



تدوين الحديث 
عند الشيعة الامامية 


© 


أ 


الدكتور محمد علي مهدوي راد 


1 





الاهداء 
الى زوجتي... 
فكل حرف خطه قلمي ... 
شاهد على حبهاو مؤازرتهاو صبرها 


تدوين الحديث عند الشيعة الامامية 


حجة الاسلام والمسلمين 
الد كتور محمد على معدوى راد 


وجول 
النشر فسني نما 
طهران 
يل 





تَّدوين الحديث عند الشيعة الإعامية 
الد كتور محمد على عهدوى راد 


2 
الناشر: هستى نماء الطباعة: مطبعة النكارش. الطبعة الأؤلى: ١8701‏ ق/ ١1٠٠م‏ 
الكمية: ٠ ٠ ٠‏ ؟. السعر: ١١٠٠١‏ تومان: ٠١‏ #صفحه 
ع-175-05م_ ؟عة_ملاة: ازظو1 
حقوق الطبع محفوظة للتاشر 
626 
وهو 
اتشرهستيتما 
العنوان: طهران» ص ب: 81/ا- 11918 
التلفون: ٠93711813112‏ 
التوزيع: تهران. يكتاء التلفون: ج _ ٠89*٠17‏ 8455 
حمء. انمد © مسممناكهة] :اتمم-ع 
طبع هذا الكتاب بمساعدة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 
مهدوى راد. محمدعلى؛ 1178 
تدوين الحديث عند الشيعة الامامية / محمدعلى مهدوى راد. تهران: هستى نماء 
الأكلن. ١٠‏ لمعلاما 

*لص. 
1 وبال 978-964-8214-53-6 15811 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتابنامه : ص [881] ارعع 
.١‏ حديث تاريخ. الف. عنوان. 
تتم رواع٠‏ رطق لشفكيشضا 











بسم الله الرتمة الركيو 


الحمد لله رب العالمين» الذي لا تحصى نعماؤه ومننه والذي خلق 
الإنسان وعلّمه البيان؛ وصلى الله على رسوله الأمين محمد المصطفى الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي سكناته وحركاته وأقواله 
وأفعاله منارة لنا وشرعاً ومنهاجاً؛ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وجعلهم أحد الثقلين اللذين تركهما 
في أمته أماناً لها من الفرقة والضلال إلى قيام يوم الدين؛ وعلى أصحابه 
المنتجبين الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره وحفظوا ترائه وحديئه وهو 
المِئْلُ الذي قال فيه صلوات الله عليه: «أوتيت الكتاب ومثله معه». 


أما بعد فإن قصة هذا الكتاب تعود إلى أنه في الأساس دون ليتناول 
بالبحث الموسع والمفصل تاريخ تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية على 
مر التاريخ الإسلامي منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا وهو القسم الذي 
يشكل الجزء الثاني من هذا الكتاب في حلته الحالية. 


ولكن شيئاً فشيئاً تكامل هذا البحث العلمي المهم أكثر فأكثر من 
خلال الإضافات الكثيرة المثرية له ولا سيما تلك الإضافة التي جاءت على 
شكل مقدمة عن تاريخ الحديث عند أهل السنة وشكلت القسم الأول من 
هذا الكتاس. 
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وفي الواقع فإن المعلومات المتوافرة والرائجة حول هذا الموضوع 
تمثل بالنسبة للكثيرين وجهة النظر التقليدية والرائجة في هذا المجال مما قد 
يدفع بالبعض إلى توهم أنها وجهة النظر الرسمية والوحيدة في العالم 
الإسلامي وبالتالي يغطي على الحقيقة التاريخية والدينية على الأقل لتيار 
الإمامية وما تعتقده في هذا المجال استناداً إلى وثائق ونقول وحقائق دينية 
وشرعية وتاريخية . 

وكما هو معلوم فإن تدوين الحديث تعرض للمنع والحظر رسمياً فترة 
طويلة جداً تقارب المئة عام! الأمر الذي أثار ولا يزال عاصفة قوية من 
التساؤلات والجدل والنقاش داخل الدائرة الإسلامية وخارجها حول حقيقة 
ما جرى ومواقف التيارات الإسلامية الأساسية من المنع هذا فضلاً عن 
الآثار السيئة التي تركتها تلك الفترة على مكونات الثقافة ومنظومة الفكر 
والعلوم الإسلامية ولا سيما على الحديث التبوي خصوصاً. 

أصل الكتاب عبارة عن عدد من المقالات المتلاحقة التي كتبت باللغة 
الفارسية العذبة وبعد نشرها في إحدى المجلات المتخصصة بالثقافة 
الإسلامية التي تصدر في إيران اقترح عدد من الباحثين والمهتمين في هذا 
المجال أن يتم ترجمته إلى اللغة والثقافة العربية لتعميم الفائدة وإثراء 
المكتبة العربية ورفدها بوجهات نظر أصيلة وجديدة في هذا المجال. 

ولا يخفى على المنصف المتأمل أن المكتبة العربية عموماً تعاني 
تاريخياً من نقص مهم في هذا المجال أعني الكتب والمراجع التي توضح 
وجهة نظر المسلمين الإمامية حول هذا الموضوع تحديداً والني جاء الكتاب 
موضحاً لها بالدليل والبرهان والبحث والتقصي الواسع . 

وبعد التأمل في الاقتراح وجدت أنه في محله نظراً إلى. ارتباط البحث 
كلياً بشكل كبير بالثقافة العربية والإسلامية عموماً هذا من جهة ومن جهة 
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أخرى خلو المكتبة العربية إلى مثله من حيث الأفكار الجديدة والجريئة 
والتأملات العميقة التي ولا سيما في شقه الثاني وهو الشق الذي يتحدث 
عن تدوين الحديث عند المسلمين الشيعة ويظهر حقائق وجوانب عندهم 
فيما يتعلق بتاريخ الحديث لا توجد بهذا الوضوح في غيره من الكتب 
القليلة التي ألفت في هذا المجال. 


والحقيقة هي أن تاريخ الحديث من وجهة نظر المسلمين الإمامية 
ولأسباب كثيرة ‏ لسنا الآن بصدد استقرائها وبحثها ‏ لم يحصل فيه عمل 
مهم يقوم بتوثيق الحقائق وكشفها ولا سيما منها تلك المستترة بسبب 
الظروف التاريخية الرهيبة التي عانى منها المسلمون الشيعة ظلماً أو تلك 
الأخرى التي تمْ تغييبها قهراً خدمة لمصلحة الحكام والسلاطين على حساب 
الأمة المسلمة والحقيقة الدينية الصافية. 


ولكن بعد أن من الله علينا بتوفيقه لإنجاز أكبر معجم حديثي عند 
الشيعة الإمامية المتمثل بمعجم الموسوعة الحديثية الضخمة عند الإمامية 
المتمثلة ب«بحار الأنوار»ة كان لا بد من إعداد مقدمة مستفيضة له ولم يكن 
هناك مجال سوى الكتابة حول تاريخ الحديث عندهم وهو ما تم بالفعل في 
مقدمة الكتاب المذكور وشكل فيما بعد المادة الرئيسية لهذا الكتاب. 


ولا نرى داعياً للتأكيد على أن هذا الكتاب درن في وقت وظروف لم 
يكن قد دوّن أي أثر مشابه له وهو ما يمكن أن ينعكس عليه سلباً وإيجاباً على 
الرغم من كل الجهود المبذولة للتقليل من الجوانب السلبية ورفد الجوانب 
الإيجابية بما يجعله مفيداً ومرجعاً أساسياً وتأسيسياً للاعمال التي يجب أن 
تلحقه في المستقبل لتغني الجوانب الإيجابية فيه وتتلافى القصور والنواقص 
التي يحتمل أن توجد فيه كغيره من الأعمال البشرية الأخرى التي لا تخلو عن 
النقص والعيوب ولا سيما في مثل الظروف التي أحاطت بكتابته . 
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كما أننا لا نرى مزيد حاجة للتأكيد على الدور الكبير لتاريخ الحديث 
في فهم الحديث نفسه وتياراته المختلفة على مرّ التاريخ الإسلامي ولا سيما 
في جانب تدوينه وكتابته ونقله للأجيال اللاحقة والتالية. 

كما أن أهمية تاريخ الحديث وتدوينه لا تقتصر على فهم الحديث 
وتيارات تدوينه وكتابته بل تتعداها إلى فهم دور الحديث الهام والأساسي 
في تشكيل منظومة العلوم الإسلامية عموماً في جوانبها المختلفة ولا سيما 
بالنسبة للعلوم التي نشأت وترعرعت في أحضان الحديث الإسلامي وهي 
كثيرة قد تربو على العد والحصر ولكن نشير هنا إلى أهمها من قبيل: علوم 
تفسير القرآن الكريم وعلم الكلام وعلوم الفقه والأصول وغيرها من الحقول 
العلمية الإسلامية التي كانت تمثل اللبنات الأولى لتشكيل المنظومة العلمية 
والمعرفية في الإسلام والثقافة الإسلامية. 

ختاماً لا بد من القول إنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لجعل 
هذا العمل متميزاً إلا أنه يجب القول مرة أخرى إنه إن لم يكن بكرا فهو 
من الأعمال الأولى البكر في هذا المجال ولذا من الطبيعي أن لا يكون 
كاملاً تمام الكمال وأن يكون بحاجة في المستقبل إلى جهود أخرى تثريه 
وتغنيه وتجعله أكثر فائدة للدارسين والباحثين والأكاديميين. 


الأستان المساعد 
بجامعة طهران ‏ فرع قم 
محمدعلي مهدوي راد 





إن الكلام عن الحديث ومنزلته الرفيعة في المعارف الإسلامية» 
والأحداث التي اعترت سبيل «الحديث» على مرّ التاريخ» يعد حديثاً عن 
ثاني المصادر الدالّة على المعارف الإسلامية وأقوى وأبرز دليل على العقيدة 
الإلهية بعد القرآن الكريم» فقد بعث الله النبيَ عه هدى للناس ليقضي 
على الجهل وينشر العلم والمعرفة فزيّن رسالته ب«القراءة؟ و«القلم»»؛ وأناط 
به مسؤولية البيان والتفسير ودعم نبوّته بالقرآن الكريم: 

<... َلآ ريك تسر بيد يقي نا نك الهم 


تفلل بتتكرت»”. ْ 






الكتت إلا ضبق كم اليك اختلها 


مور 0 0 


3 2 0 
يِه وَهُدى وَيَحمَةَ ل 


إن هاتين الآيتين وما يناظرهما خير تجسيد على المكانة الرفيعة 
للحديث في التعرف على الإسلام واستنباط الأحكام الإلهيّة» وسنعود إليهما 
لاحقاء ولنبدأ بحثنا من معنى الحديث: 


.44 التحل/‎ )1١ 
354 التحل/‎ )0( 


معنى الحديث لغة: 
جاء في أقدم معجم لغوي: 
الحديث: الجديد من الأشداء. شساب حدث وشابة 
حدثة: فتية في السّن ورجل حدث؛ كثير الحديث("). 
وفي مقاييس اللّغة: 
الحدث: أصل واحد وهو كون الشيء لم يكن, 
يقال: حدث أمر بعد أن لم يكنء... والحديث من هذا؛ 
لأنّه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء29. 
وفي لسان العرب: 
والحديث: ما يحدّثٌ به المحدّث تحديثاً. 
وبهذا المعنى فسْر”'» قوله تعالى: 
«وإذ در أبن إل بض أزويسد ري 0 
وعلى هذاء وإن كان «الحديث» أطلق في أصل اللغة على «الجديد 
من الأشياء» و«حدوث أمرٍ بعد أن لم يكن» إل أنه أطلق على مطلق الكلام 
في سائر الاستعمالات على أساس من ذلك المعنى اللغوي9؟ , 
وقال العلامة المامقاني في توضيح ذلك: 


بناءً على هذا فإن الحديث هو حصول شيء لم 





الف العين» ج؟ //ل19. 

(1) مقاييس اللفق. ج؟/5*. 

(7) لسان العرب» ج01/ 7. 

(1) مجمع البيان» ج3/40/4. 

(0) التحريم/ 7 

)30( مجمع البحرين» ج١/‏ 7/1 (طبعة بنياد بعثت). 
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يكن» فالحديث ضد القديم وكأن ما جاء في الرواية 
«إياكم ومُحْدّئات الفتن» هو هذا المعنى, وهو ما 
يقول عنه ابن فارس «حدث أمر بعد أن لم يكن.... 
والحديث من هذا؛ لأنّه كلام يحدث منه الشيء بعد 
الشيء» وذكر الفيومي صاحب المصباح أن «الحديث 
لغة ما يُتحدث به ويُنقلء» ومنه حديث رسول الله 


(صلى الث عليه وآله)». 


ويؤيد هذا المعنى ما ذكره بعض العلماء من أن العرب كانوا يطلقون 
اسم «الأحاديث» على أيامهم المشهورة باعتبار أنه كانت تحصل في تلك 
الأيام الكثير من الحوادث» فتنقل وتروى20 . 


وقال العلآمة الشيخ حسن المصطفوي بعد سرد كلام اللغويين 
بالتفصيل في معنى الحديث: 


فظهر أن مفهوم هذه المادّة: هو تكوّن شيء في 
زمانٍ متاخرء وهذا التكون والتجدّد أعم من أن يكون 
في الجواهر والذوات أو في الأعراض والأفعال 
والاقوال... فالحديث كلّ ما يتجدّد بالذكر ويُروى 
ويّنقّل من أي مقولة كان؛ فالنظر في الحديث إلى 
جهة التجدّد ونقل ما وقع..(2. 


وبناء على هذا فإن الحديث من جهة اللغة والوضع الأولي يطلق على 
«الجديد من الأشياءة و«حدوث أمر بعد أن لم يكن» وفي النهاية أطلق على 
مطلق الكلام في سياق استمرار استعماله في معناه اللغوي. 


)١(‏ علوم الحديث ومصطلحه/ 4 نقلاً عن فتوح البلدان/54. 
(1) التحقيق في كلمات القرآن» ج 188/7 1846. 








1١ 





الحديث اصطلاحاً: 
ذكر العلماء والمحدثون للحديث تعاريف عديدة: 
فالشهيد الثاني (رضوان الله عليه) أورد بعدما نقل عنهم أن الحديث 
والخبر مترادفان ‏ ما نصه: 
الخبر المرادف للحديث أعم من أن يكون قول الرسول 
صلى الله عليه وآله والإمام نتئة والصّحابي 
والتابعي» وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم, 
وفي معناه فعلهم وتقريرهم. هذاء هو الأشهر في 
الاستعمالء والأوفق لعموم معناه اللغفوي(". 
وهذا التعريف يعتمد على المعنى اللغوي المذكور: كمأ صرّح به. 
وقد عرف العامة غالباً الحديث بهذا التعريف أيضاًء والتزموا 
بمرادفته للخبر. 
فقد نقل السيوطي عن العلماء أنهم ذكروا في تعريفه: 
الحديث أعم من أن يكونّ قول الثبي والصحابي 
والتابعي وفعلهم وتقريرهم... الخبر عند علماء الفنّ 
مرادف للحديثء فيطلقان على المرفوع وعلى 
الموقوف والمقطوع2009), 
وذكر بعض علماء العامة تعاريف أخرى» كما ذكرت فروق بين الخبر 
والحديث أيضاً. 


(1) الرعاية في علم الدراية/ 09. 

(1) تدريب الراوي» ج١/‏ 77 

(7) المرفوع: ما أسئد إلى الرسول وق » والموقوف: ما رفع إلى الصحابي» والمقطوع: ما رفع إلى 
التابعي. أصول الحديث علومه ومصطلحه/8؟. 
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قال السيوطي في ذيل كلامه السابق: 


وقيل: الحديث ما جاء عن النبي 2225» والخبر ما 
جاء عن غيرهء ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة 
محدثء وبالتواريخ ونحوها اخباري و..(0". 
ويعتقد جمع من محققي أهل العامة أن الحديث كان يطلق في البداية 
على قول رسول الله عه خاصة. واتسع مدلوله بعد وفاته 5ه ؛ وهو 
الآن يطلق على «ما نقل عنه من قولء» وفعل» وتقريرة2 . 
وعرف الشيخ البهائي (رضوان الله عليه) الحديث في بداية رسالته 
المختصرة #الوجيزة» هكذا: 
والحديث: كلام يحكي قول المعصوم 29ز: أو 
فعله, أو تقريره2. 
ولعل الشيخ (رحمه الله) كان ملتفتاً إلى أن هذا التعريف ليس منعكساً 
ولا مطرداء إذ لا يدخل الحديث المنقول بالمعنى في هذا التعريف فهر 
ليس جامعاً. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: فإن كثيراً من الكتب الفقهية أوردت عبارات 
الأحاديث بعينهاء مع حذف الأسانيد. على شكل فتاوى لأصحابناء كما 
عمله الشيخ في «النهاية» وعلي بن بابويه في كتابه «الشرائع»" وغيرهما... 
ومثل ذلك لا يدخل في التعريف. ومن أجل ذلك؛ أضاف الشيخ البهائي 


قوله: 


(1) تدريب الراويء ج١/57»‏ وراجع أيضاً: الرعاية في علم الدراية/ ٠ه‏ 
(؟) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري/ 17 1. 
() الوجيزة في الدراية» ترائناء العدد5؟/ 5117 . 








تدوين الحديث 
ولو قيل: الحديث قول المعصوم أو حكاية قوله 
أو فعله أو تقريرهء لم يكن بعيدا0". 
وقال الميرزا القمي (رضوان الله عليه) في تعريفه: 
الحديث ما يحكي قول المعصوم نكل أو فعله أو 
تقريره0". 
وذكر جمع من أصحابنا أن الحديث ‏ في الاصطلاح هو: ما يحكي 
قول المعصوم أو فعله أو تقريره”"©, 


وما يمكن أن يقال في هذا التعريف أنه أشهر التعاريف التي التزمها 
علماء الشيعة ومحدثوهم . 


الخير: 
الخبر هو الإخبار عن الوقائع والحوادث؛ ومما يحكى نقله والإعلام عنه. 
قال الخليل بن أحمد: 
أخبرثة وخجبّرتَةُ. والخّبر: النبا» ويجمع على 
أخبار), 
وقال الزبيدي : 


إن أعلام التّغة والاصطلاح قالوا: الخَبَّر عُرفاً 
ولغة: ما يُنقل عن الغيرء وزاد فيه اهل العربيّة: 
واحتمل الصدق والكذب لذاته9). 





.414 المصدر السابق»‎ )١( 
.1١5 (؟) قوائين الأصول/‎ 
. مقباس الهداية/ لاه‎ )( 
العين» ج758/4.‎ )8( 
.118/ 1١سورعلا تاج‎ )5( 





تدوين الحديث 1 


ويرد عليه بأنه لا اختصاص في الخبر أن يكونّ نقلاً عن الغيرء بل 
يُشمل عرفاً ولغةً ما يخبر المخبر عن نَفسِه لأنَّ الإخبار بمعنى الإعلام» 
ومنه الخبير بمعنى العالم» فكل من أعلّمَ غيره شيئاً فقد أخبره به» ولا بدّ 
من التنبيه على أن الخبر قد يطلق فيما يقابل الإنشاءء وقد ذكر الشهيد 
الثاني (رضوان الله عليه) أيضاً في بداية بحث الخبر تفصيل هذا المعنى - 
فنقول: إن هذا المعنى أجنبيّ تماماً عن موضوع بحثناء فلا نتطرق إليه 
ولنقف على مناسبة #الخبر» بمعنى الإعلام» و«الحديث؛: 

وقد نقلنا - سابقاً عن الشهيد الثاني أنه قال بترادفهماء وكذلك صرح 
بترادفهما آخرون من المحدثين. 


قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر: 
الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث(). 
وصرّح به الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني» نقلاً عن المحدئين وقال: 


الخبر وهو في اصطلاح المحدّثين يرادف الحديث 
وربّما يطلق في كثير من العلوم ويراد ما يقابل 
الإنشاءء ثم توصيف المحدث بالأخباري إِنّما هو 
بالمعنى الأوّل ‏ أي من يمارس الخبر والحديث 
ويتخذه مهنة(". 
ولمزيد التدقيق فيما أسلفنا نجد أن «الخبر» و«الحديث» لا يفترقان في 
أصل معناهما اللغوي» ولا مدلولهما الاستعمالي في الصرف العام افتراقاً 
أساسياً . 


(1) شرح نخبة الفكر/ . 
(؟) أصول الحديث وأحكامه/19. 





3 تدوين الحديث 
يقول أبو البقاء : 
فالحديث هو اسم من التحديث؛ وهو الإخبار» ثم 
سمّي به قول أو فعل أو تقرير تُسِبَ إلى النبي (عليه 
الصلاة والسلام)(0, 
وهذا المعنى للحديث كان متداولاً في الأدب الجاهلي. فقد كانوا 
يطلقون اسم «الأحاديث؛ على الأيام المشهورة”"2 ويسمُون الناقلين للحوادث 
والوقائع التاريخية ب«الاخباريين» كما صرح بذلك الشهيد وآخرون, 
قال الشيخ عبد النبي الكاظمي: 
يطلق لفظ الأخباري في لسان أهل الحديث من 
القدماء من العامّة والخاصّة على أهل التواريخ 
والسير ومن يحذو حذوهم في جمع الاخبار). 
إن ما كان يكتب في الابتداء هو سيرة الرسول نه التي تشكل أكثر 
المدوّنات» ونظرة إلى مجرى تاريخ التدوين تبيّن ذلك بوضوح» خصوصاً 
في مدرسة الخلفاء. ثم افترقت فروع المدونات شيئاً فشيثاً» واستقل 
المحدثون بعلوان مستقل » فعرّفوا هذين المصطلحين: 
الحديث: ما جاء عن المعصومء من النبي والإمام . 
والخبر: بما جاء عن غيره. 
أو: الأول هو الحديث والخير أعم منه مطلقاء فيقال لكلّ خبر 





237 الكليّات/‎ )١( 

(1) فتوح البلدان/ 75 عن علوم الحديث مصطلحه وعلومه. 
إفيفا الرعاية في علم الدراية/ 09. 

(4) تكملة الرجال» ج١‏ /1114. 





تدوين الحديث 17 


وهذه التعاريف» اتخدها المحدثون في القرون التالية تبييئاً لتلك 
الأدوار” , 

ولا بد هنا من التنبيه على أنه في القرون المتأخرة» تداول إطلاق 
«الأخباري؛ في مقابل «الأصولي» على أثر مواجهة الطريقتين في تميز 
مصادر الفكر الإسلامي» وقد احتمل بعضن العلماء”© وجود.هذا المصطلح 
في عصر العلامة الحلي» وقد استفاد ذلك من عبارة الحلي التالية : 

أما الإماميّة: فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إل 
على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمة نت#كهر. والأصوليون منهم كأبي جعفر 
الطوسي وغيره واققوا على قبول خبر الواحد"". 

وقد استعمل العلماء كلمة «الأخبار؛ في تسمية مؤلفاتهم الحاوية على 
مجموعة: من الأحاديث مثل: 

#* «شرح الأخبار» للقاضي نعمان (م7905) . 

* «جامع الأخبار؛ للشتيخ محمد بن محمد السبزواري (م قرن7). 

«الاستبصار فيما اختلف من الأخبارة الشيخ الطوسي . 

* «ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار» للعلامة المجلسي . 

وهذا دليل على تلك الحقيقة. 


)١(‏ راجع: مقياس الهداية في علم الدراية؛ ج١08/1‏ وبعده حيث جمع كل ما قالوا ويمكن أن يقال في 
ترادفهما واختلافهما عند القدماء والمتأخرين. 

(0) الأستاذ السبحاني في كتابه أصول الحديث وأحكامه. 

(؟) معالم الدين/ 14نقلاً عن النهاية للعلأمة الحلي (مخطوط). 





18 تدوين الحديث 


الآثر: 
وقد اختلفت المنقولات في تعريف الأثر وأشهر تعريف له بين علماء 
العامة ومحدثيّهم : تطلق الآثار عل أفعال الصحابة9 , 
وقال جمال الدين القاسمي: 
والأثر ما روي عن الصحابه ويجوز إطلاقه على 
كلام النبي أيضاً0). 
وهذا الاصطلاح له جذور في أوساط علماء العامة ومحدثيهم, إلا أنه 
لا يتسم بالدقة والإحكام. 
قال الزبيدي: 
الأثر: يقيّه الشيءء والأثر: الخبر وجمعه الآثار... 
وفلان من حَمَلة الآثار وقد فَرّقّ بينهما أئمّة الحديث» 
فقالوا: الخبر ما كان عن النبي 6ه, والآثر: ما 
يؤدى عن الصحابة... وممّن اشتهر به: أبو بكر 
سعيد بن عبد الله بن علي الطوسي (ولد سنة 41١‏ 
بنيشابور) ومحمد بن هياج بن مبادر الآثاري 
الانصاري..20, 
وما يظهر من التتبع في مؤلفات العامة أن هذا التعريف للأثر تعريف 
قديمء إلا أنه ليس بحيث يكون متفقاً عليه دائماً: قال الدكتور نور الدين 
عت 


أمَا الاثر: فقد خصّه فقهاء خراسان بالموقوف 





زلف كشاف اصطلاحات الفنون» ج/149. 
(؟) قواعد الحديث/ 57. 
(9) تاج العروسء ج6/ 1١1‏ 





تدوين الحديث 15 


اصطلاحاً. ومنهم جماعة خصّوا المرفوع بالخبرء لكن 
المعتمد الذي عليه المحدثون أن يسمّى كل هذا أثراً 
لأنّه ماخوذ من أثرت الحديث أي رويته0". 
ولذلك سمى ابن حجر كتابه من مصطلح الحديث بهذا العنوان «نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر» ويؤيد ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه 
لقب (الأثري) بمعنى المحدث» حيث قال في أوَّل ألفيّته: 
يقولراجي ريّهالمقتدر عبدالرحيم بن الحسين الأثري 
قال الدكتور صبحي الصالح: 
فلا مسوّغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من 
الصحابة والتابعين2). 
هذا تعريف علماء العامة للأثر. 
وأما في الشيعة فقال بترادفها الشيخ 
البهائي (ره) 7. 
وأمّا الشهيد الثاني(ره) فيقول: 
الأثر اعم منهما مطلقاًء فيقال لكل منهما: اثر باي 
معنى اعتير). 
وقال السيد الداماد(ره): 
وفي أصحابنا (رضوان الله عليهم) من يؤثر هذا 
الاصطلاح ويخصٌ الأثر بما عن الأئمة نكل , 
)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث/ 4؟. 
(؟) علوم الحديث ومصطلحه/١1.‏ 


؟) الوجيزة/ (ترائتاء 0435/5 
(4) الرعاية في علم الدراية/ 60. 





لارء تدوين الحديث 


والمحقق نجم الدين ابن سعيد (رحمه الل) في 
مصئفاته الاستدلالية كثيراً ما يسير هذا السيرء وأمًا 
رئيس المحدثين (رضي الله عنه) فقد عنى بالآثار 
الصحيحة أحاديث رسول الله ونه وأوصسائه 
الصادقين(). 


والظاهر أن الأثر يرادف الحديثء والآثار في عبارات العلماءء هي 


الأحاديث المنقولة عن المعصومين ن#دء وإذا وجد ذلك الاصطلاح في 
كلمات الشيعة فهو اصطلاح مستحدث. 


وقد يطلق «الأثر» في الروايات وفي ألسنة الأثمة تك على حديث 
رسول الله وفقة والأئمة كك 29 . 


ويطلق الشيخ المفيد (رحمه الله) ‏ غالباً الأثر والآثار» على الحديث 
والأحاديث29 , 


ونعلم أن كتاب الطبري المشهور والمهم المعنون «تهذيب الآثار 
وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله 5ه من الأخبار» هو رواية أحاديث 
وأخبار رسول الله وق . وفي مؤلفات القاضي أبي حنيفة النعمان بن 
محمد يوجد كتاب بعنوان «الاقتصار بصحيح الآثار عن الأثمّة. الأطهار». 

وسمّى الخرازي كتابه ب«كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني 
عشر» وسمى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عياش الجوهري كتابه 
"بمقتضى الأثر في النص على عدد الأئمة الاثني عشر؛ وهما في نصوص 





)١(‏ الرواشح السماوية/54. 
(1) الاتتجاج. ج؟ / بجارالأنواره جاتحت 
(*) راجع على سبيل المثال: الإرشاد. ج1/ 0819 ل ج153/5. 





تدوين الحديث 25 


النبي على الأئمة الاثني عشر وهذا كلّه يدل على صحّة قول نور الدين 
عتر: 
إن هذه العبارات الثلاث: الحديث والخبر والأثر» 
تطلق عند المحدثين بمعنى واحد("). 
وعلى هذا الأساس نقول إن الاحتمالات المختلفة في كتب الدّراية في 
الفروق بين هذه الثلاثة إِنْما حدثت عند المتأخرين» وأمّا كتب المتقدمين 
فهي خالية عن هذه الاحتمالات والأقوال. 
السئّة: 
للسئّة معانٍ وتعاريف متعددّة: فهي بحسب أهل اللّغْه وعلمائها: 
الطريقة المستقيمة المحمودة, ولذلك قيل: فلان من 
أهل السّنة0). 
وقالوا أيضاً: 
السنّة: الطريقة المعتادة, سواء كانت حسئة أو 
سيّثة., مثل قول رسول الل 4826 «من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر مَن عَمِلَ بها إلى يوم 
القيامة»(2. 
الأصوليون» الذين عدّوا «السنة؛ من مصادر التشريع: عرفوها هكذا: 
ما صدر عن النبي الله 825 من قول» أو فعلء أو 


تقرير..(. 


78 منهج النقد في علوم الحديث/‎ )١( 
تهذيب اللفق ج758/4.‎ )5( 

() إرشاد الفحول/ 77. 

(4) الأحكام» للآمديء ج١1‏ /154. 





ا تدوين الحديث 


قال العلامة المولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني (التوني): 
هي قول النبي ع أو الإمام أو فهعلهمااو 
تقريرهها("). 
وقال الميرزا القمي: 
السنّة: هي قول المعصوم نث: أو فعله أو 
تقريره غير العاديّين27, 
وكثير من الأصوليين الشيعة لم يتعرضوا لتعريف السنةء ولعلّهم 
يعتبرون المقصود منها واضحاً. 
ويمكن أن نقف بوضوح من خلال ما أوردوهء ومن خلال تعاريف 
أصوليي العامة على أن الأصوليين يتفقون على هذا المعنى. 
والمحقق الحلي ذكر في عداد مصادر الأحكام اسم السنة؛ وعرفها: 
وأما السنة فثلاثة: قول وفعل وتقرير(. 
وقال العلآمة المامقاني: 
والأجود تعريف السّنة بانّه: قول من لا يجون 
عليه الكذب والخطا وفعله وتقريره غير قرآن ولا 
عادي. وما يحكي أحد الثلاثة يسمى خبراً وحديثاً". 
ويظهر من بعض الكلمات التي نقلنا عن العلماء أنّهم يطلقون السْنة 
)١(‏ الوافية//ا6١.‏ 
(١؟)‏ القوانين / .1١9‏ 
(”) المعتبر ج١/8؟»‏ وفي توسيع مصداق السّنة يعد علماء العامة أفعال وأقوال الصحابة من السنة أيضاء 
وليس هنا مجال نقد هذه النظريّة» راجع: عدالة الصحابة والمرجعيّة السياسية في الإسلام؛ أحمد 


ححسين يعقوب . 
(؛) مقباس الهداية؛ ج1 /214. 





تدوين الحديث رف 


على نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره» وبهذا المعنى ليس له إلا قسم 
واحد وهو الصحيح المصون عن الكذب والخطأ وبهذا يصير أخصٌ مصداقاً 
من الحديث. 
السنة عند الفقهاء: 
أما الفقهاء فقد ذكروها ‏ حيئاً مقابل «البدعة؛ وعرفوا البدعة بقولهم: 
ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنّة("). 
وعلى ذلك فمعنى السنة: 
كل شيء استفيد وجوبه من السنة ويمكن 
استنتاج هذا المعنى من بعض الأحاديث ظاهراً. 
عن أبي جعفر عَقكذ قال: 
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة, 
إِنّما عليك أن تَغسل ما ظهّر(). 
قال شيخ الطائفة (رضوان الله عليه): 
أي ليسا من السدّة التي لا يجوز تركها. 
وعلّق عليه الشيخ الحرّ العاملي (رضوان الله عليه): 
أقول: مراده بالسنّة ما علم وجوبه بالسّند وهو 
معنى مستعمل فيه السّنة في الأحاديث29). 
جاءت السنة في مقابل البدعة في الأحاديث أيضاً: 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ج1//1١٠:‏ الأصول العامة للفقه المقارن/ ,17١‏ إرشاد الفحول/ 
2 


(؟) التهذيب ج١/شلاء‏ الاستبصارء ج١51//1.‏ 
() وسائل الشيعة ج١/411؛:‏ طء مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 





ع5 تدوين الحديث 


قال رسول الله وَيه: عمل قليل في سنّة خير من 
عمل كثير في بدعة(". 
ومن وجهة نظر الفقهاء فالذي يستعمل بكثرة هو «السنة بمعنى 
الاستحباب» ولذلك قالوا في تعريفها: 
هي الطريقه المتبعة في الدين» من غير افتراض 
ولا وجوب2". 
وقد جاء هذا المعنى للسنة في نصوص الروايات وكلمات الفقهاء 
بصور شائعة حيث عنوئوا في الكتب الحديئيّة للاستصحاب. . . وأوردوا 
أمثال الحديث التالي: 
عن سماعة قال: سألته [عن أبي عبد الله غتل] 
عنهما؟ [أي عن المضمضة والاستنشاق] قال: هما من 
السّنة» فإن نسيتهما لم يكن عليكَ إعادة20. 
عن زرارة» عن أبي جعفر فز قال: 
المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء2). 
علّق عليه الشيخ الحرّاره): 
أقول: حمله الشيخ على أنّهما ليسا من واجباته, 
بل من سننه"), 


عن أبي عبد الله؛ عن آبائه؛ عن علي (صلوات الله عليهم) أنه قال: 


(1) بحارالأنوار ج11/1» أنظر أيضاً: أحاديث إخرى في هذا الباب. 
(0) السنة قبل التدوين/ 71. 

(5) وسائل الشيعة؛ ج450/1. 

(4) التهذيب. ج١/هلاء‏ وسائل الشيعةج 481/1١‏ . 

(0) وسائل الشيعةقج1/ 471 





تدوين الحديث نان 


السّنة سئتان: سنّة في فريضة الأخذ بها هدى 
وتركها ضلالة؛ وسدّة في غير فريضة:» الاخذ بها 
فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة. 
إن تعريف الفقهاء «للسّنة» إنما هو بالنظر إلى الناحية الفقهيّة غالباً 
ولمًا كان موضوع علم «الفقه؛ هو البحث عن حكم الشرع في أفعال العباد» 
وجوباً وندبآء أو إباحةً أو حرمة أو كراهةً إلى غير ذلك من أقسام الحكم 
الشرعي» فقد عرفوا «السئة» تعريفاً يتّقق وموضوع علمهم. . 
السنّه عند المحدّثين: 
تعريف المحدثين «للسئة» أشمل وأعم مفهوماً. وهذا التعريف العام 
الشامل بصورة دقيقة يقع في إطار الأهداف التي اتبعها المحدثون في تدوين 
مجموعة الآثار والأخبار. 
قال الدكتور شعبان محمد اسماعيل: 
لما كان هدف المحدثين هو: معرفة ما كان عليه 
رسول الله #26 عن أقواله وأفعاله وتقريراته: 
وصفاته الخلقيّة والخُلقيَّة, وكل ما نْسِب إلى 
الرّسول 4226 باعتباره قدوة حسنة.ء وأسوة يجب 
على المسلمين أن يتاسوا به في كلّ ما فعل وكل ما 
ترك. لما كان هدفهم هو هذا عرفوا السّنة بما يحقّق 
هذا الهدف فقالوا: السّنة هي ما أضيف إلى 
النبي #96 من قول أو فعل أو تقرير أى صفة خلقية 
سواء كانَ ذلك قبل البعثة أو بعدها(". 


إن هذا التحليل صحيح تماماً ونظرة إلى العناوين والفصول التي 





(1) دراسات حول القرآن والسْنة/ 45 وراجع أيضاً: إرشاد الفحول/ 77؛ أصول الحديث/ 19 . 





51> تدوين الحديث 


جاءت: الكتب والأبواب التي تحويها المجاميع الحديثية» ومحتوى 
المنقولات» تبيّن أن المحدثين كان عندهم مثل هذا الانطباع عن السّنة. 
وهو يوجد في عناوين أمثال: «سيرة النبي وسننه» و«جوامع آداب النبي 
وسننه» و«باب فيه سنن أمير المؤمنين تقيكة»”" و«كنز العمّال في سئن 
الأقوال والأفعال» و... 
ولنضف الآن: أن ما سنتعرّض له في هذا البحث [تاريخ تدوين 
الحديث] هو هذا المعنى للسّنة» الذي يقترب - إلى حدٌ ما مصداقاً ‏ لا 
وبعبارة أخرى نحن نتحدث عن كيفية تدوين الأخبار والأحاديث 
والآثار التي تروي الأفعال والأقوال والتقارير الكاشفة عن أخلاق النبي وآله 
وسيرتهم وحياتهم صلوات الله عليهم أجمعين. 
نظرة تاريخيّة لمفهوم السّنة: 
قلنا: إن السّنة ‏ من حيث اللغة هي «الطريقة المعهودة» ويعتقد بعض 
العلماء أن «السّنة» استعملت منذ البداية بهذا المعنى» وأنْ مفهوم السنة كان 
في البداية «الطريقة الدينيّة التي سلكها النبي 5ه في سيرته المطهّرة. 
وبناة على ذلك: فالحديث كان عاماًء وأطلق على حكاية قول النبي 
وفعله وكانت السّنة تطلق على أفعاله 6ه خاصّة. واستدلٌ على هذا 
المطلب بهذه العبارة: 
وفي ضوء هذا التباين بين المفهومين ندرك قول 
المحدثين أحياناًء هذا الحديث مخالف للقياس,» 
والسّنة والإجماعء أو قولهم «إمام في الحديثء وإمام 


107 بحار الأنوار ج117/ 154 ج17/ ل ج17/7//تتيج41/‎ )١( 





تدوين الحديث ا 
قي السّنة وإمام فيهما معاء وأغرب من هذا كلّه ان 
أحد المفهومين يدعم الآخرء كانّهما متفايران من كل 
وجّهء حتّى صع أن يذكر ابن النديم كتاباً بعنوان 
«كتاب السنن بشواهد الحديث»(". 

لكن الظاهرء أن هذا الاصطلاح لو كان متداولاً بين العلماء 
السابقين ‏ ولأي سبب كان فمن البعيد أن يكون موافقاً لنصوص 

الروايات . 

فإذا كان النبي 5ه يأمر الناس باتباع السّنة ويقول: 
«عليكم بالسّنة, فعمل قليل في السّنة خير من 
عمل كثير في بدعة»20. 
ويقول: 
من تمسّك بسنتي في اختلاف أمتي كان له أجر 
ماثة شهيد7). و... 
فهل المراد ‏ فقط الأمر باتباع الأفعال والأعمال والتّمسك بالسيرة 
النبوية؟ 
من البعيد جداً أن يكون المراد هذا المعنى فقط! . 
الشيخ المفيد رضوان الله عليه في كتاب أصوله الذي وقفنا على 
مختصره فقط مع الأسف قال في باب مصادر الأحكام الشرعيّة: 
اعلم ان أصول الأحكام الشرعيّة ثلاثة أشياء: 
)2غ( علوم الحديث/ 5: الفهرست/ .77١‏ 


(7) بحار الأنوار ج771/7. 
(9) المصدر السابق نقفسه. 


54> تدوين الحديث 


كتاب الله سبحانه, وسنّة نبيّه وقدء وأقوال الأئمة 
الطاهرين من بعده (صلوات الله عليهم وسلامه). 
يبدو أن مصطلح السئّة عند الشيخ يخصٌُ المروي عن النبي #86 كما 
استفاد من كلامه بعض المحققين وقال: 
والملاحظ إنه عطف على السّنة أقوال 
المعصومين الاثمة الاثني عشر :8ه مما يوحي أنّ 
مصطلاح «السّنة؛ عنده يختص بالمروي عن 
الرسول ونه (0. 
إن ما ذكرناه إلى هنا هو تعريف مصطلحات «الحديث» (الخبر» 
«الأثر» «السّنة من وجهات نظر مختلفة» ويمكن الوقوف على أقوال أخرى 
في المصادر لا حاجة إلى البحث عنها . 
مكانة السنّة: 
الحديث والسئة هما بيان للقرآن وتفسير لكلام الله سبحانه ومتمّمان 
للقوانين والضوابط والحقائق الكامنة في القرآن المجيد. وهما تفصيل للكثير 
المجمل؛ وبيان لبعض المهمات من الأمورء وتفسير للبواطن» وتقييد 
للأمور المطلقة» وبالعكسء وبيان للكثير من المفاهيم الغريبة في الظاهر 
من محكم كتابه جل وعلا. 
وعلى مر التاريخ تحدذث المؤمنون بالمعارف الإسلاميّة بإسهاب حول 


)١(‏ السيد الجلالي: نظرات في تراث الشيخ المفيدء ص188. 

(؟) انظر: الاتجاهات الغقهيّة عند أصحاب الحديث/ ؟١:‏ دراسات حول القرآن والسّنة/ ٠4؛‏ الاصول 
العامة للفقه المقارن/ ١4١؛‏ توثيق السّنة في القرن الثاني الهجري/ 7١ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
ج١1/ ٠7‏ مقباس الهداية ج58/1» السنة قبل التدوين/ 171. 





تدوين الحديث 33> 


الْسَئة" وموقعيتها' وعلاقتها. بالقرآن» وربّما حاول البعض عبر عصبية أوْ جهل 
النيل من المقام الرفيع للسّنة في إطار بيانها للمعتقد؛ لكن الواعين ومن نوّر 
الله قلوبهم أذركوا أنَّهُ وأمام هذا البحر من الأدلة القطعية في حجيّة السنة 
وفاعليتها على صعيد نشر المعارف الإسلاميّة شيء لا يُعبأ به وهو الأمر 
الذي يدعونا لعدم الأخل برأير الجاهليه 9" , 


ولهذه المواقف على ما يبدو جذور تعود إلى مواقف بعض القَرَشِيين 
وبعض من ذوي الأهواء والميول السياسية في الصدر الأوّل من الإسلام؛ 
على أية.حال. نحن سنشير في فصول لاحقة إلى أصور تصب في هذا 
الإطازء ونبين عبرها خواء هذه الادّعاءات. 


وهدذه واحدة. من النصوصىن الجديرة: بالذكر في التاريخء يقول 

عبد الله بن عمرو: 
كنت اكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الن عه 
أريد حفظهء فنهتني قريش» فقالوا: إِنّك تكتب كلّ 
شيء تسمعه من رسول الله 4826 وهو بشر يتكلم 
في الغضب والرضاء فامسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك للرسول؛ فقال: أكتب قوالّذي نفسي بيده ما خرج 

مذي إلا حقا 00 

ربّما تأمل الرسول.الأكرم. محمّد 6ه غد أمْته. حيث تتكرّر هذه 
الدعواته الفاوغة فوقف على هذه الحقيقة المرّف عبر أفق الغيب. والوحي 

فنراه يقول 6ه : 
للف عثى مؤلنف كتاب #حجية السّئة» القيم في فصل تحت عنوان في بيان اله التي أوردها بعض من يتكر 


حجيّة الشئة والرذ عليهاه إيراد آراء هؤلاء وقام. بتغنيدها ودحضها بعناية فائقة جملة وتفصيلا. 
إفف تقييد العلم/ 2 41. 





ا تدوين الحديث 


«الا وإنّي قد أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك 
رجل شبعان على اريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» 
فما وجدتم من حلالء فاحلّوه, وما وجدتم فيه من 
حرام فحرّموه...»(0, 
وقد تكرّرت هذه المقولة منسوبة إلى الرسول الأكرم 6ه بعبارات 
مختلفة وفي مصادر عديدة» نشير إلى واحدة منها: 
قال رسول الله #6ه: يوشك الرجل متّكثاً في 
أريكته, ب يُحَدَثُ يحَدَتُْ بحديث من حديثي فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله عن وجلّ فما وجدنا فيه من الحلال 
استحللناه وما جدنا فيه من حرام حرّمناه! ألا وإنّ 
ما حرّم رسول الله وك مثل ما حرم اه 0), 


إن مثل هذه الدعوات والصيحات التي تكرّرت بعد وفاة الرسول 
وتكرّرت مثيلاتها في القرون اللاحقة من قبل البعضء لم تكن إلا 
دعوات خبيثة تهدف إلى هجر الجزء الأعظم من مصادر المعرفة 
الإسلاميّة» ولا يسعنا المجال هنا الإشارة إلى النتائج التي تمخخضت عنها 
مثل هذه الدعوات» لكئّنا سنتطرق في بحث نتائج منع تدوين الحديث 
إلى بعضها. 

ومن المناسب واللائق هنا قبل أن نطوي صفحة البحث هذه إيراد 
رأي أحد المحققين من أهل السّنة» حيث يقول الأستاذ محمّد أبو شهبة - 
أستاة الأزهر: 


قد ظهرت فثة ‏ في القديم والحديث تدعو إلى هذه 


(1) الجامع لأحكام القرآن ج1//ا. 
(1) مسند أحمد بن حنبل ج1751/4. المستدرك/ 197 ط جء السنن الكبرى» ج 007/4. 





تدوين الحديث ١‏ 


الدعوة الخبيثة» وهي الاكتفاء بالقرآن عن الاحاديث» 
وغرضهم هدم نصف الدين أو إن شئت قلت: «تقويض 
الدين كلّه» لأنّه إذا أهملت الأحاديث, فسيؤدّي ذلك بلا 
ريب إلى استعجام معظم القرآن على الامّة» وعدم 
معرفة المراد منه ‏ وإذا أهملت الاحاديث, واستعجم 
القرآن» فقل على الإسلام العفا(). 
على أيّةَ حال أكد المحققون والفقهاء والمحدّثون على المكانة الرفيعة 
للسّنة إلى جوار القرآن باعتبارها ساعداً قوياًء وحذروا من النتائج الوخيمة 
لاختلاق سنة وابتداعها. قال الزركشي: 


اعلم أن القرآن والحديث ابداً متعاضدان على 

استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمةء حتّى أنّ 

كل واحد منها يخصّص عموم الآخر ويبيّن إجماله0. 

أشار الأستاذ محمّد يوسف موسى وفي مجال إيراد نقد الشافعي على 

هذه التصورات في كتابه القيّم «تاريخ الفقه الإسلامي؟ باختصارء نورده 
لعموم الفائدة والمناسبة: 

إنّ القرآن لم يات بكلّ شيء من ناحية» وفيه 

الكثير مما يحتاج إلى بيان من ناحية أخرىء سواء 

في ذلك العبادات والمعاملات, ولا يقوم بذلك إلا 

الرسول أنه بحكم رسالته التي عليه أن يقوم بهاء 

وفي هذا يقول عن من قائل في محكم كتابه (َرَرْآً 


ِبْكَ الإِكرّ بِْبينَ ناس ما نيل الهم 7. 


1 في رحاب السئة/37 
(5) البرهان» ج797/5. 
©) التحل/ 44. 





رونا تدوين الحديث 
ثم يقول الأستاذ نفسه: 


/«لو رددنا السّنة كلّها لصرنا إلى أمر عظيم لا 
يمكن قبولهء وهو أن ياتي بأقلٌ ما يسمّى صلاة أو 
زكاة» فقد ادى ما عليه, ولو صلّى ركعتين في كل 
يوم أو أنّام؛ إذ له أن يقول ما لم يكن فيه كتاب الله 
فليس على أحد فيه فرض» ولكن السّنة بيّنت لنا عدد 
الصلوات في اليوم وكيفياتهاء والزكاة وأنواعها 
ومقاديرها والاموال الّتي تجب فيهاء(". 
ولا يسعنا الإطالة في هذا الأمر أكثر لكنّه ليس بوسعنا أيضاً تجاهل 
حوار مهم يقودنا إلى عدد من الحقائق: 
... بينما عمران بن حصين يحدّث عن سنّة 
نبينا #86*ء إن قال له رجل: يا أبا نجيد حدّثنا 
بالقرآن» فقال له عمران: أنت وأصحايك تقرأون 
القرآن» أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودهاء 
أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل واصناف 
البقر وأصناف المالء ولكن قد شهدتٌ وغبت أنت» ثمٌّ 
قال:فرض علينا رسول الله #85 في الزكاة كذا 
وكذا... فقال اترجل أحييتني احياك الله(" 
على أيّة حال فإن السّنة إضافة إلى تذليلها لبعض العقبات في طريق 
المعرفة القرآنيّة وعنايتها بتفصيل بعض المجملات وإرشادنا إلى حقائق 
قرآنيّة كامنة فهي بمعية كتاب الله أيضاً ستأخذ بأيدينا للتعرف على الدين 


.118 تاريخ الفقه الإسلامي/ 774ء نقلاً عن «الأصول العامة للفقه المقارنة/‎ )١( 
(؟) البرهان في علوم القرآنء ج؟/118.‎ 





تدوين الحديث 7 


الحتيف والإلمام بقوانينه وضوابطه وبلوغ الهدف من الحياة وتحقيق الهدف 
| المنشود”" , 





(1) لمزيد من الإيضاح راجع: الأصول العامة للفقه المقارن/ ١14‏ وما بعدهاء وكتاب حبجيّة السئة للدكتور 
عبد الغني عبد الخالق. . . 





الفصل الأول 


تدوين الحديث 


كيف وصل الحديث والسنة النبوية الشريفة لأيدي الأجيال المتأخرة 
عن عصر الصدور؟ 

وما هو موقف النبي وه من تدوين وكتابة هذه الطائفة من الأخبار؟ 

وكيف كان يتعامل الصحابة مع هذا الكنز العظيم في ذلك الوقت 
وإبّانت حياة رسول الله ويه ؟ 

هذه وغيرها جملة من الأسئلة المطروحة حول مقطع من تاريخ 
الحديث ونشره» فلئر كيف أجيب عن هذه الأسئلة . 

يعتقد جماعة من العلماء والمحدثين من أيناء السنة أن الحديث لم 
يدون حتى أواخر القرن الهجري الأول كما يعتقد آخرون بعوده إلى ما هو 
أكثر من ذلك» قال السيوطي: 

وأمًا ابتداء الحديث» فإنه وقع على راس الماثة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز بامره (©. 


كما ذكر آخرون ذلك أيضاً فنسبوا بداية عصر التدوين إلى عمر بن 





(1) تدريب الراوي١/‏ 54 


أن تدوين الحديث 


عبد العزيزء إلا انهم اختلفوا في كيفية شروعه في تدوين الحديثء وأنه 
لمن أوكل أمر ذلك؟2©0 


فقال السيوطي وجماعة: إنه أعلن للملأ في ذلك. 


غير أنه ورد في بعض النصوص: أنه كتب إلى علماء المدينة في 
تدوين وكتابة أحاديث النبي #96ه خوفاً وحرصاً عليها من الضياع 
والتحريف”' , 


وروى البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب في ذلك رسالة إلى أبي 
بكر بن حزم مؤكداً ضرورة نشر العلم؛ كما أمره بعقد مجالس لتعليم 
الحديث وتذاكره في المساجد؟, فاهتم ابن حزم بذلك وجمع الأحاديث 


فى كتاب22, 


وورد في بعض النصوص الأخرى أنه أوكل القيام بهذه المهمة إلى 
كثير بن مرة'”2؛ وورد في بعضها الآخر أنه أوكل ذلك إلى محمد بن شهاب 
الزهري ”©2: وقام بنشر كتابات الزهري في مختلف البلاد الإسلامية» فكان 
الزهري يذكر ذلك ويفتخر على غيره بكثرة رواية الحديث" . 


.4 تدريب الراوي١/ 14 . الرسالة المستطرفة/‎ )١( 

(؟) تقيبد العلم/ .31١5‏ 

زف4 أبو بكر ابن حزم الخزرجي المدني» أمير المدينة ومن قضاتهاء أثنوا عليه بكثرة العبادة.والتهجد (انظر: 
الجرح والتعديل 17//4. تهذيب الكمال158/5. سير أعلام النبلاء /511. تاريخ الإسلامه/ 
نففةة 

(4) تقبيد العلم/ .١١5‏ صحيح البخاري1١/57:‏ باب كيف يقبض العلم. الطبقات الكبرى48/8. أدب 
الإملاء والاستملاء/ 44 . إرشاد الساري 7/١‏ . تدوين السنة الشريفة/ 15. 

(0) كثير بن مرة الخضري من.محدثي وفقهاء حمصء فإنه يقال أنه رأى في تلك البلاد سبعين من 
البدريين. انظر: تاريخ البخاري8/17١7.‏ الجرح والتعديل 197/7 . أسد الغابة 4/ 7*7. سير أعلام 
النبلام 15/4. 

(5) الطبقات الكبرى// 440 . جامع بيان العلم1/ 7/1 

(60 تهذيب التهذيب4/ 554 . الرسالة المستطرفة/ 4 . إرشاد الساري١7/1‏ . تدوين السئة الشريفة:15. 





تدوين الحديث وخ 


ومن ثم نجد أن علماء أبناء السنة ومحدثيهم أخذوا يؤكدون على ما 
نهجه الزهري في كتابة وتدوين الحديث حتى اشتهر ذلك بينهم في جملة 
من آثاره 20 

توفي عنمر بن عبد العزيز عام 1١١‏ من الهجرة؛ ولذا فعلى فرض 
إصداره أمراً فني كتانة الحديث وتدوينه في آخر سنة من عمره» حيئئلٍ سوف 
يكون عام ٠١١‏ عن لمر ة عام بداية عصر التدوين بناءً على ما يعتقده 
البعض. إلا أنه ورد في بعض النصوص الأخرى أن عمر بن عبد العزيز 
وإن كان قد أصدر بذلك أمراً إلا أنه لم يوفق لتطبيقه؛ وعليه فقد ذهب 
جماعة إلى أن بداية عصر تدوين الحديث يرجع إلى وقت متأخر عن 
التاريخ المذكور. 

ثم إنهذكر البعض أن بداية عصر تدوين الحديث كان بأمر هشام بن 
عبد الملك وباهتمام محمد بن شهاب الزهري عام ١14‏ للهجرة» وان 


جرى على السنتهم رجوع تاريخ ذلك إلى عام 5١٠هء‏ 6١1هء‏ ١٠1(هء‏ 
لاف وغير ذلك57' , 


ونحن ‏ وبعد كل ما ذُكر ‏ بحاجة إلى التأمل قليلاً في هذه الآراء 
لنرى. هبلق أن الأمر واقعاً كلن كنلك؟ وهل أن الإسلام ‏ دين الثقافة 





)١(‏ تاويش التراك العوبي 17١/1‏ . مشتصر تاريخ دمشق 717/ 7*1 . وانظر أيضاً: الإمام الزهري وأثره في 
السنة (حارث سليمان الضاري) / 7140 فما بعد 

(1) ذكر يعض أن الحديث لم يدؤن إلى ما بعد وفاة الحسن البصري (ت ١١١ه)»‏ الرسالة المستطرفة/ .8٠‏ 
دلائل التوثيق المبكر: : 7778. وقد ذكر الذهبي في موضع من تاريخه: أن بداية تدوين الحديث والفقه 
كانت.سنة 2741 .تلزيخ الإسلاام/:5 . أحداث 141 170ه. وحكي عنه التصريح بأن ذلك كان سنة 
7 . تلسيسن, الشيعة.4/ا1؟” ٠‏ ويقولد أبو حاتم الرازي: إن أولد من دوّن الحديث هو ابن جريح (ت 
5ه)ء الجرج والتعديل١/‏ 184. تاريخ بغداد١٠/‏ 400, 
وعلى أية حال فإن المتفق عليه بين كل هذه الأقوال هو عدم تدوين الحديث في القرن الأول الهجري . 
وسوف نذكر بعد هذا العرض أن المحققين من أبناء السنة المعاصرين حاولوا نقد هذه الآراء» وتوجيه 
القول بأن الحديث لم يدوّن حتى القرن الثاني. 





لان تدوين الحديث 


والمدنية والنبي عنقه مبلغ العلم والثقافة ‏ أكّد على ذلك؛ وهل أبدى 
النبي عتقنة نوعاً من التعاطف مع هذا الأمر؟ أليس في المنع من تدوين 
وضبط الحديث ‏ بكل أشكاله ‏ ضياع للحديث وضياع لقسم كبير من الثروة 
الثقافية؟ 

إن بعض المستشرقين وجمع من الكتّاب الذين يتصيّدون في الماء 
العكر حاولوا على ضوء هذه الرؤية ‏ أي عدم تدوين الحديث في القرن 
الأول - وغيرها من القضايا التأكيد على ذلك وإنكار ونفي الحديث والسنة 
من الأساس» فلئرٌ ما هي الحقيقة إذن؟ 
الكتابة والثقافة 


لا ريب في أن للكتابة في اتساع رقعة العلم وخلود ما يترتب عليها من آثار 
ثقافية دوراً معروفاًء كما أن الكتابة والتدوين هي العلامة والمظهر البارز من 
مظاهر الحضارة والمدنية والعلم. لقد كانت الكتابة أهم الوسائل في ترسيخ 
الفكر والمعرفة ونقل المعارف والأخبار”'2» يقول الدكتور نور الدين عتر: 
وهي من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها 
للاجيالء وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث, 
على الرغم مما وقع فيها من اختلاف الروايات, 
وتباين التوجهاتء حتّى صدّفت فيها التآليف في 
القديم والحديث9. 
يقول أحد المحققين: 
الخطٌ مظهر من مظاهر التحضّرء واثر من آثار 


الاجتماع والتمدن؛ لذا سبق إليه الأفم المتمدنة9. 


(1) رسم المصحفء دراسة لغوية تاريخية/ 9 
(؟) منهج النقد في علوم الحديث/ 74. 
() الحديث والمحدئون/ .11١9‏ 





تدوين الحديث لذلا 
وعلى حدّ تعبير محقق آخر: 
ممًا لاشك فيه أن الكتابة من أهم عوامل التوئيق 
إن لم تكن اهمها جميع](". 
إن نظرة سريعة وخاطفة في سماء الحضارات تعكس اهتمام تلك 
المجتمعات المتحضّرة بالكتابة والتدوين» وقد اعتبر الإنسان ذلك وسيلة 
من أجل نقل الثقافات وتدوين الحوادث والوقائع وضبطها والاستفادة 
منها . 
وقد أقرٌ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هذا العرف العقلائي 
والسيرة الحسنة وأكّد على ضرورة العمل بها" . 
القرآن والكتابة 
ذكرنا أن القرآن الكريم ‏ هذا البلاغ الالهي الذي نزل لهداية الإنسان 
والارتفاع به إلى ذلك الكمال ‏ بدأ إبلاغ رسالته ب: «التعليم» و«القراءةة 
و«القلم»: وهكذا فقد أعلن في الدين عن المقام الرفيع والمكانة السامية 
والهامة للكتابة بصدور أول بلاغ قيّم لرسول الله عه . لقد أقسم الحق 
تبارك وتعالى”" بالقلم تعظيماً لشأنه؛ معتبراً ذلك من نعمه العظمىء فقرن 
تعالى نفسه بالقلمء فقال: «أقرأ يكن رَيْكَ لله عَلقَ ... ارا يَيْكَ الهم © 
الك م يقر 00. 


يقول الخطيب البغدادي: 


, 417 توثيق السنة:‎  )١( 

(؟) تقبيد العلم/117 - +١47‏ باب فضل الكتب وما قيل فيها. وانظر أيضاً: لمحات من تاريخ الكتاب 
والمكتبات؛ الفصل الاول: تاريخ الكتاب؛ رسم المصحف. 

7) القلم/1, 


(4) العلق/ ١‏ 4. وانظر: أدب الدنيا والدين/ 54. 





6 تدوين الحديث 


وقد أدبّ اك سبحانه عباده بمثل ذلك في الدين 
فقال: «ولا حَكَما أن تَكَتبُوهُ مْيِيًا أن كبا إلا ك8 
دَيَكُمَ أقسط عند أنه دَأقومٌ لبدو 7 0 
هذاء مضافاً إلى أن وجود ألفاظ مختلفة من مادة «كتّبّ» في (/اه) 
موضعاًء ولفظ. «كتاب» في (551؟) موضعاً ولفظ «أقلام» في بعض المواضع 
من القرآن الكريب وهذا خير دليل على مكانة هذا المقام ومرتبته 
الرفيعة9؟ , 
يقول الخطيب البغدادي ‏ بعد أن ذكر آية «الدين» التي فهم منها تأكيد 
القرآن على الكتابة: 
فلمًا أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظاً له, 
واحتياطاً عليه» وإشفاقاً من دخول الريب فيه كان 
العلمء الذي حفظه اصعب من حفظ الدّين» احرى أن 
تباح كتابته خوفاً من دخول الريب والشك فيه20. 
وهكدذا فقد اتضح أن القرآن الكريم كان أول من دل المسلمين 
ورغبهم على الكتابة والتدوين» وأنه المنشأ في ذلك حيث أمضى السيرة 
والعرف العقلائي الثابت في الكتابة وتدوين العلم . 
الكتابة والسنّة 


نظراً إلى أن النبي الكريم 886 هو المبلّغْ والمفسّر للقرآن ‏ كتاب 
العلم والقلم. والبيان ‏ وأن فلسفة هذا الدين توسعة رقعة. المعرفة. ونشر العلم 


ال١ البقرة/ 787 . تقييد العلم/‎ )1١( 

(؟) انظر: مجلة المجمع العلمي العراقي «التدوين وظهور الكتب المصتفة؛: لاء العدد 23 للعام 1*. 
الأستاذ صالح أحمد العلي» حيث ذكر وبشكل منسجم الآيات المتعلقة بالبحث» وبيْن عمل مادة 
«كتب» في مختلف تراكنيهاء وتأثير ذلك في ثقافة التدوين بين المسلمين. 

() تقبيد العلم/ ./١‏ 





تدوين الحديث 3 


كما قال #6 : «بالتعليم أرسلت:”27: حيث يشير ذلك إلى أن نشتر المعرفة 
ومحو الجهل وتوعية البشرية كانت على رأس القائمة في دعوته؛ فهل مع 
ذلك كله يمكن أن يخفل عه هذا الأمر ‏ الكتابة ‏ الهام في توسعة رقعة 
الثقافة والعلم » ولا يدعو أصحابه وأتباع دعوته إلى ذلك؟! 
يقول عبد الله بن عمرو: قال رسول الله علنه: قيّدوا الملم . 
قتت: يا رسول اث! وما تقييده؟ قال: الكتاب0". 
وددي أن رجلاً من الأنصار:كان يحضر مجلس رسول الله 5ه 
فيسمع ما يقول وقد ضاق ذرعاً بنفسه لأنه لم يكن يستطيع أن يحفظ فشكا 
إلى رسول الله ينه ذلك فقال له: استعن بيمينك”" . 
وقال عه في بيان لعامة الناس يتعلق بوظائف الآباء مؤكداً على 
تلك الحقيقة : 
حق الولد أن يحسن اسمهه. ويزوّجه إذا أدركء 
ويعلّمه الكتاب(). 
وهكذا أكّد صلوات الله عليه على هذه الحقيقة الثقافية إلى حدٍ جعل 
فيه تعليم الكتابة فداء أسرى الحرب كما ذكر الكثير من المؤرخين» قال ابن 
سعد : 
كان قداء. أسارى بدر اريعة آلاف إلى ما دون ذلك» 
فمن لم يكن عنده شويء أمِر أن يُعلّمِ غلمان الانصار 
الكتابة(*. 





(1) سنن ابن ماجة1/ 7. منية.المريد/ 1١57‏ . 

2 تقييد العلم/ 59 . جامع بيان العلم!/ 716 

(9) تقييد. العلم/ . سنن الترمذي 94/8 ح1457. محاسن الاصطلاح/701. وفي سنن 
الترمذي. . . وأوما بيده للخط. 

(؛) كنز العمال . بحار الانوار 8٠‏ / 4/. التراتيب الإدارية ؟5/ 1715 . 

(0) الطبقاث الكبرى 177/7. 





وود تدوين الحديث 
وقال الماوردي: 


قال عكرمة: بلغ فداء اهل بدر أربعة آلافء حتّى 
أن الرجل ليفادى على ان يعلم الخّط!). 


وعلى هذا الأساس من التعاليم الشريفة اعتبر العلماء أمر الكتابة من 
أهم تعاليم الدين القويم وأبرز أسباب صيانة علوم الشريعة» وأكدوا على 
ذلك كثيراً» فقد كتب العلآمة عبد الصمد الحارثي الهمداني يقول: 


فالخط من أكبر المهمات الدينيّة والدنيوية» وعليه مدار أكثر الأمور 
الدينية والعلمية9' . 


وكتب الفقيه الكبير زين الدين بن علي «الشهيد الثاني» في أثره القيّم 
منية المريد يقول: 
الكتابة من أجل المطالب الدينَّيةء وأكبر أسباب 
الملّة الحنيفيّة من الكتاب والسنة وما يتبعهما من 
العلوم الشرعية» وما يتوقفان عليه من المعارف 
العقليّة, وهي منقسمة في الأحكام حسب العلم 
المكتوب: قإن كان واجباً على الاعيان فهي كذلك 
حيث يتوقف حفظه عليهاء وإن كان واجباً على 
الكفاية فهي كذلكء وإن كان مستحباً فكتابته 
مستحبّة27). 
ومن أجل ذلك كان المسلمون يثنون على كتّاب العلم والمعارف بناءً 
على ما ورد من تعاليم في ذلك» ولأجل كل هذه التأكيدات والتنبيهات 
)١١‏ أدب الدنيا والدين/54. 


(؟) نور الحقيقة//8١1.‏ 
(5) منية المريد/ 784. 





تدوين الحديث 1 


والتعاليم التزم المسلمون بكتابة وتدوين القرآن الكريم من دون أن يفرطوا 
في ذلك أبدا. 

إذن» لا بد من الإجابة عن هذا التساؤل» وهو أنه لو كان الخط 
والكتابة والتدوين ظاهرة من ظواهر الحضارة والمدنية» وأن البشرية قد 
أفادت من ذلك نظراً لما تلعبه هذه الظاهرة من دور كبير في نقل الثقافة 
والعلم» وأن الله تعالى قد أقسم بالقلم وعظم أمرالكتابة» وأن النبي عه 
قد أمر بذلك» والقرآن الكريم أكّد على أصول ورواكز الكتابة» فهل بعد 
ذلك كله يمكن تصوّر أن النبي ينهى عن كتابة وتدوين آثار رسالته» أو 
التسامح في ذلك؟ 

ويكلمة أخرى؛ إن الوقت حان لكي نتأمل في كيفية تدوين الحديث 
ونتابع مسيرته التاريخية» فلننظر إذن في ظل الشواهد والمستندات التاريخية 
ما هي الحقيقة» وعم كانت تكشف سنة رسول الله عه من القول والفعل 
والتقرير؟ 





تدوين الحديثت 


أ سنة رسول الله القولية: 


إن ممًا لا يعتريه الريب وما تؤكده الكثير من النصوص والأحاديث 
التي تعكس اهتمام النبي 5ه وأنه كان يأمر بكتابة وتدوين أقواله 
وأحاديئه. حيث كان صلوات الله عليه يأمر بذلك مباشرة أحياناً» وأخرى 
كان يجيب عندما يُسأل عن الكتابة بالإيجاب» وثالثة يثني على الكتّاب 
والمدونين: ورابعة يستخدم في كلافه أدوات الكتابة والتدوين» الخ. . . 
قال علي ظَقتئة : قال رسول الله #6 : اكتبوا هذا العله0©. 


وقام صلوات الله عليه ذات يوم بعد فتح مكة بين الملأ من قومه وخطب 
فيهمء فقام إليه رجل من اليمن يُكتى بأبي شاة» وقال: اكتب لي ذلك» 
فقال ##نه : «اكتبوا لأبي شاةء”"“, وهذا الحديث رواه كبار المحذّئين من 
علماء أبناء السنة مؤكدين صحته وثبوته» يقول عبد الله بن حنبل: 


ليس يُروى في كتابة الحديث. شيء أصع من هذا 
الحديث؛ لأنّ النبي 485 قال: «اكتبوا لأبي شاقء2. 
)١(‏ كنز العمال١7377/1.‏ 


(1) تقييد العلم/ 1 المحدث الفاصل/ 7539. 
(*) مسند. أحمد بن حنبل7١/‏ 776 . تدوين السنة. الشريفة/ 84. 


تدوين الحديث بيك 
وكتب ابن الصلاح: 


ومن صحيج .حديث رسول اش وق الدالٌ على 
جواز ذلك حديث «ابي شاة اليمني» في التماسه من 
رسول الله 4886 أن مكتب لله شيئاً سمعه من خطبته 
عام فتح مكة» وقوله عننقه: «اكتبوا لأبي شاقع("). 
وروي عن النبي 5ه بطرق عديدة أنه قال: 
قيّدوا العلم بالكتابة0. 


وقال عبد الله بن عمرو قلنا: يا رسول الله نسمع منك ما لا نقدر 
على حفظه. أنكتب ذلك؟ فقال 6ن : 


بلىء اكتبوها(). 
وقال أيضاً: 


كنت أكتب كل شي أسمعه من رسول الله عه 
أريد حفظهء فنهتني قريشء فقالوا إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله #6قة» ورسول الله بشر يتكلم 


.187 مقدمة ابن الصلاح/ 0 طبع نور الدين» بعنوان: علوم الحديث/‎ )١( 

(؟) تقييد العلم/ 54. المحدث الفاضل/ 50 محاسن الاصطلاح/ 757 و754. أدب الدنيا والدين/ 
0 

(؟) تقبيد العلم/ 4 محاسن الاصطلاح/ 777. روي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تدوين 
الحديث عن رسول الله تنه بألفاظ مختلفة» وقد أكد العلماء على صحته ومتانته ودلالته على إباحة 
بل لزوم الكتابة صريحأ» قال أبو حفص البلقيني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح. ولذا 
رواه في مستدركه /١‏ 187. محاسن الاصطلاح / 7374. وحكى الخطيب البغدادي أيضاً عن 
معافى بن زكريا أنه قال: وفي هذا الخبر دلالة واضحة على أنه من الصواب ضبط العلم وتقييد الحكمة 
بالكتاب ليرجع إليه الناسي فيذكر ما نسيه. . . 
(تقييد العلم / )4١‏ وروى الحديث المذكور بعض علماء الشيعة (انظر : عوالي اللثالئ) /١‏ 378. بحار 
الأنوار .)1١47:7‏ وكتب ابن أبي جمهور الاحسائي في نقل عبد الله بن عمرو أبن العاصء فقال: 
وفيه دلالة على الأمر بكتاية جميع أحاديث رسول الله عَنفق (انظر: عوالي اللثالئ 38:1). 





ك1 تدوين الحديث 


في الغضب والرضاء فامسكت عن الكتابء فذكرت ذلك 
لرسول الله #86هء فقال وَنه: اكتبء فوالذي نفسي 


بيده ما خرج منه إلا حق00. 
وعن رافع بن خديجء أنه قال: 

مر علينا رسول الله 48986 يوماً ونحن نتحدّث 
فقال:ما تحدّثون؟ فقلنا: ما سمعنا منك يا 
رسول اث عنقه قال: تحدّثوا وليتبوًأ مقعده من كذب 
عليّ من جهنمء ومضي لحاجته وسكت القومء فقال:ما 
شانهم لا يتحدّثون؟ قالوا: للّذي سمعناه منك يا 
رسول الله قال عَيق4: إني لم أرد ذلكء إِنّما أردت من 


تعمد ذلكء فتحدّئنا9). 


هذاء وكان النبى 5ه يتحدث عن فوائد الكتابة فى الدنيا والآخرة 
ويأمر بذلك٠‏ فيقول: 


اكتبوا هذا العلمء فإنكم تنتفعون به إمَا في دنياكم 
أو في آخرتكم, وإن العلم لا يضيع صاحبه29. 
ب سنة رسول الله الفعليّة: 


ثم إنه لا بدّ من أن نضيف إلى ما ذكرنا سيرة رسول الله وت 
العملية؛ من قبيل كتابة الرسائل والمعاهدات» بل حتى أقواله وأحاديثه التي 
أملاها على غيره”” 2 فقد ورد عنه أنه تك قال لعلي تل : 


(1) المستدرك على الصحيحين »1:١‏ تقبيد العلم: 41/-488. مسند أحمد 117:1. محاسن الاصطلاح: 
4ل 

(1) المحدث الفاضل / 7859. تقييد العلم / 5 محاسن الاصطلاح / ئنقضة 

(9) كنز العمال 1:/ا18. 

(5) تعتبر الرسائل إلى حكام ذلك الزمان ورؤساء القبائل والمعاهدات التي عقدها مع قبائل اليهود و. . . - 





يا علي اكتب ما أملي عليك. 
قلت: يا رسول الله أتخاف علي النسيان؟ 
قال: لاء وقد دعوت الله أن يجعلك حافظاً.(0.. 
وبذلك ثبت أن سيرته صلوات الله عليه العملية قائمة أيضاً على 
ضرورة الكتابة والتدوين» وسوف نذكر نماذج لذلك لاحقاً. 
ج - سنة رسول الله التقريرية: 
لقد كان الكثير من الصحابة ملتزماً بكتابة وتدوين أحاديث 
النبي 8ه . وكان النبي أيضاً يرغبهم في الكتابة» وعلى أقل التقادير لم 
يكن ينهاهم عن ذلك» فكان سكوته عن فعلهم تقريراً وإمضاءً لذلك0, 
يقول الدكتور نور الدين عتر: 
كذلك وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة 
تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة 
للحديث النبوي في عهده ع 0 


-من أهم الفصول الحيّة والمنيرة في حياة النبي يَظة : وقد ذكر الرسائل المذكورة بعض المحققين» 
انظر: «الوثائق السياسية» للبروفسور محمد حميد الله» #محمد وزمامداران» لأحمد صابري الهمداني 
وهو بالفارسية. التوثيق المبكر للسنة والحديث / 7117 فما بعد. أعيان الشيعة 747:1. مكاتيب 
الرسول؛ لمؤلفه المرحوم سماحة آية الله علي الأحمدي الميانجي؛ وهو من أوسع ما كتب في هذا 
المجال تحقيقاً» وقد اكتسى اليوم حلة الطبع والتنقبح الشامل بعد 4 عام من الطبعة الأولى» وهذا 
الكتاب موجود في الأسواق في أربعة مجلدات محققة وعلمية وقد استعرض الكاتب الرسائل 
والنصوص في الكتاب حيث عقد لذلك فصلاً قيْماً وهو الفصل التاسع في كتابة الحديث وآلياته 
١مكاتيب‏ الرسول 1:/ا ‏ 251/4. 

(1) الإمامة والتبصرة من الحيرة / 141 . بصائر الدرجات / 157 . أمالي الصدوق / 7377. كمال الدين / 
كل 

2( لا ريب في أن الكتابة والتدوين كانت من الأمور المتعارفة والطبيعية في زمان النبي وفي حياة الصحابة» 
وهذا ما أكٌده الكثير من المحققين المعاصرين وتؤكّده بعض النصوص الواصلة لأيديناء وسوف نتعرض 
لذكر ما نسب ليعض الصحابة في الكتب الرجالية والتاريخية تحت عنوان: «صحيفة» أو «نسخة» أو 
١كتاب4»‏ وسوف نقف عندها ونحلل ذلك. 

(1) منهج النقد في علوم الحديث / .4١‏ 





م54 تدوين الحديث 
ويقول عبد الله بن عمر: 
قال اتيت الشبي 896 .مع قوم أنا أصغرهم, 
فسمعته يقول مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوًا مقعده, 
فاقبلت على صاحبيء فقلت: كيف تجترئون على 
الحديث عن رسول الل 26 وقد سمعتم ما قالء 
قالوا: يا ابن اختنا إِنّا لم تسمع منه شيثاًء إلا وهو 
عندنا في كتاب(". 


وحينئكٍ يكون في سيرة النبي وسنته القولية والعملية والتقريرية دليل 
واضح وصريح على ضرورة الكتابة» وفيما يلي مضافاً إلى أمر النبي ونه 
ودعوته إلى الالتزام بالكتابة والى تعليم الخط والكتابة» وكتابة الحذيث 
والأخبار والحوادث والأحكام الشرعية وأحكام القضاء وإملاء الأحاديث 
والأقوال على بعض الصحاية ‏ سوف نشير إلى بعض النصوص المدوّنة 
بإملاء رسول الله كه التي هي في الحقيقة ‏ كما أسلفنا ‏ دليل صريح 
على سنته العملية صلوات الله عليه: 


: صحيفة النبي 6ه‎ ١ 


ومن جملة ما أملاه رسول الله 6ه وكتبه أمير المؤمنين تكله 
الصحيفة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عل والتي أوردها علماء أهل السنة 
في كتبهم تحت عنوان «صحيفة علي»» وقد ذكرالمحققون كيفية ومفاد تلك 
الصحيفة 29 وذكر البعض اشتهارهاء فقال: خبر صحيفة علي مشهور9". 
)١(‏ الكامل (لابن عدي) .77:١‏ تقييد العلم / 54. 
() دلائل التوثيق المبكر / 47٠١‏ _ 1457 . صحائف الصحابة / 14. معرفة النسخ والصحف الحديثية / 


0 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه / يفلد 
(5) السنة قبل التدوين / /711- 548 





تدوين الحديث 1 


وقيل فيما يتعلق بكيفيتها ومحتواها: وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل 
- مقدار الديات ‏ وعلى أحكام فكاك الأسير 20 

وكما أسلفنا أن هذه الصحيفة نسبت في مصادر أبناء السنة إلى 
علي عقئية. وكأن ظاهر بعض أخبار تلك المصادر يعطي تلقّي أمير 
المؤمنين الصحيفة المذكورة عن النبي عق . وفي بعض المصادر تصريح 
بأنه تثلة ورثها عن رسول الله #5, الآ أنه في أغلب تلك المصادر 
نسبتها إلى علي نة”". 
صحيفة النبي(ص) في المصادر الشيعية: 

وأما المصادر والتراث الشيعي فإنه يشير وبوضوح من خلال النصوص 
الواردة بأن الصحيفة المذكورة كتبت في حضور رسول الله ع#قنه. وأنها 
محفوظة في قائم سيف علي ظَكقِد» فقد روي عن الإمام الصادق غ8 : 

وجدت في ذؤابة سيف علي غ1 صحيفة..2. 
وروى عن الإمام محمد بن علي الباقر غ2 أنه قال: 


وجد في قائم سيف رسول الله 26 صحيفة 
فنها..0). 


./0:4 شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)‎ .1١ / الرحلة إلى طلب الحديث‎ )١١ 

(1) مسند أحمد بن حنبل .1١7:1‏ قتح الباري .141:١‏ معرفة النسخ والصحف الحديئية / 5١5‏ - 
8 . ويقول الدكتور امتياز أحمد: ومن المحتمل كما يشير الدكتور حميد إلى أنْ هذه الوثائق تنتمي 
أساساً إلى النبي 5ه نفسهء ويعد وفاته أصبحت ملكاً للإمام علي فلكثف . . ٠‏ فعلي باعتباره ابن ععم 
النبي وزوج ابنته» ولكونه واحداً من الأعضاء المهمّين في عائلة النبي» فقد كان واحداً من أكثر 
الأشخامن احتمالاً بأذ يكون لديه الوثئق التي في منزل النياء وأكثر من هذا فلانّ محتويات صحيفة 
عليَ اشتملت إلى حدّ ما على العديد من العبارات من دستور المدينة. . .*. (دلائل التوثيق المبكر / 
7» نقلاً عن صحيفة همام بن منبه /71-70)؛ وسوف نتحدث عن الصحيفة المذكورة لاحقاً. 

() الاختصاص / 784. بحار الانوار4/ 377. 

(5) الذرية الطاهرة / 171 








كن تدوين الحديث 


وعن أبي أيوب بن عطية أنه قال: سمعت أبا عبد الله تيت يقول: 
إن عليّاً عت وجد كتاباً في قراب سيف 
رسول الله عن (0. 
وما جاء في هذه المصادر فيما يرتبط بفحوى ومضمون هذه الصحيفة 
يختلف تقريباً مع ما جاء في مصادر أبناء السئة» ومن هنا فإن كلام الدكتور 
رفعت فوزي صحيح » حيث قال: 
...إذن» الذي نفهمه من الخصوصية أن هذه 
الصحيفة كانت عند رسول الله عه وأعطاها 
لعل كنز كرّم الله وجهه خاصة". 
هذاء وقد جمع السيد رفعت فوزي ‏ من أبناء السنة والمحققين 
المعاصرين ‏ النصوص الموجودة في كتب أبناء السنة المرتبطة بالصحيفة 
المذكورة؛ حيث أضفى عليها ترتيباً وتنسيقاً جديداًء فكان كذلك تحت 
عنوان: «صحيفة علي بن أبي طالب قَقككة عن رسول الله 6ة؛. وهذه 
الصحيفة منتشرة في الأسواق. 
وعلى كل حالء فإن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه الصحيفة 
والنصوص المرتبطة بها دليل قاطع وصريح على وقوع كتابة الحديث 
والمعارف في عصر النبي كتللقة . يقول السيد رفعت فوزي جامع نصوص 
هذه المجموعة وناشرها تحت العنوان الآنف ذكره: 
وقد روى الإمام البخاري حديثاً من أحاديث 
الصحيفة في كتاب العلم» وترجم له بدكتابة العلم», 





)١(‏ المحاسن .18:1١‏ وانظر أيضاً: الكافي 174:1. صحيفة الإمام الرضا تلت / 517. تحقيق 
مدرسة الإمام المهدي تَليققةة . عيون أخبار الرضا قف 4١:1‏ و. . . . 
(؟) صحيفة علي بن أبي طالب /51. 





تدوين الحديث إن 


دلالة على جواز كتابة الحديث ردَاً على من كرهوا 
ذلكء ودلالة كذلك على أنّ الحديث فعلاً قد كتب 
بمرأى ومسمع من رسول الله تنو (". 


والحري بالذكر أن هذه الصحيفة هي غير كتاب علي ف الذي 


سوف نتحدث عنه لاحقاً. 


ثم إن الأستاذ محمود أبو ريّة بعد أن نقل نصوصاً مختلفة تتعلّق 
بالصحيفة المذكورة تردد في ذلك» ومن جملة أسباب تردده ما أوضحه 


بقوله : 


ومردٌ شكنا إلى أن علياً :كز إذا كان قد أراد آن 
يكتب عن رسول الله 6ه ما يراه نافعاً للدين 
وللمسلمين فلا تكفيه مثل هذه الصحيفة التي كان 
يضعها ‏ كما يقولون ‏ في قراب سيفه؛ وإِنّما كان 
يكتب آلاف الأحاديث في جميع ما بِهمّ المسلمينء 
وهو صادق في كل ما يكتب إذا آراد0). 


وضعف هذا التصوّر واضح؛ إذ ليس كل ما جاء في هذه الصحيفة 
هو ما كتبه أمير المؤمنين فقث لكي يصح مثل هذا التصوّرء هذا مضافاً 
إلى أن النصوص التي رواها الفريقان في مصادرهم لا تبقي محلاً لمثل هذا 
التشكيك» وأيضاً مضافاً إلى وجود قرائن تدل على أن هذه الصحيفة كانت 
عند رسول الله كيه فورئها علي تَقكئلذء أو أنها كانت مكتوبة بإملاء من 
رسول الله وبحضوره صلوات الله عليه فورثها علي تكله . 
)١(‏ صحيفة علي بن أبي طالب تتيثقة / 41. (صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول 6 ؛ دراسة 


توثيقية فقهية؛ الدكتور رقعت فوزي عبد المطلبء القاهرة: دار السلام» .)١405‏ 
(؟) أضواء على السنة المحمدية /43. 





لفن تدوين الحديث 


١‏ - كتاب علي(ع): 
لقد ورد ذكر هذا الكتاب في المصادر كثيراًء وكان مشهوراً بين 
المسلمين على نطاق واسعء قال الإمام الحسن المجتبى ته في حديث 
له عن الكتاب المذكور: 
إن العلم فينا ونحن أهلهء وهو عندنا مجموع كلّه 
بحذافيره» وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى 
أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء 
رسول الله عله وخط علي تند بيده(" 
وورد عن الأئمة ته في مناسبات عديدة ذكر هذا الكتاب كمّاً 
وكيفء فإنه وبنظرة سريعة في روايات أهل البيت تلك يتضح أن الكتاب 
المذكور كان موجوداء وأنه عبارة عن مجموعة كبيرة ورد التعبير عنها 
بألفاظ وعناوين وأوصاف شتى مثل: «فيها علم كثير؛ و#صحيفة طولها 
سبعون ذراعاً» و«كتاباً مدروجاً عظيماً» و.... كما أنه ورد عنهم نض 
أيضاً أن هذا الأثر الكبير كان بإملاء رسول الله 8ه وبخط علي غلكئهز, 


ا لك 
وأنهم ورثوه كابر عن كابر" . 


وورد أيضاً ذكر هذا الكتاب في المصادر السنية وذكر أوصافه في 
نصوص مختلفة نظير قولهم : 
... صحيفة علي... لأنّه جمع فيها عدّة أحكام2. 
أو قولهم: 


.3١١:144 الإرشاد / 79/4. بحار الانرار‎ )١( 
تحت عنواإن: «أمأا‎ 7٠5:7 الفوائد الطوسية / 25857 الذريعة‎ .5٠ / رجال. النجاشي‎ )( 
اشي عنوا‎ 
فما بعد.‎ 57:1١ رسول الله #6هوه. أعيان الشيعة‎ 


() الأنوار الكاشفة / /79. 





تدوين الحديث 0 


هذه الصحيفة ففيها أمور كثيرة وموضوعات 
متعدّدة2"0. 


إن اختلاف النصوص في وصف هذه المجموعة الكبيرة دليل على أن 
هذه المجموعة كانت عظيمة ذات حقائق ومعارف في مختلف أبعاد الإسلام 
المرتبطة بالفقه والدين» ولا يبعد أن يكون المراد من بعض الأوصاف 
الواردة فيها بأنها «جامعة»”' و«صحيفة»”؟ هو ذلك. 


كما أن التعبير عن ذلك ب«أمالي رسول الله ع#نه» مقتبس من جملة 
أحاديث؛ منها ما روي عن أُم سلمة(رض) أنها قالت: 


دعا رسول الله علنه باديم وعلي بن أبي طالب 
عنده ‏ فلم يزل رسول الله يملي وعلي يكتب حتّى 
ملأ بطن الاديم واكارعه(). 


وكيف كان» فما أسلفنا ذكره ما هو إلا نزر يسير مما ورد وصفه 
وذكره كراراً في أحاديث أهل البيت تَلكلل: فقد ورد ذكر هذا الكتاب تارة 
ضمن الجواب عن أحكام في جملة أسئلة كان يطرحها السائلون» كما 


.1١ / صحيفة علي بن أبي طالب عي‎ )١( 

(1) ورد في بعض الروايات أن: :كتاب علي سبعون ذراع». (بصائر الدرجات / 1417). 
وفي الجامعة أنها: 9. . . صحيفة طولها سبعون ذراعاً» ٠‏ (الكافي ١‏ بصائر الدرجات / 187) 
وقد حاول بعض الفضلاء دراسة الروايات الواردة في هذين العنوانين من حيث الحجم والمحترى 
وسائر الخصوصيات الأخرىء فذهب إلى أنهما كتاباً واحداً؛ وهذا التصور صحيح (حقيقة الجفر عند 
الشيعة» أكرم بركات العاملي / 41 98). 

() انظر كمثال: بصائر الدرجات .16١/‏ ونضيف على ذلك ما ورد في بعض الروايات التي تحدثت عن 
كتاب يحمل عنوان «الجفر» المنسوب إلى رسول الله كته . وقد دار الحديث كثيراً عن ذلك» فذهب 
البعض إلى أن الجفر هو عبارة عن موضع لمجموعة من الكتب وليس كتاباً مستقلأء ولكن ورد في 

بعض الروايات الأخرى أن الجفر عبارة عن كتاب؛ انظر تفصيل البحث في كتاب تيع الجلر ميل 

الشيعة / /9؟ لا 

(5) المحدث الفاضل / »10١‏ وانظر أيضاً: الإمامة والتبصرة / 147 19/4؛ محاسن الاصطلاح / 8357 
و 





.0 تدوين الحديث 


وردت في المصادر الحديثية - خصوصاً كتاب #وسائل الشيعة» الشريف - 
الإشارة إلى ذلك في مواضع متفرقة منه0©؟. 
 '‏ مصحف فاطمة(ع): 

كان عند فاطمة الزهراء تيك كتاب من رسول الله وق ؟! ذكره 
العلماء والمحدّثون من الفريقين» يعرف بمصحف فاطمة تلا سورف 
نذكره بعد ذلك وما يرتبط به من نصوص وأحاديث وأنه من جملة ما دونه 
الإمام علي تجنهة , لكننا أوردناه هنا بناءة على قول الكثير من العلماء بأنه 
كان بإملاء من رسول الله عه ء وعذهم ذلك من السئّة التقريرية للنبي» 
كما أنه سوف يأتي البحث عنه عند البحث عن تدوين الحديث عند الشيعة 


أيضا2" . 
تال في بعض النصوص 


والذي ينبغي ذكره ‏ مضافاً على ما ذكرناه حتى الآن - أن النبي ظلقه 
على ما ورد في روايات عديدة ‏ أمر بإبلاغ حديئه وأثنى على من ينشر 
يبل ذلك؛ باعتبار أن الكتابة والتدوين ومن ثم نشر ذلك هي الركن الركين 
في أمر التبليغ» فقد روي أنه 4886 قال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي 
فبلّغها”» كما أنه صلوات الله عليه كان يكرّر قول «فليبلّغ الشاهد 
الغائب»”؟) كلّما فرغ من حديثه. 





(1) لقد شخخص الفقيد الشيخ محمد باقر شريف زاده مواضع متفرقة مما جاء في وسائل الشيعة ووضع لها 
فهرستاً دقيقاً. وانظر آيات الأحكام للمولى محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي . 

(؟) انظر الملحق الخاص بهذا الموضوع في خاتمة الكتاب. 

() الكافي 5٠:1‏ . وسائل الشيعة 75:14. سئن ابن ماجة ١‏ : 44. سنن الترمذي 4:0 10. جامع بيان 
العلم ونضله / ٠١‏ (باب: دعاء رسول الله ونه لمستمع العلم وحافظه ومبلغه). 

(4) انظر المصادر المتقدمة. وسائل الشيعة .849:1١‏ صحيح البخاري ٠١1:7‏ (باب: ليلغ العلم 
الشاهد الغائب (النص والاجتهاد / 178 . يادنامه) > تكريم (شيخ طوسي 7: 8117) في مقال «اهتمام 
الرسول الأعظم بالحديث والتحديث»). 





تدوين الحديث كن 


كما أنه ينبغي ذكر الروايات الواردة في أهمية ومكانة القلم والدواة 
وسائر وسائل التدوين والكتابة وبسط الكلام في ذلك؛ إذ من الواضح جدَاً 
كون تلك الأحاديث بصدد ترغيب الأمة في الكتابة ومداولة أدواتها ممّا يدل 
على حسن الفعل في نظر الشارع المقدّس7©, 


وقبل أن نجمع بساط البحث في هذا الفصل نرى من الضروري أن 
نشير إلى تأكيد وإصرار النبي ونه في آخر لحظات عمره الشريف على 
الكتابة وتدوين وصيته لكي لا تضلّ الامة من يعده» فقد اعتبر الكثير من 
المحققين ذلك دليلاً واضحاً وصريحاً على ضرورة الكتابة والتدوين» فلنبدا 
بنقل هذا الحديث ومن ثم نرى فهم المحققين لذلك: روى عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس : 


لما حضرت رسول الله 9 الوفاة وفي البيت 
رجال فيهم عمر الخطاب ققال رسول الله عه: هلّم 
أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده! فقال عمر: إن 
رسول الله 5ه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتابُ اله, فاختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم مَنْ يقول قرّبوا يكتب لكم رسول الل 6(للة» 
ومنهم من يقول ما قال عمرء فلمًا كثر اللفط 
والاختلاف وغمّوا رسول الله 6ه فقال: قوموا عنّيء 
فقال عبيد الله بن عبد الله: فكان ابن عباس يقول: 
الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله 896 وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهه(". 
(1) مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ١‏ العدد ؟/ 7 راجع مقالة: «التدوين وظهور الكتب المصنفة في 


العهود الإسلامية» . 
)١(‏ الطبقات لابن سعد 44:7 7. المراجعات /هه*, 





لقنا تدوين الحديث 


وردت هذا الرواية بألفاظ مختلفة في جملة كثيرة من المصادر0©, 
ولسنا الآن في صدد دراسة فحوى هذا الحديثء إنما المهم بيان تأكيد 
النبي ونه على ضرورة كتابة وتدوين كلامه؛ ولذا سوف نورد نقل 
الحديث بألفاظ أخرى» ونحاول التعليق عليه في الهامش . 


قال ابن عباس: 


لما حضرت رسول الله ونه الوفاة وفي البيت 
رجال فيهم عمر الخطاب قال رسول الله 5قه: 
اثتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّون 
بعدهء فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غَلَبَ على 
رسول الله ##6ك» ثم قال: حسبنا كتاب الله؛ فاختلف 
من في البيت واختصموا فمن قائل يقول: القول ما 
قال رسول الله عفة» ومن قائل يقول: القول ما قال 
عمرء فلمًا اكثروا اللغط واللفو والاختلاف 
غضب 22986 فقال: «فقوموا...,00. 


وقد ورد التعبير في أمثال هذه الروايات تارة بقول بعض الحاضرين: 
"إن الوجع قد غلب على رسول الله»؛ وأخرى ‏ كما في بعض الروايات 


التي لم تصرح بذكر اسم المتفوّه بهذا الكلام الفاضح ‏ بقوله: «همجر 
رسول اللهة9© أو «إن رسول الله يهجرة”'. لقد صار هذا الموقف بوجه 





(1) صحيح البخاري 111:77 ط-دار ابن كثير (-4 لا ط دار المعرفة). وانظر أيضاً: النص والاجتهاد 
/066؟ ط جديد. سبيل النجاة في تنمة المراجعات / 177 فما بعد وغير ذلك من المصادر الكثيرة. 

(؟) شرح ابن أبي الحديد ١:1ه,‏ 

(؟) صحيح البخاري 071:4 ط ‏ دار الفكر. النص والاجتهاد /101. 

(54) مستد أحمد بن حنبل 708:1. صحيح مسلم 5 ط ‏ الحلبي. صحيح مسلم (بشرح النروي) 
١‏ تاريخ الطبري 195:15 . الكامل 71٠:7‏ و161:6اء ط ‏ مؤسسة الرسالة . 





تدوين الحديث لاه 


النبي يَيفقه أساس الكثير من الانحرافات التي لا مجال لذكرها""©» غير أننا 
ننظر إلى هذا الكلام من منظار آخر ونستفيد منه باعتبار كونه مؤشراً يدل 
على ضرورة تدوين الحديث واهتمام النبي نه وتأكيده على الكتابة» 
فالأمر في رأينا في غاية الوضوحء إلا أنه مع ذلك لا بأس بنقل ما 
صرح به بعض المحققين والمحذثين في مقام التعليق على الحديث 
المذكور: 

قال ابن حجر العسقلاني: 


حديث ابن عباس الدالٌ على أنه 86 هم أن 


(1) ما الذي أراد النبي 6ك كتابته نع المجلس بهذا اللغطء وبقي ذلك في صدره الشريف ممجرد أمنية؟ 
قال ابن عباس: قال رسول الله بعد أن قالوا: هجر رسول الله» ‏ دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه» وأمر بثلاثِ [أوصى بثلاث] قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ٠‏ وأجيزوا الوَفْد 
بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت سعيد عن الثالثة؛ فما أدري: أسكت عنها عمداً؛ وقال [سفيان] مرّة أو 
نسيهاء وقال سفيان مرّة» وامًا أن تركها أو نّسيها. (مسند أحمد 577:1). 
فهل هذه الثالثة نسيها ابن عباس أو راويها الآخر حقاً أم لم تحتفط بها ذاكرة التأريخ» ويتعبير أدق: لم 
يكن المؤرخون قد رأوا المصلحة في نقل هذه الثالثة؛ كتب السيد عبد الحسين شرف الدين يقول: 
ليست الثالثة إلآ الأمر الذي أراد النبي أن يكتبه حفظاً نهم من الضلال» لكن السياسة اضطرّت المحدئين 
إلى نسيانه» كما نبّه إليه مفتي الحنفية في «صور» الحاج داوود الددا.) المراجعات / 1 تحقيق: 
حسين آل راضي / 00704 وذكروا أيضاً في توضيح بان ما أراد النبي 6ه أن يقوله : وأنت إذا تأملت 
في قوله له ؛ اتنوني أكتب لكم كتاباً لنْ تضلْوا بعدهء وقوله في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن 
تمشكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» تعلم أن المرمى في الحديثين راحدء وأنه من 
أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين. وإنّْما عدل عن ذلك؛ لأن 
كلمتهم تلك التي فاجأوه بها اضطرّته إلى العدول؛؟ إذ لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتئة 
والاختلاف من بعده في أنّه هل هجر فيما كتبه ‏ والعياذ بالله ‏ أو لم يهجرء كما اختلفوا في ذلك» 
وأكثروا اللغو واللغط نصب عينه؛ فلم يتسنّ له يومئذٍ أكثر من قوله لهم : قوموا كما سمعت ‏ ولو أصرز 
فكتب الكتاب للججوا في قولهم هجرء ولأوّل أشياعهم في إثبات هجره ‏ والعياذ بالله - فسطروا به 
أساطيرهم؛ وملأوا طواميرهم رد على ذلك الكتاب وعلى من يحتْج به. لهذا اقنتضت حكمته البالغة أن 
يضرب وف عن ذلك الكتاب صفساً؛ ثعلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن في 
النبوة» نعوذ بالله ونستجير بالله. . . فالحكمة ‏ والحال هذه توجب تركه؛ إذ لا أثر له يعد تلك 
المعارضة سوى الفتنة» كما لا يخفى. (المراجعات / 105. وانظر أيضاً: النظام السياسي في 
الإسلام؛ أحمد حسين يعقوب /114. معالم الفتن» سعيد أيوب/ 109 01717. 





ممه تدوين الحديث 


يكتب لأقفته كتاباً يحصل معه الامن من الاختلافء 


وهو لا يهتم إلا بحق0". 


وكتب الشيخ محمد أبو زهو بعد نقل الواقعة وكلام 
رسول الله عه قال: 

قد همَ النبي 4826 أن يكتب لأصحابه كتاباً حتى 

لا يختلفوا من بعدهء والنبي 4896 لا يهتمَّ إلا بحق» 

فهذا منه عله نسخ للنهي السابق في حديث أبي 


سعيد9). 
وقال الدكتور رفعت فوزي: 


ولو لم يكن النبي عه يبيح الكتابة ما دعا إلى 
كتابة هذا الكتاب(2. 


وكتب الدكتور محمد عجاج الخطيب يقول: 


«إنّ طلب الرسول هذا واضح في أنه أراد أن يكتب 
شيئاً غير القرآن» وما كان سيكتبه هو من السّنة, 
وإن عدم كتابته لمرضه() لا ينسخ أنه قد هم به, 


20« فتح الباري 1317/11 . 

(؟) الحديث والمحدثون: 174 سنتعرض لبحث هذا الحديث فيما بعد. 

(1) توثيق السئة في القرن الثالث الهجري أسسه واتجاهاته/ 417 . 

(5) إن كلام الخطيب يوحي يأن شدة مرض النبي فتن سلب منه قدرة تدوين ذلك» إلا أن التأمل في ذلك 
لا يترك لذوي الدراسات في التاريخ والمدققين في الحوادث الواقعة أيام وفاة النبي مجالاً للتردد بآن 
عدم تدوين ذلك لم يكن بسبب مرض النبي» بل كان بسبب ما أثير من ضوضاء والموقف القبيح لبعض 
الصحابة . وقد كانت هذه الفتنة مؤلمة إلى حدٍ دفعت نساء النبي إلى الإشفاق على النبي فصرن يصحن 
من وراء الستار: «. . . فقال النسوة: اثتوا رسول الله كله بحاجته؛ قال عمر: فقلت: اسكتُنٌ فإنكن 
صواحبه إذا مرض عصرثن أعيُنكن. وإذا صح أخذتنٌ بعنقه: فقال رسول الله عه : عن خير منكم . 
قال الغلامة العسكري : في العصر الإسلامي الأول كانوا يعبّرون عمّن تنظاهر بحبٌ رجل ما بقولهم: 
إنكن صويحباته تشبيهاً لها بصويحبات يرسف» (الطبقات الكبرى 754:7. عبد الله بن سبأت 





تدوين الحديث 68 


وكان في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسّلام» 
فيفهم من هذا إباحته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الكتابة في أوقات مختلفة ولمواضيع كثيرة2 في 
مناسبات عدّةء خاصة وعامة»(). «... فقال النسوة: 
اثتوا رسول الله 86 بحاجته؛ قال عمر: فقلت: 
اسكَثُنَ فإنكن صواحبه إذا مرض عصرئن اعيُذكن» 
وإذا صح اخذتنٌ بعنقه, فقال رسول الل ونّه: هن 
قال العٌلامة العسكري: 
في العصر الإسلامي الأول كانوا يعبّرون عمّن 
تتظاهر بحب رجلٍ ما بقولهم: إنكنَ صويحباته 
تشبيهاً لها بصويحبات يوسف. 
وبعد أن سرد الكاتب المذكور هذا الحديث وجملة أخرى من 
الأحاديث أكّد على أننا نرى إباحة الكتابة ووقوعها في عصر النبي 6ه في 
موارد عديدة من السنة النبوية الشريفة» ثم قال بعد بحث قيّم في موضع 
آخر من كتابه : 
وأرى في حديث ابي شاة وفي حديث ابن عباس: 
«إيتوني الكتاب...» إذناً عاماً وإباحة مطلقة 
للكتابة....29, 


.)١:7 9‏ وقد كانت هذه الفتنة مؤلمة إلى درجة كان ابن عباس كما عن سعيد بن جبير ‏ كلما يتذكر 
ذلك الموقف تسيل دموعه على خديه ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. . . (مسند أحمد بن 
حنبل 1:68 . تتمة المراجعات «مطبوع مع المراجعات»/ 114. المراجعاث/ 707؛ تحقيق حسين 
آل راضي. التص والاجتهاد/ 21١44‏ تحقيق أبو مجتبى. 

.705 السنة قبل التدوين/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق/ 8704 





3 تدوين الحديث 


وعلى كل حال فإن من الواضح جداً أن إرادة النبي #26ة وتصميمه 
على كتابة وتدوين هذا الحديث ‏ الذي لم يتم تدوينه وللأسف في ظل 
الأجواء التي اصطنعها ساسة ذلك الوقت ‏ خير دليل على جواز الكتابة: 
وإن من العجب عدم استدلال الكثير من المحققين بذلك» وإغضاء البعض 
الآخر النظرء لكن لماذا؟ وكأنهم لو استدلوا به وأزيلت الستائر واقتضحت 
الأسرار سوف يكون في ذلك الكثير من العار الذي ينبغي أن لا يكون» قال 
الدكتور يوسف العش محقق وناشر كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي ‏ 
بعد أن ذكر جملة من الروايات الدالة على جواز كتابة وتدوين الحديث: 


من العجب ان يكون سها عن بال الخطيب 
الاستشهاد بالكتاب الذي أراد الرسول أن يكتبه حين 
وفاته(, 


ولكن الأمر ذكره بعض الكتّاب: 


والأعجب من الدارسين الجُدْدء الباحثين في 
موضوع تدوين الحديثء أنهم أغفلوا أمر هذا الحديث, 
مع أن دراستهم تبتني على التحقيق والاستيعاب, 
ومع أن تعليقة العش على (تقييد العلم) للخطيب 
الذي ذكره كانت وبلا شك أمام اعينهم وفي متناول 
أيديهم» فلم يذكروه سوى بعضهم في إشارات عابرة 
أو في الهوامش27"). 


إن ما ذكرناه حتى الآن ليس إلا نزراً يسيراً من فيض كثير يثبت به 
جواز ووقوع الكتابة في عصر النبي 6ه بوضوحء وقد لفت كثرة 


زنق تقيبد العلم/ (الهامش). 
(؟) تدوين السئّة الشريفة/ 46. 
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الأحاديث في هذا المجال أنظار العلماء والمحققين» فذكروا تأكيد 
النبي يتنه على ضرورة كتابة الحديث ووجود الكتابة في عصره»: يقول 
الدكتور نور الدين عتر: 
وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ 
بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة 
للحديث النبوي في عهده ون 07). 
وقال الدكتور صبحي الصالح: 
ليس علينا - إذن - أن ننتظر عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز حتى نسمع للمرة الأولى ‏ كما هو 
الشائع - بشيء أسمةه تدوين الحديث أو محاولة 
لتدوينه...لآنْ كتبنا وأخبارنا ووثائقنا التاريخية لا 
تدع مجالاً للشك في تحقيق تقييد الحديث في عصر 
النبي 825* نفسهء وليس على رأس المائة الثانية 
للهجرة..(), 
وكتب الدكتور مصطفي الأعظمي ‏ بعد حديث طويل الذيل في إثبات 
كتابة الحديث في عصر النبي عَ#ية» وبعد ذكره لجملة من الأبحاث الطويلة 
الأخرى ‏ يقول: 
وفي ضوء دراستنا هذه نستطيع ان نقول إنَّ كل 
من نقل عنه كراهية كتابة العلم فقد نقل عنه عكس 
ذلك ما عدا شخص أو شخصينء وقد ثبتت كتابتهم 
أو الكتابة عنهم9). 





(1) منهج النقد في علوم الحديث/ .5٠‏ 
(؟) علوم الحديث ومصطلحه/ 77 
() دراسات في الحديث وتاريخ تدوينه 73:1 
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وقال الدكتور الشيخ عبد الغني: 
فقد كان أكثرهم (الصحابة) يبيح الكتابة ويحتفظ 
بالمكتوب منهاء والبعض يكتب بالفعل0). 
وقال المحقق المصري والمحدث المتضلّع أحمد محمد شاكر: 
واكثر الصحابة على جواز الكتابة, وهو القول 
الصحيح27). 

وبذلك كله اتضح أن الحديث كان يدوّن في عصر النبي 6ه » وأنه 
صلوات الله عليه كان يؤكد على ضرورة الكتابةء» وأيضاً كان ينبّه الأمة على 
ضرورة حفظ وصيانة ذلك. 

وكيف كان فأدلة هذه الحقيقة ‏ التي أوردنا بعضها ‏ كثيرة لا مجال 
فيها للإنكار والترديدء كما أن كلمات بعض العلماء أمثال «غولدزيهر» 
وبعض المتأثرين بأفكار هؤلاء من المسلمين نظير #رشيد رضاء ليس لها 
ذلك الوقع حيث ذكروا بأن أحاديث جواز كتابة الحديث مجعولة 
وضعيفة” . فقد علّق الكاتب نور الدين عتر على ما ذكره هؤلاء بقوله: 

والحقيقة أن إنكار تقييد الحديث في عهد النبي 86 لا يمكن أن 
يأتي ممّن يتحاكم إلى الإنصاف ويسلك نهج العلم؛ فإن روايات كتابته قد 
تعدّد بالأسانيد الموثوقة الكثيرة جدّاً في مختلف مراجع السنة مما يبلغ بها 
درجة التواتر الذي يقطع من يطلع عليه من العلماء» ويتحقق وقوع الكتابة 
للحديث في عهد النبي وه . 
)١(‏ حجية السنة/ 1444. 
(؟) الباعث الحثيث/ 9؟117. 
(1) انظر مقدمة «تقييد العلم/ 17 2١7‏ وعلوم الحديث ومصطلحه/ 17 ورؤية رشيد رضا في مجلة 


المنار العدد العاشرء المجلد العاشر/ 77لاء والسنة قبل التدوين/ .7٠6‏ 
(4) منهج النقد في علوم الحديث/ .6٠‏ 
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كما أن الشيخ محمد أبو زهو جاء بما ذكره رشيد رضا بالتفصيل 
وأورد عليه”'2. ومن هنا فلا ريب في قيام سيرة النبي عله على كتابة 
وتدوين الحديثء. وأنه صلوات الله عليه أمر بذلك وأكد على ضرورته»؛ 
والآن قد حان الوقت لسرد الأحاديث الواردة عن النبي 886 في النهي 
والمنع عن كتابة الحديث بصورة خاطفة وسريعة. 


رواية «مشع التدوين» في الميزان 

إلى هنا كان فيما ذكرنا دلالة واضحة على أن النبي #826 أمر بكتابة 
الحديث وأكّد ضرورته» هذا ومن جهة أخرى - كما هو واضح - فقد منع 
الحكام والولاة ممْن جاء بعد النبي كتابة وتدوين الحديث والسنة» بل منع 
نشر وتبليغ ذلك حتى أنهم حذّروا البعض من عاقبة النشر والتبليغ . وقد 
حاول المحققون والمحدثون التمسك بروايات تبدل على منع 
رسول الله 6ه عن كتابة الحديث» إلا أن هذا الجهد لا فائدة فيه؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون أكثر من تبرير للواقع لا غير. ومن العجيب أن كلاً من أبي 
بكر الذي كان أول من أحرق الأحاديث المدوّنة عن رسول الله(" وأمر 
الآخرين بإحراق ما لديهم من مكتوبات (وعمر بن الخطاب) الذي وسّع من 
رقعة هذا المنع وكان يسايس كل من يخالف حكومته (لم يتمسك أحد 
منهما بمنع النبي أو النهي الصادر عنه في ذلك)©. 


وكتب في ذلك الفقيه الجليل المرحوم محمد باقر شريف قائلاً: 


وعدم استناد ابي بكر في إحراق ما كتب نفسه ولا 
عمر في النهي عن الكتابةء والأمر بمحو ما كتب منه 
)١(‏ الحديث والمحدثون/ 7٠١‏ قما بعد. 


(1) تذكرة الحفّاظ 0:1. كبز العمال 174:1 . علوم الحديث ومصطلحه/ 76. 
() تدوين السنة الشريفة/ 47 فما بعد. 
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دليل على عدم صحة حديث أبي سعيد وروايات 
المنع..9), 
وقال الدكتور امتياز أحمد: 
زد على كل هذا ان هؤلاء الذين كانوا قد وقفوا في 
معارضة كتابة الحديث كانت لهم أسبابهم الشّخصية 
في ذلك؛ بل وحتى الفاروق عمر الذي كان يعد من 
أشد معارضي الكتابة لم ينقل أو يستشهد بأيّ حديث 


ثم إنه روي مخاتلة عمر بن الخطاب للصحابة في كتابة الحديث» فقد 
قيل له بأن يكتب الحديث» فأخذ يفكر في ذلك شهراً حتى. وقف ذات يوم 
في الملا العام وأعلن لهم منعه من تدوين الحديث ومحو كل ما كتب في 
ذلك9 , وهذا النوع من الأخبار يعطي جواز تدوين الحديث ويدل على 
عدم صدور منع من قبل النبي #5 » وإلآ فلماذا كان عمر يخاتل أصحابه 
في ذلك؟ وهذه هي النكتة الأساسية التي بإمكانها أن تخدش في صدور 
جميع روايات المنع» مما لا يسوغ للمحقق المرور بذلك مرّ الكرام . 
حديث أو أحاديث أبي سعيد الخدري 


إن جميع ما روي من أحاديث في المنع من تدوين الحديث فاقد 
للاعتبار: فإن المحققين من علماء ء السئة لا يترددون في ضعف هذه 
الأحاديث سوى حديث ‏ أو بضع أحاديث ‏ رواها أبو سعيد الخدري. 
اسح ا 1 
)١(‏ آيات الاحكام للاسترآبادي 17:1 (الهامش). 


(1) دلائل التوثيق المبكر للسنة النبوية/ 78. 
(1) تقبيد العلم/ 44 
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وحينئلٍ فإنا نعطي لمثل هذه الأحاديث الأهمية من دون أن نوجه لها النقد. 
يقول الدكتور مصطفي الأعظمي في كتابه القيّم: 
وليس هناك حديث واحد صحيح في كراهية 
الكتاب, اللهم إلا رواية أبي سعيد الخدري (رض) مع 
ما فيها من خلاف في وقفها ورفعهاء وكذلك المعنى 
المراد منهاء(2. 
وكتب الدكتور رفعت فوزي يقول: 
وعلى هذاء فلم يسلم من الضعف في هذه 
الأحاديث جميعها إلاً حديث واحد تفرّد به 
رواته..20, 
ولأجل أن نرى مدى حجية هذا الحديث ننئقله هناء فقد روي عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي ته قال: 
لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن» فمن كتب عني 
شيئاً غير القرآن فليمحه9. 
وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» والاختلاف في النقل هذا يدل 
على عدم الدقة في ضبط الحديث المذكور©», 
سند الحديث: 
إن الراوي الوحيد الذي روى هذا الحديث مرفوعاً إلى 
)0غ( دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه .80:١‏ 
(1) تقييد العلم/ 44. 
(7) صحيح مسلم 7184:4. مسد أحمد بن حتبل 71:1 . تقييد العلم/ 79 


(1) انظر: مسئد أحمد و65. مستدرك الحاكم 171/:1. تقييد العلم/ 5؟. الكامل (ابن عدي) 
5 . سئن الدارمي 44:1. 
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رسول الله تيه هو «همام بن يحبى»» قال الخطيب البغدادي: 


تفرّد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن اسلم 
هكذا مرفوعاً... ويقال: إن المحفوظ رواية هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع 
إلى النبي عطق (0). 
لقد أسلفنا فيما تقدم نقل الكثير من كلمات الدكتور مصطفى الأعظمي 
فيما يرتبط بأحاديث منع التدوين للحديث؛. وفيما يلي ننقل شطرأً من كلامه 
فيما يرتبط بهذا الحديث» قال: 
وليس هناك حديث واحد صحيح... إلا رواية أبي 
سعيد الخدري... مع ما فيها من خلاف في وقفها 
ورفعها..0. 
إن هناك اختلافاً في أن الحديث المذكور موقوف (بمعنى أنه منسوب 
إلى أبي سعيد لا إلى النبي 6ه) أو مرفوع (بمعنى أنه منسوب إلى 
النبي ع#لنه)؛ ولهذا الاختلاف تاريخ قديم. يقول الشيخ محمد أبو زهو 
ضمن حديثه عن تدوين الحديث: 
على أنَّ بعض العلماء يرى أن حديث أبي سعيد 
هذا موقوف عليه, وليس من كلام النبي #5, قال 
ذلك البخاري27. 
ونسب ابن حجر العسقلاني أيضاً إلى بعض متقدمي المحدثين من أن 
حديث أبي سعيد هذا موقوف» سيما إذا قارنّاه مع الأحاديث التي أسندت 
إلى رسول الله عطق الكتابة ورعبت فيهاء ثم 





)000( تقييد العلم/ ."0-١‏ توثيق السنة/ ٠ .4١‏ دراسات في الحديث النبوي *:1١‏ 
(؟) دراسات في الحديث التبوي وتاريخ تدرينه 1. 
(*) الحديث والمحدثون/ 174. 
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إن حديث أبي سعيد هذا موقوف عليه, فلا يصخ 
الاحتجاج به(2©. 

ثم إنه مضافاً إلى ما في سند هذا الحديث ‏ وهي نكتة حريّة بالتأمل 
تسقطه عن الاعتبار والحجية رأساً ‏ لا بد من القول بأنه على فرض تسليم 
صدوره هل يمكن أن يكون الغرض منه المنع من تدوين الحديث؟ فإن أول 
ما يمكن التشكيك فيه هو أن أبا سعيد نفسه لما سئل عن سبب عدم 
التدوين؛ لم يستدل في مقام الجواب بحديث رسول الله ###ك» بل قال: 

لا نكتبكم» ولا نجعلها مصاحف..9). 

ومن هنا فقد ذهب جماعة من المحدثين إلى القول بأن النهي الوارد 
في حديث أبي سعيد الخدري كان نهياً عن كتابته مع القرآن في صفحة 
واحدة» إذن فالمنع عن كتابة ذلك كان للاحتراز عن وقوع الخلط بين 
القرآن والحديث لا شيء آخر "© , 

ولا بد من إضافة شي آخر على ما ذكرناء وهو أن مسلم بن الحجاج 
القشيري النيشابوري الذي روى هذا الحديث في صحيحهء أورده في باب 
تحت عنوان: «باب التثبت في الحديث””*'»: ولم يعطه عنوان: «باب المنع 
من كتابة الحديث؛؛ ومن الواضح أن الأساس في اختيار العنارين هو فهم 
المحدثين لأحاديث ذلك الباب* , 

ثم إن البحث فيما يتعلق بهذا الحديث ‏ وطرقه الأخرى وبلحاظ 
سنده ومتنه ‏ طويل الذيل» ولنختم الحديث فيه بذكر كلمة لبعض 
المحققين: قال الدكتور رفعت فوزي: 
(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار/ مكيل 
(؟) تقييد العلم/ 75. 


(؟) تيسير الوصول "!:/ال١.‏ وانظر: الباحث الحثيث/ 37197. 


(4) صحيح مسلم 7148:4. 
(5) هدي الساري 11:1. تدوين السنة الشريفة/ 17915. 
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والحديث الثاني رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيهء هذا ضعيف عند أهل العلم, قال 
يحيى بن معين: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء وقال 
أحمد: ضعيف... وضعّفه آخرون... فالحديث إذن 

ضعيفء لا يعتمد عليه2"0, 
وعلى كل حال فمن الواضح أنه لا سبيل للتشكيك ‏ بلحاظ دراسة 
ونقد الأدلة والتحقيق الدقيق فيما تبقّى منها - في أن الحديث كان يكتب في 
عصر النبي ع#قه. وأنه صلوات الله عليه لم يمنع كتابة وتدوين الحديث 

وضبط العلم. 

وأن ما نسب إليه َيه في هذا المجال لم يكن مشتملاً على أدنى 
شرائط صحة الحديث حتى يتمكن المحقق الاعتماد عليه» وأما سبب منع 
تدوين وكتابة الحديث بل حتى نشره بعد عصر النبي تق » وأنه لماذا 
حاول الحكام ‏ ويكل ما أوتوا من قوة ‏ المنع من تدوين وكتابة الأحاديث؟ 
وما هو تبريرهم لذلك» ويعبارة أصح: ما هي الأوجه المصطنعة لتخريج 


ذلك؟ فهذا حديث آخر لا بد من بحثه في مقام آخر”" . 


(1) توثيق السنة/ 145 

)١(‏ هناك أحاديث أخرى فيما يتعلق بمتع تدوين الحديث عن النبي تنه » وهذء الأحاديث كما أسلفنا 
سابقاً - لا يمكن التعويل عليها أيدأ؛ لعدم اشتمالها على شرائط الصحة؛ انظر للاطلاع عن ذلك وكيفية 
نقدها: معجم ألفاظ أحاديث بحار الأنوار ١‏ : ؟7 (المقدمة بقلم الكاتب). تدوين السنة الشريفة/ 7 
غما بعد. توثيق السنة/ 44 فما بعد. دراسات في الحديث النبوي 5:1ل ما بعد. 
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اتضح مما تقدم في البحث السابق أن النبي #5 كان يؤكد على 
كتابة الحديث ويأمر بذلك: وأن ذلك كان متداولاً في عصره الشريف» كما 
أنه صلوات الله عليه لم يكن يمنع عن الكتابة وتدوين الحديث» وأن 
الروايات المنسوية إليه مفتعلة قطعاً وساقطة عن الحجية؛ وعليه فلا بد من 
التأمل والنظر بدقة في موقف الصحابة تجاه ذلك. وهل أنهم كانوا يهتمون 
بضبط وكتابة الحديث أم لا؟ 

إن التأمل في النصوص ودراسة المصادر المختصة بشؤون التدوين لا 
يدع مجالاً للشك والتردد في أن يكون الجواب عن ذلك بالإيجاب أيضاً. 
وأن النصوص القديمة تدل على أن الصحابة كانوا يدوّنون الحديث عمل 
بتأكيد النبي وترغيبه في ذلك» فتارة يعبّر عن تلك النصوص ب«الصحيفة» 
وأخرى ب«النسخة» فلننظر في هذين المصطلحين. 
١‏ الصحيفة: 

الصحيفة عبارة عن ورق مكتوب» جمعها صحفء والجمع القياسي 
«صحائف0, وقد فسر ابن حجر العسقلاني الصحيفة بأنها ورقة 


(1) العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي .17١:7‏ تاج العروس 4:8؟. 
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ا فالصحيفة في أصل الوضع اللغوي تطلق عل الورقة المكتوبة» 
ومن ثم وبكثرة الاستعمال صارت تطلق على الورق المكتوب أيضاً. 
ورد في النصوص أن رسول الله 6ه لما أصرعلى إبلاغ رسالته - 
على الرغم من تهديدات قريش وترغيباتها وما اقترحته عليه من المساومة 
معها وامتناعه عن ترك التبليغ - صممت قريش على التحالف ومواجهة 
رسول الله وأصحابه وعزلهم؛ فكتبوا معاهدة وعلّقوها في جوف الكعبة» 
فسميت هذه الورقة المكتوبة بالصحيفة . 
بنا على ذلك» فالصحيفة في اصطلاح المحدثين عبارة عن مكتوب 
يشتمل على حديث أو أحاديث رويت عن رسول الله َيه كتبت على ورقة 
أو أوراق29©. 
؟ ‏ النسخة: 
قد يعبر أحياناً في كتب الرجال ‏ ضمن ترجمة أحوال المحدّثين 
والرواة ‏ بالنسخة التي يدوّن عليها حديث أو أحاديث على ورقة أو أوراق» 
يقول بعض المحققين في علم الحديث: 
«وعليه, فالصحيفة اصطلاحاً: ما تشتمل على 
حديث فاكثر ينتظمهاء إسناد واحدء فهي لا تختصٌّ 
بموضوع أو باب من أبواب العلم» بل قد تشتمل على 
معاني أبواب كثيرة من العلمء كما في «صحيفة 
همام»...وعليه, فإذا كانت متعدّدة الأسناد فهي 
جزء»... ويطلق عليه تجوّزاً: النسخة»). 
(؟) سيرة ابن هشام 258٠:‏ قال: ... ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة! تاريخ الطبري 78:7 


(1) معرفة النسخ والصحف الحديثية» بكر بن عبد الله أبو زيد/ 754 78 
(5) معرفة النسخ والصحف الحديثية/ 57 





تدوين الحديث 71 


نضيف إلى ذلك أن الصحائف والنسخ تارة تنسب إلى كاتبها وأخرى 
تنسب إلى مُمليهاء نظير صحيفة جابر التي كتبها تلميذه سليمان بن قيس 
الشكري . 

ونحن هنا نحاول ‏ من خلال إلقاء نظرة في المصادر الرجالية 
والتراجم و... ‏ التعرّف على جماعة من الصحابة ممّن كتب الحديث 
ونسبت إليه صحيفة أو نسخة» ملتزمين في ذلك طريقة الألفباء» مع ذكر 
توضيحات رأيناها لازمة فأدرجناها ذيل أسمائهه7©: 

أبو أمامة الباهلي: صدي بن عجلان. 

- أبى أيَوب الأنصاري: خالد بن زيد. 

١‏ - أبو بكر بن أبي قحافة: 

لا ريب في أن أبي بكر كان يكتب الأحاديث في حياة 
رسول الله ع#نه» فقد رود في بعض النصوص أنه كتب (600) حديث من 
أحاديث النبي #25 . إلا أنه وبق مدة من التأمل فيها أحرقها بعد وفاة 
رسول الله”". ويعتقد بعض المحققين بأنه كان يكتب الحديث بعد وفاته 
صلوات الله عليه”". وسوف نتحدث لاحقاً عن كيفية كتابة أبي بكر 
للحديث وعزمه على منع الكتابة وما رفعه من شعار في ذلك. 

- أبو بكر الثقفي: نفيع بن مسروح . 

" - أبو رافع: 


وهو من أجلّة صحابة رسول الله عه ومن ذوي السبق في الكتابة 





)١(‏ اعتمدنا في هذا المجال ما ذكره الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في فهرسته؛ ؤرجعنا إلى المصادر 
التي ذكرها هو وإلى مصادر أخرى من أجل تتميم وتنقيح البحث. 

() تذكرة الحفّاظ 0:1. 

(5) دراسات في الحديث التبوي وتاريخ تدريته .94:١‏ 





يف تدوين الحديث 


والتأليف» وسوف نتحدث عنه مفصلاً عند البحث عن تدوين الحديث لدى 
الشيعة . 


- أبى سعيد الخدري: سعد بن مالك. 


" - أبو شاة الكلبي: 

لما استقرٌ المقام برسول الله ينه في مكة؛ء قام في الملا وخطب 
فيهم وتحدث عن مكانة مكة السامية وعن بعض الأحكام وسلوك المسلمين 
و...ء فقام إليه أبو شاة الكلبي وكان من اليمن» فطلب من 
رسول الله تنه أن يكتبوا له ذلك؛: فأمر له رسول الله بكتابة ما قال9 , 
ومن ثم عرف هذا الحديث بحديث «أبي شاة2"(6. وقد استدل بهذا الحديث 
الكثير من العلماء على جواز بل لزوم كتابة الحديث» وسوف نشير فيما 
يأتي لذلك . 


4 - أبو هريرة الدوسي اليماني: 


اشتهر بالرواية عن رسول الله #6 ومن جملة الرواة والمحدثين 
الذين اشتهروا بكثرة الرواية منجهة؛ وبالوضع من جهة أخرى”". والمتوفر 
من النصوص أن أبا هريرة كان يحفظ الأحاديث في ذاكرته ولم يكن 
يكتب”©»؛ كما أن هناك نصوصاً أخرى تدل على أنه كان يكتب 
المحديث0* , 


ويعتقد الدكتور محمد مصطفي الأعظمي أن الجمع بين هاتين 


.168:5 الاستيعاب 44:4؟. الإصابة /17/1:1. أسد الغابة‎ )١( 

(7) صحيح مسلم 488:1. تقبيد العلم/ 87. المحدث الفاضل/ 171. جامع بيان العلم 0:1/م 
(1) انظر: أبو هريرةء العلأمة سيد عبد الحسين شرف الدين. شيخ المضيرة أبو هريرة» محمود أبو رية. 
(4) جامع بيان العلم .1/4:١‏ فتح الباري 116:1. 

(0) جامع بيان العلم 1/4:1 التراتيب الإدارية 184511. 
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الطائفتين من النصوص ممكن؛ وذلك بأن نقول: إن عدم كتابته للحديث 
كان في زمان النبي #6ة» وكتابته ذلك كان بعد وفاته صلوات الله عليه0, 


لقد سمع الكثير من الناس حديث أبي هريرة وكتبوا عنه الصحائف 
والنسخ”": وما أسلفنا ذكره يمكن أن يكون دليلاً على هذه الحقيقة؛ وهي 
أنه كان يكتب الحديث سواء في حياة رسول الله أو بعد وفاته. 


ه ‏ أبى هند الداري: 


وهو من قبيلة #دار»» وكان اسمه «بريراً» لكنه اشتهر بالكنية» وقد 
ذكرت المصادر الرجالية قصته مع تميم الداري أمام رسول الله 25هة ‏ 
وقضية طلبه قطعة من أرض الشام وقبول رسول الله يَللقنه وكتابة عقد في 
ذلك. يقول ابن حجر بعد ذكر ما تقدم عنه: قد أعددت في ذلك رسالة 


بعنوان «الجليل يحكم بلا الخليل»9© , 


هذاء وقد وردت عن أبى هند روايات في المصادر الحديثية» وقد 
كتب أبو عبد الله مكحول الشامي كتاباً فيه أحاديث رواها أبو هند؟. 


ا أبن بن كعب الأنصاري : 


وهو صحابي جليل ومفسر فاضلء؛ وكان من شيعة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عنيئة . وسوف نتحدث عن أبي بن كعب وقضية كتابته 
للحديث في فصل آخر من هذا الكتاب. 


.91:1 دراسات في الحديث النبوي‎ )١( 

(؟) يمكن الإشارة إلى عدة رواة ممن روى عنه وكتب صحائف» منهم: أبو صالح السمان؛ محمد بن 
سيرين: وهمام بن منبه. انظر: دراسات في الحديث النبوي١/‏ 50 -9494. 

7 الإصابة /9/4:1, 

(4) درامات في الحديث التبوي 58:1١‏ . الإصابة /:79/4. تهذيب الكمال 14:14 . 





”7ع تدوين الحديث 
7 أسماء بنت عميس : 


كانت أسماء رضوان الله عليها من السابقات الأوائل في الإسلام» 
ووجهاً من الوجوه المعروفة في تاريخ هذا الدين المبين» ومن المهاجرات 
الصابرات قد تحملت الأذى في سبيل الدفاع عن حق الخلافة وخلافة 
الحق» وسوف نتحدث عنها وعن كتابتها للحديث لاحقاً. 


4- سيد بن خضير الأنصاري : 


وهو من الصحابة والوجوه المعروفة في المذيئة+ خاول أنه جامد 
في تنصيب أبي بكر بعد رسول الله 5ه خليفة للمسلمين”"©) وكان من 
جملة من مشى مع عمر بن الخطاب إلى دار علي غ3كذ وجرّه إلى المسجد 
كرهاً””2. كتب أسيد بعض أحاديث رسول الله عه وبعض قضائه وقضاء 
الخلفاء من بعد . 


- أنس بن مالك: 


كان من الصحابة والمحدثين» اشتهر بخدمة رسول الله 5 . كان 
أنس حسن الخط”؟» وكان يكتب ما يسمعه من رسول الله وله من 
أحاديث ويصرٌ على كتابته ويؤكد على أبنائه بكتابة ذلك22, لئلاً يضيع 
العلم» وقد كان هذا التأكيد والترغيب في الكتابة إلى حدّ روي أنهم قالوا: 
«كنًا لا نعدّ علم من لم يكتب علمه علماً...2©06. ومعنى ذلك: أننا لا 





1 تاريخ الأمم والملوك, الطبري 71:15. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 59:1 

(؟) الإمامة والسياسة» تحقيق علي شيري ١:4؟.‏ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 00:5. 

(7) مسئك أحمد 0د دراسات في الحديث النبوي .٠٠١:١‏ وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال 
“4:7 .. قاموس الرجال 318:1. 

(4) سير أعلام النبلاء 403:8. 

(0) طبقات ابن سعد /758:1. تقبيد العلم/ 95. 

(7) تقيبد العلم/ 57. شرف أصحاب الحديث/ 91 
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نعتقد استقامة ودقة مثل هذا النقل. هذا وقد ورد في جملة من النصوص 
أن عند أنس مكتوبات كثيرة» يقول هبيرة بن عبد الرحمن: 
كنا إذا أتينا أنس بن مالك وأكثرنا عليه, أخرج 
إلينا مجال من كتب فقال: هذه كتب سمعتها من 
رسول الله نتقه» وقراناها عليه("). 
وقد كان لأنس مجالس يعقدها لكتابة الحديث» حيث كان يملى 
الأحاديث وغيره يكتب””؛ وقد تعلّم خلق كثير منه الأحاديث وتيا 
كثمامة بن عبيد الله بن أنس الذي له «كتاب الصدقات» وكان أملاه عن 
مو وكثير بن سليم الراوي الذي روى عن أنس السخة220, 
٠١‏ - البرّاء بن عازب الأنصاري الخزرجي : 
والبرّاء من صحابة رسول الله 8ه وابن الصحابي عازب بن حارث» 
والبرّاء هذا من رواة حديث الغدير الذي رواه في مواضع مختلفة*2. كان 
البرّاء يؤكد على كتابة الحديث» وكان يعقد مجالس لروايته حيث كان 
يحدّث ويملي له طلاب الحديث9 , 


١‏ - جابر بن سمرة السوائي: 
وجابر هذا هو أيضاً من رواة حديث الغدير””' ؛ وكان يكتب الحديث أيضاً. 





.90 98 تقييد العلم/‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 109:4؟. المحدّث الفاصل/ 317 

6 الكفاية/ 7"1, 

(4) تهذيب التهذيب 27:7 . وانظر أيضاً: دراسات في الحديث النبوي 1:1 .1١‏ معرفة الصحف والنسخ 
الحديثية/ 49 . 

(4) روى برّاء حديث الغدير بطرق مختلفة؛ انظر مصادر ذلك: الغدير (تحقيق مركز الغدير للدزاسات 
الإسلامية) 000:١‏ والهامش من الصفحة/ 257 وقد ورد فيها مصادر كثيرة ذكرت الحديث المذكور» 
باهتمام المحقق الكبير المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي 4. 

(5) سئن الدارمي .١78:١‏ تقبيد العلم/ .٠١5‏ دراسات في الحديث النبوي .1١4:١‏ 

210 مقتل الحسين؛ الخوارزمي .58:١‏ كتز العمال 175:17 . الغدير 81/:1. 





بف تدوين الحديث 


يقول عامر بن سعد بن أبي وقاص: 
عن عامر بن سعد بن وقاص قال: كتبت إلى 
جابر بن سُمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء 
سمعتّه من رسول الله ع#قنهء قال: فكتب إلي..(). 
١‏ 2 جابر بن عبد الله الأنصاري: 
وكان صحابياً جليلاً من صحابة رسول الله ته . ومحدثاً ومفسراً 
كبيراً ومن السابقين للدفاع عن الحق. كان جابر من المعمّرين» وكان يروي 
الظماء من عذب عين معارفه التي استقاها من آل رسول الله تللد. وسوف 
نتحدث فيما يأتي عن مقامه في كتابة الحديث. 


1 جرير بن عبد الله البجلي: 

وهو صحابي» كان غير مستقيم في حياته» ترك نصرة علي 2كذ 
ولجأ إلى الظلم”". كان جرير يكتب الحديث؛» ومن جملة ما ورد عنه أنه 
كتب إلى معاوية عندما اجتاح الجوع والجرب بعض البلاد» أنه قال: 
سمعت رسول الله عتققه يقول: 


من لم يرحم الناس لا يرحمه ال عنّ وجل قال: 
فارسل إليه..0©. 


5 - الحسن بن علي طق : 


وهو السبط الأكبر والإمام بالحق في الأمة» كان نئي يؤكد كثيراً 
تدوين وكتابة الحديث» وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما يأتى. 
ين من يي 





.57:1 صحيح مسلم 116:5 و1807. مسئد أحمد بن حنيل‎ )1١( 
.6841:1 الإصابة 081:1 . قاموس الرجال‎ .614:١ أسد الغابة‎ )١( 
.31١5:1 مسند أحمد بن حنبل 441:8 . دراسات في الحديث النبوي‎ )5( 





تدوين الحديث اا 
٠‏ خالد بن زيد: 


الكنية التي اشتهر بها خالد بن زيد الأنصاري هي «أبو أيوب». كان 
من مشاهير الصحابة» اختار رسول الله 6ه السكن في داره لما نزل 
بالمدينة .كان أبو أيوب راسخ الخطى على الصراط المستقيم حيث كان 
دائماً يرعى حرمة الحق» وسنتحدث عن دوره في كتابة الحديث لاحقاً . 

5 - رافع بن خديج الأنصاري: 


وهو من صحابة رسول الله 6ه ومن الذين شاركوا رسول الله في 
جميع حروبه عدا غزوة أحد التي لم يسمح له بالحرب فيها لصغر سه" , 
أصابه رمح إثر الحرب بقي بعضه في بدنه حتى وافاه الأجل» وقد شهد له 
م ا 1 . كان رافع - على ما قيل - 
علي نقذ في حرب صفين”” ب 
ويحتفظ به لنقسه» فقد روي أن مروان تحدث ذات يوم عن حرمة مكة» 
فصاح به رافع بن خديجء وقال: 


ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتهاء فناداه 
رافع بن خديج: وقد حرّم رسول الله 896 ما بين 
لابتيهاء وذلك عندنا في أديم خولاني» إن شئت 
اقراتكه.., 


١١‏ - زيد بن أرقم: 

كان زيد بن أرقم من خزرج يثرب ومن أصحاب النبي 6ه ؛ وهو 
(1) الإصابة 511:7 الاستيعاب 5517 
(1) المصادر السابقة. 


() سير أعلام النبلاء "187:7 . الاستيعاب 20:15. 
(5) مسند أحمد بن حنبل 17:6 . تقبيد العلم/ 17 الوثائق السياسية/ 54. 





74 تدوين الحديث 


الذي فضح موقف المنافقين وأثنى على رسول الله #6 » وسوف نتحدّث 
عنه بتفصيل أكثر. 
- زيد بن ثابت الأنصاري: 


كان زيد من المفسرين والقرّاء ومن وجوه الصحابة كما أنه كان مورد 
اهتمام الخلفاء لجملة أمور» حيث كانوا يجلونه ويحترمونه كثيراً. وروي 
عنه أن النبي ونه أمره بتعلم اللغة السريانية ليقرأ مكاتبات اليهود إلى 
رسول الله عتهء فتعلم ذلك في أقل من نصف شهر. عرف بكونه كاتباً 
للوحي ومن جامعي القرآن الكريم. إلا أن في كل ذلك كلام وبحث9, 
روى عن زيد بن ثابت أنه قال: 
إن رسول الله 6ه أمرنا أن لا نكتب شيئاً من 
حديثه» فمحاه0). 
يعتقد الدكتور الأعظمي أن سند هذا الحديث منقطع وضعيف وغير 
قابل للتعويل عليه. كما أن الدكتور الأعظمي نفسه يحتمل أن زيداً - بناءً 
على ما في بعض النصوص - كان يكتب آراءه وأفكاره ولم يكتب شيئاً من 
أحاديث رسول الله عن » ثم نقل نصوصاً تدل على أن زيد بن ثابت كان 
يكتب الحديث. ومن اللافت للانتباه أنه كان يكتب أحياناً لعمر بئاة على 
طلب منه؛ ومن جملة ما كتبه كان أجوبة لمسائل طرحها عمر في مسألة 
إرث الجدّء 20.2 


ذكرنا أن الخلفاء كانوا يثنون على زيد ويرجعون إليه في المسائل 


)١(‏ فيما يتعلق بزيد بن ثابت وشخصيته وارتباطه بالحكومة والخلفاء بعد رسول الله َه ونقد ودراسة 
ذلك» انظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظمء جعفر مرتضى العاملي 7: 15171 45. حقائق هامة 
حول القرآن الكريم/ 17٠‏ . قاموس الرجال 010:4 فما بعد. 

(1) تقييد العلم/ 0. 

(7) دراسات في الحديث النبوي .1١8:1‏ 





تدوين الحديث 7ق 


الفقهية» وهو أول من كتب في الميراث. وقد ذكر أبو بكر محمد بن خير 
الأموي الإشبيلي كتاب الفرائض هذا في فهرسته وذكر سنده إليه20. كما 
ذكرت النصوص الروائية”" والمصادر الرجالية والتراجم هذه المجموعة 
الفقهية وأهميتها أيض”” . 

كان زيد ‏ وكما أسلفنا ‏ معروفاً بالعلم» وكان يتردد عليه الكثيرون 
وينهلون من علومه ويكتبون عنه الأحاديث» ومن جملة هؤلاء أبو قلابة 
(عبد الله بن زيد البصري) الذي كان مثابراً في كتابة وتدوين الحديث» وقد 
ترك نسخاً كثيرة”“. وكان أبو قلابة يكتب رواية زيد بن ثابت ضمن 
مكتوباته الأخرى”*©. ومنهم أيضاً كثير بن أفلح الذي كان يقول: 

كنا نكتب عند زيد بن ثابت0". 


4 - سبيعة الأسلمتّة: 


وهي من رواة حديث رسول الله عيهة» وزوجة سعد بن خولة. 
توفيت في حجة البلاغ. طلب يدها بعد وفاة سعد بشهر أو أقل بعض 
الناسء فأجاز لها رسول الله عه بناة على بعض النصوص - الزواج" . 
وعليه يكون النص الوارد في زواج سبيعة دليلاً فقهياً لمن يعتقد أن وضع 
الحمل عبارة عن انقضاء عدة النساء مطلقاً - سواء المطلقات منهن أو اللآتي 


(1) فهرست ابن خير الإشبيلي/ 757 

(1) ورد مطلع هذه الرسالة في بعض المصادر الحديثية» انظر: المعجم الكبير (الطبرائي) 114:8 السنن 
الكبرى (الببهقي) 4٠4:7‏ . دراسات في الحديث النبوي 189:1. 

() سير أعلام النبلاء 457:1 . مختصر تاريخ دمشق 111:9 . لمزيد من معرفة زيد وما يرتبط به من معرفة 
الميراث ومعرفة فتاواء وموقف الأئمة 858 تجاهه» انظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم 37117/:5. 

(4) دراسات في الحديث النبوي .144:١‏ 

(5) الكامل (ابن عدي) .7١8:١‏ دراسات في الحديث النبوي .1١94:١‏ 

(7) تقييد العلم/ .3١7‏ 

0) تهذيب الكمال 197:18 . الموطّأ 584:1 . أسد الغابة /158:1. 





5 تدوين الحديث 


توفي أزواجهن - وأيضاً يكون النص المذكور مفسراً لقوله تعالى : روكت 


لقال لمن أن يصَمنَ حتلشن؟)0". 


وقد سئلت سبيعة عن كيفية وتفاصيل هذه الواقعة فأجابت عن ذلك 

بالكتابة2" , سمع بعضهم الحديث عنهاء كما أنها كتبت للبعض الأحاديث» 

ومن جملة من أخذ عنها: عبد الله بن عتبة 9 وعمر بن عبد الله بن 
الأرى 40 60 
رفم 2 وعمرو بن عتية .١‏ 


- سعد بن عبادة الأنصاري: 


وهو سيد الخزرج ومن الصحابة والأنصارء كان قد تعلم الكتابة قبل 
الإسلام» وسعد من الأفراد القلائل الذين ذكروا تحت عنوان «الكامل»9 . 
عرف سعد بالسخاء والشجاعة» فقد ورد عن ابن عباس أنه كان بيد 
رسول الله عه رايتان إحداهما للمهاجرين والأخرى للأنصارء فأعطى راية 
المهاجرين لعلي وراية الأنصار لسعد. 


كان سعد بعد وقاة رسول الله ونه في فراش المرض فجمع الأنصار 





)١(‏ الطلاق/ 4.. أجمع الفقهاء على أن المرأة الحاملة لو طلقت كانت عدتها بوضع الحمل: وأما المتوفى 
عنها زوجها وهي حامل فإن إتمام عدتها بوضع الحمل على ما ذهب إليه فقهاء أبناء السنة. وأما بناة 
على رأي فقهاء الشيعة فتمام عدتها أبعد الأجلين؛ بمعنى أنها لو وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة 
أيام ‏ التي هي عدة المتوفى زوجها - فإن عدتها بعد باقية» ولو كان ذلك بعد المدة المذكورة وجب 
عليها الصبر حنى تضع الحمل (التبيان .4:٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 150:18 . الفقه على 
المذاهب الخمسة: 4151 . زيدة البيان 0:17هلا. جواهر الكلام 090/4:3039), 

(1) الكفاية في علم الرواية/ /51. 

() المصدر السابق. 

زفق صحيح مسلم 31157:1. 

(05) التهذيب 57:8. 

(1) كان يقال لمن يعرف فن السباحة والرماية والكتابة «الكامل». طبقات ابن سعد 554:7. الإصابة 
امه 





تدوين الحديث لد 


في سقيفة بني ساعدة إلا أنه عجز عن القيام بشيء"“. وافاه الأجل في 
خلافة عمر في البراري: فأشاع جهاز النظام الحاكم آنذاك بأن الجن قتلت 
سعدا9 . كان سعد يصرٌ على كتابة الحديث وكانت معه نسخ كثيرة. يقول 
ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن عمرو بن شرحبيل: صاحب الوجادات 
من كتب سعد الأنصاري7, 


أورد أحمد بن حنبل قضاء رسول الله 6ه تعويلاً منه على ما كتبه 
سعدء قال: إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم 
وجدوا في كتب سعد بن عبادة الأنصاري: أن رسول الله ويه قضى 
باليمين مع الشاهد”؟؟. 


وفي بعض النصوص ورد بدل لفظة «في كتب»» «في كتاب»» وإن 
كانت نتيجة ذلك بالنسية ليحثنا واحدة» وهي أن سعد بن عبادة كان يكتب 
الحديث. 


: سلمان الفارسي‎ "2١ 


وهو صحابي جليل» سليم القلب» من حفاظ الحديث ركتّاب 
الحقائق المروية عن رسول الله #6 . وسوف نتحدث في فصل آخر عن 
كتايته للحديث . 





)١(‏ فيما يتعلق بسعد والسقيفة وأصحابه وكيفية ذلكء انظر: قاموس الرجال 48:8 فما يعد. سيره علوى 
(* السيرة العلوية)» محمد باقر البهبودي/ 77 فما بعد (فارسيّ). 

(1) المعيار والموازنة/ 1*7. أنساب الأشراف 560:1. سيره علوى ( > السيرة العلوية)/ .5١‏ قيل 
لمؤمن الطاق: لماذا لم يصرّ علي تيملا على إحقاق حقه ولم يخاصم فيه أحدا؟ قال: -خاف أن يقتله 
الجن. انظر: شرح ابن أبي الحديد /777:11. 

(1) مشاهير علماء الأمصار/ 17٠0‏ . 

(4) مستد أحمد بن حنبل 780:7. سئن الدارقطئي :81817 . 





5م تدوين الحديث 


"3 - سائب بن يزيد: 

كانت له مجالس لرواية الحديث» وكان له تلامذة يسمعون منه 
الحديث ويكتبونه. يقول ابن لهيعة: «كتب يحبى بن سعيد وهو من تلاميذه 
بعض أحاديث السائب» وأرسلها إلى أبي لهيعة»0©. 

ب سمرة بن جندب: 

كان سمرة قد رتب أحاديث رسول الله 85 في مجموعة عبّرت عنها 
المصادر الحديثية والرجالية تارة بالرسالة”"© وأخرى بالنسخة”". وقد ذكر 
ابن سيرين الرسالة المذكورة» وذكر أنها مليئة بالمعارف7'. روى أبناء 
سمرة هذه النسخة وأخذ عنهم الرواة والمحدثون فنشروه©؛ كما أن 
الحسن البصري روى ذلك أيضاً"2. وعدّوا من رواة ذلك أيضاً راشد بن 
سعد المقرني الحمصي”". هذاء وقد نقل أحمد بن عمرو البزاز في مسنده 
«البحر الزخّار؛ والمشهور ب«مسند البزاز» من هذه الرسالة سبعين حديقاً. 
وأيضاً نقل أبو القاسم الطبراني في أثره القيم «المعجم الكبير» مائة حديث. 
وهناك روايات من هذه الرسالة نقلت في المجامع الحديثية في مواضع 
متفرّقة منهاء وهذا كله يدل على شهرة الرسالة الحديثية المذكورة. 

5 - أبو سعيد» سعد بن مالك الخدري: 


اشتهر أبو سعيد الخدري شهرة ملفتة للنظر بمنعه لتدوين الحديث» 





)١(‏ نقلاً عن الأموال» ابن زنجويه: 7917 و40. دراسات في الحديث النبوي ١١1:1‏ . انظر لترجمة 
سائب: الإصابة ١17:7‏ . أسد الغابة 3 . التاريخ الكبير: .16١4‏ 

(؟) تهذيب التهذيب 544:1١‏ و7370:17, 

() ميزان الاعتدال 7845:5. 

(4) تهذيب التهذيب 170:7 

(5) التاريخ الكبير .77:1١‏ طبقات ابن سعد 97:5 . 

() تهذيب التهذيب 044:١‏ . طبقات أبن سعد /1:/ا160. 

(0) سئن البيهقي 5949:5. 





تدوين الحديث 7م 


وقد ذكرنا الحديث المذكور الذي هو الحديث الصحيح الوحيد”؟ إن 
صحث هذه الدعوى في موضوع منع التدوين. وحنيئلٍ فقد عرف أبو سعيد 
بأنه من مائعي تدوين الحديث. إلا أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 
يعتقد أن أبا سعيد كان يكتب الحديث أو لا أقل من أنه كان يكتبه ويحتفظ 
به لنفسه”"2. وقد استظهرنا فيما سبق بأن الظاهر من كلام أبي سعيد هو 
احتمال تعلق المنع بكتابة وتدوين الحديث مقترناً بالقرآن» لا كتابة الحديث 
0 6 

5 - سهل بن سعد الساعدي الأنصاري: 

وسهل بن سعد أيضاً من كتّاب الحديث ورواته. وقد أخذ غير واحد 
عنه الحديث ورواه عنه. وقد اتخذت الحكومة آنذاك موقفاً تجاهه بسبب 
روايته الحديث. وسوف نتعرض فيما بعد لذلك. 

5 2 شذاد بن أوس بن ثابت الأنصاري : 


كان شداد بن أوس من أجلّ صحابة رسول الله #5و. كما أنهم 
عذّوه من فقهاء الصحابة””». كان يلتقي الشباب ويجلس معهم ويملي عليهم 
الحديث9© , وقد طلب منه جماعة أن يروي لهم كلاماً سمعه عن 
رسول الله 4886 فقال: 
اللهم إني أسالك الثبات في الأمرء وأسالك عزيمة 
الرشدء واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك..(0, 





2« ذكرنا في مجلة علوم الحديث الفصلية (77:7) أنه لم يثبت صدور ذلك عن رسول الله وه . مضافاً 
إلى أن في الحديث احتمالاً آخر يخرجه عن الموضوع . 

اليذا معرفة النسخ والصحف الحديثية/ 53. دراسات في الحديث النبوي 111:1. 

(1) دراسات في الحديث النبوي .40:١‏ مجلة علوم الحديث الفصلية 800:5 

(4) سير أعلام التبلاء 7 . مختصر تأريخ دمشق .7194:1١‏ 

2( دراسات في الحديث النبوي 1917:1. 

(5) مسئد أحمد بن حنيل ,37١9/:8‏ مختصر تاريخ دمشق .19/7:1١‏ سير أعلام النبلاء 558:1, 





41م تدوين الحديث 


طلب معاوية أيام حكومته على الشام من شدّاد أن يرقى المتبر وينال 
من علي ظكذ ويطعن فيهء إلا أنه أبى ذلك وتكلّم بكلام طعن فيه بمعاوية 
وأسخط”'؟؛ وعندما سأله معاوية عن حبّه له أو لعلي ومن هو الأفضل في 
نظره؟ أجابه شدّاد بفطنة وذكاء جواباً فيه تفضيل لعلي عيذ رساق الحديث 
معه بشكل جعله في أمان من غضب معاون 0 

07>" - شمعون الأزدي الأنصاري : 

وهو من صحابة رسول الله كته . كان شمعون مع الفاتئحين للشام؛ 
فاختار الإقامة فيهاء وكان من عظمائها”". وكان أيضاً يكتب الأحاديث 


ويرويهاء وقد ذكر بعض المحدئين: ركب أبو ريحانة البحر وكانت له 
27 كه 


أبو أمامة» صدي بن عجلان الباهلي: 

كان أبو أمامة يؤكد على تدوين وكتابة الحديث» وقد ذكروا أن 
الحسن بن جابر سأل أيا أبايز الباهلي عن كتابة وتدوين العلم [الحديث]. 
فقال: لا بأس [أكعب]©» ٠‏ وقد ورد في ب سفن التصرص أن أنه آمانة غان 
يملي الحديث وغيره يكتب» فقد ذكر عبد الرزاق أن القاسم بن عبد 
الرحمن الشامي كان يكتب أحاديث أبي أمامة0©©. 


4 - الضحاك بن سفيان الكلابي: 
سأل الضحاك رسول الله عه عن مسائل فكان النبي يجيبه عنها 


.45 أمالي الشيخ المفيد/‎ ٠ 17175:5 البيان والتبيين‎ )١( 

,740:1١ مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

() مختصر تاريخ دمشق 714:1١‏ الإصلية 7891. 

(؛) الإصابة 741:1 دراسات في الحديث النبوي 117:1 . معرفة الصحف والنسخ الحديثية/ 118. 
(5) طبقات أبن سعد /517:1. ستن الدارمي 87:1 تقيبد العلم/ 42 

(5) المصتف١/ 0١-8٠‏ دراسات في الحديث النبوي لل 





تدوين الحديث 4 


والضحاك يملي ذلك ويكتبه» وكان إذا سئل عما سمعه عن النبي يأتيهم بما 
كتبه ويقرأه عليهم. كانت للضحاك مكانة عند رسول الله وي دون سائر 
العرب؛: ولقد سأل الضحاك رسول الله عن المرأة هل ترث من دية زوجها؟ 
فأجابه النبي بالإيجاب”2 


وبعد مرور أيام منع عمر المرأة من دية زوجهاء فكتب الضحاك إليه 
بأنه سأل في ذلك رسول الله عه فأجابه بالإيجاب»ء وحينئلٍ ورّثت زوجة 
أشيم .بن الضبابي دية زوجها0© 


"٠‏ عائشة بنت أبي بكر: 


كانت لعائشة بعد وفاة رسول الله #6 مكانة خاصة؛ وكان الجهاز 
الحاكم يزعاها رعاية خاصة؛ كما أنها كانت مرجعاً للمسلمين في معرفة 
الأحكام الشرعية والقضايا المرتبطة بالدين والقرآن”؟. وقد ذكر المؤرخون 
أن عائشة تجيد القراءة ولها قدرة على الخطابة والكلام» إلا أن في كتابتها 
للحديث كلام" , كان لعائشة اهتمام بالغ برواية الحديث» وكانت تملي 
الأحاديث على بعض الصحابة فيكتبونه ويروونه عنها"”. وقد تركت رواية 
عائشة للحديث آثارها في الشؤون القرآنية والدينية والفقهية. وعليه فعائشة 
كانت تؤكد على كتابة الحديث وروايته. 





.440:4 الرنالةء الشافعي/ 476. مسند أحمد بن حنيل‎ )1١( 

(؟) سنن ابن ماجة “841:7 , المصئت// 7417. سنن الترمذي 4 :4170 و. . . تذاكر بأن الفقهاء يعتقدون 
أذايث للدية.يشمل جميع الورثة».ويعتقد بعض فقهاء العامة أن المرأة لا ترث من دية زوجها المقتول ؛ 
:.وذلك: لانقطاع العصمة.بينهما هنا (المغني 5 الفقه الإسلامي وأدلته 4 :1 ولكن الشيخ 
العلوسبي. ادعى الإجماع على ذلك» واستدل عليه برواية عن علي ل (الخلاف )1١4:4‏ التهذيب 
4 من لا يحضره الفقيه 5 :7771. مرآة العقول 77: +7١8‏ وفيها أقوال أخرى. 

6 أحاديث:أمالمؤمنين غائشة ١‏ :لالم قما بعد. 

(4) فتوح:البلدان: 57 . :دراسات في الحديث النبوي 11:1. 

2«( دراسات في الحديث النبوي 114:1. مرويّات أم المؤمنين عائشة في التفسير: 1. 





كم 


تدوين الحديث 


ومن جملة من كتب عنها الحديث زياد بن أبي سفيان وعروة بن 
الزبير» فقد روى الأخير عنها في التفسير فقط 97 خبر'"؟. وممن روى 
عنها القاسم بن محمد بن أبي بكرء أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ ذكوان» 
مسروق بن الأجدع و... سراء كان ذلك رواية عن رسول الله يه أو 
رأياً رأته وفتيا. والمجال لا يتسع للحديث عن كيفية تبلور النصوص 
المكتوبة تأريخية كانت أو فقهية أو تفسيرية وما تركته من آثار هامة2, 


"١‏ عبد الله بن أبي أوفى: 


كان عبد الله فيمن شارك في صلح الحديبية وبيعة الرضوان. وكان 
مقيماً في المدينة حتى وفاة رسول الله عه ؛ ثم رحل عنها إلى الكوفة 
وعاش فيها حتى أواخر حياته» فكان آخر صحابي مات في الكوفة". كان 
سالم بن أبي أية عاتنا لميد: 04 قد كن عن الالحادية 9 وروق أحد 
صحابة سالم بن أمية أن عبد الله كتب أحاديث في الجهاد وبعث بها إلى 
عبيد الله وطلبت منه أن يكتبها لي'2. وكان عمرو بن عبيد الله أيضاً من 
جملة الذين كتب عبد الله إليهم الأحاديث9 , 


"ا عبد الله بن الزبير: 


وقد عدوا عبد الله بن الزبير أيضاً ممن يعتقد ضرورة كتابة 





(1) مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير: 15 

(0) انظر: أحاديث أم المؤمنين عائشة 804:1. 

() أسد الغابة 181:7. الإصابة ١11:4‏ تهذيب التهذيب :40. الوافي بالوفيات 78:11 تهذيب 
الكمال 7319/:314, 3 

(4) تهذيب التهذيب ؟65:1؟. 

(5) تهذيب التهذيب 98:5. 

(5) مسند أحمد بن حثيل 41/:6. 

(0) صحيح مسلم 173:7 المستدرك 807:7. الكفاية في علم الرواية 1 5751 





تدوين الحديث ام 


الحديك2 , ومن جملة ما ترك عبد الله من آثار رسالة فيها أحاديث عن 
رسول الله وؤقه 9" , 

7" ب عبد الله بن عباس: 

وهو من خيرة المفسرين والمحدثين والصحابة. كان ابن عباس يؤكد 
على كتابة الحديث. بذل ابن عباس قصارى جهده مستعيناً بالبيان والبنان 
من أجل نشر وترويج الحديث والتفسير» وسوف نتحدث في مقام آخر - 
عند التعرض للبحث عن تدوين الحديث لدى الشيعة ‏ عن مكانة ابن عباس 
في تدوين الحديث. 

5" - عبد الله بن عمر: 

كان عبد الله بن عمر من مشاهير الفقهاء والمحدثين في تاريخ 
الإسلام. وكأنه مدين في هذه المعروفيّة والشهرة لأبيه عمر بن الخطاب. 
ومما ساعد على هذه الشهرة مشاركته في الميدان الثقافي والاجتماعي 
واهتمامه بالمسائل والقضايا خصوصاً الفقهية منها. 

كان لعبد الله بن عمر شخصية عجيبة» فهو غالباً ما كان يتخذ موقفاً 
ممزوجاً بالسكوت وسلوكاً متلوناً ورمزياً. وكان لفقهه وثقافته وفكره أثر في 
بلورة الفقه من بعد حياته9 , 

وكيف كان. فقد كان عبد الله بن عمر ممن التزم كتابة الحديث» وقد 
ذكر المحدثون أنه كان يدوّن الأحاديث النبوية ويجمعها”“'. وكانت معه 
كتب ونسخ من الحديث ينظر فيها قبل أن يأتي إلى الملا*». وأيضاً كانت 





116:1١ تاريخ تدوين الحديث‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل 5314814 . تعليقات سنن الدارقطني: 414. ط. الهند. 

0 انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمره عصره وحياته؛ محمد رواسي قلعه جي (مقدمة المؤلف) . 
(5) دراسات في الحديث الثبوي 170:1. 

لفق التاريخ الكبير أزهكل, دراسات في الحديث النبوي ايلك تاريخ الإسلام» الذهبي 4 
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معه نسخة من كتاب الصدقات لأبيه التي هي في الحقيقة نسخة من كتاب 
الصدقات للنبي #6هه”'". وقد كانت ترده أسئلة من البعض فكان يجيب 
عنها بالكتابة”". وكان أحياناً يكتب أحاديث عن النبي ويرسلها إلى 
صحبه””". روى نافع غلام عبد الله أحاديث عنهء يقول الذهبي: 
وروى الواقدي عن جماعة قالوا: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن 
فا ثة وه» 
معن #بعديقة. جا كوو 3 
وقد نسب إلى ابن عمر أيضاً مخالفته ومنعه لكتابة الحديث» لكن لا 
أصل لهذه النسبة. 
قال الدكتور مصطفى الأعظمي: 
وقيل: إنه كان يعارض تقييد العلمء وليس هناك 
تصريح من ابن عمر بهذا الصدد7"). 
وبما أن لعبد الله بن عمر خلافاً مع أبيه في كثير من المسائل الفقهية 
وفي كثير من الرؤى”" فلا يبعد أن تكون هذه القضية أيضاً إحدى موارد 
اخلافه مع أبيه. 
8" عبد الله بن عمرو بن العاص: 
كان عبد الله بن عمرو مشهوراً ني تدوين الحديثء والحديث 
المشهور عن رسول الله 5ه الذي قاله لعبد الله في جواب سؤاله الذي 
سأله: 


7187 نقلاً عن الأموال لأبي عبيد:‎ »11١:١ دراسات في الحديث النبوي‎ )١( 
.181/:1 مسئد أحمد بن حنيل‎ )1( 

(*) المصدر السابق: 14؟ 

(4) دراسات. في الحديث للتبوي 111:1 نقلاً عن تاريخ الإسلام» الذهبي .1١:8‏ 
)2 دراسات في الحديث النبوي 001 

() موسوعة فقه عبد الله بن عمر: 75 





با رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ 
قال: نعم. 
في الرضى والغضب؟! 
قال: نعم, فإني لا آقول إلا حقً". 
هو من جملة الأدلة القاطعة الدالة على تأكيد رسول الله في أمر 
الكتابة وتدوين الحديث. 
كان عبد الله بن عمرو بن العاص مثابراً وجاداً في كتابة الحديث» 
وقد ذكر هذه الخصيصة غير واحدءكما أنهم صرحوا بكتابته للحديث2©"0 
وهناك نصوص تؤكد حضوره مجلس رسول الله ييه وكتابته لما كان يملي 
من الأححاديث”" . كان لعبد الله معرغة باللغة السريانية”؟؟» وقد ذكروا معرفته 
لبعض كتب أهل الكتاب أيضاً وتسلطه عليها”©؛ ولذا فقد عدّوه من جملة 
من له دور في ترويج ونشر الاسرائيليات في الثقافة الإسلامية" . 
ويعتقد البعض أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب نسخة في 
مغازي رسول الله 6ه وسيرتهء ومن هنا لم يستبعدوا أنه كتب أحاديث 
كثيرة عن النبي 5 اين 
كان عبد الله بن عمرو يملي كتابة الحديث على جماعة كثيرة؛ لذا 
فقد روى عنه الحديث مكتوباً جماعة» منهم: شعيب بن محمد بن 





)١(‏ مسند أحمد بن حشبل 184847 سير أعلام التبلاء”4611. 

(؟) المحدّث الفاصل : :54 . تفييد العلم: 40. 

(0) مسئد أحمد-ين-حنبل 4077:7. سير أعلام النبلاء ١84:17"‏ 

(4) طبقات ابن سعد 733:4. 

(0) مسئد أحمد بن حنبل .70١:7‏ تذكرة الحفاظ 415:١‏ . 

(1) :الاسزائيليات وأثوها في كشب التفسير: 187 . 

(10) “دراسنات:في.العدديث النبوي 174:1 ..ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أن عبد الله بن عمرو 
روى فصولا من سيرة رسول الله عق : وقد جعلنا ذلك من المؤيدات لما ذكروه. 





.5 تدوين الحديث 


عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن سلمة الجمحيء وعبد الله بن رباح 
الأنصاري» وشفي بن ماتعء و..0©, 


ثم إن جملة ما نسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحائف 
مجموعة تحمل عنوان: «الصحيفة الصادقة»» وهي أشهر صحيفة مدونة بيد 
الصحابة في العصر النبوي”2. وقد ذكر عبد الله هذه الصحيفة كراراً ومراراً 


5 


وكان يفتخر بهاء ويصرح بأنها كانت بإملاء من رسول الله وتو" وأيضاً 
كان عبد الله بن عمرو في بعض الأحيان يلمّح بأنه كان لوحده في مجلس 
رسول الله 8ه عند سماعه لمضمون هذه الصحيفة”؟. وأما ترتيب 
الصحيفة المذكورة وكيفيتها ففيه كلام وبحث طويل؛ فقد ذكر البعض أن 
هذه الصحيفة تحتوي على ألف حديث* , وأورد أحمد بن حنبل مقاطع 


من هذه الصحيفة في مسنده بطرق وأسناد متعددة0" 2. وقد عنون العلامة 


الجليل هاشم معروف الحسني الصحيفة المذكورة ب«الصحيفة المزعومةة 
كما أنه يعتقد أن هذه الصحيفة مما عثر عليه عبد الله بن عمرو بن العاص 
في حرب اليرموك وأنها من آثار الأمم السالفة ساقها في قالب الحديث. 
وعلى أي حال فإن ذلك لا يؤثر في النتيجة التي استحصلناها؛ وهي تأكيده 
على ضرورة الكتابة وبأنه كان يكتب الحديث0 , 


)١(‏ دراسات في الحديث النبوي 174:1 و170. صحائف الصحابة: ؟/. 

(1) التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً: 078. 

() سئن الدارمي 47:1. المحدث الفاصل: 5 تقبيد العلم: 85. جامع بيان العلم وفضله .18:١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 44:1. أسد الغابة 745135 

(0) معرفة النسخ والصحف الحديثية: 174 نقلاً عن أسد الغابة 741/:1. 

)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل 108:1 فما بعد وطبع مؤسسة الرسالة 711:1١‏ فما بعد. 

(9) دراسات في الحديث والمحدثين: .1١‏ تاريخ الفقه الجعفري: 179 . نذكر بأن عبد الله كان قد شارك 
في فتح الشام وحرب اليرموك في خلافة أبي بكرء وأنه عثر في هذه الحرب على هذه الضحيفة التي هي 
مما تركه السلف» وعليه يكون النقل من هذه الصحيفة مواجهاً لنوع من التشكيك في روايته عنها. (أسد 
الغابة 1"81/:1. فتح الباري 177:1. الاسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: 0141 

(4) فيما يتعلق بهذه الصحيفة وطرقها انظر: معرفة النسخ والصحف الحديثية: 18٠‏ والمصادر التي تقدم 
ذكرها. 
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5" - أبى موسى الأشعري عبد الله بن قيس: 

ذكروا أن عبد الله الأشعري لم يكن يسمح بكتابة الحديث”"2) فقد 
أورد الخطيب البغدادي نصوصاً تدل على تأكيد أبي موسى الأشعري على 
حفظ الحديث دون كتابته0, كدعوته كل من سمع منه الحديث وكتبه 
وتأكيده لهم على هجر وترك كل ما كتبوه» وقد تعرض الدكترر محمد 
مصطفى الأعظمي لتلك النصوص إلا أنه يعتقد أن أبا موسى كان يكتب 
الحديث؛ مستدلاً على ذلك بنسخة كتبها أبو موسى بطلب من عبد الله بن 
عباس تشتمل على أحاديث سمعها عن رسرل الله عضو . 


/ا ‏ عبد الله بن مسعود: 


وهو من قرّاء القرآن ومن المفسرين وكبار علماء الصحابة. وحياة ابن 
مسعود حرية بالبحث والدراسة من جهات مختلفة. وقد ورد النقل عنه فيما 
يرتبط بكتابته الحديث بنحوين: ففي بعض النصوص دلالة على أنه كان 
يكتب الحديث ويؤكد على نشره وروايته» فقد ورد أن عبد الرحمن أخرج 
كتاباً وأقسم بأنه بخط عبد الله بن مسعود”». وفي آخر دلالة على أنه توجد 
عنده نسخ من الحديث”'2. كما أن تلامذته قد اهتموا أيضاً بتدوين ونشر 
العلم وطلبه”"". وقد ورد في نصوص أخرى أن مع ابن مسعود نسخاً 
ومخطوطات في الحديث والفقه”". وأوضح من كل ذلك دلالة موقف 
الخليفة الثاني الذي اتخذه تجاه ابن مسعود وجماعة آخرين بسبب رواية 





.4٠ ثقييد العلم:‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق. 

() مسد أحمد بن حنيل 078:8 . السئن الكبرى 181:1. 

(4) جامع بيان العلم وفضئه .7١١:1‏ المصنف لابن أبي شيبة :50 . 

(5) دراسات في الحديث النبوي 171/:1. 

(5) تاريخ بغداد 784:1. جامع بيان العلم وفضله 46:1 تهذيب الكمال 404:79 . 
0) انظر: تاريخ الفتوى ”19:7 . دراسات في الحديث النبوي 154:1. 
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الحديث وكتابته حيث أودعهم السجن”2. ومما ذكرنا يتضح اهتمام ابن 
مسعود وعزمه على كتابة ورواية الحديث. 

إلا أنه.مع ذلك هناك نصوص أخرى تدل على إتلافه لنسخة.من الحديث 
أو لنسخ أحاديث وأنه قد عزم على إخفاء ذلك» وقد تعرض لذكر أمثال.هذه 
النصوص كل من «تقييد العلم» للخطيب واجامع .بيان العلم وفضلهة. 

هذاء وفي ظننا أن قليلاً من التأمل في النصوص يعطي أن هدف ابن 
مسعود من إتلاف نسخ الحديث كان لنكتة أخرى. وقد ورد في بعض 
النصوص أنه جيء بنسخة من الشام» وكان الذي جاء بها قد تعجب من 
مضمونهاء ولما نظر ابن مسعود فيهاء قال: «إنما هلك من كان قبلكم من 
أهل الكتاب باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله؟. 

وورد في نص آخر أن ابن مسعود لما نظر فيها محا متنها بالماء 
وقرأ: <عنُ تش عَلَكَ اسن الت74" ثم قال: 

القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بما سواه9؟, 

ويدل مضمون هذه النسخة على أن ما جاء فيها كان يشتمل على أمور 
غريبة لا تصدّق» مما دعا ابن مسعود إلى محوهاء هذا من جهة. ومن'جهة 
أخرى ونظراً إلى استشهاد ابن مسعود بالآية واستناده إلى أن 'السالف من الأمم 
ضلت بتركها للأديان؛ مضافاً إلى أن هذه النسخة جيء بها من الشامء حينئلٍ 
لا يبعد اشتمالها على أمور غير مستقيمة واتجاهات فكرية أخرى» ومن جملة 
ذلك الكتب التي تركتها الأمم السالفة» وبذلك تتضح هذه النكتة عند التأمل 
في كلام ابن مسعود حيث يقول ‏ على. ما في بعض النصوص -: 
)١(‏ تاريخ دمشق ٠١8:5‏ . الكامل لابن عدي 18:1. 


.7817:1١ تقبيد العلم: 24 57. جامم بيان العلم وفضله‎ )1١( 
يوسف/7‎ 0 
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أشعث بن سليم عن ابيه قال... فدخلت المسجد 
ذات يومء فإذا غلام يتخطّى الخلقء يقول: أجيبوا 
عبد الله بن مسعود في دارهء فانطلق الناسء» فذهبت 
معهم, فإذا تلك الصحيفة بيدهء وقال: «الاً إِنّ ما في 
هذه الصحيفة فتنة وضلالة وبدعة:؛ وإِنَّما هلك من 
كان قبلكم من أهل الكتاب باتباعهم الكتب وتركهم 
كتاب الل وإني اخرج على رجل يعلم منها شيئاً إلا 
دلّني عليه, فوالذي نفس عبد الله بيده لو أعلم منها 
صحيفة بدير هند لأتيتها ولو مشياً على رجليء فدعا 
بماء فغسل تلك الصحيفة(". 


ولذلك يقول أحد رواة هذه النصوص: 


نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتابء فلهذا 
كره عبد الله النظر فيها() وكيف كان فإنه يمكن 
القول بان ما دعا ابن مسعود لاتخاذ موقف صارم 
تجاه الاسرائيليات ومنعه لرواية مثل تلك الأمور هو 
انزعاجه الخاص حيال ذلك(), 


8" - عتبان بن مالك الأنصاري: 


كان عتبان أنصارياً من الخزرج والبدريين» وكان قد تولى إمامة 
الجماعة لقبيلته (بني سالم). ذهب إليه شخص ‏ كان قد سمع منه الحديث 





)0( تقييد العلم: 858, 

(1) جامع بيان العلم وفضله 787:1 

(5) تحدثنا في موضع آخر عن موقف ابن مسعود تجاه الاسرائيليات» وأئبتنا أن موقفه كان سلبياً (تاريخ 
التفسير؛ التفسير في عصر الصحابة) وقد ورد في بعض الررايات أن بين الأحاديث الى محيت كانت 
هناك روايات نشتمل على فضائل أهل البيت ظلققد. وسوف نتحدث عن ذلك لاحقاً. 





5 تدوين الحديث 


كثيراً - وطلب منه أن يروي له حديثاًء فروى عتبان له الحديث وكتب ذاك 
الشخص الحديث”2. وقد ذكر الخطيب البغدادي هذا النص في فصل 
مدوّنات الصحابة» وقد عدّ الدكتور الأعظمي عتبان بن مالك طبق هذا 
النص في عداد كتّاب الحديث” , 


9" علي بن أبي طالب عت : 


كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذ أكبر وأعظم مدافع 
وحافظ للسنة الشريفة» كما أنه أكبر مفسّر ومبيّن لها. وسوف نتحدث 
مفصلاً عن مكانته عَيِبِةِ في رواية ونشر وكتابة الحديث وعن حراسته 
وصيانته لسنة رسول الله © . 


4٠‏ عمر بن الخطاب: 


سعى عمر بن الخطاب في ترسيخ دعائم السياسة التي انتهجها أبو بكر 
بعد رسول الله ع9نه في منع الكتابة وتدوين الحديث» وقد وسّع من أطر 
هذه السياسة بعد خلافته. مع هذا كلهء فإن النصوص التاريخية تدل على 
أنه كان يكتب الحديث في حياة رسول الله وه بل حتى بعد وفاته. ومن 
هنا فقد حاول المحققون من علماء أبئاء السئة ‏ أو بالأحرى الموجّهون 
لسياسة الخلفاء ‏ جاهدين ليجدوا محملاً يحملون عليه موقف الخليفة 
ويجدوا توجيهاً يوججهون به ذلك . 


وقد جمع عمر جميع الأحاديث المتعلقة بجمع الصدقات ودرْنهاء 


.94 صحيح مسلم 51:1. تقبيد العلم:‎ )١( 

(؟) دراسات في الحديث النبوي .14:١‏ 

() سوف نتحدث فيما بعد عن هذء التوجيهات والتخريجات . ومما يذكر أن الدكتور محمد الأعظمي أورد 
روايات تدل على منع عمر لكتابة الحديث» وذكر أنها ضعيغة لا يمكن الاستناد إليهاء ثم ذكر من جهة 
أخرى قرائن تدل على تدوين عمر ونشره للحديث وأنه كان يسعى لذلك. (دراسات في الحديث النبوي 
١‏ وبالطبع هذه الدعوى لا تنطبق كثيراً مع الشواهد التاريخية. 
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وهذا ما استدل به العلماء كراراً. واستعرض نافع بن عبد الله بن عمر هذه 
النسخة أيض0" , 


وهناك بعض النصوص الأخرى التي تدل على أنه كان يكتب أحاديث 
عن رسول الله ووه" . 

كان عمر في بداية الأمر من خلافته قد عزم على كتابة الحديث 
وإملائه» ولذلك صار يماري الصحابة» إلا أنه ويعد شهر ‏ على ما في 
بعض النصوص - عزم على منع كتابة ورواية الحديث”"؛ وكتب في ذلك 
كتاباً بعثه إلى نواحي البلاد بمحو ما كتبوه من أحاديث”©. وطبقاً لما في 
بعض النصوص الأخرى أنه أمر بحرق جميع ما كتبه الناس بعدما أحضروه 
ونظر فيه*©. وهذا كله يدل على أن تدوين الحديث كان متعارفاً» وأن عمر 
نفسه كان من جملة الذين كتبوا الحديثء ومن هنا فإنه - كما أسلفنا ‏ لم 
يكن في حوزته ما يدل على منع رسول الله يه عن الكتابة» وأن منع 
عمر عن ذلك كان قائماً على أساس المصالح: ولذلك فقد أصْر على موتفه 
المذكور الذي خلّف آثاراً سيئة كثيرة. 

: عمرو بن حزم الأنصاري‎ - 4١ 

كان عمرو بن حزم من صحابة رسول الله 6ه وممن حضر غزوة 
الخندق» وقد ابتدأ نصرته لرسول الله هتفه في مشاركته له في الحروب. 
اختاره النبي وه ليكون والياً على أهل نجران» وكتب له كتاباً في أحكام 





.*014 وانظر أيضاً: الكفاية في علم الرواية:‎ .58:1١ مسئد أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) دراسات في الحديث النبوي نقلاً عن الأموال» أبو عبيد: 597. التاريخ الكبير .3747:١‏ 
(9) تقبيد العلم: 144. 

(4) المصدر السايق: *827. 

(0) المصدر السابق: 1ه. 
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الطهارة والصلاة والغنائم والصدقات والديات و. . . وبعثه معه”". وقد ذكر 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أن عمرو بن حزم جمع بعض رسائل 
وكتب رسول الله كته في كتابء. وقد روى الكتاب المذكور ولده 
محمد بن عمرو. كما أنه طبع ضمن كتاب ابن طولون (أعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين)”؟" . 

47 - السيدة فاطمة الزهراء َكل : 

تحدثنا في أكثر من مناسبة عن مصحف فاطمة هك وطبيعته9؟, 
كان هذا المصحف دائماً عند الأئمة الأطهار ته توارئوه عن فاطمة 
المطهرة. أملى الصحيفة المذكورة رسول الله على فاطمة تيل[ وكتبها 
علي تك بيده الشريفة''- ويمكن أن يستفاد من بعض النصوص المتفرقة 
أن مع السيدة الزهراء َك صحائف أخر تشتمل على إرشادات وكلمات 
نورانية لرسول الل عو , وسوف نتحدث مفصّلاً عن ذلك في فصل 
كيد 


57 - فاطمة بنت قيس: 


كانت فاطمة من ذوات الفطنة والذكاء والعقل حتى أنهم أثنوا عليها. 





841 11 906 سفراء البي‎ . ١١ أسد الغابة 7937:4. الجرح والتعديل 774:7 . الوثائق السياسية:‎ )١( 
نلق بحث الكئاب المذكور قصة بعنه عمرو بن حزم إلى اليمن والكتاب الذي كان معه وغير ذلك‎ 

20( دراسات في الحديث النبوي 154:1. 

(؟) مجلة:' علوم الحديث (بالفارسية) 789:1. 

لقف الكافي .44٠ : ١‏ بصائر الدرجات: 197 . و. . . ذكرنا في هذه المقالة ‏ واستناداً إلى بعض الروايات 
وتصقيق بعض العلماء بأن هذه الصحيفة كانت بإملاء من رسول الله يه ؛ وسوف نتحدث عن ذلك 
لاحقاً. 

(5) الكاقي 531:17. مسند أحمد بن حنبل 407:7 . تاريخ الإسلام» الذهبي 184:1. المعجم الكبير 
014ل دلائل التوثيق المبكر للسنة: 818. 

27 انظر الملحق الخاص بهذا الموضرع في خاتمة الكتاب. 
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وكانت فاطمة مشهورة بمعرفة الحديث» فقد كانت تمليه على تلامذتها إلى 
جانب ما كانت تعقده من حلقات الدرس ورواية الحديث. وكان أبو سلامة 
عبد الله بن عبد الرحمن ممن كتب مجموعة أحاديث أملتها عليد0©, 

45 - محمد بن مسلمة الأنصاري: 

كان محمد بن مسلمة من الصحابة والأنصار لرسول الله وتو 
اشترك في جميع حروب النبي عدا تبوك. مات في المديئة وكان ممن اختار 
السكوت وعدم نصرة الإمام علي تق في حروبه التي خاضها زمان 
خلافته» فكان في زمرة القاعدين2 . ذكروا أن في غمد سيفه كانت صحيفة 
فيها أحاديث لرسول الله عقه 27 . 

معاذ بن جبل: 

كان معاذ من صحابة رسول الله كه ومن الخزرجء وكان من 
جملة السبعين الذين بايعوا رسول الله في مكة قبل هجرته صلوات الله 
عليه. شارك معاذ في الحروب مع رسول الله ون”*': إلا أن معاذاً لم 
يثبت على الصراط المستقيم» فكان ممن أعان على الانحراف وتحريف 
الحقائق”2. بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن وأرفقه بكتاب فيه 
بعض الأحكام0". كان مع موسى بن طلحة نسخة من الكتاب 





:4 صحيح مسلم 1114:7. مسئد أحمد بن حنبل 071:1 . طبقات ابن سمد‎ )1١( 

(؟) أسد الغابة ©:1817. التاريخ الكبير 788:1. 

(؟) المحدث الفاصل» نقلاً عن دراسات في الحديث النبوي 140:1. 

(4) أسد الغابة :14817 . التاريخ الكبير /708:1. 

(5) الاختصاص: 184. معجم رجال الحديث 185:16. وقد وردت في بحار الأنوار نصوص حرية 
بالاهتمام تكشف عن حقيقة معاذء كما أنها تحلل الوضع التاريخي بعد حياة رسول الله 96 . وانظر: 
مستدركات علم رجال الحديث 477:7» وقد تعرض فيه الكاتب لجميع المطالب المذكورة. 

(1) أسد الغابة ©:184. كنز العمال 4914:17. وقد تعرض محمود شيت الخطاب في آثره القيّم (سفراء 
النبي ١‏ : 74 فما بعد) مفصلاً إلى قضية معاذ وسفره إلى اليمن والكتاب الذي كان معه مستدلاً على 
ذلك بنصوص من مراجع قديمة. 
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المذكور”'". كما أنه كانت مع كتب معاذ بن جبل عند عبد الله بن عائذ 
أيض0" . 

وحينئذٍ يكون معاذ ممن يحمل آثاراً مدوّنة ومن الناشرين والمبلغين 
لها. وكان معه أيضاً نسخاً مدونة للحديث. 

5 - ميمونة بنت الحارث الهلالي: 

كانت ميمونة إحدى زوجات النبي 4886 » تزوجها رسول الله بعد أن 
اقترحت عليه الزواج بهاء فكان ذلك في السنة السابعة للهجرة.. وقد روي 
عن عائشة أنها قالت فيها: «كانت [ميمونة] من أتقاناة". روى عن ميمونة 
جماعة كثيرة من بينهم ابن أختها المفسر الكبير عبد الله بن عباس. أملت 
ميمونة أحاديث كثيرة» وكان عطاء بن يسار يكتب ذلك لها. وقد روى 
بعض تلك الأحاديث عمر بن إسحاق بن يسار عن كتاب عطاء©, 

5 - النعمان بن بشير الأنصاري: 

كان النعمان من الصحابة» وكان خزرجياً. وكان والياً على حمص في 
ذلك الوقت”*2. كتب النعمان الحديث ورواه؛ كما أنه كتب عنه الحديث جماعة 
ورووه؛ منهم: قيس بن الهيئم والضحاك بن قيس وحبيب بن سالم و. ., 

8؛ - وائلة بن الأسقع : 


أسلم واثلة قبل غزوة تبوك واشترك فيها. كان واثلة فقيراً. هاجر بعد 





,700:5 مسئد أحمد بن حتبل‎ )١( 

(1) دراسات في الحديث النبوي .١40:1‏ نقلاً عن المحدث الفاصل 
(؟) تهذيب التهذيب 911:7. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 477:1 . دراسات في الحديث النبوي .147:1١‏ 
(0) أسد الغابة 3:8 

(1) مسند أحمد بن حنبل 44:4. دراسات في الحديث النبوي 147:١‏ 
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وفاة رسول الله عند إلى الشام وبقي فيها عمره ثم توفيء وكان آخر 
صحابي مات فيها؟. كان وائلة يؤكد على رواية وإبلاغ الحديث» وأيضاً 
كان يملي الحديث ويكتبه الحاضرون عنده”" , 

كان هذا ملخصاً لأسماء وكتب صحابة رسول الله 5ه الذين سعوا 
جاهدين في كتابة وتقييد الحديث. ومجموع هذه النتصوص يدل على التزام 
الصحابة بكتابة الحديث في حياة رسول الله عه وبعد وفاته أيضاء هذا 
في الوقت الذي لم يكن النظام الحاكم آنذاك يبدي ارتياحاً لكتابة الحديث 
ولا لنشره وروايته. ونحن نؤكد على أنه لا يوجد نص شرعي واحد يدل 
على حظر كتابة الحديث» وأنه لم يردنا حديث عن النبي 6ه يمنع عن 
ذلك؛ وإلا فليس من الممكن تشمير كل هؤلاء الصحابة عن سواعدهم 
واهتمامهم بكتابة الحديث وقيام سيرتهم على العمل بما يخالف كلام 
رسول الله عه . ثم إنه لا ريب في أن كل ما ذكره المحققون من نصوص 
تاريخية هو النزر اليسير من الفيض الكثيرء كما أنه يدل على عدم ترقف 
عملية الكتابة للحديث وروايته وإلا لما كانت هذه الظاهرة بهذا الشكل 
الواسع والمتعارف والعام . 





)0( سير أعلام النبلاء 88517, الإصابة 1. ملختصر تاريخ دمشق 1719/:75. 
2 سير أعلام النبلاء 787:7. تقييد العلم: 44 (الهامش). 
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تبريرات وانتقادات 

اتضح مما تقدم ‏ ومن خلال ما ذكرنا من نصوص وأدلة ‏ أن 
الحديث كان يدوّن في عصر رسول الله ع#هء وأنه صلوات الله عليه كان 
يؤكد على كتابة الحديث؛ كما أن الصحابة أيضاً كانوا يكتبون الحديث» بل 
إن بعضهم كان يؤكد على كتابته. ومن جهة أخرى اتضح أيضاً أن كتابة 
وتدوين الحديث بل حتى روايته كان أمرأً محظوراً بعد حياة 
رسول الله عه ء وأن بعض من كان يدوّن أو يروي الحديث ‏ كما سوف 
يأتي - منعته الدولة آنذاك عن ذلك 

كما أنه اتضح أيضاً مما أسلفنا أن هذا المنع لا أساس له شرعاء 
بمعنى أن المانعين عن ذلك لا دليل لهم يثبت الحظر بنص وارد عن 
رسول الله تنه. ومن هنا لم يستندوا إلى كلام رسول الله في ذلك أبداً. 
وكان ذلك من جملة ما اعتمدنا في إثبات هذه الحقيقة لدى نقدنا لروايات 
المنع ؛ ليتضح عدم استقامة هذا الكلاهم" , 

فلنرٌ كيف بدأ الحظر عن كتابة الحديث؟ وما هي جذور ذلك وكيف 
اتسعت رقعته؟ وكيف وجّهه الذين استحسنوا مثل هذا الأمر؟ 


4:7 فصلنامه علوم حديث‎ )١( 


تدوين الحديث لاله 


بداية منع التدوين: 

إن لظاهرة حظر كتابة وتدوين الحديث. وبعبارة أخرى: إن لعدم 
ضرورة كتابة وضبط كلام رسول الله عله جذور ضاربة في الأذهان وفي 
زمان رسول الله تقه. فقد كانت قريش تحمل مثل هذا التصرّر ‏ لأي 
سبب كان ولم تكن تسمح بكتابة كلام رسول الله #8و» قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : 


كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله تتتقه 

وأريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء 

تسمعه من رسول الله عله ورسول الك 0ه بشر 

يتكلم في الرضا والغضب؟! قال: فامسكت» فذكرت 

ذلك لرسول الله عقه» فقال: اكتبء فوالذي نفسي 

بيده ما خرج منه إلا حقٌ [وأشار بيده إلى فيه](". 

ويعتقد بعض المحققين أن هذا المقطع من النص - أي قولهم: إن 
رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا ‏ هو السبب في موقف قريش 
حيال كلام وحديث رسول الله كته . بمعنى أن هؤلاء كانوا يرون أن ما 
يروى من كلام النبي عه إنما هو كلام يصدر في قوم عن رضا رسول الله 
عنهم وفي آخرين عن غضتٍ غضبه عليهم» فكان هذا الموقف عملياً نوع 
بعد نظرٍ من أجل الحفاظ على موقعية ومقام جماعة» وإزالة للموانع من 
أجل كسب المناصب والحكهم”©. وكأن هذا التحليل لا يبعد عن الصواب 





)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 177:7. تقييد العلم: 4١‏ 88. المستدرك على الصحيحين 141/:1؛ 
3 مجلة علوم الحديث ؟17:/ا1. 

زفف معالم المدرستين 41:1. يعتقد بعض المحققين أن كلاماً من هذا القبيل في زمان رسول الله علو 
ينشأ من بغض بعض القرشبين له فإنهم وإن كانوا بحسب الظاهر يتظاهرون بالإسلام إلا أنهم ليسوا 
على اعتقاد راسخ بحسب الباطن برصول الله ودينه» فكان حسدهم وبغضهم لا يسمح لهم بانتشار اسم 
وحديث رسول الله لقواء وقد تعرّض لما ذكرناه في المتن الكاتب اللبيب السيد سعيد أيوب؛ انظر: 
معالم الفتن المجلد الاول. 
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كثيرأء خصوصاً مع أخذ موقف قريش من رسول الله أيام وفاته بنظر 
الاعتبارء وأيضاً بالنظر إلى النصوص التي تكشف عن الأغراض السياسية 
لتلك الحادثة . ١‏ 

لكن مما يذكر أن الحقيقة التي كان يعيشها الكثير من القرشيين 
وموقفهم تجاه رسول الله وه كانت على التحديد كذلك» بمعنى أنهم لم 
يتمتعوا بتصور صحيح عن مكانة: النبوة» ولم يكن لديهم إدراك صحيح عن 
أهمية ومكانة كلامه صلوات الله عليه. 


عند انتقال رسول اله(ص) إلى الرفيق الأعلى: 
لقد تجلّت معالم هذا النوع من التفكير مرة أخرى وبشكل غير مناسب 
وغريب ومؤسف عند ارتحال رسول الله تك » يقول ابن عباس: 
«لمًا حضرت رسول الله 96 الوفاة وفي البيت 
رجال فيهم عمر بن الخطاب قال رسول الله 95ه: 
انتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوّن 
بعدهء فقال عم كلمة معناها أنّ الوجع قد غلب على 
رسول الله ع8قة؛ ثم قال: حسبنا كتاب الله...»(2. 
لقد ذكرنا فيما تقدم قول بعضهم الوارد في روايات مختلفة : 
«إن الوجع قد غلب على رسول الله...», والذي 
كان المتفوّه به مجهولاً على ما في بعض النصوص 
الأخرى» حسيث قال: «هفجر رسول الله» أو «إن 
رسول الله يهجر»2. 


(1) صحيح البخاري 94:١‏ . صحيح مسلم 1108:7 . شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 01:7 . مسند 
أحمد بن حنبل .708:١‏ و2781:0 ط ‏ مؤسسة الرسالة. النص والاجتهاد: ؟15. صراع الحرية 
في عصر المفيد: 484. الإيضاح: 04؟. مجلة علوم الحديث 14:7. وغير ذلك من المراجع 
الكثيرة . 

(1) انظر: مجلة علوم الحديث 7: 58 14 (وما ذكرنا من المراجع في الهامش). 








تدوين الحديث 


1١ 


إن الموقف المذكور ‏ وبلا ريب كان يخطط لمرحلة ما بعد حياة 
النبي 998 » إلا أنه وقبل كل شيء كان بداية موقف صريح اتخذه أرباب 
السياسة في المجتمع المسلم الحديث التأسيس من أجل تثبيت دعائم 
السياسة والثقافة للمجتمع المسلم في المستقبل. 

وعلى كل حال؛ فإن مع ذلك كله يمكن القول بأن ظاهرة منع كتابة 
وتدوين الحديث لم تكن بالشكل الحازم والجدي» وأنه لا نجد أثراً لعدم كتابة 
الحديث وتدوينه بشكل عملي؛ بل في النصوص دلالة على أن الخليفة الأول 
كان يكتب الحديث أيضاً. وأن العزف على وتر الحظر كان بعد كتابة وتدوين 
الحديث» فقد ورد في المراجع الحديثية والتأريخية أن عائشة كانت تقول: 


وروي أيضاً: 


«جمع أبي الحديث عن رسول الله ع2ه؛ وكانت 
خمسمائة حديثء فبات ليلة يتقلّب كثيراً قالت: 
فغَمّنيء فقلت: اتتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك؟! فلمًا 
أصبح قال: إي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك: فجئته 
بهاء فدعا بذار فحرقهاء فقلت لِمَ أحرقتها؟ قال: خشيت 
أن أموت وهي عنديء فيكون فيها أحاديث عن رجل قد 
ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدّثنيء» فاكون قد نقلت 
ذاك» فهذا لا يصحء والله اعلم...». 


ان ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم,ء فقال: 
إنكم تحدّثون عن رسول الله 886 أحاديث تختلفون 
فيها والناس بعدكم أشدّ اخقلاقاًء فلا تحدّثوا عن 
رسول الله شيم فمن سالكم فقولوا: بيننا وبينكم 
كتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرموا حرامه(0. 





(1) تذكرة الحفاظ 2:1 و. علوم الحديث ومصطلحه: 78. 





تدوين الحديث 


إذنء فما الذي أثار القلق لدى الخليفة الأول؟ وفي رواية أي شيء 
اختلف عليه الناس في الأيام الأولى من وفاة رسول الله #ه؟ ألم يكن 
هذا النص مدعاة للتأمل؟! وهل كان المطروح على بساط البحث في تلك 
الأيام شيء غير قضية الخلافة والإمامة؟ إن لحن كلام أبي بكر ليس إلا 
أنغام تناسبت مع الأنغام التي ترنم بها مّن مُنع كتابة الكتاب قبل وفاة 
النبي #6 . إن ذيل كلام أبي بكر لغريب حيث يذكّرنا بكلام 
رسول الله 8ه المعجز عندما قال: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا. .. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله 
عز وجل - فما وجدنا فيه من حلال استحللتاه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناء؛ ألا وإنّ ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللهغ''©. وقد روي هذا 
الحديث في مراجع كثيرة وعن طرق مختلفة» مما لا يبقي في نفس الفطن 
اللبيب شكاً بأن رسول الله ههه كان يرى بعين البصيرة موقف طلآب 
الخلافة من بعدهء فصار يدعو الناس إلى اليقظة والصحوة. وقد ذكر 
البيهقي هذا الحديث ‏ علاوة على ما في السنن - وأورده أيضاً في كتابه 
القيّم «دلائل النبوة»» وكتب الشيخ محمد أبو شهبة بعد ذكر الحديث يقول: 


الحديث ثابت من جهة النقل والرواية» ومعناه 
ثابت من جهة العقل والدراية» والكتاب الكريم يؤيّدهء 
قال تعالى: ِرَرْلآ إِيْكَ الزخْرّ لبن نايس ما ديل 
ه204 وقال: «ِرَبَآ لكك يول كَحُْدُرُ وبا تلك 


طُ برأ 000 


)١1(‏ مسئد أحمد بن حنيل 177:4 و11:8» ط- دار [حياء الثراث العربي . سئن أبي داود ."1١:7‏ سئن 
الدارمي 57:١‏ . سنن البيهقي (السئن الكبرى) 097:4. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 
7 . المستدرك على الصحيحين .1941:١‏ 

() النحل/ 4. 

(*) الحشر/لا. 

(4) دفاع عن السنة: 513 





قدوين الحديث ١6‏ 


جهود لتحريف معنى الحديث: 

إن ما ذكرنا حتى الآن بمكان من الوضوح وفيه غئئ عن البيان ولا 
مجال فيه للشك والترديد؛ ذلك أن اللغويين فسروا الأريكة ب: كرسي 
الحكم» السرير في حجلة؛ وقيل هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش 
أو منضّةء أو أنه مطلق السرير””2: كما أن الشافعي أيضاً فسره بذلك7", إذ 
من الواضح أن الحديث الآنف الذكر كناية عن السرير والاتكاء على مسئد 
القدرة ودفة الحكم ؛ فإن في التعيير ب«يوشك» إشعار بسرعة تحقق هذا 
الشعارء وما جاء في آخر كلام أبي بكر تحديداً ‏ مطابق لتنبؤ 
رسول الله ونه فإنه لم يتفوه غيره أحد ‏ من حيث قرب عهده 
برسول الله بمثل هذا الكلامء وهذا وغيره لا يدع مجالاً للشك بأن التبي 
كان يقصد أبا بكر في كلامه؛ غير أن البعض حاول جاهداً القول بأن المراد 
بالأريكة #أصحاب الترفّه والدعة الذين تزموا البيوت لم يطلبوا العلم من 
مظائه)70 , 

ومن الواضح أن هذا التفسير بعيد عن الحقيقة» فإن التدير في كلام 
رسول الله وله يدل بوضوح على أن من يجلس على دفة الحكم هو الذي 
له قدرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن يدعو الناس للرجوع إلى 
القرآن في حل المشكلات والحصول على أجوبة الأسئلة» والذي يمنع من 
الرجوع إلى الحديث النبوي؛ فهل أصحاب الترف والدعة هم المتكثون 
على الأريكة والذين لزموا البيوت كذلك؟! إن النصوص المتعددة والمختلفة 
الواردة في المراجع الكثيرة المتقدمة تدل بوضوح على أن مصداق كلام 





.3715:1 لسان العرب‎ .101:1١ العين 04:5 . النهاية‎ )١( 

() الرسالة: 1. 

)0 حكى أبو عيد الله بن محمد بن أحمد القرطبي هذا التفسير للحديث عن أحمد بن محمد الخطابي من 
كبار المحدثين من علماء أهل السنة (الجامع لأحكام القرآن )8:١‏ ووافقه عليه بعض المحققين 
المعاصرين وحكاه. (دفاع عن السنة: .٠١‏ دراسات حول القرآن والسنة: 115). 





حال تدوين الحديث 


رسول الله ته هو رجل واحدء وذاك هو الذي يمنم من الرجوع إلى 
حديث رسول الله لا غير. 
تفاقم ظاهرة مذع الكتابة ايام خلافة عمر: 

اشتد منع رواية وتدوين الحديث أيام خلافة عمر الذي وقف وبقوة 
حيال رواية وتدوين الحديث؛ هذا مع أنه كان بداية أمره مهنماً بكتابة 
وضبط الحديث. 


وكأن المسلمين لم يحملوا بيان الخليفة الأول وموقفه من ذلك محمل 
الجد» فإنه مضافاً إلى موقف الإمام علي عق ومن وافقه على موقفه من 
الحديث هتاك من اهتم أيضاً برواية الحديث وكتابته. يقول ابن سعد: 
«إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب» 
فناشد الثاس أن يأتوه بهاء فلمًا أتوه بها أمر 
بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب»(). 
استدعى عمر جملة من محدثي ورواة الكوفة إلى المدينة» منهم 
قرظة بن كعب؛ فأمرهم بالتوقف عن رواية الحديث”". لذا فقد ذكروا أن 
قرظة لما رجع من السفر وطُولب برواية الحديث» كان يقول: بأن عمر 
نهانا عن ذلك”" : بل ذكروا أن قرظة نفسه قال: 
فما حدّثت بعده حديثاً عن رسول الك عن ). 
قال الخطيب البغدادي: «إن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في 
أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرههاء وقال: 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١40:6‏ (في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر). 
(1) تذكرة الحقّاظ :١‏ 4 5. المستدرك .187:١‏ جامع بيان العلم وففله 984:7 


(؟) المصدر السابق ١:لا.‏ 
(4) جامع بيان العلم وفضله 998:7. 





أيها الناس إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم 
كتبء فاحبّها إلى الث أعدلها واقومهاء فلا يبقين أحد 
عنده كتابء إلا اتاني به» فارى فيه رايي» قال: فظَنوا 
أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على امر لا يكون فيه 
اختلاف: فأتوه بكتبهم فأحرقها بالثارء ثم قال: 
«أمنية كامنية أهل الكتاب»(2. 


وقد ورد في بعض النصوص الأخرى: 


أن عمر بن الخطاب اراد أن يكتب السئن فاستشار 
في ذلك اصحاب رسول الله ويقه» فاشاروا عليه أن 
يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيها شهراًء ثم أصبح 
يوماً وقد عزم الله له فقال: إِنّي كنت أردت أن أكتب 
السنن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً 
فاكبّوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى؛ وإني وال لا 
البس كتاب الله بشيء ابد" 


وفيما ذكرنا ‏ من جهة ‏ دلالة على أنه كانت بين الناس مدرّنات 
ونسخ كثيرة قبل أن يمنع عمر بن الخطاب كتابة الحديث. ومن جهة أخرى 
فإن تفكير عمر بخطر كتابة الحديث» ومخاتلته الصحابة في ذلك وعزمه 
بعد ذلك على المنع» وعدم استناده في ذلك المنع إلى أي دليل شرعي» 
كل ذلك دليل على أن عمر قد استبدٌ في تنفيذ ما فكّر به وعزمه على ذلك 
فقط. وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض محققي أبناء السنة» فقد كتب الشيخ 
محمد أبو زهو: وقد كان هذا رأياً من عمرارض) يتناسب وحالة الناس في 


ذلك الوقت”” . 


. تقييد العلم: 01. طبقات ابن سعد 188:06 (مع اختلاف يسير)‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 44 .: جامع بيان العلم وفضله ١:6/اا و37141.‎ 
1755 (؟) الحديث والمحدثون:‎ 





٠١4‏ تدوين الحديث 


وهكذا كان». فقد ضرب.عمر المتمرّدين عن طاعته بالسوط أو حكم 
عليهم بالسجنء قال عبد الرحمن بن عوف: 
ما مات عمر بن الخطاب حتَّى بعث إلى أصحاب 
رسول الله 86 فجمعهم من الآفاق عبد الله 
وحذيفة وأبا الدرداء وبا ذرٌ وعقبة بن عامرء فقال: 
ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله 96ه 
في الآفاق؟! قالوا: اتنهانا؟! قال: لا:! أقيموا عنديء لا 
والله لا تفارقوني ما عشثء فنحنُ أعلم ناخذ عنكم 
وتردٌ عليكمء فما فارقوه حتّى مات(0. 
وكان كما أراد. فقد رفع الكثيرون يدهم عن رواية الحديث”", 
وهناك أيضاً غيرهم ممن كان لا يروي الحديث إلا في المواطن التي يأمن 
البطش فيه . 
يقول الشعبي: 
قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنةً ونصفاء فما 
سمعته يحدّث عن رسول الله عه شيئاً إلا هذا 
الحديث. 


وقال أيضاً: 
جالستُ ابن عمر سنةء فلم أسمعه يِذْكُنٌ حديثاً عن 
رسول الل. 
وقال سائب بن يزيد: 
زلف مختصر تاريخ دمشق .1١1:131‏ 


(7) انظر: جامع بيان العلم وفضله 778:1 فما بعدء باب كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. 
() المصدر السابق: 781. 





«خرجت مع سعد (رض) إلى مكة» فما سمعثَةٌ 
يحدّث حديثاً عن رسول الل 826 حتى رجعنا إلى 
المدينة»(). 
وكان الأمر كما ذكرناء فإن بلغ سمع السلطة أن شخصاً فعل خلاف 
ميلها في ذلك عوقب عليه» فقد روى الذهبي أن عمر أودع كلاً من ابن 
مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري السجنء وقال لهم: 
إن عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وابا الدرداء وأبا 
مسعود الأنصاريء فقال: قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله ع9 7. 
وبذلك اتضح أن عمر كان يمنع رواية الحديث وكتابة كلام 
رسول الله نه » وأنه كان يؤكد ويقول: «لا تكتبوا الحديث» وأقلّوا من 
نقله”". وكتب في ذلك كتاباً إلى كافة البلاد بترك هذه الطريقة» فَإِنُ كان 
لشخص نسخة أو صحيفة فليمحها". 
منع الحديث أيام خلافة عثمان: 


كان عثمان المرشح الوحيد الذي تسنى به الحكم عن طريق الشورى 
السداسية التي فرضها عمرء حيث وافق على أحد الشروط المهمة؛ أي 
«العمل بسيرة الشيخين/””: السيرة التي لا ريب في عدم تمكنه من 





(1) سئن الدارمي 557:1 و148. سئن ابن ماجه 14:31. المحدث الفاصل؛ رقم (00/88 

.9:1 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) 1:8 .37١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله ١0:1!؟.‏ تقييد العلم: 01. 

(5) شكل عمر آخر لحظات حياته شورى لتتكفل أمر الخلافة بعده. ولم تتمخض الشورى إلا عن تنصيب 
عثمان» ولم يكن ذلك ببعيد عن نظر الإمام علي الثاقب حيث قال: «حتى مضى لسبيله» جعلها في 
جماعة زعم أني أحدهمء فيا لله والشورى». وقد تفطن ابن عباس أيضاً إلى هذه الخدعة. وني ذلك 
اليوم الشديد الذي ذل فيه العزيز مد عبد الرحمن يده إلى علي عي ليبايعه على أن يعمل بالكتاب- 





١‏ تدوين الحديث 


مخالفتها وسلوك طريق غير طريقهاء ولذا قال عثمان فيما يرتبط بالحديث 

وتدوينه وروايته: لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد أبي بكر 
3 

ولا عهد عمر.. . 


هذا وكأن مع كل ذلك لعل هناك نوع تسامح في خلافة عثمان بالنسبة 
لرواية الحديث» وأن بعض من لم يكن يتمكن من الخروج من المدينة 
خرج منهاء وأفرج عن المحبوسينء: ولكن هل كان بإمكان الجميع رواية 
الحديث ونقل كلام رسول الله يتقيه؟ كلاء فإنه روي أن أبا ذر كان جالساً 
عند الحجرة الوسطىء وكان الناس حوله يسألونه ويجيبهم» فوقف إلى 
جانبه رجل فقال له: 


إن أبا ذرّ كان جالساً عند الجمرة الوسطى وقد 
اجتمع الناس يستفتونهء فأتاه رجل فوقف عليه, ثم 
قال: ألم مُنْةَ عن الفتها؟ 


فرفع رأسه إليهء فقال: أرقيب أنت علي؟ لو 
وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ‏ ثم 
ظنئت أني أنفذ كلمة سمعت من رسول الله 4896 قبل 
أن تجيزوا علي لانفذتها). 


-وسئة رسول الله ينه وسيرة الشيخين» فرفض علي لاتثقة الشرط الأخير ووافق على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله وقال بأنه يعمل برأيه واجتهاده. وأما عثمان فوافق على كل ذلك؛» فجنى على الحق مرة 
أخرى وقتل؛ ولم يرع حق الخلافة أو يستقيم أمرخلافة الحق. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ١‏ : 
1848-6 . خلافت وولايت از ديدكاء فرآن وسنث: 6, فروغ ولايت: 544. علي بن أبي 
طالب ل اعبد الفتاح عبد المقصود» 4١1:1١‏ فما بعد. 

)١(‏ الطبقات الكبرى ؟:775. مسند أحمد بن حنبل 54:4 (الهامش). 

() الطبقات الكبرى .١78:14‏ سنن الدارمي 157:1١‏ . 





تدوين الحديث ك1 
لقد قررت السلطة آنذاك تبعيد أبي ذر إلى الشام ليكون تحت رحمة 
سيف معاوية لصراحته وكشفه للستار وفضحه للحكومة وروايته لحديث 
رسول الله كته أمام مفسري وعلماء السلطة أمثال كعب الأحبار. إلا أن 
شيئاً من ذلك لم يتمء فقد كانت عيون معاوية تتابعه وتلاحقه في كل 
مكان؛ حتى أنهم أبلغوا الناس بعدم مجالسته. يقول الأحنف بن قيس: 
أتيت الشام فجئت فإذا رجل لا ينتهي إلى سارية 
إلأّفرَ أهلهاء يصلّي ويخف صلاتهء قال: فجلست 
إليه» فقلت له: يا عيد الله من أنت؟! 
قال: انا أبو ذرٌء 
فقال لي: فانت من أنت؟ 
قال: قلت: أحنف بن قيس. 
قال: قم عنَّي لا أعديك بشن. 
فقلت له: كيف تعديني بشنٌ؟ 
قال: إِنّ هذا يعني معاوية ‏ نادى مناديه, الا 
يجالسني احد(), 
وأخيراً فقد كان مصير عثمان أن ابتلي بعواقب خطط لهاء فلم تمض إلا 
أيام قلائل وإذا بمعاوية عض على الحكم بالخداع والمكر وأصدر حكماً كما 
أصدر أسلافه بمنع رواية الحديث: روى ابن عدي عن إسماعيل بن عبيدالله : 
أن معاوية نهى أن يحدّث عن رسول ان ؤزقه 
بحديث إلا حديث ذُكر على عهد عمر فاقرّه عمر0". 





354 طبقات ابن سعد:‎ )١( 
:لالا.‎ ١ مسند أحمد بن حنيل 244:5 تذكرة الحفاظ‎ )1( 





1١‏ تدوين الحديث 


ولكن لماذا؟ إنه نفس الكتاب الذي كان أصدره عثمان ونتيجة طبيعية 
لما قام به» بمعنى أن كل من يكون مع السلطة والدولة يُسمح له برواية 
الحديث وإلا فلم يسمح لأحد بذلك» فقد كتب لعبد الله بن عمر رسالة 
جاء فيها: 
«لئن بلغني انك تحدّث لاضريِنّ عنقك»(2. 
وجاء في نص آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
«إن يريد هذا أن يمنعني أن احدّثكم,2). 
وهكذا فقد سار معاوية على طريق أسلافه؛ فإن رواية الحديث وكتابته 
منعت تماماً سوى أيام قلائل وهي فترة حكومة الحق وولابة علي فيك 
حيث لم يمنع فيها ذلك عملياً ورسمياًء لكن مع هذا الفارق وهو أن 
الحديث في عصر بني أمية خصوصاً في عصر معاوية قد زادت رقعة خطره 
وجعله وتزويرهء فقد سعى معاوية - من جهة ‏ وبواسطة البيانات التي كان 
يصدرها إعلان مهدورية دم رواة فضائل علي :3ك ٠.‏ ومن جهة أخرى صار 
يعمل على وضع الحديث وجعلهء وفي هذا المجال اتسعت رقعة وضع 
واختلاق الاسرائيليات29؟ , 


الأمراء ومن يحذو حذوهم: 
ذكرنا أن بعض الصحابة لم يتأثروا بالحظر المذكور للحديث. وكانوا 


يبادرون إلى نشر الحق وروايته في كل فرصة تسنح لذلك. مما يذكر بهذا 
الصدد أيضاً أن الجهاز الحاكم كان يسمح برواية الحديث للأمراء خاصة» 





.801:1١ الغدير في الكتاب والسنة والأدب‎ .77١ وقعة صفين:‎ )١( 

(1) الغدير 441:4 نقلاً عن المستدرك. الاسرائيليات وأثرها في التفسير: .١5١‏ ثقلاً عن مسند 
أحمد بن حنيل .41:1٠١‏ 

(5) سوف نشير إلى جميع ذلك خلال البحث عن آثار منع التدوين. 
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وسبب ذلك واضح» كما أنه كان يسمح بذلك لمن يحذو حذو الأمراء 
ويرقص على نغمات عزفهم. قال عمر لشخص - [وكأنه ابن مسعود] ‏ 
وكان يفتي الناس ويروي الحديث7 , 

ولما سثل عبد الله بن عمر عن ذلكء. قال: اذهب إلى هذا الأمير» 
الذي تقلّد أمور الناس ووضعها في عنقه9 , 

وكان هشام بن عروة يقول أيضاً: هذا من خاص السلطان. 

وكان زيد بن ثابت يعتقد أيضاً بأن بعض الفتاوى في قسم من الأمور 


ختصة بمعاوية7 , 


مضافاً إلى ذلك كلهء فإن الجهاز الحاكم كان قد سمح بالفتوى 
ورواية الحديث لجماعة فقطء منهم: عائشة©©, فقد كانت تتمتع عائشة 
ولأسباب خاصة بحق الفتوى إذ كانت محوراً لذلك”*©2: ولذلك كان جماعة 
منهم زيد بن ثابت يحسدها على ذلك. 
وكان زيد بن ثابت صريحاً في توجهه ونهجه مع السجهاز الحاكم 
آنذاك» فقد لعب دوراً في ترسيخ دعائم الدولة» يقول ابن الأثير فيه: 
كان زيد عثمانياًء ولم يشهد مع علي شيئاً من 
حرويه0". 


وقيل فيه أيضاً: 





741:1 المصنف 701:8 و١778:1. أخبار القضاة :8 . الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )١( 
.7510/:1 التراتيب الادارية (نظام الحكومة النبوية)‎ )( 

() الصحيح من سيرة النبي الأعظم: 104 49. 

(4) طبقات ابن سعد 1869:4. 

(0) مسند أحمد ين حثيل 188:8. 

(5) أسد الغابة في معرفة الصحابة 542:1 
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وكان زيد بن ثابت عثمانياً يحرّض الناس على 
سبه ند 0 

وكان من الطبيعي أن يتسئم مسند القضاء والإفتاء» فكان رئيساً للقوة 
القضائية والفتوى والقراءة في عهد عمر وعثمان”” , 

ومن هنا كان عبد الرحمن بن عوف مجازاً في رواية ما سمعه عن 
رسول الله عت#يه والإفتاء على ضوئه9؟. 

وكان أبو موسى الأشعري أيضاً يمتاز بذلك©؟ , 

أبو هريرة أيضاً رغم أن عمر لم يسمح له في بداية الأمر برواية 
الحديث”” لكنه سمح له فيما بعد" . 

وهكذا فقد بقيت رواية الحديث وتدوين مآثر رسول الله 6ه فى 
بوتقة الحظرء ومنع الحكام والولاة الناس من رواية وتدوين الحديث عدا 
أيام خلافة علي غك . 

ولم يستطع رواية الحديث والإفتاء سوى جماعة قليلة ممن وافق 
الحكومة في رأيه وعملهء كما أن عدّة نفر رووا الحديث واهتموا بتدوينه 
ولم يأبهوا بالجو الحاكم وأوامر الحكومة. 


توجيهات وتبريرات 
ولننظر الآن ما هو السبب الذي دعا أولئك الذين شمروا عن 


.785:154 بحار الأتوار‎ )1١( 

(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (نقلاً عن حياة الصحابة "784:1). الطبقات الكبرى 4 3781. 
() حياة الصحابة 447:7 . نقلاً عن الطبقات الكبرى 75:17. 

(4) مسئد أحمد ين حنيل 874:14. اح 19011 

(5) سير أعلام النبلاء 100:7 قما بعد. 

(5) المصدر السابق: 107. السنة قبل التدوين: 5048 . الصحيح من سيرة النبي الأعظم 44:1. 
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سواعدهم للعمل بالنهي عن كتابة الحديث وتدوينه» وما هو التوجيه الذي 
يمكنهم به تبرير فعلهم ذلك؟ وبعبارة أخرى: ما هي التبريرات التي سعى 
كل من عمل جاهداً توجيه هذا النوع من الحظر بها؟ 
اختلاط الصحيح بالسقيم: 
ذكرنا أن أول من رفع شعار منع رواية الحديث هو أبو بكرء فقد جاء 
في ذيل كلام له مع عائشة أنها قالت: 
«فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي 
عنديء فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته 
ووثقت به ولم يكن كما حدّئني» فاكون قد نقئت ذاك. 
فهذا لايصح». 
وفي كلام للخليفة الأول أيضاً قاله في ملأ من الناس: 
إنكم تحدّثون عن رسول الله 886 أحاديث 
تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشدّ اختلافاً فلا 
تحدّثوا عن رسول الله 4286 شيئأء فمن سالكم 
فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله» فاستحلّوا حلاله 
وحرّموا حرامه. 
فإن كان ما روي حقاً من كلام الخليفة الأول فهو عجيب حقاء وإن 
كان من اصطناع أصحاب التبرير أضافوه إلى كلامه فهو أعجب. 
نقد هذه الرؤية: 
قالت عائشة: «بات أبي ليلة يتقلبء ولمًا أصبح قال: كذا. . . . 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن الخليفة الأول إذا لم يكن يشعر 
بارتياح لما أخذه وسمعه عن الآخرين» فلماذا أحرق الجميع؟ ولماذا أحرق 





الحا تدوين الحديث 


بعض ما رواه هو بنفسه مباشرة ودون واسطة؟ وهل يمكن تصديق أن الكثير 
من روايته كانت مع الواسطة مع ما يدّعيه من القرب لرسول الله نتنقنه؟! 
هذا مضافاً إلى أنه كان يقول بأنه يخشى الوئوق برواية هؤلاء خوفاً من أن 
تكون روايتهم للحديث غير صحيحة» والسؤال المطروح هو أن الكذب في 
الخبر والسهو في النقل هل يسقطانه عن الحجية رأساً؟ أليس مفاد هذا 
الكلام سقوط خبر الثقة عن الحجية؟ وحينئذٍ لا يمكن التعويل على ما في 
حوزتنا من أخبارء وأنه لا بدّ من النظر إلى تلك الأخبار بعين الشك 
والترديد. وهل ما ذكرناه وأثيتنا به كتابة حديث رسول الله تيه في حياته 
صلوات الله عليه وأنه #95 كان يأمر بذلك. هل كان يعلم به الخليفة 
الأول أم لا؟ أليس هذا نوعاً من المواجهة لموقف رسول الله من الحديث؟ 

ثانياً: إن كلام أبي بكر هذا لو واف عليه مؤيدوه يلزم منه إسقاط 
الصحاح والمسانيد رأساً عن الحجية؛ لوجود احتمال الخلل في جميع 
الأخبارء فكأن الخليفة لا علم له بسيرة العقلاء والمسلمين القائمة على 
العمل بخبر العادل والثقة» كما أنه لا يعلم أن النبي َي كان يعتمد على 
تلك الإخبارات في حروبه و.. . وأنه كان يتثبّت في خصوص خبر الفاسق 
فقط. 

إن من الطريف أن الخليفة كان يحتمل في كل إخبار الكذب وعدم 
الصحة مع أنه كان يروي كل ذلك عن الصحابة» في حين أن أمثال أبي 
حاتم الرازي وابن حجر العسقلاني وغيرهم... يعتبرون الصحابة كلهم 
عدولاً وأنه لا يجوز في حقهم الكذب أو التشكيك في مروياتهه”؟. 

فالأمر في حق الصحابة كما أخبر به اين الأثير حيث قال: 

اتفّق أهل السنة على ان الجميع عدول... ولا 


.3137:1 الجرح والتعديل 1:. الإصابة‎ )١( 
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يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من 
الخلق..(0, 

وحينئذٍ تكون شهادات القوم في حق الصحابة كلها معارضة لكلام 
الخليفة الأول» وكأنه كان يعرف الصحابة أفضل من ابن حجر و. . .!1!. 

هذاء مضافاً إلى أن الخليفة كان شاكاً في كل ما في حوزته من 
أخبار» وأن شكه هذا يسقط الحديث . في نظره ‏ عن الحجية والاعتبار» 
فكيف يكون هذا الأمر في رأي الآخرين؟ هل إن مجرد الشك في حجية 
ذلك يبرر موقفه من تلك الثروة التي تركها رسول الله ونه حين قام 
الخليفة بإحراقها؟ لقد كان بإمكان الخليفة السماح برواية الأحاديث وعدم 
الحياد عن رأيه في تلك الأخبارء هذا كله مضافاً إلى ما ذكرناه مراراً من أنه 
لا يوجد أي دليل شرعي يسمح بحظر كتابة الحديث وروايته. 

ويمكن أن يكون الداعي لكلام الخليفة وتفوهه بمثل: «لا تحدّثوا عن 
رسول الله؟ وتأكيده على قول القائل «حسبنا كتاب الله» هو اختلاف الناس 
في الرواية. 

والجواب عليه أولاً: إن رسول الله عه عندما أمر بكتابة ورواية 
الحديث وبعث المنذرين والمبشرين في كافة البلاد كان على علم باختلاف 
الرواية والأنظار» ولذا كان يؤكد على الصدق في الحديث ويحذّر من 
الكذب؛ فلماذا خالف الخليفة سيرة رسول الله في ذلك؟ بعدما كان بإمكانه 
أن يدعو الرواة ويحتّهم على الصدق في الرواية» وأيضاً كان بإمكانه أن يأمر 
بتشكيل لجنة تدرس الأحاديث وتضعها في ميزان يكون في كفته الأخرى 
أحاديث صحيحة أخرى؛ علماً بأن الناس لم يتفرّقوا بعد وكان الوضع العام 
يساعد على القيام بذلك. 


139:1 أسد الغابة‎ )١( 
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وثانياً: ما الذي كان كتبه الخليفة؟ هل كان كلاماً ناقصاً لا ربط له 
بحياة الإنسان ولا بالأحكام الإلهية؟ إن من البعيد أن يكون الأمر كذلك» 
بل كان في الكثير منه أحكام وقضايا ترتبط بحياة الإنسان وأنها رويت عن 
رسول الله 886 . فلماذا أتلفها جميعاًء أو أمر بإتلافها؟ 


وأخيراً فمن العجيب ما في ذيل كلامه حيث قال: «بيننا وبينكم كتاب 
الله وهذا ما أكثرنا الحديث فيه» فلنترك البحث فيه الآن ونخوض في 
الكلام السامي والخالد لرسول الله 2ه ألا وهو حديث الثقلين الذي صرح 
فيه بعدم انفكاك الكتاب عن السنة وأن هذا الترابط مما لا ينكر» ونحن 
نكتفي في المقام بالإشارة إلى أهمية السنة بنقل كلام أحد الصحابة حيث 
انتقد نظرية «حسبنا كتاب الها كان عمران بن الحصين”'“ بينما عمران بن 
حصين يحدث عن سنة نبيّنا #5 إذ قال له رجل: يا أبا نجيدء حذثنا 
بالقرآن! 


فقال له عمران: أنت وأصحابك تقرأون القرآن؛ أكنت محدئي عن 

الصلاة وما فيها وحدودهاء أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل 

والبقر وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت أنت» ثم قال: أفرض علينا 

رسول الله كانه في الزكاة كذا وكذاء وقال الرجل: أحبيتني أحياك الله" . 
وجاء في نص آخر: فقال عمران بن الحصين: 

إنك رجل احمقء اتجد الظّهر في كتاب الله اربعاً لا 

يُجهر فيها بالقراءة» ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة 

)00( صحابي أسلم عام فتح خيبر» وكانت بيده يوم فتح مكة راية خزاعةء توفي عام 07ه.ق» في البصرة 

(أسد الغابة 5 :784. سير أعلام النبلاء 508:1 . الطبقات الكبرى 7417:4. موسوعة عظماء حول 


الرسول 1884:1). 
(5) الكفاية في علم الرواية: 44. المستدرك على الصحيحين .31١9:1‏ 
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ونحو هذاء ثم قال: اتجد هذا في كتاب الله مفسّراًء إن 
كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن السنة تفسّر هذا(). 
وأعتقد أننا في غنى عن الخوض في هذا البحث مفصّلاً لوضوحه» 
كما أني أستبعد عدم التفات الخليفة إلى هذه النقطة وغيرها من النقاط» 
ولذا فإنه لا ريب في أن الذي أقلق أبي بكر وجعله يفكر فيه إلى الصباح 
وأسهره لا بد أن يكون أمراً وسرًّاً آخرء وهذا ما سنتحدث عنه لاحم" . 
النهي عن ترك القرآن والاشتغال بغيره: 
قال المانعون عن تدوين الحديث في تبرير النهي المزعوم والمدافعون 
عن أعمال المانعين: إن النهي عن الحديث رواية وكتابة لا يتعدى كونه 
إطاراً من أجل صيانة الساحة المقدسة للقرآن والحديث عن الاندراس» 
بحيث لا تشتغل الأمة بغير القرآن أو تعرض عنه مما يؤدي إلى التقليل من 
مكانة القرآن الرفيعة وتحول الأذهان والألسنة نحو الحديث. 
قال الخليفة الثاني في موضع من كلامه وذكرنا بعضه سابقاً: 


... إني كنت أردت أن أكتب السننء وإني ذكرتٌ 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فاكبّوا عليهاء وتركوا 
كتاب الله تعالى» وإني والله لا البس كتاب الله بشيء 
أبد1). 


وقد وافق بعض العلماء والمحدثين على هذا التبرير الذي وجّه به 
الخليفة حظره لكتابة الحديث» فقال الخطيب البغدادي: 


(1) الجامع لأحكام القرآن .74:١‏ المرانقات في أصول الشريعة 77:4. 

(؟) سوف نشير إلى هذا الموضوع في بحث آخر. إنظر: مجلة ميراث جاودان؛ العدد: “37: ١7-1١‏ فما 
بعد عنوان المقال: «تاريخ تفسير؟ . 

(؟) تقييد العلم: 44. جامع بيان العلم وفضله .177/4:١‏ المصئف 91:1؟. ورد في بعض التصوص إن 
ذيل الحديث: :والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدأه. 
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فقد ثبت أنّ كراهة مَن كره الكتاب من الصدر 
الأول إِنّما هي لثلاً يُضاهى بكتاب الله تعالى غيره أو 
يشتغل عن القرآن بسواه(". 
وممن وافق على التوجيه المذكور الدكتور نور الدين عترء قال: 
«العلّة التي تصلح لذلك في اختيارنا هي خوف 
الانكباب على درس غير القرآنء وترك القرآن» اعتماداً 
على ذلك»7). 


وقد ذكر السيد ضياء العمري أيضاً ضمن حديثه عن بعض التبريرات 
هذه الرؤية ونسبها أيضاً إلى «الرامهرمزي»29 . 


ولكن لما كانت سئة رسول الله عه مفسرة ومبيّنة للقرآن فهل يمكن 
مع ذلك تصور أن يكون العمل بالسئة مانعاً عن القرآن والعمل به أو طرحه 
في زاوية النسيان؟ انها كلمة حق يراد بها باطل. إذ إن التأكيد على العمل 
بالقرآن ضمن هذه السياسة ليس شيئاً سوى إبطال السئّة باللحاظ الذي سوف 
نذكره لاحقاً. أليست السئّة عدلاً للقرآن؟ ألم يرد عنه صلوات الله عليه أنه 
قال: لأوتيت القرآن ومثله معدف وأن شطراً كبيراً منها وارد في الترغيب 
لفهم القرآن وفي إطار فهم مطالبه وكيفية الحصول على طرق ترشد إلى 
الأخذ بتعاليمه؟ فهل يكون من أخذ بذلك قد أعرض عن القرآن أو تعدّى 
السئة بفهمه للقرآن؟ وهل يصدق هذا الكلام في حق من بلغ بالصحابة إلى 
درجة العصمة وأثبت عدالتهم جميعاً ولم يجوّز عليهم الخطأ والاشتباه؟ 
وهل أن هؤلاء تركوا القرآن؟ بمعنى هل إنهم كانوا يرتكبون الحرام الصريح 





)١(‏ المصدر السابق: لاهة. 
(1) منهج النقد في علوم الحديث: 87 . 
() بحوث في تاريخ السنة المشرفة: 3181 





تدوين الحديث ١‏ 


والقطعي؟ أليس في الاعتقاد بذلك طعن على الصحابة؟ وهل يمكن تصوّر 
كون الصحابة بعملهم بالحديث قد أعرضوا عن القرآن» ولا ريب أن من 
بينهم من أعار قلبه للحق واتبع القرآن واستقام فكرهء وهم ليسوا بالقلائل؟! 
وهل كان التابعرن لهم كذلك؟ أليس في ذلك نوعاً من الإهانة للمسلمين؟ 

«كت كيده عي بن أفموم د تيت إلا كيم4". 
تدبر في كلام: 

ذكرنا إلى ههنا أدلة سيقت لتوجيه منع التدوين وإتلاف ما دوّن من 
نسخ حديثية» ومن جهة أخرى فإن من جملة تبريرات منع كتابة الحديث 
وروايته على تعدد نصوصه واختلاف عباراته ‏ ما ورد عن الخليفة الأول 
كما في بعض النصوص انه قال بعد إحراق نسخ الحديث: «مشناة كمشناة 
أملن الكتاب»» وفي بعض المراجع ورد: «مثناة كمثناة»» ويعتقد المحققون 
أن الصحيح هو ما ذكرناء أي: «مشناة» لا امثناقة , 

فكيف ورد هذا العنوان في الثقافة اليهودية؟ 

ينقسم علماء اليهود في تقسيم أولي عام إلى #قرّائين» وتربانيين»» وقد 
عرف القسم الأول بهذه الخصيصة وهي أنهم يعتقدون بالكتابة ولا يعرفون 
مصدراً للمعرفة سوى التوراة. 

وعلى العكس منهم أصحاب القسم الثاني الذين يعتقدون بضرورة 
الكتابة والتدوين. وما يعبّر عنه ب«التلمود؛ هو عبارة عن نسخة فيها روايات 
يعتقدون أنها كالتوارة. والتلمود مجموعة روايات يقال لها «المشناة»» 
وشرح ذلك يعبر عنه ب«الجمار؛؛ وحيث إنها جمعت في موضع واحد 
)١(‏ الكهف/2. 


(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 54:١‏ بحوث مع أهل السنة والجماعة: 417. الإسلام عقيدة 
وشريعة: 497. 





1١‏ تدوين الحديث 


سميت ب«التلمود»('2. وحينئظٍ ‏ وكما احتمل ذلك بعض المحققين9 لا 
يبعد أن تكون عقيدة الخليفة ورؤيته ‏ أي عدم كتابة شيء سوى كتاب الله 
تعالى ‏ مستقاة من كعب الأحبار الذي كان له علاقة متينة مع الخليفة» 
والذي كان يعتبره الخليفة أحد حلألي العقد الفكرية» وأحد المجيبين.عن 
أسئلته؛ ومن هنا فهو يعتقد أن الأحاديث لا بد أن تبقى في الصدور ولا 
يكتب منها شيء؛ ولذلك رفع شعار «مشناة كمشناة أهل الكتاب»» ومن هنا 
عبر عن موقفه ذلك» فمنع الكتابة والرواية من الأساس. 


النقطة الأخرى التي يمكن الوقرف عندها في كلام الخليفة هي جعل 
السئة الشريفة لرسول الله وَت#قيه ك«مشناة اليهود» التي كانت عبارة عن 
نصوص وتفسيرات لعلماء اليهود وليست كلاماً مرحى بهء ولذا فإن «القرّاء» 
يعتبرون ذلك من وضع وجعل فقهاء بني إسرائيل» ولم يعطوهم حق كتابة 
ذلك لثلاً يكون مصدراً ومرجعاً قبال كتاب الله. فهل يعترف الخليفة بهذه 
المشاكلة ويعطي كلام رسول الله عه هذه المكانة؟ وأخيراً كيف يرى 
ضرورة الكتابة والتدوين؟”" أو إنه كان يرى أن رواية حديث 
رسول الله عن واتساع رقعته في المجتمع يسبب مشاكل لجهاز الحكومة 
مما ساقه إلى اختلاق ذلك؟ 


هذا الأمر حري بالتأمل» وسوف نشير إليه لاحقاً. ونضيف إلى ذلك 

أن مصطلح «السئة» مصطلح معروف وواضح لدى المسلمين في أنه مختص 
زلف تاريخ تمدن (ويل دورانت) 578:1 . مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض 
0. جهان مذهبي 707:1. بحوث مع أهل السنة والجماعة: 417 (نقلاً عن الفكر الديني 


الاسرائيلي: 074 , 
(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 17:١‏ (الهامش من الطبعة الأولى). بحوث مع أهل السنة والجماعة: 
لو 


() صرّح بعض المحققين بعقيدة عمر بالنسبة إلى سنة رسول الله عَقه . انظر: التاريخ السياسي للإسلام 
(تاريخ الخلفاء): 47. 





تدوين الحديث 1١‏ 


بحديث رسول الله 26و , وحينئد فالتعبير المذكور للخليفة وتطبيقه مع 
السنة كان مما طرحه الخليفة الثاني ولأول مرة0©, 
أكتاب يوازي كتاب الله تعالى؟! 

حاول بعض المانعين عن التدوين في تبرير كلامهم تارة بقولهم إن 
هذا المنع والحظر كان بلحاظ تنزيه كتاب الله عن كلام مّن سوى الله تعالى 
لئلآ يكون هناك كتاب آخر يجري على ألسنة الناس ويرسخ في الأذهان غير 
كتاب الله فقد ذكروا أنه ورد عن رسول الله #8 أنه قال بعد النهي 
المذكور: 

اكتاب مع كتاب اله؟ امسحضوا كتاب الله 
واخلصوه("). 

ونحن لا نستيعد صدور مثل هذا الكلام لكننا نعتقد أن رسول الله قال 
ذلك من أجل حفظ كتاب الله تعالى من الأفكار الدخَيلة» كما أنه أكّد 
ضرورة ذلك كي لا يكون أي كتاب آخر عدلاً له ولو كان من الكتتب 
السماوية السابقة. 


وبعبارة أخرى: هناك قرائن وشواهد كثيرة تدل على عثور جماعة من 
الصحابة على حديث أو أحاديث من التوراة و. . . حتى أنهم كانوا يبهرون 
بذلك ويروون أموراً كان قد عرفها رسول الله كته ومنع من روايتهاء ومن 
ثم أكد على النكتة المذكورة وهي أنه لا كتاب يعادل كتاب الله0": ونذكر 
هنا نماذج لذلك: 


قال عبد الله بن ثابت الأنصاري: - خادم النبي 6ه -: 
(1) الإسلام عقيدة وشريعة: 497 . السنة الثبوية وعلومها: 14 


(؟) تقييد العلم: 584. 
(5) المصنف ١17:1اء‏ عن جاير. مسئد أحمد بن حنبل 89/37:4. 





15 تدوين الحديث 


«جاء عمر بن الخطاب إلى النبي 6ه ومعه 
(جوامع من التوراة) فقال: مررت على اخ لي من 
قريظة فكتب لي جوامع من التوارة افلا أعرضها 
عليك؟! فتغيّر وجهٌ رسول الله 245 فقال 
[الأنصاري]: أما ترى ما بوجه رسول الله 26فه؛ ؟! 
فقال عمر رضيت بالله ربَّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً. 

فذهب ما كان بوجه رسول الله 4826» فقال يت : 


والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى أصبح فيكم ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضَلَئُتم, أنتم حظي من الأمم 
وأنا حظكم من النبيين0). 

وورد في نص آخر: 

«نّسعٌ عُمرَ كتاباً من التوراة بالعربية» فجاءً به 
إلى النبي 2826 فجَعَلَ يقرا ووجه رسول الله كظقه 
يتغيّرء فقال رجل من الانصار: ويحك يا ابن الخطاب 
ألا ترى وخة رسول الله عه ؟! فقال رسول الش: لا 
تسالو أهل الكتاب عن شيء, فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضلواء وإنكم إمَا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» 
والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن 


يتبعني»(2. 


وورد في نص آخر: 


. 417:1١ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد‎ )١( 
.475١ المصدر السابق:‎ )( 





تدوين الحديث دقن 


«إن عمر بن الخطاب أتى النبي 486 بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتبء فقرأه على النبي 55 
فغضب وقال: «امتهوّكُون فيها يا ابن الخطاب, والذي 
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة, لا تسالوهم 
عن شيء فيخبروكُم بحق فتكذَّبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا بهء والذي نفسي بيدهء لو أنّ موسى كان 
حيّاء ما وسعه إلا أن يتبعني»0". 


وجاء في نص آخر عن عمر أنه قال: 


انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئتُ 
به في أديم» فقال لي رسول الله 4296: ما هذا في يدك 
دا عمر؟ قال: قلت: يا رسول 826 كتاب انتسخته,ء 
لنزداد به علماً إلى علمناء قغضب رسول اله 5نكه 
حتّى احمرّت وجنتاهء ثم نودي بالصلاة جامعة! 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم 326ه: السلاح, السّلاح» 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمنير رسول الث 4826, فقال: 
أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه, 
واختصر لي اختصاراًء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّة, 
فلا تتهوّكوا ولا يقربكم المتهوكون0". 


والنصوص في ذلك كثيرة» وقد وردت في مصادر عديدة, وهي 





,)619:77(-> مسد أحمد بن حنبل «:/1م"‎ ,47١ المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) المصنف .414:٠١‏ تقييد العلم: 91. وانظر أيضاً: جامع بيان العلم رفضله 4071:7. 

(7) انظر النصوص الواردة في هذا إلشأن في كل من: المصئف 14:1١‏ 5» فما بعد. و5: 47 . جامع بيان 
العلم وفضله .8١0:1‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (ابن الأثير) 581:6. لسان العرب 
٠0‏ . مجمع الزوائد .414:١‏ مسند أحمد بن حنبل 4. سنن الدارمي 7/8:31. حجية 
السنة: /11. 





1 تدوين الحديث 


تدل من جهة على أن المجتمع المسلم آنذاك كانت ثقافته متخالطة بالفكر 
الدخيل» ومن جهة أخرى فإنها ظاهرة في أن كل من نظر فيها بهت وصار 
يعمل بهاء فكلام رسول الله #86 في الحقيقة عبارة عن المنع من اختلاط 
القرآن مع أي شيء آخر بحيث لا يكون عدلاً ومساوياً للكتاب الله» وليس 
ذلك أمراً بالمنع عن كتابة الحديث. 

وبالطبع فإن الخليفة كان يشعر ويعيش تلك الظروف والأحوال أكثر 
من غيره» لذا فنحن نعتقد أنه لين من البعيد أن يكون الخليفة متأثراً بأفكار 
اليهود في قضية عدم كتابة الحديث. 
التباس القرآن بالحديث: 

أحد التبريرات وأقدمها في قضية منع الكتابة أو عدم التدوين هو 
الحيلولة دون امتزاج القرآن والتباسه بالحديث؛» بمعنى أن كتابة الحديث لو 
صارت متعارفة ورائجة ‏ كما ظنّه جماعة أو حاولوا إفهام الناس ذلك 
لخلط الصحابة وعامة الناس القرآن بالحديث جرّاء عملية التدوين» 
ولصارت عملية فرز القرآن ومعرفة متنه عن الحديث صعبة؛ ولزالت هذه 
المعجزة الخالدة للقرآن» فقد ورد ذيل عيارة لعمر بن الخطاب في كلمة 
قالها عندما أمر بإتلاف نسخ الحديث وإحراتهاء قال: 

...وإني وا لا البس كتاب الله بشيء ابد( 

وبناة على هذا النقل فإننا نجد تبرير هذا الكلام في عبارةٍ لأبي سعيد 
الخدري عندما طولب بكتابة حديث أو إملاء حديث: لا نكتبكم» ولا 
نجعلها مصاحف2 , 


.599 تفييد العلم: 49» حجية السنة:‎ )١( 
.8 تقييد العلم:‎ )١( 





تدوين الحديث 1 
أو قال: 


«أتجعلونها مصاحفء أو تريدون أن تجعلوها 
مصاحف»(0). 


أو قال: 
«لَنْ نكتبكم, ولن نجعله قرآنا2. 
وقد علّق حسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي على أحد أقوال أبي 
سعيد التي تدل على منع الكتابة للحديث وحظرها بقوله: 
«وحديث أبي سعيد... أحسب أنه كان محفوظاً في 
أول الهجرة وحين كان لايؤمن الاشتفال به عن 
القرآن»20. 
ويعتقد الخطيب البغدادي أيضاً كذلك» أى عدم الكتابة كان في صدر 
الإسلام أو ان الأحاديث الدالّة على الاعتقاد السائد يومئذٍ القائم على عدم 
التدوين يقول: 


قد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأؤّل» 
إنّما هي لثلاً يضاهى بكتاب الله تعالى غيره...ونهي 
عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدّته لقلّة الفقهاء 
في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره...فلم 
يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن 
ويعتقدوا ان ما اشتملت عليه كلام الرحمن2). 


(1) المصدر السابق: /الا. جامع بيان العلم 775:1. 
)1١(‏ المصدر السابق: 8. سئن الدارمي 41:١‏ ج573 . 
(6) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: /741 

(4) تقييد العلم: /81. 





1١8‏ تدوين الحديث 


وكتب ابن صلاح أيضاً - بعد أن أورد نصوصاً تجيز كتابة الحديث - 
يقول في مقام الجمع بين تلك الروايات وروايات المنع: 
...أل نهى عن كتابة الحديث حين خاف عليهم 
اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم..(). 
وكتب الدكتور صبحي الصالح أحد المحققين المعاصرين أيضاً يقول: 
... فنهى الرسول عه عن كتابة الأحاديث أوّل 
نزول الوحي مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته 
بالقرآن7. 
لقد استخدموا التوجيه المذكور في تعليل أحاديث النهي عن الكتابة 
من جهة. وفي توجيه عدم الكتابة في القرن الأول والنهي عنها من لدن 
الخلفاء من جهة أخرىء فلنرٌ ممّ يستمدّ هذا التوجيه كل هذه المتانة 
والصحة؟! 
نقد وإبطال: 
إن القرآن الكريم ومن دون شك قمة الفصاحة والبلاغة؛ وكما أنه لا 
يضاهيه نظير أو عدل على الإطلاق مهما كان ذلك الكلام» وهذه الحقيقة 
أوضح من أن تبيّن أو يؤكد عليهاء ومن هنا فإن قضية التباس القرآن 
بالحديث وعدم إمكان تمييز أحدهما عن الآخر باطلة من الأساس» وقد 
أشار إلى نقد وزيف هذه الحقيقة جماعة من المفكرين منهم محمود أبو 
ريّةء قال: 


وقد ذكروا أن نهي النبي 2ه عن كتابة حديثه 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: 7417 (نحقيق بنت الشاطىء). علوم الحديث: 187 (تحقيق نور الدين عتر). 
(1) علوم الحديث ومصطلحه: .7١‏ 





تدوين الحديث 


لطيدل 


إنمًا كان لخوفه من اختلاط الحديث بالقرآن» وهو 
سبب لا يقتنع به عاقل عالم» ولا يقبله محقق دارس» 
اللهم إلا إذا جعلنا الاحاديث من جنس القرآن في 
البلاغة, وأن أسلوبها في الإعجاز من اسلوبهء وهذا 
مالا يقرّه أحد حنّى الذين جاؤوا بهذا الراي؟ إن 
معناه إبطال معجزة القرآن وهدم أصولها من 
القواعن("2. 


وكتب العالم الفقيد والمحقق العلامة هاشم معروف الحسني يقول: 


إن الذين يحاولون أن يعتذروا عنه [عمر بن 
الخطاب] ويقرّون المرويات التي تنصٌّ على أنه خاف 
أن يختلط الحديث بالقرآن» هؤلاء يسيئون إليه من 
حيث لا يقصدون؛ لأنّه لم يكن قصير النظرء ولا 
محدود التفكير ولا جاهلاً باساليب البيان وبلاغة 
القول» ويعلم جيداً أن القرآن قد استولى على 
النفوسء؛ وتحكّم بمشاعرهم واحاسيسهم, وكانّ له 
الاثر البالغ في سير الدعوة وانتشارهاء هذا بالإضافة 
إلى وجود الفوارق الكثيرة بين الأسلوبين التي لا 
تخفى على احد منهم0". 


فلا بد من التساؤل بأن قبول هذه النظرية والتسليم بها ألا يعني قبول 
وجود عدل للقرآن أم لا؟ وهل التسليم بذلك ينتهي بنا إلى القول بإمكان 
تحريف القرآن؟ هناك رأي يذهب إلى أن هذا الأمر باطل قطعاً لمعارضته 


يكبي ب ب بصت 
)١(‏ أضواء على السنة المحمدية: .8١‏ 
(؟) دراسة عن الحديث والمحدثين: 77. 





خرن تدوين الحديث 


وتضاده مع الوعد الإلهي بحفظ آيات القرآن وما بين الدفتين» قال تعالى: 
ينا حَن ينا الاك و ا لخنطرة6. 


الأمر الآخر هو أن الخوف من التباس القرآن بالحديث كان يخالج 
الصدورء فهل ينحصر طريق ذلك بعدم تدوين الأحاديث والتفريط بها وإلقاء 
سنة رسول الله #6 لقد قال: «امحضوا كتاب الله واخلصوهة"". كما أنه 
قد نقد هذا الكلام بعد قضية منع الحديث وحصل الميز بين الحديث 
والقرآن ولم تحصل أية مشكلة. نعمء هناك جماعة أكُدوا في ذلك الوقت - 
أي وقت تدوين الحديث ‏ على هذه النقطة» فامتنعوا عن كتابة الحديث إلى 
جانب القرآن. فقد ذكر المحدثون أن إبراهيم بن يزيد النخعي كان يكره 
كتابة الحديث على نسخ فيها القرآن7 . 
وقد نهى الضحاك بن مزاحم الهلالي (م  )0١6‏ عن كتابة الحديث 
في نسخ كتب عليها القرآنء وكان يقول: 
لا تتخذوا كراريسء ككراريس المصاحف2). 
بناء على ذلك يكون القرآن في أمان من التزويرء وأيضاً يكون 
الحديث محفوظاً ولم يقرط فيه وحيئئلٍ فالأمر كما وصفه السيد هاشم 
معروف الحسني حيث قال: 
فقد كان بالإمكان لو كانت النوايا طيبة؛, التفرّغ 
إلى جمع الحديث وتدوينه بعد تدوين القرآن الكريم 
والتثبّت من إحصائه في مجموعة واحدة بواسطة 
)١(‏ الحجر/ .١‏ 
زقف مسند أحمد بن حنبل :17 تقييد العلم: ١‏ 


م تقييد العلم: 48 . سنن الدارمي 47:1. 
(5) المصدر السابق: 47. 





تدوين الحديث لشن 


لجنة مختارة من الأمناء المعروفين بالوثاقة 
والاستقامة, ولو فعلوا ذلك لقطعوا الطريق على كل 
آقَاكِ أثيم؛ وعلى المرتزقة الذين شوّهوا معالم السنةء 
وطمسوا من أضوائها النيّرة» والصقوا فيها من 
الموضوعات التي جرّت على المسلمين اسوا انواع 
البلاء, وفزّقتهم شيعا وحزبا”©. 


وعلى كل حال فنحن ‏ وعلى أساس نقد وإثبات زيف الآراء 


والنصوص المختلفة التي أسلفنا ذكرها الواردة في النهي عن الكتابة ‏ لا 
نعتقد صدور أي حديث ينهى عن الكتابة. 


كما أنه لا دلالة لبعض النصوص التي نعترف بوجود معنى دقيق 
ومستقيم لها على النهي عن الكتابة أصلاً. 

وأخيراً - وكما أشرنا إلى ذلك نؤكد وقوع حقيقة أُصببت بها الثقافة 
الإسلامية» تلك الحقيقة المرّة» الحبلى بالأضرار والمخزية والتي أعقبتها 
أحداث مرة؛ ألا وهي الحيلولة دون التدوين للحديث ورواية ونشر سئة 
رسول الله #6 ؛ مما اضطر ذلك جماعة إلى تطهير ساحة الماضين وتبرئة 
ذممهم مما جرى» واصطناع روايات وتبريرات وتحاليل مختلفة. هذاء وإلا 
فإن هناك أسراراً وألغازاً من وراء هذا الحظر والمنع سوف نتعرض للحديث 
عنها لاحقاً. 
عدم معرفة الناس بالكتاية: 


أسئد بعض المتقدمين النهي عن التدوين للحديث إلى عدم معرفة 
الصحابة والمسلمين بالكتابة» فقد روى ابن قتيبة حديثاً لأبي سعيد الخدري 


.77 درامة عن الحديث والمحدثين:‎ )١( 





1 تدوين الحديث 


يدل على منع الكتابة؛ وروى أيضاً حديئاً آخر عن عبد الله بن العاص يدل 
على ضرورة ولزوم الكتابة» ولا أقل من أنه يدل على إباحة الكتابة 
والتدوين» ومن ثم حاول توجيه عدم هذا الانسجام بين هذين الحديثئين 
فقال: 
كان الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد 
والائنان» وإذا كتب لم يتقن(". 
كما أن ابن حجر العسقلاني اعتقد ذلك أيضاء فكتب يقول: 
اعلم ان آثار النبي 6©ه لم تكن في عصر 
الصحابة وكبار تابعيهم مدوّنة في الجوامع» ولا 
مرثبة... لانهم كانوا لا يعرفون الكتاب(). 
هذاء وقد ذكرنا فيما سبق بأن النص الشرعي الدال على عدم 
جواز كتابة الحديث غير تام من الأساسء. كما أننا نقدنا الحديث الوحيد 
الذي استدل به المانعون» ألا وهو حديث أبي سعيد الخدريء. ولكننا 
نود التساؤل والتأمل في هذا التصور ودراسته على ضوء النصوص 
التاريخية . 
ومما تقدّم اتضح أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن جهل الناس آنذاك وعدم 
معرفتهم بالكتابة صار ذريعة في توجيه ما اعتقدوهء فلئرٌ إلى أيّ مدى يستئد 
الاعتقاد المذكور إلى الحقيقة؛ ومن ثم نتابع دراسة سائر النكات الآخر. 
وعلى الرغم من أن الحقيقة المشار إليها قطعية ومقبولة وهي أن الكتابة لم 
تكن رائجة ومتعارفة في المجتمع الجاهلي ولم يكن يعرف ذلك الكثير من 
الناس» إلا أنه بناة على النصوص التاريخية لا يمكن الموافقة على أن 





. 197 تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 
.5 (؟) هدي الساري (مقدمة فتح الباري):‎ 





تدوين الحديث 1 


العارفين للكتابة لم يكن يتجاوز عددهم السبعة عشر شخصاً كما ذكر ذلك 
الواقدي2" . 

ثم إن بعض الناقدين والمفكرين ‏ علاوة على تسليمهم قلة العارفين 
بالكتابة - صاروا في صدد كتابة قائمة بأسماء عدد كثير كانوا على معرفة 
بالكتابة مستندين في ذلك إلى النصوص التاريخية9 . 


هذاء وقد تعرض الكاتب هاشم معروف الحسني إلى هذه النكتة 
أيضاًء فلم يوافق - استناداً إلى بعض النصوص - على ما ذكره البلاذري في 
فتوح البلدان بالنسبة للعدد الذي ذكره ممّن كان له معرفة بالكتابة» وإن أكد 
على أن الكتابة آنذاك لم تكن بالنحو الشائع بين الناس9؟, 

إلا أن نطاق دائرة الكتابة أتسع بظهور الإسلام وتأكيد 
رسول الله ##6ةء وأصيحت الدور والمساجد تشهد تعليم العلم والكتابة» 
فازداد عدد الذين لهم قدرة على الكتابة» ولذا فإنه لا يمكن أبداً أن نسند 
عدم الكتابة في المجتمع المسلم آنذاك وتأخير عجلة هذه الحركة العلمية - 
على فرض صدور النهي عن الكتابة من النبي #6قه - إلى عدم توفر الأيدي 
الكاتبة2. هذاء مضافاً إلى عمل الكثير من الذين أسلموا وعرفوا تأكيد 
الإسلام على الكتابة بذلك من دون ريب» فهل من المعقول أن نقول: إن 
عدم المعرفة بالكتابة - التي لم تتم كما يزعمون ‏ لا زالت باقية» وإن 
المسلمين والصحابة لم يكن لهم معرفة بالكتابة؛ ولم يقدموا على تعلم 





(1) فتوح البلدان: /401 . العقد الفريد 5:/ا6١.‏ 

زفف المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1٠١:8‏ فما بعد (مقال جواد علي وهو بحث مفيد ودقيق 
واستد لالي) . 

2 تعرض لبحث النكتة المذكورة كثير من المؤلفين المعاصرين بحيث انجر بهم البحث تارة إلى الإفراط 
وأخرى إلى التفريط. أنظر: عصر النبي : 470 . المفصل في تاريخ العرب ٠١8:4‏ فما بعد. تاريخ 
سياسى إسلام 174:1. موسوعة التاريخ الإسلامي 0:1 فما يعد. 

(4) دراسة في الحديث والمحدثين: /31 - 19. 





1 تدوين الحديث 


الكتابة؟ وهل يصح أن نقول إن النبي 6ه لم يهتم بهذا الأمر الهام 
والمصيري؟ وكما أسلفنا إن رسول الله 6ه كثيراً ما كان يؤكد على 
ضرورة الكتابة وتعلّم العلم؛ بحيث جعل فك قيد الأسارى وفداءهم أن 
يعلّم كل واحد منهم عشرة من المسلمين الكتابة والقراءة”". وهكذا بلغ 
عدد كتّاب الوحي والقرآن عدداً ملفتاً للنظر”"؟ . 

ثم إن الكاتب محمد عجاج الخطيب لم يوافق ابن قتيبة على ذلك» 
فكتب يقول: 


لا يمكننا أن نسدّم بهذا قلة الكتّاب بعد أن راينا 
نيفاً وثلاثين كاتباً يتولّون الوحي للرسول الكريم 
وغيرهم يتولّون أموره الكتابية الأخرىء ولا يمكننا 
أن نعتدَ بقلّة الكتاب وعدم اتقانهم لها (الكتابة)..(). 


وقد تعرّض أيضاً في موضع آخر إلى أن ما ذكروه تبرير قديم لا قيمة 
لهء ومن ثم أكد على منعهء وصرح بأن ما ذكروه من دليل مصطنع لمنع 
التدوين وحصره بشحة الكثّاب آنذاك غير مقبول أصلا”؟“. لكن مع ذلك 
نرى أن من المستحسن الإشارة إلى عدّة نكات في هذا المجال: 


١‏ - أن النهي عن الكتابة - على فرض تسليمه - سوف يكون بنفسه 
ناقضاً للتبرير المذكور إذ إن تسليم النهي عن الكتابة يستبطن - وبلا ريب - 
في ذاته شيوع ووجود الكتابة» وإلآ فكيف يصح النهي عنه؟!. 


.38 طبقات ابن سعد 14:7 . أدب الدنيا والدين:‎ )١( 

(؟) اهتم الصحابة بأمر رسول الله ونه بشأن كتابة الوحي» وأمثال هؤلاء الكثاب الذين بلغوا أربعين 
شخصاً عرفوا بكتّاب الوحي (تاريخ القرآن: 4١‏ عبد الله الزنجاني). تاريخ قرآن: 187. مباحث في 
علوم القرآن: 34. 

(8) أصول الحديث علومه ومصطلحه: 1814. 

(4) السنة قبل التدوين: 703 807 





تدوين الحديث ناا 
؟ - ما روي عن النبي عنه* أنه قال: 


«لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن «يدل بوضوح على وجود كاب 
يكتبون فنهاهم رسول الله عن ذلك. وإلا فما المانع الذي كان يمنع النبي 
من التأكيد على الكتابة أيضاً ومن دعوة الصحاية إلى الدقّة في الضبط 
والكتابة لئلاً يضبع شطر كبير من العلوم ومعارف الدين كما كان يؤكد على 
ضرورة كتابة الوحي؟! 
قال الدكتور مصطفى الأعظمي: 
وإن أنكرنا معرفتهم بالكتاية فكيف نحكم بكتابة 
القرآن نفسه؟! اما كان الصحابة يكتبون القرآن أوَله 
باوّل؟ ثم ما معنى: ولا تكتبوا عنّي شيكاً سوى 
القرآن؟! إذا كان الناس لا يقدرون على الكتابة فلا 
داعي للمنع البتة... إذن لا محيص من القول بانه 
كان هناك عدد وافر من الذين كانوا يجيدون القراءة 
والكتابة حتى في عصر الصحابة أنفسهمء وسياسة 
النبي 826 التعليمية التي آتت أكلها في عهد 
النبي 4826 نفسه لا بد أن تكون قد انتجت أضعاف 
ذلك بعد وفاته عنؤه2 . 


وكتب الدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق في نقد ذلك: 


... إن العمدة ‏ في ثبوت النهي - حديث أبي 
سعيد الخدري97", والمتبادس منه: أنه أجاز كتابة 





(1) دراسات في الحديث النبوي 7:1 
22 تعرضنا كثيراً للحديث عن حديث أبي سعيد الخدري وأوضحنا عدم دلالته على المطلوب مع فرض 
صحة السندء انظر: مجلة علوم الحديث الفصلية:» العدد 76:1 قما بعد. 





كار تدوين الحديث 


القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة» فلو كانت علّة 
النهي خوف الخطا في الكتابة» فكيف يجين لهم كتابة 
القرآن(2, 
وحينئلٍ فالتوجيه المذكور باطل من الأساس حيث لم يُعر له العلماء 
والمحدثين - خصوصاً المعاصرين منهم ‏ تلك الأهمية. 
- إن التوجيه المذكور إنما يكون نافعاً ‏ كما أسلفنا ‏ فيما إذا سلّمنا 
بصدور النهي عن النبي في الكتابة» وإلآ فمن الواضح أنه لن يكون لهذا 
التوجيه مجال في المقام . 
ونضيف على كل ذلك فنقول: إننا لو سلّمئا فرض عدم المعرفة 
للكتابة والجهل بها في أيام بعثة النبي 5ه بل وحتى في زمان رسالته 
صلوات الله عليه» فهل من الممكن أن نقول إن حالة الجهل بقيت ثابتة في 
المجتمع المسلم آنذاك ليكون نهي الخليفة مستنداً إليها؟ وبعيارة أخرى: 
لماذا نهى الخليفة عن الكتابة؟ هل كان هو الآخر يفكّر هكذا؟ وهل يمكن 
تعليل فعله بمثل هذا التعليل غير المقبول؟ هذا كله في الوقت الذي نعلم 
تفشي العلم وازدياده بين المسلمين بسرعة فائقةء وأن التعليم والتعلم زمان 
رسول الله عَتقيه كان ظاهرة واسعة قد شقت طريقها إلى المساجد حيث 
صارت مراكز للتعليم والتعلهم9'. 
اختلاف القرآن والحديث في الكتابة: 
لا ريب في أن رسول الله نه قد أمر بضبط وكتابة القرآن الكريم» 
وقد تقدم منا سابقاً أن كاب الوحي كانوا يزيدون على الأربعين شخصاًء 
وحينئفٍ ألم يحن وقت هذا التساؤل وهو أنه لماذا يؤكد رسول الله وه 
على كتابة القرآن دون السنة بل وينهى عن كتابتها؟ 


.444 49+ حجية السنة:‎ )1١( 
.379 علوم الحديث ومصطلحه:‎ .4١:١ التراتيب الإدارية‎ )1( 





تدوين الحديث /ا1 


وقد أدى هذا التساؤل بالعلماء إلى التأمل والتدبر» بل دعا آخرين إلى 
ذلكء إلا أن البعض ‏ وعلى فرض كون الأمر كذلك ‏ مروا بهذا التساؤل 
مرور الكرام لثلاً يواجهوا العقبات الصعبة من خلال الجواب» وفريق ثالث 
تعرّضوا لهذا التساؤل إلا أنهم وللأسف تصنعوا القول؛ لعدم وقوفهم على 
الحقيقة . 


ومن الذين طرحوا هذا التساؤل الدكتور عبد الغني عبد الخالق» 
فأجاب عنه قائلا: 
١‏ لكون ترتيب الآيات الإلهية في السور أمراً 
توقيفياً بل إن ترتيب السور أيضاً كذلك؛ بناء على 
قولء ويبدو أنه الأصح. 
” - لكون القرآن ‏ الذي هو أعظم كتاب إلهي 
ومعجزة رسول الله #5 والمعجزة الخالدة إلى يوم 
القيامة ‏ هو برهان النبوة ودليل الرسالة. 
 “‏ لأئه أساس وأصل الشريعة, وإليه تستئد 
عقائد المؤمنين؛ فإن ضياعه يعني ضياع جميع 
التعاليم الدينية. 
ولهذا أمر رسول الله تيه بكتابة وتسجيل القرآن وضبطه بدقة. في 
حين أن السئة ليست كذلك. من هنا فقد جوّزوا نقلها بالمعنى من ناحية» 
ومن ناحية أخرى اعتبروا القرآن طريقاً لإثبات السنة. وبهذه البساطة حلّوا 
المشكلة؛ ونضيف إلى ذلك أن صغر حجم القرآن بالنسبة للسنة مما يجعل 
تدوينة أمراً ممكناً بخلاف السئّة. 


هذاء ما ذكره الدكتور عبد الغني في كتابه القيم حجية السنةء وهذا 
الكتاب يدل وبوضوح على دقّة الكاتب واستقامته ونضجه الفكري» لكن مع 
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كل ذلك كانت نظرته للكتابة خاطفة وضعيفة الأساس بحيث يبهت لها 
القارئ» وأظن أن الذي دعاه إلى كل هذا التسامح تعبّده بصحة رواية 
النصوص القديمة وتصحيحه لرواية أبي سعيد الخدري. . . مما أذى ذلك به 
إلى القطع بأن النبي #6 نهى عن كتابة الحديث. وهو كغيره لم يسمح 
لنفسه أن ينقد التراث القديم» وحيث إنه يعتقد صحة ذلك كله ابتلي بلوازمه» 
فمن العبث ما يبذلونه من جهود من أجل التخلّص من تلك اللوازم» وهو 
وأمثاله كالجالس على غصن شجرة وصار ينشره بالمتشار من أصله . 


ثم إنه لو كان ترتيب آيات القرآن توقيفياً» فأيّ دليل هذا على وجود 
الكتابة؟! بمعنى أننا لو لم نكن نعتقد بذلك فهل كان بإمكاننا الاعتقاد بعدم 
ضرورة الكتابة؟ والآن وبعد أن اعتقدنا ذلك كيف يمكن أن نستنتج من 
ذلك عدم ضرورة كتابة السنة؟ ألا يمكننا أن نقول إن تيعثر الآيات وعدم 
ترتيبها يجعل أمر الكتابة أكثر ضرورة» والأمر بها أكثر وجوباً وأخطر 


أهمية؟ 


إن كون القرآن الكريم معجزة خالدة وعدم وجود نظير لآياته وسوره 
جعل القرآن في أمان من الضياع وصانه من الدخائل» وهذا على خلاف 
السئة» فإنها - وكما وصفها الأستاذ عبد الغني ‏ دائماً في معرض الجعل 
والوضع والتزييف كما يشهد التاريخ بذلك بوضوح. وحينئدٍ فلا بد أن 
تكون كتابتها وضبطها أكثر دقّة وخطورة. 


ومن الغريب ما كتبه الأستاذ عبد الغني من كتاب قيم لإثبات حجية 
السنة وجعلها إلى جانب الكتاب العزيز مصدراً من مصادر التشريع؛ والحق 
أنه أجاد» إلا أني لا أعلم لماذا مرّ بهذا البحث مروراً خاطفاً؛ حيث أعطى 
للقرآن هذا المقام الرفيع والهام - باعتباره مصدراً للتشريع - ولما وصل إلى 
السنة يقول: «ولم تكن السنة بهذه المثابة». . . وهذا معناه أنه لا مكانة 
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للسنة» ولا ضرورة للكتابة» ولا. . . فمن الغريب ما كان منه: «ما هكذا يا 
سعد تورّد الإبل»”2. هذا مع ما تقدم من الرواية عن رسول الله 885* أنه 
قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه:”"2» بمعنى أن السئة عدل القرآن 
وإلى جانبه تعذ مصدراً من مصادر التشريع . 

ولا ينقضي العجب أيضاً مما ذكره الأستاذ عبد الغني في نهاية 
المطاف من أن القرآن لما كان حجمه أقل من السنة أمر يكتابته» وأما السنة 
فإنها لما لم تكن إلى هذه الدرجة من الكبّر والسعة لم يؤمر بكتابتهاء بل لا 
بد أن يقال: لما كان القرآن أقل حجماً وكان حفظه أيسر لم يكن هناك 
حاجة إلى الكتابة كما في السنة التي لها حجم واسع وليس العكس. 

وبذلك اتضح بطلان ما ذكره عبد الغني من تعليلات» هذا بناءً على ما 
تقدم منا كراراً من تسليم فرض النهي عن الكتابة وعدم الأمر بهاء وإلا فبناة 
على ما ذكرنا غير مرة من قطعية صدور الأمر بالكتابة من النبي يه فإنه لا 
أساس للنهي عن الكتابة» كما أنه لا يمكن الموافقة على كلام مثل هذا. 

ثم إن من جملة المؤلفين المتأخرين ‏ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني الذي كتب في نقد ورد كتاب محمود أبو ريّة ‏ ممن نهج المنهج 
المذكور حيث أكد أيضاً على أن النبي 6ه لم يصدر عنه ما يدل على 
الكتابة وضبط الحديث وأنه لم يأمر بذلك أو يُلْمٍ به» وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن الحديث كان مروياً ومنتشراً على أوسع نطاق ممكن بحيث لا 
يمكن جمعه وتدوينه. 

والآخر: إن حفاظ القرآن من الصحابة قد قتلوا في الحربء وأما 
حَفَظة السئة فلم يقتلوا. ... 


(1) موسوعة أمثال العرب 7: 510. وهو مثل #يضرب للرجل يقصر في الأمر إيثاراً للراحة على المشقةة. 
(1) مسند أحمد بن حنبل 151:4. 
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وعلى كل حال فإن مثل هذه الاستدلالات الواهية لا تحمل سوى 
عنوان «الغريق يتشبث بكل قشّة4» وحينئذٍ فبحث ذلك ممًّا لا ضرورة له. 
وعلى كل حال» فما معنى قوله: «الحديث اتسع نطاقه ولم يمكن جمعه؛»؟ 
هل يمكن أن يكون اتساع رقعة الحديث معلّلاً لعدم الكتابة بل للنهي عن 
الكتابة؟ ومن أين استكشف السيد المعلمي استشهاد حفاظ القرآن وأما 
حماظ الحديث والسنة فلا؟ 
الحفظ بديل الكتابة: 
أسند بعض العلماء عدم الكتابة أو حقيقة عدم التدوين إلى أن قرة 
حافظة وذاكرة من كان يعيش في ذلك الزمان في حفظ ما كانوا يتعلمونه 
جعلتهم في غنى عن الكتابة» ومن هنا فإنهم كانوا يكتفون برواية الحديث 
تعويلاً على ذاكرتهم» حتى أنهم كانوا يرون تذاكر الحديث منهجاً مرغوباً 
وحسناً ويمتنعون عن الكتابة بل يرون التقيد به أمراً غير مرغوب فيهء يقول 
أبو نضرة قيل لأبي سعيد: 
...اكتبناء قال لن ذكتبكم» ولكن خذوا عنّاء كما كنا 
ناخذ عن نبي الله عن (2. 
وفي رواية أخرى قال: 
...كان نبيكم 4226 يحدّثناء فنحفظ عنه فاحفظوا 
عنًا كما حفظنا عن نبيكم 2806 0). 
وجاء في -خبر آخر: 
عن أبي بردة قال: كتبت حديث ابي موسى أنا 


(1) تقييد العلم: /. جامع بيان العلم: 775. المصنف (لابن أبي شيية) 5151:9. 
(؟) تقييد العلم: 7. المحدث الفاصل: 774. سئن الدارمي 87:1. جامع بيان العلم 87:1 





تدوين الحديث 1١6١‏ 


ومولى لنا. قال: فظن أني أكتب حديثه؛ فقال: يا بني 
أتكتب حديثيء قلت: نعمء قال: جئني به» قال: فاتيكُة 
به فنظر فيه فمحاهء وقال: يا بني احفظ كما 
حفظت27, 


وكتب ابن صلاح في مقام الجمع بين نصوص الإباحة ونصوص 
النهي ٠.‏ قال: 
ولعلّه نه أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه 
النسيان» ونهى عن الكتابة عنه من وَثِقّ بحفظه 
مخافة الاتكال على الكتاب("). 
ومن الغريب أن العلماء الذين ذكروا كل هذه النصوص أثنوا على 
ذلك» فكأن التعويل على النسخ المدونة والعلم المقيد في نظر هؤلاء أمر 
خلاف القيمء يقول ابن الأثير: 
وكان اعتمادهم أولاً على الحقظ والضبط في 
القلوب والخواطرء غير ملتفتين إلى ما يكتبونه؛ ولا 
معوّلين على ما يسطّروته» محافظة على هذا العلمء 
كحفظهم كتاب الله عن وجلء فلمًا انتشر الإسلام, 
واتّسعت البلاد وتفرّقت الصحابة في الأقطار» وكثرت 
الفتوحء ومات معظم الصحابة» وتفرّق أصحابهم 
واتباعهم» وقلّ الضبط؛ احتاج العلماء إلى تدوين 
الحديث وتقييده بالكتاية..(. 


ومن الواضح أن حكم ابن الأثير في تعويل الصحابة على الحفظ دون 





00( تقييد العلم: 4٠‏ . وانظرة جامع بيان العلم 777:1. المصتف 01:9. 
زف مقدمة ابن الصلاح: 41 (تحقيق بنت الشاطىء). علوم الحديث: 0187 (تحقيق نور الدين عتر). 
() جامع الاصول 50:1. 
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الكتابة لا أساس لهء فإنه تقدم عنّا أن كثيراً من الصحابة كانوا يكتبون 
الحديث؛ وأن الكثير منهم أيضاً صار يماشي الجهاز الحاكم آنذاك ‏ بسبب 
سياسة التخويف والتطميع و..  .‏ فامتنع عن الكتابة. والأمر الأكثر غرابة 
دعوى ابن الأثير من أن الصحابة في بداية الأمر كانوا يعولون على الحفظ 
في الصدور ولم يعولوا على شيء مما يكتبونه ليصونوا العلم والحديث» 
أليس من الغريب ما قاله؟ فهل يصح أن يقال إن الحفظ في الذاكرة أرسخ 
وأكثر دواماً من الكتابة في تحقيق غرض الصيانة للحديث؟ أيٍّ عاقل يوافق 
على مثل هذا الكلام؟ لننظر فيما قاله السيد رفعت فوزي أحد المحدثين 
المصريين المعاصرين » قال: 
يقول أحمد بن حنبل: إن يحيى بن سعيد القطان 
أثبت من وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وزيد بن 
هارون وأبي نعيم هؤلاء أئمة لأنه كان يضم إلى 
حفظه كتابة ما يسمعه("). 
ومن الطريف ما قاله ابن الأثير في نهاية المطاف: 
ولعمري إِنّه الاأصلء فإن الخاطر يغفلء والذهن 
يغيبء والذكر يهملء والقلم يحفظ ولا ينسى(". 
ومن جملة ما استدل به ابن حجر أيضاً على عدم الكتابة سعة وشيوع 
الحفظ وأنس الأذهان به في ذلك الوقت”"» ووافقه السيوطي على ذلك" , 
ومن المحققين المعاصرين الدكتور محمد أبو زهو فهو الآخر أيضاً 
وافق على هذا التعليل» فكتب يقول: 
1) توثيق السئة في القرن الثاني الهجري: 117 . الجرح والتعديل 74411 . 
(؟) جامع الأصول .50:١‏ 


(*) هدي الساري (مقدمة فتح الباري) 4:١‏ . 
(4) تدريب الراوي 10:1. 
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...وشيء آخر جعل النبي 4226 ينهاهم عن كتابة 
الحديث هو المحافظة على تلك الملكة التي امتازوا 
بها في الحفظء فلو أنهم كتبوا لاتكلوا على المكتوب 
وأهملوا الحفظ, فتضيع ملكاتهم بمرور الزمن(". 
وكتب الدكتور الشيخ عبد الغني أيضاً يقول: 


انه نهى عن كتابتها خوف اتكالهم على الكتابة 
وإهمالهم للحفظ الذي هو طبيعتهم وسجيّتهم؛ وبذلك 
تضعف فيهم ملكته("). 


وحينئظٍ يتضح من كل ما ذكرناه استناد المبرّرين إلى هذا النحو من 
التبرير تارة وأخرى إلى نهي النبي عت عن الكتابة» وثالثة استنادهم إلى 
موقف المسلمين من ذلك. ولقد أشرنا خلال البحث ‏ وأرجعنا القارئ إليه 
كثيراً ‏ إلى أن أصل النهي عن الكتابة مرفوض أساساًء كما أن النصوص 
الواردة وما لها من مضامين عاجزة عن إثبات صدور النهي عن الكتابة من 
قبل رسول الله #ه» وعلى فرض تسليم صدور النهي عنه ##ه فهل من 
الممكن الاعتراف بما برّره به هؤلاء الكتاب؟ ألم يكن من الأفضل لهؤلاء 
أن يذهبوا إلى أن الفطنة والحنكة تكمن في تأكيد النبي #95 على الكتابة 
فضلاً عن الحفظ في الذاكرة ليكون صيانة الحديث والسنة أكثر اطمئناناً 
وأكثر رسوخاً؟ 

وعلى أية حالء فإن كانت الكتابة تجلب الثقة بالمكتوب لأن الحافظة 
تزول تدريجاً بسبب الثقة والتعويل على الكتابة» فلماذا كل هذا التأكيد على 
كتابة القرآن وكتابته آية آية بكل دقة واهتمام؟ لا بد أن يكون الجواب منهم 


.147 الحديث والمحدثون:‎ )١( 
.4374 حجية السنة:‎ )9( 
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أن السنة تختلف عن القرآنء وأن كتابة السنة لم تكن لها تلك الضرورة 
والاقتضاء ولا تلك المكانة التي للقرآن و... ولنبحث إذن الوجه الآخر 
لهذه الدعوى لنرى ما تستبطن من الحقيقة. 


مما لا ريب فيه أن الأمة التي كانت تعيش في الجزيرة العربية ذلك 
الوقت كانت تتمتع بحافظة وذاكرة خارقة» ومن الطبيعي أنه لم يكن الجميع 
كذلك كما سنذكر نماذج لذلكء إلا أنه من البعيد تصديق وجود شخص أو 
أشخاص كانوا يرجّحون الحفظ على الكتابة» أو تصديق أن يكون سبب 
عدم الكتابة صيانة ملكة الحفظ من الزوال؛ أو لأنهم كانوا لا يكتبون 
المعارف والعلوم تعويلاً على ذاكرتهم القوية وارتياحهم لأمر الحفظ . 

ثم إن الكتابة كانت أمراً متعارفاً زمان الجاهلية لمن كان له خبرة 
الكتابة حيث كانوا يكتبون الأشعار الجاهلية”''» ومضافاً إلى كتابتهم للشعر 
الذي كان في غاية الأهمية وكانوا يعتبرون ذلك أكبر فضيلة ومكرمة 
لقبائلهم'” - كانوا أيضاً يكتبون الحروب والمفاخر والمناقب ويضبطون 
الأوقات الحاسمة والمصيرية””": كما أنهم كانوا يكتبون المعاهدات 
والأيمان والأحلاف و2000©, 


الامر الآخرء هو أن الظروف الاجتماعية والموقعية التي كان يعيشها 
العرب زمان الجاهلية كانت بنحو جعلتهم يتمتعون بحافظة وذاكرة قوية 
خارقة”*2؛ لكن ليس بمعنى أن الجميع كانت له هذه الخصوصية» فقد ذكر 





زلف انظر الكتاب القيم» مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: 1١7‏ فما بعدء وقد تعرض لذكر نماذج 
كثيرة في إثبات كتابة الشعر أيام اللجاهلية . 

(1) البيان والتبيين 40:١‏ . و85:4. العمدة (ابن رشد) .51:1١‏ الأمثال العربية والعصر الجاهلي؛ محمد 
توفيق أبو علي: /١‏ وما بعدها. 3 

إض4 مصادر الشعر الجاهلي: .1١8‏ 

(4) المصدر السايق: 155. 

.4١84 4١7 حجية السنة:‎ )8( 
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المؤرخون والمحدثون أن عمر بن الخطاب كان قد استغرق في حفظ سورة 
البقرة اثني عشر عاماً فلما تعلّمها نحر فداء"'"2؛ وحيتظٍ فهل من الصحيح أن 
يمنع الخليفة الكتابة مع مثل هذه الذاكرة التي كان غيره قطعاً يتمتع بمثلها 
أيضاً لغرض صيانة الذاكرة؟ وهل أضاع أحد حديئاً حفظه؟”" وهل كان 
الذين حفظوا الحديث واثقين من بقاء ما حفظوه على ما هو عليه؟ 


إن الذين جازوا بهذا التعليل رووا موقف أبي بكر تجاه رواية الحديث 

وأثنوا عليه» فقد قال أبو بكر مُعلّلاً ما فعله بنسخ الحديث التي كان دوّنها: 
«أنا لا أطمئنّ بهذه التقول»: وقال أيضاً: 

«خشيت أن أموت وهي عنديء فيكون فيها أحاديث 

عن رجل قد ائتمنته ووثقت» ولم يكن كما حذثني...» 


و«أحاديث تختلفون فيهاء والناس يعدكم أشدّ 
اختلافاً...,29). 


ومعنى ذلك أن كل ما كتبوه ونقلوه من ذاكرتهم على الورق لم يكن 
لدى الخليفة موثوقاً به لطرو السهو والخطأ عليه. والنتيجة: هي أن دعوى 
وجود من له ذاكرة قوية مجّرد دعوى» وعلى فرض وجود هكذا أشخاص 
لهم ذلك؛ فإن هناك من لا يكتفي بها من دون كتابة. 


الأمر الآخر هو أن علماء الرجال ‏ في مبحث الجرح والتعديل - 
قدحوا في كثير من الرواة لمجرّد غلبة النسيان عليهمء فلم يأخذوا بما رووه 
من نصوصء كما أنهم أثنوا على كل من كان يحفظ ويكتب الحديث إلى 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (أبن أبي الحديد) ؟75:1. تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين): 17717. سيرة 

عمر لابن الجوزي): ١78‏ . الدز المنثور .7١:١‏ 


(؟) المحدث الفاصل: 187. تقبيد العلم: 88. 
(*) تذكرة الحفاظ 6:1. 
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جانب ذلك» فأخذوا بروايته ووثقوا بهء» وهذا كله لا يعدو كونه نظرية 
وكلاماً لا أساس له وتبريراً لا وجه له0©, 


ولقد أشار إلى ما ذكرنا بعض المحققين في علوم الحديث المعاصرين 
حيث تطرقوا إلى ما ذكره علماء المحدثين من أبناء السنة في تبرير عدم 
كتابة الحديث, إلا أنهم لم يرتضوا ذلك وأخذوا في نقده» فقد كتب 
الدكتور الأعظمي يقول: 
...كان العرب يحفظون دواوينهم وقصائدهم عن 
ظهر قلبء وكانوا بعيدين عن كثير من المشاكل 
الحضارية. وعلى هذا فمن الجائز جدًاً أنه كان هناك 
أناس يمتازون بقوة الذاكرة الخارقة مع العلم بان 
هذا لا ينفي وجود أناس آخرين مصابين بضعف 
الذاكرة؛ إذ العبرة بالغالبية العظمى. وعلى كل فهذه 
العلّة غير كافية لإثبات عدم احتياجهم إلى كتابة 
الأحاديث؛ إذ مع ذاكرتهم كانوا يكتبون الأشعار وما 
شاكل ذلك20. 
وقد طرح الأستاذ يوسف عش أيضاً كلام ابن حجر وبعض 
المعاصرين بهذا الصدد وتناوله بالنقدء قال: 


ولثن كان هذا الرأي يفخر بالحافظه العربية» التي 
لا تحفل بالتقييد؛ لآن لها من قوتها ما يسعفها 





2١‏ توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: 1375-1 . من السيرة الحسنة التي كان الصحابة يعمل بها 
أحياناً في قبول الرواية ما قيل من أن علياً تي كان يلزم الرواة أن يقسموا على صحة ما رووه؛ وليس 
ذلك إلا لعدم تعويلهم على حفظهم» انظر: اهتمام المحدثين ينقد الحديث سنداً ومتناً: "١‏ فما بعد. 
منهج نقد المتن عند علماء الحديث التبوي: 58 فما بعد. جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي 
الشريف: ٠١7‏ فمأ بعد. 

(؟) تقبيد العلم: 8 (المقدمة). 





تدوين الحديث /ا١1‏ 


بالتقاط العلم وعدم نسيانه» فهو ييسر سبيل الطعن 

على علم العربء فذاكرة أكثر الناس أضعف من أن 

تتناول مادّة العلم باجمعهء فتحفظها من الضياع 

وتقيها من الشرودء ومهما قويت عند أناس» فلا بد 

أن تهن عند آخرين؛ فتخونهم وتضعف معارفهم. هذاء 

والعلم يابى الخيانة» ويبتغي الإخلاص» فلا يضر 
التقييدء ولا حافظ من ضياعه إلا التدوين20. 

والطريف أن الموجّهين قد عوّلوا على ما للعرب من قدرة في 

الحفظ» وكأن الإسلام وتعاليمه لا شمولية لها وليس أنها لا تختص بزمان 
أو مكان أو شعبء» وكأن المتكلمين بسائر اللغات ليسوا بمسلمين. 


وحينئظذٍ فما هو سبيل الحل الذي وضعه المانعون عن التدوين ‏ الذين 
اكتفوا بذاكرة العرب الخارقة دون الكتابة ‏ لغير العرب؟ . 


وكأن هذا التعليل أوهى وأضعف تعليلاً من بين التعليلات المختلفة 
المذكورة في عدم التدوين. لذا فنحن لا نعلم أن الذي روى عن أبي سعيد 
عندما قيل له اكتب لنا حديئاً فإنا لا نقدر على الحفظ» فقال له: «لّن 
نكتبكم... ولكن احفظوا عنّا كما حفظناة” هل هو حقأ كلامه أو أنه 
كلام مفترى عليه؟! وأنه لو كان كلامه فهل قاله مجارياً فيه سياسة الحاكم 
أو إنه كان يؤمن بهذا النوع من رواية الحديث؟. 5 


ألم يعغلم أبو سعيد بالذي شكى إلى رسول الله ويه عدم حفظهء 
فقال له 6ه : «... إستعنْ بيمينك:9 , 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(؟) المصدر السابق: لاا قمأ يعد. 
(”7) المصدر السابق: 77. ستن الترمذي 794:8 





لمانا تدوين الحديث 


ألم يكن حريَاً بهؤلاء أن يتخذوا رسول الله 6ه أسوة لهمء وأن 
يعملوا بسيرة العقلاء» ويؤكدوا على الكتابة» بل يكتبون تراث رسول الله 
بأنفسهم ويمئعون من ضياع ذلك؟ 
تأمل آخر: 

ذكرنا أن للموضوع المطروح في المقام ‏ بناءً على النصوص الروائية 
والتاريخية - حيثيتين: 

١‏ النهي الصادر عن رسول الله هيه في الكتابة من أجل: صيانة قوة 
الذاكرة . 

؟ - عدم كتابة الصحابة والتابعين الكبار تعويلاً منهم على الحفظ 
والذاكرة» وقد ذكرنا بعض النماذج التي كانت كذلك» بمعنى أنهم كانوا لا 
يكتبون الحديث» وسوف نتعرض لذكر من كان يأسف - في الزمان اللاحق 
على زمان صدور الرواية - على ضياع النسخء وقد كان أبو موسى الأشعري 
ممن يمحو الحديث بعد أن يحفظ9 , 

ثم إِنَا نعتقد ‏ كما أسلفنا ذلك بأن ظاهرة عدم الكتابة لم تكن 
ظاهرة عامة وجماعية؛ بل ظاهرة حكام وسلطة» ولذا فإن الكثير من الناس 
صاروا يتقربون إلى الجهاز الحاكم» وأما من لم تكن له قدرة مواجهة 
الحاكم خوفاً من صولته فقد كان يسعى جاهداً في إيجاد علاقات تقربه من 
النظام أو كان يتظاهر بالقرب منهء وحينئدٍ لم يدونوا شيئأ أو يمحون ما 
كانوا قد كتبوه أو كانوا يلتمسون الوجوه لذلك؛ وبالطبع فإنهم ندموا على 
فعلهم فيما بعد عندما تبِدّل الزمان وتغيّرت الأمور السياسية أو لم يكن 
للنظام تلك القدرة والصولة أو. . . 


)١(‏ المحدث الفاصل: .581١‏ الرامهرمزي (ذكره ذيل عنوان #من كان يكتب فإذا حفظه محاه؟ عن جماعة» 
فقد ذكر أن الأشعري كان من هؤلاء). 





تدوين الحديث 1١4‏ 


يقول عروة بن الزبير: 
كتبت الحديث ثم محوته» فوددت أني فديته بمالي 
وولدي واني لم امحه(". 
وإلأفمن لا يعلم أن الكتابة أفضل وأقوم ما يمكن استخدامه في 
حفظ وصيانة العلم والمعارف والتراث والثقافة» وأن كل ما لم يدوّن زال 
أثره على مرور الزمان!؟ ولقد صدق ابن المبارك حيث قال: الَوُلا الكتاب 
ما حفظناة9 , 
وإن الحق ما يفعله المحدّثون حيث إنهم لم يعرّلوا على مصادر 
ونصوص الذين لم يدوّنوا أو الم يدققوا في الضبط والكتابة. يقول 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
ما رأيت أبي - على حفظه - حدّث من غير كتاب» 
إلا أقل من ماثة حديث©, 
ولقد انهم ابن شعبة بعض الرواة بعدم الصدق في الحديث. وذلك 
لحرقهم النسخ التي بأيديهم وروايتهم للحديث عن ظهر غيب ©, 
ومسك الختام في المقام ما قاله الإمام الصادق تق جعفر بن محمد 
لبي يصير: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبو© هذه هي رسالة 
الأئمة الصادقين» فلمثل هذا فليعمل العاملون. 





.5 تقييد العلم:‎ )١( 

(1) تقييد العلم: 114. 

(5) أدب الإملاء والاستملاء: /510. 
2 تاريخ المديئة المنورة 117:1. 
)0( الكافي 537:1 . 





1١6‏ تدوين بيث 
الاحتياط في الدين: 
ذكرنا أن عمر بن الخطاب لم يكتف في نهيه عن التدوين بإصدار 
كتاب وما شابه ذلك» بل إنه منع ونهى عن كتابة الحديث بل ونهى عن 
روايته» وأنه عاقب على ذلك بالحبس و... لقد اشتهر عمر بمنعه لكتابة 
الحديث حتى كأن النهي عن الكتابة لم يكد ينفك عن اسمه. وحينئظٍ - 
وكما ذكرنا ‏ فإن أكثر التبريرات هي تبريرات لفعل عمر» وليست نظرة 
واقعية لأصل الظاهرة» وسوف نذكر في تقريب هذا التعليل كلاماً للخطيب 
البغدادي وبعض آخر من العلماء» الذي هو غريب حقاً: 
إن قال قائل: ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن 
رسول الله #6 وتشديده عليهم في ذلك؟ 
قيل له: إنْما فعل ذلك عمر احتياطاً للدين وحسن نظر للمسلمين؛ 
لأنه خاف أن يتواكلوا عن العمل ويتكلوا على ظاهر الأخبار» وليس حكم 
جميع الأحاديث على ظاهرهاء ولا كل من سمعها عرف فقهها: فقد يرد 
الحديث مجملاً ويستنبط معناه وتفسيره من غيره» فخشي عمر أن يحمل 
حديث على غير وجهه أو يؤخل بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخل به2"0. 
هذاء ولقد تململ بعض العلماء أيضاً من حكاية التعليل المذكور» 
فقد كتب ابن عساكر قضية نهي عمر لبعض الصحابة عن الكتابة ومنهم ابن 
مسعود» حيث قال في توجيه ذلك: 
لم يكن هذا من عمر على وجه التهمة؛ وإِنّما اراد 
التشديد في باب الرواية لثلاً يتجاسر أحد إلا على 
رواية ما تحقق صحته0"). 


.44- 48 شرف أصحاب الحديث:‎ )١( 
.1١811"4 (؟) تاريخ دمشق‎ 





تدوين الحديث ١6١‏ 


وهذا الكلام يدل على أن عمر كان قلقاً قد أهمه أمر سلامة النصوص 
وتهذيب الدين عن الدخائل» وإنه إنما منع رواية الحديث احتياطاً منه في 
معارف الدين» وقد وافق على التعليل المذكور السيد محمد الخطيب أيضاًء 
حيث صرح أن نهي عمر عن التدوين ورواية الحديث مختص ببعض من لا 
دراية له بالأحاديث وفهمها فهماً دقيقاً. ومن لم يتثبّت في الرواية2" , 
نقد هذه الرؤية: 

لا ريب في أن النبي ييه قد رخص في كتابة الحديث» حتى أن من 
يعتقد بصدور النهي عن ذلك لا يعتقد استمرار ذلك النهي» وإنهم يعتقدرن 
قطعية صدور الأمر بعد زمان رسول الله وه بالكتابة أو جواز ذلك» وأن 
الأحاديث الصادرة في النهي قد نسخت”". فهل كان الخليفة أشد حرصاً 
على صيانة الدين من رسول الله ونه ؛ وأنه كان أكثر احتياطاً على سلامة 
الدين من النبي 226 ؟ فإن النبي يؤكد على ضرورة الكتابة ويأمر بها 
وبترويجها وينادي بذلك بأعلى صوتهء فيقول: «نضر الله عبد سمع مقالتي 
فبلغهاءٍ وكرر القول في آخر كلامه كل مرة فقال: «ألا فليبلّغ الشاهد 
الغائبة7, فهل كان كل ذلك خلافاً للاحتياط؟ وهل يصح أن يغفل النبي 
لو كان هناك أدنى خطر يتوجه للدين بالكتابة والرواية ومع ذلك يأمر 
بالكتابة والتدوين؟ ولو كان في عدم الكتابة والرواية احتياطاً في الدين فلماذا 
رفض الكثير من الصحابة الالتزام به؟©2 حيث نادى أبو ذر بصوت رفيع: 
لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ‏ ثم ظَننْتُ أني أَنْفذُ كلمة 
سمعت من رسول الله 8ه قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. 





١١55٠١8 السنة قبل التدوين:‎ )١( 

(1) منهج النقد في علوم الحديث: 51 . الباعث الحثيث: 1717. الحديث والمحدئون: 154. السنة قبل 
التدرين: 107. تاريخ المذاهب الفقهية: 74 .علوم الحديث: 4. 

(؟) انظر: مجلة علوم الحديث (الفصلية) العدد 15:7. وسائر المراجع المذكورة فيها 

(4؛) مجلة علوم الحديث (الفصلية) العدد 1: .٠١‏ مقال «تدوين الحديث؟ة. 

(0) طبقات ابن سعد 704:7. 





1١6‏ تدوين الحديث 


النكتة الأخرى التي دعت بعض المحدثين وذوي التبرير إلى التأمل 
فيها حيث حاولوا أن يجدوا لذلك مخرجاً: هي أن عمر لم يمنع وينهى عن 
تدوين الحديث إلا الصحابة! بمعنى أن الصحابة في نظر الخليفة لا تنبت 
لهم في الرواية وأنهم كانوا يجعلون الحديث ويضعرنه و..., كما أنهم 
كانوا يخطثرن ويشتبه عليهم الحديث؛ فإذا كان الأمر كذلك فكيف هو 
الحال بالنسبة إلى الخليفة نفسه؟ ألم يكن حرياً بالخليفة أن ينصح العسحابة 
ويذكرهم بالتئبّت في الكتابة والرواية وتجنب الكذب والتسامح في النقل» 
وأن يمنع كل من لم يرتض هذه الطريقة ويعاقبه؛ وأن لا يقف هذا الموتف 
من السنة فيمنع عن الكتابة ورواية الحديث. 
ابن حزم ورأيه في ذلك: 

قلنا فيما سبق إن هذا الأمر دعا جماعة إلى التأمل فيهء وكان ابن 
حزم من أولئك؛ فإنه لما رأى أن نتيجة تسليم ذلك لا يمكن الالتزام بها 
لوهتها ذهب إلى إنكارها وعدم التسليم بهاء فإنه بعدما تعرض لموقف عمر 
مع أبن مسعود وغيره وأنه نهاهم عن الرواية وحبس المخالفين لأمره ناقش 
في. السند وخدشه ثم في المتن؟ لأن غرض الخليفة من ذلك أحد أمور: 

١‏ - إما أنه كان يتهم الصحابة» وهذا مما لا يصح تسليمه. 

؟ - أو أنه كان ينهى عن رواية الحديث ونشره وتبليغ سئة 
رسول الله عله وأنه كان يأمر المسلمين بكتمان ذلك وعدم ذكرهء وهذا 
خروج عن الإسلام» وقد عصم الله تعالى أمير المؤمنين عن مثل ذلك . 

' - أنه لو كان الصحابة متهمين بالكذب فإن عمر أحدهمء وهذا لا 

- وإما أنه لو كان قد حبسهم والحال أنهم غير متهمين فهذا ظلم 


لهم. 





تدوين الحديث 16 


هذاء وقد حاول ابن حزم تبرير أصل الدهي لكن بدون تسليم 
استخدام الغلظة في ذلك والحبس» فهو يقول بأن ما نهى عنه عمر إنما هي 
نصوص وأخبار الماضين من الأممء لا أنه نهى عن رواية سئة 
رسول الله عض 20 , 

إلا أن الظاهر عدم إمكان إنكار استعماله الشدة والحبس ولا أصل 
النهي بمثل هذا التعليل. 

ثم إن ابن حزم يعتمد طريقاً واحداً لرواية وقع في سندها شعبة فلم 
يصححهاء إل أن من الواضح أن نهي عمر عن الكتابة وتشدّده في ذلك لا 
ينحصر نصه برواية وقع في طريقها شعبة» فقد روى الحاكم في مسنده ذلك 
وصححها بناة على ما شرطه الشيخان في صحة الأحاديث” . 

ووافقه الذهبي في ذيل المستدرك على الصحيحين أيضاً'”. ورواه في 
كتابه الآخر كذلك”*2. ولكن الأمر تو كان كذلك وكان النقل صحيحاً ولم 
ينكره أحد وإن الكثير قد رووه» حينئذٍ فإن على ابن حزم وأمثاله الالتزام 
بلوازم ذلك. 
موقف آخر: 

إنه لما رأى البعض أن عاقبة تسليم هذه النصوص وما يترتّب عليها 
أمر صعب وغير مقبول» صاروا بصدد العزف على وتر آخر فقالوا إن النهي 
إنما كان عن الإكثار في الرواية لا عن أصل الرواية» قال ابن قتيبة: 


)١(‏ الاحكام في أصول الاحكام 107:1. ويعتقد الدكتور محمد أبو شهبة أيضاً ذلك وأن النص المذكور 
مجعول (دفاع عن السنة: 008١‏ 

(1) هذا في الوقت الذي يعترف فيه المحدئون ‏ القدماء منهم والمعاصرون ‏ بأن الاسرائيليات ورواية أخبار 
السلف قد اتسع نطاقها أيام خلافة عمرء وسوف نتحدث عن ذلك. 

(7) المستدرك على الصحيحين 157:1. 

(4) تأويل مختلف الحديث: 4لا. 





16 تدوين الحديث 


كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية» وكان 
يامرهم بان يقلّوا الرواية يريد بذلك آلا يتسع الناس 
فيهاء ويدخلها الشوبء ويقع التدليس والكذب من 
المنافق» والفاجرء والاعرابي(). 

وقال الحاكم النيسابوري بعد ذكره لرواية: 


... إنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة 
الرواية عن رسول الله وض 0"). 
ثم إن الأستاذ نور الدين عتر لم يعتبر طريقة عمر هذه مجره نهج 
للحيلولة دون اتساع رقعة الكتابة والرواية» بل اعتبر أهم ما انتهجه الصحابة 
في الرواية هو قلَة الرواية؛ فهو يعتقد أن الصحابة لم يكثروا في الرواية لعلاً 
يظهر في روايتهم الخطأ والنسيان أو يكون في روايتهم الكذب على 
رسول الله يد 00 
هذاء ولكن واقع التأريخ ‏ الذي يروي لنا موقف الخلفاء المتشدد 
ومنهم عمر ‏ يخالف ذلك تماماء حيث إن الصحابة فهموا من نهي عمر 
النهي الباتٌ مطلقاً عن الكتابة ورواية الحديث مطلقاًء لذا فإن قرظة بن 
فما حدّثت بعده حديثاً عن رسول اث عو 2 


وكان أبو هريرة أيضاً من جملة المهددين فإنه قال بعد عصر عمر: 





.7:1 تذكرة الحفّاظ‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث: 8ل8. 

(07) المستدرك على الصحيحين 147:1 
2 جامع بيان العلم وفضله 494:7 . 





تدوين الحديث ا 


لقد حدثتكم بأحاديث لو حدّثثٌ بها زمن عمر 
لضربني عمر بالدرّة0©. 
وفي نص آخر ورد عنه أنه قال: 
ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الك تنه 
حتّى قبِضٌ عمر". 

وقد ذكرنا أن عروة بن الزبير كان يأسف على ما محاه من الأحاديث» 
وكل ذلك يدل على أن النهي عن التدوين ورواية الحديث كان أمراً عاماً 
وجماعياً» وأن ما برّر به هؤلاء تلك النصوص غير وجيه. 

والآن نطرح هذا التساؤل؛ وهو أن الإقلال ما هو؟ وما هو المقدار 
الذي يكون عند الخليفة إقلالاً وما هو المقدار الذي يكون إكثار؟ ثم إنه ما 
الفرق بين الإقلال والإكثار في رواية حديث وسنة رسول الله عه الذي 
هو نور وهداية؟ ألا يمكن تصور رواءً ضابطين في النقل والرواية بحيث 
يكونون من المكثرين في الرواية ومن الصادقين؟! 

ألم يكن من الأفضل أن يأمر الخليفة بالصدق قولاً وكتابة والتثبت في 
ذلك؟ وعلى أي حال؛ فهذه النكتة حَرِيّةٌ بالتأمل» ولذا فإن ابن حزم يعتقد 
- بعد طرح مثل هذه التساؤلات ‏ بأن نسبة ذلك إلى عمر لا أساس لها من 
الصحة أصلاً. 

فإنه ‏ مضافاً إلى ما ذكرنا ‏ لا يعدو أن يكون كلام رسول الله ويللئة 
إما خيراً أو شرأء فالإكثار من الخير خير كذلك» وقليل الشر شر كذلك. 

وعلى أي حال» فما هو الإكثار والإقلال كماً وكيفاً؟ومن هنا فإن من 


.1١١ا" المصدر السابق:‎ )١( 
.37١:4 البداية والنهاية‎ )1١( 





166 تدوين الحديث. 


يعتقد استحباب الإقلال من الرواية في نظر ابن حزم لا يستند في ذلك إلى 
برهان أو أسامن9؟ , 

وتأمل ابن عبد البر أيضاً فيما ذكرنا حيث إنه يعتقد أن موقف عمر 
كان للحيلولة دون إشاعة الكذب على رسول الله 6ه ولم يكن نهياً عن 
رواية الحديث وانتشاره» وإلا فإن الأمر أوضح من الشمس في أن كلام 
رسول الله 6ه لا يعدو أحد أمرين: إما خير أو شرء فإن كان خيراً ‏ كما 
هو كذلك - فالإكثار منه ونشره فضيلة أخرى؛ وإن كان شراً - وهو ليس 
شراً قطعاً وقولاً واحداً ‏ فإنه يمكن تصور أن يكون مراد عمر هو: قولوا 
الشر ولكن أقلّوا ولا تكثرواء وعليه فإنه من الواضح أن كل ما قاله عمر 
كان من أجل الحيلولة دون تفشي الكذب و..0, 

ومع هذاء فإن جميع هذه التعليلات - طبقاً لما ذكرنا آنفاً - لا تنتتهي 
إلى شيء؛ ذلك أن نهي عمر كان نهياً عاماًء وأنه لم يسمح بالرواية إلا لنفر 
قلائل ممن يسير باتجاه إرضاء الجهاز الحاكم؛ فلا بد من البحث عن سر 
منع التدوين ورواية الحديث في غير ذلك» وسوف نتعرض لذلك لاحقاً. 





)١(‏ الاحكام فى اصول الاحكام 197:١‏ فما بعد. 
)١(‏ جامع بيان العلم 1: 23١١8 5١917‏ 





منع تدوين الحديث 


أسرار والغان: 

تحذثنا في البحوث السابقة حول قضية منع تدوين ونشر الحديث 
النبوي؛ ومحاولات التبرير التي قدّمها. محدّئو أهل السنة لإضفاء المتانة 
والحكمة على هذا الموقف» وتناولنا ذلك بالنقد والتحليل. وقد اتضح 
مما ذكرنا أن تلك التبريرات لم تصمد أمام النقد والتمحيص 

وعليه فإنه لا بدّ وأن يكون لقضية منع تدوين ونشر الحديث أسباب 
وعوامل أخرى؛ سنشير إليها فيما يلي: 
التحوّل السياسي ونتائجه: 

لقد صرّح النبي الأكرم 6ه بالإمامة والخلافة من بعده ومنذ الأيام 
الأولى لإعلانه الدعوة وصدعه بالرسالة”"©» وعيّن للأمة مستقبل الزعامة. 
وهذه التأكيدات والتصريحات تتجلّى في مواضع مختلفة من سيرة 





)١(‏ إشارة إلى الحديث المشهور جذاً (بدء الدعوة) أو (حديث الدار) حيث قال النبي العظيم.لعشيرته بعد أن 
عرض الدعوة عليهم وأجابه على ذلك علي تله : إن هذا أخي ووصبي وخليفتي» وانظر: تاريخ 
الطبري 7 إحقاق الحق 477 47٠‏ و7: 210) من مصادر عديدة من أهل السنة المراجعات: 
8 تحقيق حسين الراضي . سبيل النجأة في تتمة المراجعات: 18 والذي طبع مع المراجعات. 


1١4‏ تدوين الحديثش 


رسول الله عق » وقد بلغت أوجها في حادثة «غدير خم» بحيث لم يبق 
أي شك وانمحى كلّ إبهام وغموض عن مستقبل قيادة الأمة الإسلامية7©. 


وبالإضافة إلى توضيح النبي #6ة فكرة القيادة من بعده وتعيين 
مصداقها أوضح حركة النفاق التي كانت متسترة تحت عناوين كبيرة موهمة. 
فهو من ناحية فضح حركة النفاق بتعريفه (الشجرة الملعونة)”" المتخفية في 
المجتمع . ومن ناحية أخرى بتعريف منزلة أهل البيت 886 بيّن المكانة 
الرفيعة لقادة المستقبل الأصيلين اللائقين بأخذ زمام قيادة الأمة 9 . 


أجل» بعد أن التحق رسول الله 6ه بالرفيق الأعلى”'' لم تتحقق 
عملياً أهدافه السامية» وسارت الزعامة السياسية باتجاه آخر وتحولت 


(1) انظر: المجموعة النفيسة (الإمام علي في الكتاب والسنة)ء فصل الإمامة 011:1 فما بعد حيث تم 
جمع ذلك على أساس التسلسل التاريخي إستناداً إلى مصادر الفريقين. وليضاً راجع : تحليل قسم من 
ذلك في مجلة علوم الحديث الفصلية العدد ؟: ”. مقالة #واقعة الغدير» أ 

00 الاسراء: 0 َك إِنَّ ويلك كماط الاي وما جملنا اليا لي أريه 8 

ريدُهُم إلا ندا ّي كان النبي جالساً ذات يوم وهو مغموم» وعندما سئل 
عن سبب غَبْه قال : "ني أربت في المنام كأ بن أمية يتعاورون مثبري هذا (الدر المنثور + 1" 
نور الثقلين 19:7 . تفسير القرآن العظيم (لابن كثير) "811:7 حينذاك تلا النبي كله هذه 
الآية على الناس» والتبي الأكرم يف بنقله للرؤيا وقراءة هذه الآية | آزية لم يدع مجالاً نلشك في أن 
الذين يعتلون وينزون على منبر النبي هم مصداق (الشجرة الملعونة). 
وقد أوضح العلامة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ مضافاً إلى نقل الروايات - وعلى طريقته 
المحكمة في تفسير القرا: رآن ومن خلال التأمل في سياق الآبات ولحن الآية أن مصداق هذه الفتئة 
هو حركة النفاق و(ابنو أمية) (الميزان 17:1). وقد تحدّثئنا في موضع آخر عن هذه الآية وآراء 
المفسرين المختلفة حول الآية وهدفها (تاريخ التفسير: التفسير في عصر الصحابة)؛ مجلة (ميراث 
جاريدان) العدد 4١:1١‏ -؟١1.‏ 

(6) لاشك في أن رسول الله يه فد اتخذ بعض الإجراءات الذكية تجاه القيادة المستقبلية على أثر هذه 
الآية الإلهية . وأن آية التطهير من هذه الجهة تعدٌ منبّهاً (انظر: المقالة المذكورة: .)4١‏ وفي موضع آخر 
وضحت ذلك بصورة أكثر تفصيلاً في مقالة: التفسير المأثور: القدرات؛ الحاجات والعصرة» في 
(ذكرى الخاتمي) مجموعة المقالات العلمية التحقيقية في ذكرى تخليد آية الله السيد روح الله الخائمي 
الاردكاني (187 وما بعد) يادنامه خاتمى ‏ مجموعه مقالات علمى وتحقيقى در بزركداشت آيت الله 
حاج سيد روح الله خاتمى اردكاتى). 

(4) الكلمات الأخيرة التي قالها رسول الله كن قبيل رحيله إلى الآخرة: #إلى الرفيق الاعلى؛. 























تدوين الحديث 1 


الأوضاع السياسية ووقع ما لم ينبغ أن يقع؛ فأضحت اليوم أمة ومدّعو 
الإمامة خلفاء وذاكرة تاريخية لأمق» حكم في مقابل ما دعا إليه النبي الناس 
طوال ثلاث وعشرين سنةء حكام وخوف من تزلزل حكومة وعدم استحكام 
أسس الخلافة و... 

وحسب تصوري أنه ينبغي البحث هنا عن الجذور الأساسية والرئيسية 
لمنع تدوين ونشر الحديث» لا في موضع آخرء وسنحاول في هذه الدارسة 
كشف النقاب شيئاً ما عن هذه الحقيقة التي لا ريب فى أنْها تخنّت تحت 
عناوين مختلفة . ١ ١‏ 
١‏ - المنع من نشر فضائل علي وأهل البيت(ع): 

ذكرنا أن النبي 86 قد أكّد على المكانة الرفيعة للقيادة» وقد حدد 
المصداق اللائق بالقيادة من بعده مراراً على مرأى من الناس في مناسبات 
عديدة؛ وكات يتحدّث كثيراً عن فضائل ومناقب علي 6ه حتى وصل هذا 
البلاغ أوجه في «غدير خم'. كل ذلك كي لا يقع الناس والمؤمنون في 
حبائل الفتنة نتيجة لانحرافهم الفكري والعملي فسلكوا طريقاً آخر. ولم 
يكتف بذلك بل راح يستشرف المستقبل ويفكر على المدى البعيد» فأراد 
وللمرة الأخيرة أن يركز هذه الحقيقة التي سعى جاهداً للتأكيد عليها طوال 
عمره الشريف» وحاول أن يسجّلها ويثبّتها مكتوبة في آخر لحظة من حياته؛ 
لكن قد حال دون ذلك الضوضاء والجو الذي أثاره شيوخ القبائل من جهة. 
ومن جهة أخرى رجالات السياسة الذين كانوا قد دبّروا خطة لمواجهة 
استعدادات رسول الله #ة للمستقبل» وجرحوا قلب رسول الله بكلمات 
نابية ومؤلمة؛ ومنعوه من أن يبيّن مرة أخرى مسألة إمامة الأمة وقيادة 
المجتمع ويثبتها تحريرا” . 


)١(‏ لقد أشرنا في مرضع من هذه المقالة إلى هذه الحادثة الشهيرة جداً والقصة عليئة بالشجون» وأوردنا 
عليها بعض الملاحظات: مجلة علوم الحديث العدد 58:7 وما يعدها. 








1 تدوين الحديث 


ثم إن منع النبي ته عن تعيين أمر الخلافة وكتابة ذلك حقيقة 
واضحة للعيان ولاسيما مع الالتفات إلى سير الأحداث ومواقف رجال 
السياسة؛ وقد أشار إلى ذلك صريحاً بعض علماء أهل السنة منهم الحاج 
داوود ددا مُفتي الأحناف في مديئة صور بلبنان2 . 

بل قد ورد في كلمات وأقوال عمر نفسه بصورة صريحة بأنه إنما قام 
بمنع النبي كف#قه من كتابة الكتاب في اللحظات الأخيرة من عمره لكي لا 
تصير الخلافة إلى علي» ففي محاورة دارت بينه وبين ابن عباس صوّر فيها 
كيف أن وصول الخلافة إليه كان بإرادة الله ردَاً على أدلّة ابن عباس فى أن 
النبي كان قد أراد الخلافة لعليّء يقول: ١‏ 

إن رسول الل 26 أراد أمراً وأراد الله غيره» فنفذ 
عراد الله تعالى ولم ينفذ مرادُ رسوله..20. 

هكذا كانت حقيقة الحال؛ وهم أنفسهم كانوا على علم بأن اقتلاع 
هذه القضايا الحقّة من أذهان الناس وألسنتهم ليس بالأمر الهيّنء من هنا 
فإنهم حين أخذوا بمقاليد الأمور سعوا جاهدين بشتى الأساليب غير المقنعة 
إلى إسكات الناس تجاه ما صنعواء وحاولوا إسباغ عنوان الصلاح 
والمصلحة العامة عليه وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لتوطيد أسس 
حكومتهم؛ ولا بد من أن يتخذوا موقفاً قبال تلك التصريحات والتأكيدات 
النبوية وأن يجيبوا على ما يطرح من تساؤلات؛ وأن ينبروا لردّ كل من يثير 
سؤالاً في أوساط المجتمع الإسلامي من خلال ما ينشره من التعاليم النبوية 
حول علي وأهل البيت تلا . 

إن السياسة والزعامة والاحتفاظ بالحكم ومراعاة المصالح يقتضي محو 
ما كان من الأمور غضّاً طرَّياً من الأذهان وواقع الحياةء ليهنأ بذلك بالهم . 


.78014 المراجعات:‎ )١( 
شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 111 4-1/8ا.‎ )١( 





تدوين الحديث أكد 


وقد حثّل الأستاذ محمد تقي شريعتي سير الأحداث بعد 
الرسول #6 بدقة وعمق» فكتب: 
لقد المحنا سابقاً إلى أنهم قد منعوا النبي عندما 
أراد أن يكتب شيئاً في آخر ساعة من حياته بحجة 
كون النبي في حال المرض وحسبنا كتاب الله. غير 
أنهم قد التفتوا إلى وجود احاديث أخرى توضح ما 
كان يروم النبي كتابته في تلك الظروف؛ ولهذا 
حظروا رواية ونقل الحديث وكتابته ومنعوا ذلك 
بشدة("). 
وقد كتب العالم اللبناني الراحل هاشم معروف الحسني ‏ المحقق 
المتضلّع في تاريخ الإسلام وكيفية نشوء الأفكار والآراء في المئة الأولى من 
التاريخ الإسلامي ‏ حول منع تدوين الحديث وعلله الأساسية: 
ولو تقصّينا الأسباب التي يمكن افتراضها لتلك 
الرغبة الملحة في بقاء السنة في طيّ الكتمان لم نجد 
سبباً يخوّله هذا التصرّفء ولا نستبعد أنه كان 
يتخوّف من اشتهار أحاديث الرسول في فضل علي 
وأبنائه. 
وقد عزّز السيد هاشم معروف الحسني رؤيته بالاستناد إلى بيان يمكن 
أن يعلل موقف المنع» فكتب: 
ويؤكّد ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود عن 
أبيه: ان علقمة جاء بكتب من اليمن أو مكة تحتوي 





)١(‏ الخلافة والولاية على ضوء القرآن والسنة (محمد تقي شريعتي): 107. وحول هذا الكتاب القيم 
راجع : كتاب في ذكرى الاستاذ محمد تقي شريعتي: 417 : مقالة «نظرة حول الخلافة والولاية على 
ضوء القرآن والسنة»؛ «نكاهى به خلافت وولايت از ديدكاه قرآن وسنت محمد علي مهدويراد. 





1 تدوين الحديث 


على طائفة من الأحاديث في فضل أهل البيت تك 
فاستاذنًا على عبد الله بن مسعود فدخلنا عليه 
ودفعنا إليه الكتبء قال: فدعا الجارية ثم دعا 
بطست فيه ماءء فقلنا له: يا أبا عبد الله انظر فيها؛ 
ا ا ٠»‏ وجعل يميثها 
في الماء ويقول: «ِعَنُ نَْسُ عَليِكَ مسن التَسَّصٍ يمآ 
تجا ِلْكَ هذا ألْْرءنَم2", القلوبٍاوعية 
فاشغلوها بالقرآن20). 


وهناك أشار المحقق المذكور إلى انحراف عبد الله بن مسعود عن 
ولاية علي عَكذء وقد صرّح بأنه كان عنده تنسيق مع الطرف الآخر في 
مقابل الإمام عَكد وكان يدور في فلك الخلافة. وقد اختار هذه الرؤية 
قسم من المحققين والباحثين وأكدّوا عليها. وقد استند بعضهم إلى الرواية 
المتقذمة لبيان وتوضيح وتأييد هذه الرؤية» حيث كتب: 


...كما أن موضوعها يرتبط باهل البيت تضك» 
وكانّ الراوي اعتنى بهذه النقطة» فاستعمل عطف 
البيان للتاكيد على المراد باهل البيت؛ وليلفت نظر 
عبد الله بن مسعود إلى أنهم أهل بيت النبي 05 
لكن عبد الله بن مسعود لم يعر اهتماماً وأباد 
الصحيفة(). 


وأعتقد أن ملاحظة الأحداث بعد النبي #5 واقتضاءات الحكم 
وكشرة الأحاديث النبوية حول الإمام علي وأبنائه تل وما طرحه 
م علي 


.# يوسف/‎ )١( 
.44 (؟) دراسات في الحديث والمحدّئين: ؟". راجع الحديث في: تقييد العلم:‎ 
.4117 تدوين السنة الشريفة:‎ )*( 





تدوين الحديث ا 


النبي كققه من توجيهات وتأكيدات كل ذلك لا يُبقي مجالاً للشك في هذه 
الحقيقة» ولاسيما مع استمرار المنع أيام حكومة بني أمية وسعة نفوذهم في 
حكوية الخلفاه: 

وستأتي الإشارة والتنبيه منا على تلك النقاط خلال البحث. 


أحد الفضلاء رغم قبوله بأن منع نشر فضائل أهل البيت تق وبيان 
منزلتهم هو أحد أسباب منع تدوين الحديث لم يذعن بأنه العامل الوحيد 
لمنع. التدوين أو من أهمها مستدلاً بما اعتمده بعض أصحابا هذه 
الرؤية» فإنه غيّر موقفه وطفق ينتقد ما نقلناه عن عبد الرحمن الأسود 


60 
ورفضه © . 


وقد أشار بشكل خاص إلى النقطة الأخيرة في كلام هاشم معروف 
الحسني» وكتب: أولاً ‏ إن المصادر الحديثية والتاريخية أكّدت هذه 
الحقيقة؛ وهي أن ابن مسعود كان يؤكّد على كتابة وضبط الحديث. وعلى 
أثر ذلك تعرّض للسجن من قبل الخليفة . 

ثانياً - إن هذا النقل أيضاً ورد في «غريب الحديث» لابن سلام» وذيله 
لا علاقة له بأهل البيت. 


ثالثاً ‏ إن ما جاء في هذا النقل لا ينسجم مع موقف ابن مسعود في 
نشر فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت ته حيث كان يؤكْد على ذلك» 
وقد نقل الكثير من فضائلهم وسعى جاهداً في نشر فضائل أمير المؤمنين؛ 
لاحظ منها: ما نقله عن رسول الله عتقه أنه قال: 


زلف وكتب العلأمة السيد مرتضى العسكري بعد بحث مفيد حول منع الحديث: «ينبغي أن لا ننسى أن المنع 
من التدوين كان بداعي الحيلولة دون نشر فضائل علي تَلك » ولاسيما أيام معاوية حيث كان يؤكد 
على كتمان فضائل أمير المؤمنين» وكان يسبّ هذا الرجل العظيم على المنابر» (معالم المدرستين 
1 وانظر أيضاً: بحوث في الملل والتحل :١‏ 54-58). 





3ك تدوين الحديث 


من زعم أنّه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض 
علياً فهو كاذب ليس بمؤمن0". 
وأيضاً قال: 


كنا أيام رسول الله 6ه نعرف المثافقين 
ببغضهم لعلي تكد 7). 
ويقول ابن مسعود: 
لقد سمعت من رسول الله 9ه أنه قال: الائمة من 
بعدي اثنا عشرء تسعة منهم من ذرية الحسين غقئلة 
تاسعهم المهدي0 و.... 
أضف إلى ذلك أنه قد ظهر بالتحقيق الوسيع والدقيق أن فقه 
عبد الله بن مسعود قريب جدَاً من فقه أهل البيت تهكهدء وأيضاً أن السيد 
المرتضى قد صرّح بنقاوة ابن مسعود وفضله وإيمانه وتكريم الرسول تزه 
لهء قال: 
لا خلاف في أن ابن مسعود قد مضى من الدنيا 
ممدوح. 
وبئاة على ما قلناه فمن المحتمل ‏ على فرض صحة هذا النقل - أن 
يكون المراد من الأحاديث التي أتلفها ابن مسعود القصص وأخبار الأمم 
السالفة؛ ويمكن أن يجعل مؤيداً لهذا الاحتمال ما ورد في آخر كلام الراري 
)١(‏ المناقب؛ للخوارزمي: 78 
() الدر المتثور 6717:51. 


() كفاية الأثر: “717. 
(4) الشافي في الإمامة 87:4. 





تدوين الحديث مك١‏ 


حيث قال إن ابن مسعود كان يقرأ قوله تعالى: «طخَنٌ َس عَلَكَ أْعَسَنّ 


01 


لقَصّصِ. . . 04" أثناء محو سطور تلك الكتابة9©. 
وبعد أن طرح المؤلف عدّة احتمالات حول الرواية ومعناهاء أضاف 
بأن هذا الكلام مجرّد دعوى» قال: 
إن كون منع تدوين الحديث لغرض القضاء على 
فضائل علي لا يناسب الحظر العام من قبل الحكومة, 
والدليل أخصّ من المدّعى؛ إذ يمكن للخليفة أن يقوم 
بجمع كل ما كتب ويتلف ما يتعلّق بفضائل 
علي غلك ويسمح بنشر الباقي7. 
تاقل فيما تقدّم 
لا ريب في أن عبد الله بن مسعود كان من مدوّني السنة النبوية وأنه 
كان يؤكد على كتابة وضيط الحديث كما تقدمت منا الإشارة لذلك 
كير وأما بالنسبة لشخصية ابن مسعود وموقفه من الخلافة فالحديث فيه 
طويل الذيل» فما ذكره الكاتب هاشم معروف الحسني كان تعويلاً منه على 
تقييم من المحدث الجليل الفضل بن شاذان كما نص الكشي على ذلك 
فقد ورد في النص المذكور أن الفضل بن شاذان قارن بين ابن مسعود 
وحذيفة» فقال تعويلاً منه على أفضلية حذيفة: 


لم يكن حذيفة مثل ابن مسعود؛ لأنّ حذيفة كان 





)١(‏ يوسف/8. 
زف4 منع تدوين الحديث (أسباب ونتائج): 07 - 4. وفي إطار استدلال الكاتب على ما طرحه من أن ابن 
مسعود نقل فضائل كثيرة؛ أورد حشداً كبيراً من الروايات. وما ذكر عبارة عن خلاصة لبحثه في عذّة 

صفحات . 
(7) المصدر السابق: 35. 
(4) المجلة الفصلية: علوم الحديث 8:8*. 
(0) اختيار معرفة الرجال: 8. (الطبعة الأخرى 0998:1. 





كول تدوين الحديث 


زكيّا وابن مسعود خلط ووالى القوم ومال معهم 
وقال بهم. 
وقد اعتقد الرجاليون صحة هذه المقارنة حيث قاموا بمقارنة بين المدح 
الوارد في حقه وبين ما ذكره الفضل فقدّموا كلام الفضل على ذلك7" . 
ثم إن السيد الخوئي والعلامة الشوشتري يعتقدان جدلية ما ذكره السيد 
المرتضى تجاه العامة» إلا أن التديّر في ذلك الفصل وفيما ذكره في آخر 
البحث من تأكيده على رسوخ إيمانه يدل على اعتقاد السيد المرتضى بكل 
ما أورده في حق ابن مسعودء وأنه لم يذكر ذلك الكلام جدلاً. 
وحسب تصوري أن كلام المحدث الجليل الفضل بن شاذان - حتى 
مع ما احتمله العلآمة الشوشتري من عدم كونه جدلياً ‏ سوف يكون 
متعارضاً مع الروايات الكثيرة التي رواها ابن مسعود في فضل علي ظللكللذ » 
وان موقفه تجاه عمر والخليفة الثالث وغير ذلك يدل بوضوح على مواجهته 
للخلفاء وعلى مخالفته ورفضه للجهاز الحاكه © . 


إلى هنا قد يشكك في انحراف ابن مسعود ومسالمته للجهاز الحاكمء 
فلنتأمل في الرواية المذكورة قليلاً» فإنه قد ورد في نص آخر منها أن 
عبد الرحمن بن الأسود روى عن أبيه أنه قال: «عن عبد الرحمن بن أسود 
عن أبيه قال جاء رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن مسعود ومعه صحيفة 
فيها كلام من كلام أبي الدرداء وقصص من قصصه فقال: يا أبا 
عبد الرحمن! ألا تنظر ما في هذه الصحيفة من كلام أخيك أبي الدرداء؟ 
فأخذ الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظرء حتّى أتى منزله فقال: 

(1) قاموس الرجال 01:3. معجم رجال الحديث 740:11 

(1) وردت هذه النصوص بكثرة في بحار الأنوار؛ وفي مستدركات علم الرجال 4:/ا١٠‏ و8١١.‏ ومستدرك 


سفينة البحار 470:4 . وقد بحث العلامة الأميني ما يتعلق بشخصية ابن مسعود» انظر: الغدير :9 





تدوين الحديث 1 


يا جارية ائتيني بالأجانة مملوءة ماءً. فجاءت 
بها. فجعل يدلكها ويقول: تر يك َلْكَ عات الكني ألْيبِين 
7 إنآ َرَكَهُ م6 عَرَيًا لَعَلكٌ صقرت ©) عن نش 
عَليْكَ أحَسَنّ ىم الختئضا لحني ان لساك إن 
تريدون؟! أو حديثاً أحسن من حديث الله 
تريدون!20. 
فهل ما جاء في الصحيفة كان في فضائل أهل البيت تيك حقاً؟ ألم 
تكن هذه الرواية وأضرابها دليلاً على أن ذلك إما أنه لم يكن كذلك أو إنه 
إذا كان كذلك فهو بظن الراوي كان من الأحاديث الحسان ولم يكن في 
الواقع منها فهو كما جاء في بعض النصوص الأخرى «مما لم يصدّق» وه«من 
المضلات» ومن الفتن والبدع: 9 , 
ثم إنه في تصوري ‏ مضافاً إلى ذلك أننا لو ربطنا بين هذه 
النصوص المختلفة وبين الأحداث والقضايا المختلفة» واعتقدنا بوجود 
علاقة بين تلك الصحف وبين أهل البيت تك وأنها كانت فيهم وسلمنا 
محو ابن مسعود لتلك السطورء فهل يمكن مع ذلك أن يقال بأن في تلك 
الواقعة دلالة على انحراف ابن مسعود عن خط أهل البيت 6ه ؟! لو 
أدركنا ظروف تلك المرحلة» وعلمنا بأن ابن مسعود هذا عوقب بالسجن 
بتهمة كتابة الحديث أو إفراطه في الرواية» ومن جهة لو أدركنا أن ابن 
مسعود لم يكن في مستوى أبي ذَرَ أو عمّار وسلمان في رسوخ القدم في 
الإيمان حين كان أمثال أبي ذر وعمار وسلمان كالجبل الذي لا تهرّه 
العراصف» وأنه يخاف أن يعود مرة أخرى إلى موضع نجا منه و.. 
وحينئظٍ فهو يتظاهر بالميل إلى الجهاز الحاكم ويعدل سلوكه طبقاً لرغبة 


.787:١ تقييد العلم: 54. جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.886 (؟) تقبيد العلم:‎ 





م154 تدوين الحديثش 


الحكام » ويقول ما يملوه عليه. يقول الحارث بن سويد سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: 
ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرا عنّي 
سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلماً به(0. 

لقد حجٌ ابن مسعود مع عثمان فلما أتمّ عثمان صلاته في منى تم معه 
أبن مسعود صلاته أيض2"9 فقيل له: ألم تقل بأن النبي 6ه قصّر صلاته 
في منى وكذلك فعل أبو بكر؟! فقال: 

بلى وأنا أحدّثكموه الآن» ولكن عثمان كان إماماً 
فما أخالفه, والخلاف شور20. 

وحينئظٍ: فإن ابن مسعود بسلوكه هذا محوه للحديث من تلك 
الصحيفة ‏ إنما أراد مجاراة الحكومة بذلك ولم يكن معتقداً بف ولا أنه 
بحسب الحقيقة يريد إظهار ونشر فضائل أهل البيت ل#ككهء وكم لذلك من 
نظيرء فإن التاريخ حافل بالنماذج العملية لهذه التبعية والانقياد للحكام التي 
لا تنبع من الاعتقاد بهم . 
أخصية الدليل من المّعى: 

كان الكاتب المذكور قد ذكر أن جعل دليل منع الكتابة والتدوين كان 
لغرض الحيلولة دون نشر فضائل علي وأهل بيته ت#كد. وقال بأنه دليل 
يعح بح يم تك 
)١(‏ المحلى 117:19 المسألة 1404 . كان عبد الله بن عمر يعمل بهذا الاحتياط: فإنه بعدما يصلي مع 

جماعة الناس وينصرف إلى داره يعيد ما صلاه ويصلي ركعتين (المحلى .,7١:4‏ الغدير 40:4). 
زفف إتمام الصلاة في منى من جملة ما خالف به عثمان صريحاً سنة رسول الله كف فإن الكثير من 

الصحابة خالفوه في ذلك واعترضوا صريحاً عليه ومنهم عيد الله بن عباس عبد الله ين عمره 

عروة بن الزبيرء أنس بن مالك و... انظر: كنز العمال 758:4. الغدير 140:8. النص 


والاجتهاد: 5٠06‏ . السئن الكبرى 7١517"‏ 
() المصدر السابق. 





تدوين الحديث 5 


أخص من المذّعى وأنه غير صحيح؛ لأن ذلك يعني أن الذين منعوا الكتابة 
إنما منعوا كتابة ورواية جميع أحاديث النبي وية» ولا يمكن أن يكون 
الغرض من هذا المنع بهذا الشكل الواسع هو الحيلولة دون نشر الفضائل 
التي تشكل كمّاً قليلاً من الأحاديث والسنة النبوية الشريفة . 
في نقد هذا الكلام: 

لقد أكدنا كثيراً على أن تصريحات وتأكيدات رسول الله #86 فيما 
يتعلق بالزعامة والخلافة من 'بعده بلغت حدّ الاستفاضةء إلا أن الخلافة من 
بعده أخذت مسيراً آخر فإن الحفاظ على ما تبلور آنذاك لم يكن بالأمر 
السهل؛ ذلك أن أهم ما كان قد شغل بال الحكّام والسياسيين بعد 
رسول الله 6ه هو حفظ وصيانة كيان الحكرمة» وحينئذٍ فإن نشر فضائل 
علي تي والنصوص الواردة عن النبي 86و في لياقة الإمام عقت معناه 
إبطال كل ما تبلور في تلك البرهةء وأن الحكام لا بذ لهم من التفكير في 
حيلة للحيلولة دون كل ما يشكل عقبة أمام الحكم والمنع من كل سؤال أو 
شبهة في ذلك. 

وحينئذٍ فإن الحيلولة دون نشر فضائل علي ظَكَهة أمر في حدّ ذاته 
يكون داعياً وباعثاً على التساؤل» ويكون حجر عثرة في طريق الحكومة» 
فلا يكون الدليل أخصٌ من المدّعى» فإن هذه القاعدة متيئة في الأبحاث 
وفي إثبات النظريات العلمية أما أنها تجري في عالم السياسة فلاء ذلك أن 
عالم السياسة له قواعده وأصوله؛ وهو أمر آخر. 


لقد احتفظ لنا التاريخ بين دفتيه بحوادث ووقائع كثيرة بإمكانها أن 
تدل على أن السياسيين قد أحسنوا درك المقولة القائلة «الملك عقيم» فإنهم 
وبأدنى شك أو ظنّ يعملون على تصفية المخالفين لهم وبشكل وحشي 
وفجيع. نضيف على ذلك كله أن رواية الحديث ‏ وكما أسلفنا ذلك مراراً - 





1 تدوين الحديث 


كانت تتم داخل إطار خاصء وهو الإطار الذي يرتضيه الجهاز الحاكه”, 
ومن هنا قال عمر: 
أقلّوا الرواية عن رسول الك 226؛ إلا فيما يعمل 
يه0), 


لقد كان الجهاز الحاكم آنذاك يعلم ماذا يفعل» فإنه كان يهدف إلى 
الحفاظ على كيان الحكومة وإزالة العقبات عن طريقه؛ وأما لماذا أله يعمل 
على إعلان ذلك ولماذا صار يعمل بشكل تنكشف به الستائر وتعرف 
الألغاز!؟ 


لو أن الحديث كان يروى وكانت الأمة ‏ وطبقاً لما كان يروى من 
أحاديث ‏ تسأل عمًا يجري في المجتمع» وكانت تجيب النصوص الواردة 
عن النبي عن هذه التسياؤلات فإن من الواضح جدَّاً أن الحكومة لا يمكنها 
ممارسة الأعمال السياسية. 


ولقد ذكرنا أن الذي دعا أبا بكر أن يفكّر به إلى حدٌ أرّقه هو 
الاختلاف في مسألة الخلافة؛ وإلا فالأمة لم تكن آنذاك قد اختلفت في 
الصلاة ولا كان من الممكن اختلافها فى ذلك» وقد توصل إلى إدراك هذه 
الحقيقة بعض علماء أهل السنة» نقد أشار إليها بعضهم فقال: 


فإن كان لمرسل بن أبي مليكة أصل فكونه عقب 
الوفاة النبويّة يشعر بانه يتعدّق بامر الخلافة؛ كان 
الناس عقب البيعة بقوا يختلفون يقول أحدهم أبو 
بكر اهلها؛ لأنْ النبي ويه قال كيت وكيت. فيقول 
لق مجلة علوم الحديث (الفصلية) العدد 19:09. 


(؟) ذكرنا هذا التوجيه سابقاً وتقدم منا نقدهء مجلة علوم الحديث» العدد 27١:7‏ والحديث في البداية 
والنهاية 9:4 .37١‏ 





تدوين الحديث الا 


آخر: وفلان قد قال له النبي 896 كيت وكيتء فاحبٌ 
أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى 
القرآن و..(0, 
القران و 
إن هناك نصوصاً من التاريخ تشهد على أن الحكومات لم تكن 
تكشف الستار عمًا كان يجري من أوضاعء فهي لم تكن لتسمح بنشر 
فضائل علي غلئهذ التي تكشف عن مقامه العلمي الرفيع ولم تطق ذلك» بل 
هي لا ترتضي ولا تطيق سوى ما يدور في فلكها. وكان كل ذلك بالنسبة 
لمن تأمل في الحكومات وما يقوم به الحكام من تبريرات في مواجهاتهم 
للمعارضين لهم أمراً متصوراً ومفهوماً. 
وإليك نماذج من ذلك (بتعليق واختصار منا): 
دخل شخص إلى المدينة فرأى أَبيَ بن كعبء 
فقساله عما حدث بعد النبي؟ فلما امتنع أب عن 
الجواب قال الرجل ثانية: ما جرى لكم أنتم 
الصحابة؟ لماذا لا تقولون الحق؟ حينها اكتفى أبي 
بقول: «هلك أصحاب العقدة وربٌ الكعبة» أما والله ما 
عليهم آسىء ولكن آسى على مَنْ اهلكوا...» ولمًا 
اجتمع الناس وطالت الأعناق» أخذ أبي يشقّ طريقه 
إلى دارة. 
قال الرجل كان أبي يمشي وهو يقول: «والله لثن 
عشت إلى هذه الجمعة لاقولنّ فيها قولاً لا أبالي 
إستحييتموني عليه أو قتلتموني و...». 
)١(‏ الأنوار الكاشفة: 04: وهذا الكتاب رد على كتاب أضواء على السئة المحمدية. وعنوانه الكامل: 


الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للشيخ عبد الرحمن 5 
يحبى المعلي اليماني . 





رفن تدوين الحديث 


وعندما خرجت منها يوم الخميس كانت الأزقّة 
مزدحمة بالناس,» فلما سالت عن ذلك؟ 


قالوا: فإنه مات سيد المسلمين اليوم أبيّ بن 
كعب00), 
وقال ابن أبي الحديد: 
وقد صح أن بني أمية منَّعوا من إظهار فضائل 
علي تئلاذء وعاقبوا على ذلك الراوي له حتّى أن 
الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله بل 
بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه؛ فيقول: عن 
أبي زبنب بو 
وروى الزبير بن بكار: 
عندما كان سليمان بن عبد الملك ولياً للعهد دخل 
المدينة وصار ينظر في الأماكن الأثريّة والتاريخية 
وما تركه الرسول 6ه في أحد وقبا و...فيسال عن 


أمور ويسمع الجوابء ومن ثم يامر بكتاية سيرة 
رسول الله علقه» ثم قال: إنه كتب ذلك تعويلاً منه 





(1) اختلفت رواية هذه الحادثة» وما ذكرناه كان جمعاً بين اثنتين من الروايات؟ انظر ما يلي: الطبقات 
الكبرى : ,»0٠٠‏ تهذيب الكمال 110:1 سير أعلام النبلاء 946:١‏ تقريب المعارف: 37097؛ 
بحار الأنوار 2554:15١‏ و18: 118 117. وذكر في الهامش تفصيل الحادثة من كتب أهل السئة؟ 
الإيضاح : "الال -حلية الأولياء .78017:1١‏ 
وقد ذكرت في موضع آخر وفي شرح حال أبي بن كعب كيف أن تلك النقولات لا تبقي مجالاً للشك 
لمن له تدبر في التاريخ. والحوادث بعد النبي وَنقك وما بعد السقيفة في أن أبي بن كعب بعد هذا 
الاعلام قد انتهى ذكره (التفسير في عصر الصحابة؛ محمد علي مهدويراد) وقد قام بعض المحلّلين 
بدراسة هذه المسألة صريحاً: السيرة العلوية» محمد باقرالبهبودي: 77 بحار الأنوار 177:174. 
الهامش. تاريخ الإسلام السياسي والثقافي: صائب عبدالحميد: 7317. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 77:4. 





تدوين الحديث رفن 


على الصحاح فامر بكتابة ذلك له فلما نظر في ذلك 
خطر بباله الأنصار في العقبتين وبدر و... فتامل 
قليلاً وقال: بان لا فضل لهؤلاء [يعني الأنصار]. قال 
أبان: إن الحق ما كتب. قال الزبير: بان سليمان محا 
كلّ ما كتبء وقال: بانه سوف يتكلم مع الامير في 
ذلك لعلّه لا يوافق على كتابته ونشرهء ولما قال 
سئيمان لعبد الملك ما كان رآهء قال عبد الملك: لا 
حاجة لنا في كتاب ليس لنا فيه فضل(). 


فالحكام الذين لم يكونوا ليطيقوا كلام الانصار كيف بهم يطيقون نشر 
فضائل علي وآل علي عَلتذ؟ فقد كان موقفهم في مقابل نشر فضائل علي 
وأهل بيته شديداً للغاية؛ وكان هذا المنع والمواجهة المعادية نشد وتتأرّم 
كلما ابتعد ذلك عن عصر الرسول 226 


إن في متابعة ومشايعة أهل البيت تق التي تنتهي إلى مجالسة 
رسول الله مع محبي أهل البيت وشيعتهم يوم القيامة إلى جانئب الحوض 
هي إحدى المؤشرات الرائعة التي تعكس مكانة آل علي ضئة : ومن 
جملتها أيضاً ذيل حديث الثقلين الذي روي بألفاظ مختلفة. وقد ذُكرت 
هذه الحقيقة في مجلس عبيد الله بن زياد الذي قام بتكذيبها بكل ما أوتي 
من قوةء فلما بلغ مسامع أنس بن مالك ذلك؛ جاء أنس وقال:... لقد 
حدّثنا عنه رسول الله #6 وأوعدناف فقال ابن زياد: كذلك ولكنك شيخ 
قد خرفت. قال زيد: إني قا سمعته أذناي» ووعاه قلبي من 
رسول الله 86 0.025 , 
)١(‏ الموفقيات: 78. 


(؟) كتاب السنة 777:7 قال ناصر الدين الألباني: إن رجال سند هذا الحديث من الثقاة» وانظر: معالم 


الفعن 511:1. 





ين تدوين الحديث 


وقال السيد سعيد أيوب: 


... وكان تكذيب ابن زياد بالحوض تكذيباً له 
ثقافته الواسعة على أرض اتخذت من قبل ثقافة سبٌ 
امير المؤمنين علي عنواناً لها... ووجهاً على هذه 
الأمور...فإن طائفة الحق كان يدوي في أسماعهم 
قول النبي #85ه: اسمعوا... قالوا... سمعناء فقال: 
إنه سيكون عليكم أمراءء فلا تعينوهم على ظلمهمء 
فمن صدقهم بكذبهم فلن يرد عليّ الحوض... وكان 
في ذاكرتهم أآيضاً قوله 426: إني تارك فيكم 
الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتيء وإنهم لن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض و..(). 
إن هذه الأمور وغيرها من التأملات في واقع التاريخ الإسلامي 
ومواقف الحكام وغيرها كلها تدل على أن قضية خلافة علي طلز 
والحضور السياسي لأهل بيته في الساحة والمجتمع هي قضية جذّية» وأن 
قضية منع تدوين الحديث ونشر مناقب وفضائل علي وأهل بيته تلك لا 
يعدو أن يكون تدبيراً سياسياً دقيقاً من أجل تثبيت دعائم الحكومة وعزل 
الرقيب عن الساحة» كما ستأتي الإشارة إليه. 
؟ ‏ عدم المصلحة في كشف الأسرار 
لقد أسس رسول الله 5ه بإبلاغ رسالته ديناً عالمياً شمولياً لكل 
زمانء فإنه عتقه في هذا الدين الإلهي قام بإبلاغ رسالته وما فيها من تعاليم 
دينية وأخذ أيضاً على عاتقه قيادة وزعامة الأمة.ء وهو كسائر الناس له حياة 


(1) معالم الفتن 75370:17. 





تدوين الحديث يفن 


ظاهرية محدودة إلا أن دينه قد اتخذ صيغته الأبدية والأزلية» هذا كله من 
جهةء ومن جهة أخرى تجربة التاريخ في كيفية استمرار أئمة وقادة الثورات 
واستمرار حركتهم قضية واقعة لا محالة, ومن هنا فقد حسب رسول الله 
لما بعد حياته أيضاً حساباً» فقد حدّد صلوات الله عليه محاور الخلاف 
الواقع في الأمة وتحذث عن أهم القضايا التي تلعب دوراً في تحديد 
المسيرة» كما أنه عرّف بالأشخاص الذين يكون لهم الدور في ذلك" , 


وأصرح كلام عن رسول الله #886 في هذا المجال وفيما يكون بعده. 
من تفرقٌ وطرق ومذاهبء قال 26 : 


تكون بين أمتي فرقة واختلاف» فيكون هذا 
وأصحابه على الحق يعني عليا". 

ورواية التفرّق والاختلاف لأمة من الأمم ونجاة أمة أخرى هي من 
الروايات المشهورة؛ بل المتواترة إجمالاً التي سلّم بها الجميع مع ما فيها 
من كلام”", فإن فيها إشارة إلى أنه سوف توجد أحداث داخلية ونفاق في 
الأمةء» ومن جهة أخرى تنهى عن وقوع الاختلاف والتفرق وتوصي 
بالوحدة؛ وفي كل ذلك دلالة على أن مستقبل الأمة الإسلامية بحاجة إلى 
تأمل وأنه يستدعي إثارة المخاوف. قال ابن مسعود: خطبنا 
رسول الله ويه فقال: أيها الناس إن فيكم منافقين» فمن سميت فليقم» 

قم يا فلان» ثم يا فلان؛ حتى عد ستاً وثلائين © 


)0غ( وضح الأستاذ سعيد أيوب أركان هذا البحث الهام والقيم في كتابه : معالم الفتن» كما أننا نوصي بقراءة 
كتاب نظرات في حركة الإسلام وتاريخ المسلمين .177/:١‏ خصوصاً الفصل الذي يتعلق بالبحث. 

02( كنز العمال لدي رقم: يلقننية 

) إن قوله لل : “افترقت أمة أخي موسى على إحدى وستين فرقة؛ وافترقت أمة أخي عيسى على النتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة: كلها هالكة إل فرقة واحدة. . .» فيه دلالة على 
نجاة أمة وضلال أمم أخرى: انظر: افتراق المسلمين على ثلاث وسبعين فرقة (للشيخ الصافي 
الكلبايكاني). لمحات في الكتاب والحديث والمذهب: 79 07. 

(4) الخصائص الكبرى 2074:7 وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير 784:7 معالم الفتن 54:1 





كلا١‏ تدوين الحديث 


إن أمثال هذه النصوص كثيرةء وكلّها يدل على افتعال وجوه 
وشخصيات ليس لها واقع في زمان رسول الله عه وأن الناس يعرفونهم 
تعويلاً على حديث رسول الله. 

كما أن بعض الآيات قد تحدّئت بشكل عام عن وجود وجوه 
وشخصيات منافقة ومزوّرة كشف عنها تفسير وتأويل رسول الله 886 لتلك 
الآيات . 

ثم إنه بناءة على ما هو التحقيق أن المصحف الذي أتى به علي نقئل2 
إلى الخلفاء بعد السقيفة والذي رفضوه وقالوا بأنهم في غنى عنهء هو 
مصحف يشتمل - عدا متن القرآن الذي هو عبارة عن كتاب الله الموجود بلا 
زيادة أو نقصان ‏ على تفسير وتأويل وبيان الأحداث والأمم وكثير من 
المصاديق التي اكتفى القرآن بالإشارة إليها" . 

هذاء مضافاً إلى أن رسول الله عه قد ترك في حديثه ذكراً فيه 
للكثير من الناس والصحابة بالاسم والعلامة» كما أنه تحدّث عن قريش 
خصوصاً ما يحدث من بني أمية ورؤوسهمء فمن ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر التام : 

١‏ - عندما نظر إلى أبي سفيان وابنه معاوية وأخيه وأحدهما قائد 
والآخر سائق. فقال: 


اللهم العن القائد والسائق والراكب9"), 





)١(‏ لقد تعرضت لهذا الموضوع في موضع آخر وذكرت مصادره: المجلة الفصلية الميراث الخالد» العدد 
4 «مقالة تاريخ التفسير: التفسير في عصر الصحابةة» وأيضاً انظر : الاحتجاج :5077 مطيعة 
الأسوة للنشر». بحر الفوائدء الآشتياني: 9. حقائق هامة حول القرآن الكريم (جعفر مرنضى 
العاملي): /1617. 

(؟) كتاب صفين: وقد اشتهر هذا اللمن. . . فقد اشتهر عن محمد بن أبي بكر أنه كتب لمعاوية: 
وأنت اللعين آين اللعين (المصدر نفسه: 17. جمهرة رسائل العرب .)057:١‏ 





تدوين الحديث فين 
١‏ أنه عه قال: 
إذا رايتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين 
ففرّقوا بينهما؛ فإنّهما لن يجتمعا على خير(". 
 '"‏ وقال ابن عباس: 
كنا مع رسول الله َه في سفرء فسمع رجلين 
يتغنّيان وأحدهما يجيب الآخر... فقال النبي 2206: 
انظروا من هما؟! قال: فقالوا: معاوية وعمرو بن 
العاص,ء فرفع رسول الل عه يديه فقال: اللهم 
أركسهما ودعّهما إلى الثّار دعا ). 
هذا وغيره قليل من كثير»ء نظير ما قاله عه في «حزب الطلقاء» 
ومن حالفهم . 
ثم إنا نعلم ما سعى إليه الجهاز الحاكم آنذاك في إعادة وتثبيت موقعية 
بني أمية» خصوصاً ما فعله عمر من أجل تثبيت مكانة «حزب الطلقاء» في 
الجهاز الحاكم والدولة الإسلامية. 
*ولكن لماذا كل ذلك؟ إن من الواضح أن ذلك إنما كان من أجل طرد 
وعزل الرقيب والمعارضة عن الساحة”" و. . .إذ إن الاهتمام بكبار الصحابة 
وعيونهم أمثال: أبي ذر وسلمان وعمار و.. .هو بمثابة تبليغ الفضيلة 





.7١8 المصدر السابق:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: .١4٠‏ مسند أحمد بن حنبل .417١:5‏ وانظر محاولات المؤلفين في إسدال الستار 
على هذه الرواية وتحريفها وما يكون من نظائرها في كتاب: الغدير 180:1١‏ فما بعد. 

(") إن متابعة الجهاز الحاكم لبني أمية وإعطاءهم المكانة الاجتماعية من قبل الحكام وذوي النفوذ السياسي 
من أرباب السقيفة والتخغاضي عن سفاهتهم وظلمهم هو في الواقع من الأمر العجاب» انظر في هذا 
المجال البحث التحليلي الدقبق للاستاذ سعيد أيوب والأستاذ محمد تقي شريعتي في كتابه القيم 
(الخلافة والولاية من منظار القرآن والسئة): .1١4*‏ وأيضاً: المواجهة مع رسول الله وآلهء الفصل 
السادس (الأحمد حسين يعقوب الأردني). 





14 تدوين الحديث 


ونشرها في علي وآل علي ككل و. . . إذن» فلا بد للجهاز الحاكم من 
البحث عن مفرٌ وطريق للخلاص والتفكير في حل. 
إن من الواضح أن منع نشر كل ذلك بحاجة إلى من يكشف عنه 
أسراره ويرفع عنه أستاره» ليعلم الناس أن لكل ذي فضل فضله كي لا 
يتساءلوا ماذا جرى وماذا سيكون؟ وأنه لماذا يكون لعلي كل هذه العظمة 
والرفعةء ولا يقام له أقل وزن أو احترامء يقول الزهري نقلاً عن عروة: 
كان لعلي وجه من الناس حياة فاطمةء فلمًا 
توقيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليج(". 
لقد فعلوا ذلك لثلا تتراءى أمام أعينهم تلك القمم الشمّاءء ولكي لا 
تعرف الوجوه على حقائقها ولا ترفع الأستار وتظهر قبائح أهل النيران» 
وتسلط الأضواء على سيرتهم القبيحة. 
إن ما ذكرناه إلى هنا والذي انبر شيئاً ما إلى التفصيل - إنما هو 
لأجل أن نقول إن أهم أسباب منع التدوين ونشر الحديث هو التكتّم على 
حقائق الأشخاص وعدم كشف الستائر عن كلام رسول الله 86 ؛ ولا 
تظهر أمام الأبصار المناقب والثناء الذي قاله في بعض الناس والتقبيح والذمّ 
الذي قاله في آخرين» وقد التفت إلى هذه الحقيقة يعض العلماء والمحققين 
في تاريخ الإسلام؛ فكان من جملة ما استدلوا به هذا النص التاريخي 
والروائي: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: 
كنت آكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله 6 
أريد حفظهء فنهتني قريشء فقالوا: إنك تكتب كلّ 
شيء تسمعه من رسول الله عن ورسول الله بشرء 
يتكلم في الغضب والرضىء؛ فامسكت عن الكتاب, 


.74 صحيح البخاري 707:7. تاريخ الأحمدي:‎ .7١8:7 تاريخ الطبري‎ )١( 





تدوين الحديث 1 


فذكرت ذلك لرسول الله عه فقال: اكتبء فوالذي 
نفسي بيده: ما خرج منّي إلا حق", 
هذاء ويعتقد بعض الباحثين بأن شطراً من هذا الكلام ‏ أي قوله: 
رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا ‏ يدل على ما تكثه قريش وتصبو 
إليه تجاه كلام رسول الله #6؛ بمعنى أنها لا ترتضي رواية كلام 
لرسول الله قاله في الرضا في جماعة وفي الغضب في آخرين» وكانت تعتبر 
ذلك نوعاً من التكهّن بالمستقبل ونوعاً من الحصانة للأشخاص على المدى 
البعيد وإزالة للعقبات عن طريقهم تمهيداً لحصولهم على القدرة والسلطة 
بعد النبي ونه ”2 وقد وجد هذا التدبير السياسي مصداقيته. 


وها قد انكشف الستار عن أولئك الذين تحدّث عنهم رسول الله في 
الغضب ‏ والذين قد صرّح أحياناً بدورهم في المستقبل - ظهرت للملأ 
حركتهم الفكرية والاجتماعية» وتسلّموا زمام الحكومة؛ فلا بد من أن 
يجدوا طريقاً للخلاص من ذلك» فكان الطريق السياسي هو منع رواية 
حديث رسول الله؛ وكل من امتنع وعصى لقي جزاءه» خصوصاً من كان 
يحمل أسراراً - بحيث لو عُرفت وظهرت لأدى ذلك إلى مشاكل وعقبات 
بالنسبة للجهاز الحاكم ‏ فإنها كانت تستعمل في حقه التهديدات» وأحد 
النماذج البارزة لذلك حذيفة» فقد قال: 


لو كنت على شاطئ نهر وقد مددثٌ يدي لاغترف 
فحدّثئتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حتّى 
أفكل 27 
أقكل(). 





.1١51:1١ المستدرك على الصحيحين‎ .88 4١ مسئد أحمد بن حنبل 171:7. تقييد العلم:‎ )١( 
.850:1 معالم المدرستين 45:7 . معالم الفتن‎ )1( 
.81514 كبز العمال 46:18 اح‎ )5( 





م1 تدوين الحديث 


وكان حذيفة بن اليمان من الذين ألقى إليهم رسول الله #86 أسراراً 
كثيرة» فقد عقد بينه وبين عمار الأخوّة» وعلمه الكثير من الحقائق 
والمعارف؛ حتى أنه كان يعرف بصاحب سر رسول الله يَتقيه"2. وكان 
مشهوراً بمعرفة الأشخاصء» ولذا فقد كان الناس يأتونه كثيراً ويسألونه عن 
الأحداث والوقائع وما ينبغي فعله» وإليك نموذجاً لذلك قالت بنو عبس 
لحذيفة: 
إن أمير المؤمنين عثمان قد قتلء فما تامرنا؟ 
قال: آمركم أن تلزموا عماراً. 
قالوا: إن عمّاراً لا يفارق علياً. 
قال: إن الحسد أهلك الجسدء وإِنّما ينفركم من 
عمّار قربه من عليء فواش لَعَلِيّ أفضل من عمَّار أبعد 
ما بين التراب والسحابء وإن عمّاراً لمن الأخيار» 
وهو يعلم أنْهم إن لزموا عمّاراً كانوا مع علي و..0. 
ولذا فقد كان تحت المراقبة المستمرة والشديدة» وكانت عيون 
الحكومة عليه كثيرة؛ فإن تفرّه بشيء وشوا به إلى الخليفة”". فقد رأى 


.50:1 الإصابة 1:؟7. صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد /444.:1. 

(7) بفي علي تمق في وافعة تبوك بالمدينة» وكان المنافقون قد اشتدّ سعيهم ضدّ رسول الله 25 » 
وكان جماعة من أولئك المنافقين بين صفوف المسلمين يحيكون المؤامرات؛ منها عزمهم على قتل 
النبي » فلما علم النبي بذلك قال لأصحابه إن أراد أحدكم أن يسير في الوادي فليفعل كذاء وكان النبي 
يسير على الروابي والتلال وسار معه عمار وحذيفة؛ فاغتنم المتآمرون الظلام واقتربوا من رسول الله» 
نأمر رسول الله حذيفة أن يضرب جمل أحدهم حيث كان قد اقترب» فلما علموا أنهم قد الكشفت 
فعلتهم خافوا ورجعواء فقال النبي لحذيفة؛ يا حذيفة أعرفتهم؟ قال: فلان وفلان» قال النبي :إنهم 
كانوا قد قصدوا إلقائي في الوادي. . . وقد حاول المؤرخون تحريف هذه الواقعة من جهة وعدم 
الاهتمام بهاء ومن جهة أخرى حاولوا أن يذكروا بأن المتآمرين كانوا من الأنصار (مختصر تاريخ دمشق 
انظر الواقعة بالتفصيل في : السيرة الحلبية ١4:7‏ . دلائل النبوة ©:/701. وانظر لتفصيل- 





تدوين الحديث ك14 


حذيفة يوماً أحد هؤلاء وكات قد أفشى ما أسرٌ له إلى عثمان» فقال حذيفة 
له: سمعت رسول الله يقول: «لا يدخل الجته قتّات06 . 


بناءَة على ذلك» فلا ريب في أن رفع بعض الشعارات من قبيل 
«حسبنا كتاب الله؛ والقيام ببعض الإجراءات نظير منع التدوين ورواية 
الحديث كلها كانت تدابير سياسية تتخذ للحيلولة دون الإضرار بأصول 
الخلافة والتي تؤدي إلى تزلزل أركان الحكومة وكشف للوجوه الحاكمة 
ووضع المنافسين أمام الأعين». يقول الكاتب المصري الفطن السيد سعيد 
أيوب: 


ومن الآثار الجانبيّة لمبدأ عدم الرواية» أن هناك 
أنماطاً بشرية لعنهم رسول الله 8286 وحذّر منهم 
وطرد بعضهمء فهؤلاء ضاع ما صدر من التحذير 
ضدهم.ء ومع مرور الأيام نسي الناس ما روي فيهم 

فتقلدوا مراكز الصدارة في فترة من الفترات..0). 
وعليهء فلا بد من الالتزام بعدم رواية كلام رسول الله َيه وإبطال 
مفعول ما روي وتحريقه وتبديل محتواه بنحو آخرء ولذا فإنهم مضافاً إلى 
منعهم للكتابة واعتبارهم كلام رسول الله عه كلام بشرٍ ناشئاً من الخغضب 
والرضا قاموا بجعل أحاديث رووها علّهم بذلك يسقطوا كلام رسول الله عن 

الاعتبارء فقد رووا عن النبي ود أنه قال: 


الله إِنْما محمد بشر يغضّبُ كما يغضَّبُ البشرء 


-القضايا المرتبطة بتلك الحادثة ودور حذيفة فيهاء والخوف من حذيفة عله يكشف عن الأسرار في يوم 
ماء خصوصاً خوف عمر من ذلك و. . . انظر: نظريات الخليفتين ؟: 154 ١40‏ (نجاح الطائي): 
)١(‏ مسئد أحمد بن حتبل 674:1 و600. وأ انظر: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي: 777 وفيه 
تحليل دقيق وقَيّم لهذه الواقعة. معالم الفتن 400:١‏ فما بعد. 
(1) معالم الفعن 811:1. 









انا تدوين الحديث 


وإني قد اتخذثٌ عندك عهداً لن تخلفنيه؛ فايّما مؤمنٍ 
آذيكّة» او سببته أو جَلَدْتُهه فاجعَلْها له كفارةً وفربة 
تقزبه بها إليك يومَ القيامة(). 
وأوردوا أنه قال: 
...أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
يوم القيامة(). 
وهذا النبي الذي وصفه الجهاز الحاكم بذلك في سبيل تبرئة ساحته» هو 
هذا النبي الذي قال الله تعالى في حقه: لوَإنَكَ كَل لُق عَظِي و4 . وقال: طوبًا 
يلق عن امرة4”* ٠‏ وقال : لاوَلَوْ كت كلا عط لقب انما ين عوك 2*04. وهو 
صلوات الله عليه الذي قال: «لم يكن النبي سبّاباً ولا فاش . 
وهكذا فقد صوروا شخصية النبي 6ه العظيمة والمنزّهة بالعصمة» 
تلك. الشخصية الصامدة والصابرة المطهّرة بأنها شخصية ضعيفة تنفعل 
بالغضب ويفقد صاحبها سيطرته على نفسه ويسبٌ ويضرب بالسوط و... 
لكن كل ذلك يتبدّل إلى سبب في القرب و. .. . 
فالعجب كل العجب من هذا التبديل والتحريف والتأويل! وهذا يعني أن 
الأمة يجب أن تكون أولاً جاهلة بأن الذين بيدهم زمام الأمور من هم؟ وأن 
النبي وله ماذا قال في حقهم؟ وأن هؤلاء هم الذين لعنهم رسول الله 
ولو أزيل الستار قليلاً عن ذلك؛ فعليهم أن يعلموا يأن ذلك لا يسبب 
مشكلة» فهر ليس قدحاً في حق هؤلاء فحسبء بل نوع تقرْب و.... 


.3008:4 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(7) القلم/ 4. 

(5) النجم/8. 

(2) آل عمران/194. 

(3) صحيح البخاري 20:4 (كتاب الآداب). 





تدوين الحديث 7م١1‏ 
' - تثبيت العمل بالرأي وإزالة العقبات من أمامه: 

لقد كان النبي وفقه رسول الحق وزعيماً للأمة» فهو قائدها السياسي 
ومرجعها الفكري» فهو المبلّغ للدين والمفسر للشريعة» وهو الذي تحلٌ 
بيده مشاكل الحياة البشرية» فهو القائم بأمر الحكومة وهداية الأمة وبيده 
تحل العقد الفكرية والأزمات العقائدية؛ وهو الذي يجيب على أسئلة الأمة 
الفكرية والثقافية. . 

لقد اتخذت السياسة للمجتمع بعد وفاته يه مسيراً ومنحى آخرء 
فتولّى زمام الأمور أناس لا معرفة لهم بالدين ولا يفهمونه فهماً صحيحاًء 
وليس لهم اطلاع تام بالكتاب المبين وتفسيره ولا بالسئة الشريفة 
لرسول الله 06 . 

وهذه الحقيقة في غاية الوضوح» والنصوص الواردة في ذلك كثيرة 
إلى حدّ لا يبقى معه أي ريب. هذاء ومن جهة أخرى فإن الأمة ترى هؤلاء 
الذين جلسوا على مسند الحكم في مقام ومكانة رسول الله 26 ؛ ولذا 
فهم يتوّعون منهم حلّ مشاكلهم الفكرية بحيث تتجلّى سئة رسول الله في 
حل هذه العقد والمشكلات» وتتوقّع منهم أيضاً التحدّث بكلام الله تعالى» 
وأخيراً فالأمة تتوقّع من هؤلاء أن لا يفتوا بما ينافي كلامهم وسلوكهم كلام 
رسول الله #6ه . 

وهكذا فقد اتسع نطاق الجهاز الحاكم وتغيّر الزمان وازدادت حاجات 
الأمقء وصار الناس يطالبون تجاه كل حدث وكل فعل يفعله الجهاز الحاكم 
بمعرفة سبب ذلك ومبرّره. 


وأما الجهاز الحاكم فقد راح يعزم على القيام بأمور جديدة في إدارة 


أمور المجتمعء وكثيراً ما كان يرى الصحابة وغيرهم من عامة الئاس أن كل 
ذلك مضادذاً ومعاكساً لما رأوه أو سمعوه من رسول الله 8ه » بحيث كانوا 





غ14 تدوين الحديث 


يعترضون عليهم مستندين في ذلك إلى نصوص من كلام النبي 6ه 
وأحياناً كانوا يصرّحون بانحرافهم . 

ومن أجل ذلك كله فقد فكر الحكام في المفرّ من هذه المشكلة وفي 
رفع الموانع والعقبات وتذليل الصعوبات فمنعوا تدوين الحديث وروايته 
والبحث والتدريس في هذا المجال. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فتحوا باب الرأي والتأويل من أجل تبرير سلركهم . 

وفيما يلي نذكر نصوصاً ‏ مع الاختصار والإيجاز ‏ تدل على ما 
ذكرنا: لما عزم عمر على رجم امرأة حامل اذعى زوجها أنها زنت» 
اعترضه معاذ بأنها لا ترجم حتى تضع ولدهاء وبعد أن ولدت طفلها ارتفع 
شك زوجها”" . 

وقد عزم عمر على قتل رجل ذمي فنبهه أبو عبيدة بن الجراح إلى 
خطئه في ذلك» فرجع عمر عن عزمه0 . 

كما أنه عزم على قتل امرأة وضعت لستة أشهرء فتراجع عن ذلك بعد 
ما استدل له بآية من الكتاب العزيز فتنبّه إلى خطنه© . 

ومن العجيب أن رجلاً كان قد سأل عمر أنه كان جنباً ولم يجد ماى 
فأجابه عمر بسقوط الفرض عنه في هذه الحال» فذكّره عمّار بكلام 
رسول الله وه . وأثبت له أنه إلى أي حدٌ قاصر في فهم الدين©. 


وهذه الموارد أكثر من أن تذكر””؟» وفى هذا دلالة أن الأمة 





, 171/17 السئن الكبرى /7: 2847 شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) ؟7:11١1. الإصابة‎ )١( 

,94:18 السئن الكبرى 78:4. كنز العمال‎ )١( 

(5) الدر المنثور 40:5. 

(4) صحيح مسلم 700:1. مسئد أحمد بن حنبل 7594:9. السئن الكبرى 115:1, الغدير 150:5 
(0) الغدير فما بعد. نظريات الخليفتين 7: 11/8 كما بعد (نجاح الطائي) . 





تدوين الحديث 186 


كانت تردٌ على عمر وتنقض رأيه بكلام رسول الله عه . وتعلن للملا عدم 
معرفته بالدين. 


فكانت الخطوة الأولى التي بدأ بها هي منع رواية حديث رسول الله 
ونشرهء ومن ثم بدأت التهديدات. وذات يوم دخل على عمر رجل فسأله 
مسألة أجابه عمر عنهاء فاعترضه السائل بكلام لرسول الله فشتمه عمر 
وأغلظ في كلامه 0 


وفي موارد آخر يرفع عمر سوطه ويؤدّب السائل”" . 


إن عمر يريد إفهام الأمة بأنه قادر على صنع القرار والاجتهاد على 
خلاف كلام النبي» وأنه لا يحق لأحد الاعتراض عليهء وكلامه الذي قال 
فيه #متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» 
مشهور ولا يحتاج إلى دليل ومرجع . 
وكيف كان فإنه على صعيد الفكر الديني وجدت ظاهرة قبال التأكيد 
على العمل بنصوص الكتاب والسنة وإسناد الأحكام إلى هذين المرجعين 
العظيمين» وقد عبّر العلماء عن هذه الظاهرة بالاجتهاد بالرأي؛ قال المحقق 
الشيخ عبد الهادي الفضلي : 
والسبب الذي يمكن أن يستفاد في ضوء تسلسل 
الأحداث من (السقيفة) إلى اعتبار (الاجتهاد بالراي) 
هي لكي تقل النصوص وبخاصة تلكم التي تثبت 
أحقية أهل البيت بإمامة المسلمين فيتركّز مبدا الرأي» 
وتتم الاستفادة منه في المجال السياسي29, 
)١(‏ سئن أبي داود 8:1١؟.‏ اح 7014 


(؟) حجية السنة: 9/ا7. 
(1) دروس في فقه الإمامية ١١1:١‏ (الدكتور عبد الهادي الفضلي). 





كم1ا تدوين الحديث 
تاملات فيما تقدم: 
إن من الواضح جداً لدى من نظر في تاريخ الإسلام وتأمل في أحدائه 
ووقائعه التي جرت بعد زمان رسول الله ويه وجود ظاهرتين مختلفتين 
تماماً: الأولى ظاهرة التعويل والاعتماد على كتاب الله وسئة رسوله وه 
والتي تؤكد على ضرورة العمل بهما والتأمل فيهما سواء فيما ورد من تفسير 
كتاب الله أو تدوين وكتابة سنة رسول الله. 
والظاهرة الثانية التي رفع أصحابها شعار «حسبنا كتاب الله4ء فهي من 
جهة تمنع من التدبر في كتاب الله وتفسيره»؛ ومن جهة أخرى تمنع عن كتابة 
وتدوين سنة رسول الله يتقف » وتعول في التعبير عن آرائها الشرعية على 
المصلحة والرأي. 
ومن الواضح أن السبّاق إلى الظاهرة الأولى وإمامها الأول هو 
علي بن أبي طالب فقكثلذ» وإلى الثانية عمر بن الخطاب”". 
قال الثعالبي الفارسي في أثره القيّم في تاريخ الفقه مستدلاً ببعض 
المصادر القديمة: 
فإنَ كثيراً من اولثك السابقين الاولين خرجوا 
إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللهء فجِنْدوا 
الأجناد واجتمع إليهم الناسء فاظهروا بين 
ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيّه, ولم يكتموهم شيئاً 
علموه. وكان كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب 
الله وسنة نبيه ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسّره 
1 تمرض لهذا البحث مفضلاً بعض العلماء وأشار إليه آخرون: دروس في فقه الإمامية 26:1 فما بعد. 


منع تدوين الحديث: أسباب ونتائج: 40 فما بعد (علي الشهرستاني) أثر القرآن في تطور النقد العربي: 
"١‏ فما بعد (الدكتور محمد زغلول سلام). 





اتدوين الحديث /ا14 


لهم القرآن والسنّة تقدّمهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان2"0, 


وقال الدكتور محمد الروّاس قلعه جي: 


إن الاستاذ الأوّل لمدرسة الراي هو عمر بن 
الخطاب؛ لأنه واجه من الأمور المحتاجة إلى التشريع 
ما لم يواجهه خليفة قبله ولا بعده(. 


وذكر أحمد أمين بأن كثيراً من الصحابة كانوا إذا لم يجدوا نصأ من 
الكتاب أو السئة أخذوا بالرأي» وأضاف: 


ولعلّ عمر بن الخطاب كان أظهر الصحابة في هذا 
الباب» وهو استعمال الرأيء فقد روي عنه الشيء 
الكثير... ‏ ثم أضاف قائلاة ‏ بل يظهر لي أن عمر 
كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناء 
ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نصّ من 
كتاب ولا سنّةء ولكنا ذرى عمر سار أيعد من ذلكء 
فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها كانت 
الآية أو الحديث» ثم يسترشد بتلك المصلحة في 
أحكامه..(7), 


إن السيد أحمد أمين لم يجرؤ أو لم يستسغ أن يقول بأن عمر لما 
كان يرى المصلحة في الشيء يعرض عن نصوص القرآن والسنة» إلا أن 
السيد خالد محمد خالد استساغ ذلك فصرّح به وقال: 


00( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 01:1 (الثعالبي). 
إفف موسوعة فقه إبراهيم النخعي 60:١‏ (محمد الرواس قلعه جي). 
9) فجر الإسلام: 2195 741 
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تدوين الحديث 


لقد ترك عمر بن الخطّاب النصوص الدينيّة 
المقدّسة من القرآن والسنة عندما دعثّه المصلحة 
لذلك» فبينما يقسم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً في 
الزكاة ويؤديه الرسول ويلتزمه ابو بكرء ياتي عمر 
فيقول: إِنّا لا نعطي على الآكام شيئاًء فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر و..00. 


إن الموقف الذي اتخذه الأئمة المعصومون كلاه في نقد ورد وإثبات 


زيف العمل بالرأي وتأثيره في الفقه والتشريع هو موقف راسخ وصحيح قبال 
مثل هذا الهرج والمرج والتلاعب بأحكام الله» وليس موقفهم في إطار منع 
التدبّر في النصوص والاستفادة الصحيحة من ذلك والاجتهاد الواعي'" . 


فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلز في خطبة قالها 


- كما عن أبي طالب المكي ‏ في وصف العلماء [أو المراؤون من العلماء] الذين 
يفتون الناس بآرائهم (وقد ذكرها السيد الرضي في نهج البلاغة) قال 2639 : 


ورجل قمش جهلاء موضع في جهّال الآمة» عاد في 
أغباش الفتنة, عم بما في عقد الهدنة» قد سمّاه أشباه 
الناس عالماً وليس بهء بكّر فاستكثر من جمع؛ ما قل 
منه خير مما كثرء حتى ارتوى من آجنء واكتذز من 
غير طائلء جلس بين الناس قاضياًء ضامناً لتخليص 
ما التبس على غيره» فإن نزلت به إحدى المبهمات 
هيا لها حشواً ِنَأ من رأيه ثم قطع به؛ فهو من لبس 
الشبهات في مِثل نسج العنكبوت. 


.168 الديمقراطية أبداً:‎ )١( 
انظر في ذلك الروايات الكثيرة إلواردة في المراجع الحديئية. وسائل الشيعة 180:18. مستدرك‎ )1( 
الوسائل 707:11 فما بعد.‎ 





منع كتابة الحديث 


النتائج والآثار 

تعرّفنا إلى هنا على بداية قضية منع الكتابة وكيفية تدوين الحديث» 
ووقفنا على تعليلات المبرّرين لهذه السياسة» وشرعنا في نقدها ودراستهاء 
وأخيراً فقد تعرفنا على كل ما خطر ببالنا بحئه من أرضية ذلك والأغراض 
المقصودة وراء منع الكتابة وأسراره وألغازف وكل ما له دخل في معرفة 
سبب أو أسباب ذلك» وعلى كل حال فإن قضية منع الكتابة وتدوين 
الحديث وروايته حقيقة لها واقعها في تاريخ الإسلام؛ وهي حقيقة مرة 
ومكتنزة بالأضرار والمفاسد» ولها عواقبها المشؤومة. 


ثم إن ممًا ذكرنا وأكدنا ضرورته هو أن قضية منع كتابة الحديث 
وروايته كانت ظاهرة عليها طابع رضى السلطة». ولذا فإن الظاهرة المذكورة 
لم يتسع نطاقها من جهة؛ ومن جهة أخرى امتناع كل من كان قد خالف 
هذه السياسة ولم يلتزم بالأمر الصادر بمنع الكتابة ورواية الحديث؛ بل أضَر 
على توسعة رقعة نشر الحديث» فإن مع كل ذلك فقد كانت ظاهرة منع 
الكتابة ظاهرة حكومية وان الحكومة كانت تصرّ على ذلك؛. وكان عاقبة 
ذلك أن كل ما كان يدوّن ويكتب لم ينتشر بصورة صحيحة» وكل ما ينشر 
لم يشق طريقه في جميع خبايا المجتمع وكان محدوداً. 


15 تدوين الحديث 


والآن نريد الحديث عن عواقب ونتائج كل ما ذكرنا وتحدئنا عنه 
ونفصّل الحديث عمًا يترتب على ذلك من نتائج؛ علماً بأن ما سوف نذكره 
وما نأتي به من أدلّة لدعم وتوضيح ذلك غيض من فيضء وأن في هذا 
النزر اليسير ما يدل على عمق آثار هذه الظاهرة المدمرة للثقافة وعلى 
مخلفاتها ونتائجها المرّة والأليمة. 


١‏ ضياع الكثير من الاحاديث: 


من الطبيعي أن أول ما يترتت على ظاهرة منع كتابة وتدوين الحديث 
ونشره هو ضياع ثروة عظيمة وكمّ هائل من أحاديث النبي #6 » وزوال 
مظاهر سنته الشريفة» مما ينتهي ذلك إلى حرمان الأمة الإسلامية من شطر 
كبير من السنة المطهرة لرسول الله 926ة . 


فقد تقدم أنّا ذكرنا أن أبا بكر كان قد كتب 50٠‏ حديث عن 
رسول الله عنه”'' كان قد أحرقها جميعاً بعدما أصدر أمراً بمحو ما كُتب 
في ذلك. يقول حفظة السنة الشريفة والمحدثون أنه يوجد في المجاميع 
الروائية حالياً ١45‏ حديثاً عن أبي بكر”"“: فيكون ما أتلفه مما كتبه من 


حديث رسول الله وت 708 حديثاً. 
وكتب السيرطي يقول: 


السبب في قنّة ما روي عن أبي بكر الصديق» مع 
تقديمه وسبقه وملازمته للنّبي 4825 أنه تقدّمت 
وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه 
وتحصيله وحفظه2. 


(1) تذكرة الحفاظ .0:١‏ مجلة علوم الحديث (الفصلية)؛ العدد 1١:9‏ 
(؟) أسماء الصحابة الرواة: /ا8. 
() تدريب الراوي ؟71919/:1. 





تدوين الحديث 555 
وقد تفوّه بمثل ذلك غيره أيضا”'2» وفي الجميع دلالة على أن الخليفة 
كان يحفظ في صدره غير ذلك من الأحاديث الكثيرة» لكن حيث إنه لم 
تتوفّر الأرضية لروايته لم ينشر ولم يسجل. 
تقول أم سلمة زوجة الرسول الكريم #6نه في هذا الشأن: 
دعا رسول الث كته باديم وعلي بن أبي طالب 
عندهء فلم يزل رسول الله 885 يملي وعلي يكتب 
حتى ملا بطن الأديم وظهره وأكارعه0). 
وقال عنه في علي تلز الذي اتبعه اتباع الفصيل إثر أمه -: 
ما علمت شيئاً إلا عدّمته علي فهو باب مدينة 
علمي(2). 
فلنرٌ كم عدد الروايات التي رواها هذا الرجل العظيم عن 
رسول الله عه . وبعبارة أخرى: ما هو عدد الروايات التي رويت من 
معادنها الأولى والتي تحتوي على علم رسول الله والحقائق الإلهية مما رواه 
أبناء السنة في مراجعهم الحديثية؟ . 
يقول ابن حزم: 
علي بن أبي طالب (رض).؛ خمسمثة حديث وستة 
وثلاثون حديكا2". 


ومن العجيب أنه ورد في تلك المراجع عن أبي هريرة - الذي كان مع 





(1) توضيح الافكار (الصنعاني): 414. وركبت السفيئة: 21714 نقلاً عن: عمدة التحقيق في شارة 
الصديق. 

(0) أدب الإملاء والاستملاء: 8 . دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه 151:١‏ 

(؟) إحقاق الحق 901:8. و508:4» نقلاً عن مناقب علي بن أبي طالب للمغازلي , 

(4) اسماء الصحابة الرواة: 44. 





1 تدوين الحديث 


رسول الله ##6نه عامين فقط ‏ 4 لاه حديئاً في حين أن ما أوردوه عن 
علي عَلئة الذي كان مرافقاً لرسول الله 6ه طيلة مدة بعثته الشريفة - 
5 حديثاً. 


وقد تنبه الأستاذ محمد أبو زهرة الكاتب المصري لهذه النكتة فقال: 


وأنه يجب علينا أن نقرّر هنا أن فقه علي وفتاويه 
واقضيته لم ترو في كتب السنة بالقدر الذي يتفق 
مع مدّة خلافته, ولا مع المدة التي كان منصرفاً فنها 
إلى الدرس والإفتاء في مدّة الراشدين قبله» وقد كانت 
حياته كلها للفقه وعلم الدين» وكان اكثر الصحابة 
اتصالاً برسول الله عنه, فقد رافق الرسول وهو 
صبي قبل أن يبعثء واستمر معه إلى أن قيض الله 
تعالى رسوله إليه؛ ولذا كان يجب أن يذكر له في 
كتب السنة أضعاق ما هو مذكور فيها("). 


إن متابعة دراسة هذه الحقيقة مؤلمة ومؤسفة للغاية» فإنه لم يرو عن 
السيدة الزهراء غك من الرواية إلا النزر اليسيرء لأنها لم تعش بعد 
رسول الله كله إلا قليلاً. 


دروي عن الإمام الحسن بن علي تكله ثلاث عشرة رواية. 
وروي عن الإمام الحسين الشهيد تقكئلذ ثماني روايات”" , 


في الوقت الذي يقول أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (ابن 
عقدة) : 





.17 : الإمام الصادق تهت‎ )١( 
. المراد بذلك ورودها في مراجع العامة بنا! على أساس بعض النصوص نظير ما حكاء ابن حزم‎ 2 





تدوين الحديث بذ 
أنا أجيب في ثلائثماثة ألف حديث من حديث أهل 
البيت خاصّة(). 
وكان أبيَ بن كعب من وجوه الصحابة المعروفة» الذي أثنى عليه 
رسول الله وبارك له في علمهء فقال: 
«ليهنك العلم أبا المنذري»9). 
وشهد له عمر بذلك أيضاًء فقال: 
«اللهم غفراً إنا لنعلم أن الله قد جغل عندك علماء 
فعلّم الناس ما علمت»29). 
هذا مضافاً إلى أن أَبِيَ كان من أفضل قَرّاء القرآن وكتّاب الوحي ومن 
الملازمين لرسول الله 28206 » ومع ذلك كله يقول ابن حزم إنه وصلنا من 
9 5 حديئاً'؛ سلمان الذي قال رسول الله 6ه فيه أنه: 
«أدرك العلم الأوّل والعلم الآخر»*) 
وقال أيضاً: 
«... أدرك العلم الأوّل والآخرء بحر لا يُنزف»0©. 
وقالت عائشة: 
كان لسلمان مجلس من رسول الله 4826 ينفرد به 
بالليل حتّى كاد يغلبنا على رسول ال و 29. 





.747:18 تاريخ بغداد 161:7.. سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) مسئد أحمد1417:8. النستدرك.للحاكم 4:7 .٠‏ سير أعلام النبلام 54111. 

5) المستدرك 6:7؟7. سير أعلام النبلاء :7919 

(4) اسماء الصحابة الرواة: 64. ويعتقد الذهبي أنه ورد عنه في الصحاح الست ما يقرب من ستين رواية . 
سير أعلام التبلاء 507:1 . 

(0) سير أعلام النبلام .081:١‏ 

(1) طبقات ابن سعد 41:17. حلية الأولياء ١‏ :/141. سير أعلام النبلام 954711. 

(0) الاستيعاب 145:17 





لما تدوين الحديث 
ولنتأمل في كلام ابن حزم حيث قال: 
«سلمان الفارسي ستون حديثا.(", 


وروي عن أبي ذْرٌ ‏ الناطق بالحق والدائر مداره الذي لم يرضخ أبداً 
لأوامر منع كتابة ورواية الحديث ‏ 781 جديثاً. 


ولا بد من إضافة القول بأن هناك عدداً كثيراً من الصحابة أيضاً لم 
يرو عنهم في المجاميع الروائية حديثا واحداء ومن هؤلاء: زياد بن حنظلة 
التميمي الذي روي أنه كان مع رسول الله يتك في جميع الحروب وقد 
شهدها كله" وثمامة بن عدي الذي كان من أوائل المهاجرين ومن 
المشاركين مع رسول الله في بدر”” ‏ فإنه لم يرو له رواية واحدة» و.... 


وعلى كل حال» فإن منع الكتابة ونشر ورواية الحديث كانت ظاهرة 
من ظواهر ذلك العصر التي كان للسلطة فيها تدخل مباشرء ولذا فإن من 
الطبيعي وجود رواة امتنعوا عن كتابة الحديث بسبب الخشية من سطوة 
السلطة» ووجود آخرين لأجل الطمع أو الارتياط بالسلطة و. . . وبالنتيجة 
ذهاب شطر كبير من سنة رسول الله عنهه . 


ثم إنا ذكرنا أن عمر دعا جماعة من محدثي ورواة الكوفة ‏ منهم: 
قرظة بن كعب - إلى المدينة فنهاهم عن رواية الحديث» قال قرظة بن 
كعب : 


فما حدّئت بعده حديثاً عن رسول اث وطق 0 . 





)١(‏ اسماء الصحابة الرواة: 74. قال الذهبي: روي عن سلمان في مسند بقيَ بن مخلد )1١(‏ حديثاء 
وروى عله البخاري ستة أحاديث ومسلم ثلاثة. 

(؟) المصدر السابق. 

(7). تذكرة الحفاظ 1١5:1١‏ . الإصابة 44111. 

(4) تذكرة الحفاظ :١‏ 2 4. المستدرك جامع بان العلم وفضله ؟9948:5. 





تدوين الحديث 1 


وذكروا في نص آخر أنه قال: 


وإن كنت لاجلس في القوم فيذكرون الحديث عن 
رسول الله #6 وإنّي لمن أحفظهم له. فإذا ذكرتٌ 
وصية عمر سكت(" 


وقال يحبى بن سعيد: 
أدركت الناس يهايون الحديث حتى كان الآن 
حديثاً قال: ولو كُنَّا نكتب لكتبت من علم سعيد 
وروايته شيئاً كثيرآ/. 
وقال عروة بن الزبير: 
كتبت الحديث ثم محوتهء فوددت أنّي فديته بمالي 
وولدي وآني لم أمحه20. 
وقال هشام بن عروة: 
إنه [- عروة] آحرقت كتبه يوم الحرة(): وكان 
يقول: وددت لو أن عندي كتبي باهلي ومالي, 
وقال يزيد بن هارون: 


حفظت ليحيى بن سعيد ثلاثه آلاف حديث, 
فمرضت فنسيت نصفها("). 





0( 
زفق 
2 
2 
فك 
زلف 


سنن الدارمي 3011 

طبقات ابن سعد 141:6. جامع بيان العلم وفضله .741:1١‏ 

تقبيد العلم: .7١‏ جامع بيان العلم وقضله .77111١‏ 

وكانت هذه الواقعة عام 77 للهجرة حيث داهمت الجيوش القادمة من الشام المدينة فقتلوا وأقسدوا . 
الطبقات 170:4 . المصنف (عبد الرزاق) 419:1١‏ . جامع بيان العلم وفضله 551:1. 

تذكرة الحفاظ 174:1, 





5و1 تدوين الحديث 


وذكروا أن الشعبي قال: 
ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذاء ولا 
حدّئني رجل بحديث قط إلا حفظتهء ولا أحببت أن 
يعيده عليّء ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد 
لكان به عالماً(2, 
وقد أتلف عبيدة بن عمرو السلماني ‏ وكان من ققهاء الكوفة وعنده 
نسخ كثيرة - النسخ التي كانت عنده قبل وفاته: وقال: 
اخشى أن يليها احد بعدي فيضعونها في غير 
موضعها2). 
وروى شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر أنه قال: 
ما كتبت شيئاً قط... ووددت أني كتبت وان عدي 
كذا أو كذا؛ قد ذهب عنّي مثل علمي20. 
كما أنَا أسلفنا أن ابن مسعود كانت عنده صحيفة فيها الأحاديث 
الحسان فمحاها؛ و.... 
كان هذا كله شيئاً يسيراً وهو من الشواهد والقرائن التي بإمكائها أن 
تكون دليلاً واضحاً على ضياع قسم كبير من المعارف الدينية والتعاليم 
النبوية» ولذا فإن كلام الدكتور أكرم ضياء العمري في المقام متين» قال: 
لا شك أن العدد الأكبر من الصحابة لم تصل إلينا 
بواسطتهم أحاديث مروية عن رسول اش عفن 0). 





.84 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد /310/:1. 

() تقبيد العلم: .7١‏ تذكرة الحفاظ 177:1. سير أعلام التبلاء ©:506. المحدث الفاصل: .78٠‏ 
(5) (بقي بن مخلد القرطبي): 14. وراجع أيضاً: اسماء الصحابة الرواة: 1١‏ 





تكهوين الحديث 15 





وحينتلٍ قلا بد من القول بأن الأيام لم تمض إلا وأخذت معها شطراً 
واسعاً وكبيراً من العلوم وزالت آثار الدين ومعالمه. 
قال السيد رشيد رضا ‏ وكلامه هنا دقيق جدل: 
...ونحن نجزم باننا نسينا وأضعنئا من حديث 
نبينًا حظاً عظيماً؛ لعدم كتابة علماء الصحابة كلّ ما 
سمعوه..(0. 
إل أن كلامه آخر البحث مما لا ينقضي منه العجب»ء قال: 
ولكن ليس منه ما هو بيان للقرآن أو من أمور 
الدين.... 
فمن أين أتى رشيد رضا بذلك؟ وما هو دليله على أن ما ضاع لم 
يكن من الدين أو القرآن أصلاً؟ 
إلى هنا نكتفي بما ذكرنا في تصوير هاتين الحقيقتين «عدم الكتابة» 
و#المنع من رواية الحديث؛ اللتين مهّدتا الأرضية لضياع قسم واسع من 
السئة الشريفة؛ علماً بأن هناك قرائن وأدلة دامغة أكثر بكثير مما ذكرناه في 
هذا المجال. 
؟ ‏ اتساع رقعة الوضع والجعل في الاحاديث: 
لا ريب في أن لجعل الحديث ووضعه أصولاً وجذوراً منذ زمان 
النبي عه ”7 فإن الكذب والافتراء على النبي بوضع الحديث قد وصل 





)١(‏ المنلو انشة؟. 

(7) لقد حاول الكتاب والمحققون من علماء أهل السنة إرجاع تاريخ وضع الحديث إلى زمان متأخر عن 
زمان رسول الله 6ل . بل حتى عن زمان الصحابة . والذعاب إلى هذا القول قبل أن يكون مستنداً إلى 
واقع صادق وأدلة مثبتة لذلك» هو مجرد كلام مبني على فرض مسبق يتعلّق بالصحابة: وهو أنهم 
جميعاً عدول» وحيتئذٍ فهم لا يخطؤن أبداً ولا يكذبون» وبالتيجة فهم لا يكذبون على رسول الله. - 


1534 تدوين الحديث 


فى زمان حياته صلوات الله عليه حداً أنه قام بينهم خطيبا فقال: 


أيها الناس! قد كثرت عليّ الكذابة» فمن كذب علي متعمداً فليتبُوأ 


مقعده من النار. 


نض 1 5 3 5 2( . 2 5 
وقد روى هذه الرواية محذثو الفريقيه » كما صرّح بتوائرها يعض 


العلماء. 





الف 


رفيذلك كتب السيد مصطفى السباعي يقول: «ليس من المعقول أن يقترف أحد من الصحابة على 
الرسول؛ أو يخرضوا في الكذب عليه وهم الذين سمعوه أكثر من مرة يقول: «من كذب علي متعمّداً 
فليتيوأً مقعده من الثارة. ومن غير المعقول أيضاً أن يجازف أحد منهم بالنور النبوي الذي خالط قلبه 
وروحه ليطفئه بوضع حديثُ في سبيل دعم فكرة أو للانتصار على حزب أو التقرّب من شخص. . .' 
(السنة ومكانتها في التشريع: ل 

وحاول أيضاً غير أولتك إرجاع تاريخ هذه الظاهرة إلى عصر ما بعد الفتنة ‏ على حد تعبيرهم ‏ أي بعد 
عام 5٠‏ للهجرة أو حتى يعد عام */ أيضاً ‏ كما حاول البعض سحبه إلى ذلك الوقت ‏ لثلاً يمس ذلك 
الساحة المقدسة للصحابة (الحديث والمحدثون» محمد أبو زهو: )58١‏ السئة قبل التدوين (محمد 
عجاج الخطيب): 1417. بحوث في تاريخ السنة المشرفة: .١8‏ الاسراثيليات والموضوعات: 79 
الوضع في الحديث ١‏ فما بعد. انظر في نقد ذلك: الغدير 7١8:8‏ فما بعد. الموضوعات في 
الآثار والأخبار (هاشم معروف الحسني): 15174٠‏ . المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار 
:١‏ مقدمة الكتاب (محمد علي مهدري راد)؛ وقد بحثنا ظاهرة الوضع وأرضية الداوعي لذلك وطرق 
معرفة الوضع وتأثيره في تطور بعض الاعتقادات في الثقافة الإسلامية» وقد طرحنا ذلك مراراً في 
الجامعة: نسأل الله تعالى إعادة النظر في ذلك والتوفيق. 

وردت هذه الرواية في المراجع الحديثية لأهل السنة بطرق عديدة» وقد ذكر ابن الجوزي أن الحديث 
المذكور روأه (94) صحابياً» ثم تعرّض مفضلاً لطرق الحديث المذكور (الموضوعات 57:1 فما 
بعد طبع المكتبة التدمرية)؛ وقد ذكروا في هذه النصوص الجر الذي صدر فيه الحديث. وقد نقده 
بعض الباحثين (المصدر المتقدم: 8 الهامش. المحات في تاريخ السنة: 19). 

وعلى كل حال» فإن صدور الرواية قطعي سراء كانت خلفيتها مسلّمة أم لا. وقد بحثت المراجع 
الشيعية كيفية الصدور ‏ مع أخذ ظاهرة الكذب والجعل بعين الاعتبار ‏ فذكر ذلك أقدم المراجع رهو 
كتاب «مختصر إثبات الرجعة» و(إثبات الرجعة) للفضل بن شاذان (مجلة تراثناء العدد 1:168١5؟)‏ رقد 
رواه عن سليم؛ والرواية موجودة» في كتاب سليم (المصدر السابق :970 51/8. وانظر أيضاً: 
بصائر الدرجات: 8 . إكمال الدين: 584. نهج البلاغة: 878. الاصول من الكافي 7111. 
مقباس الهداية .1١0:١‏ مستدركات المقباس 57:1. نقلاً عن المراجع الكثيرة. نفسير العياشي 
0 شرح ابن أبي الحديد )88:1١‏ مما يذكر أن مراجع أهل السنة ذكرت حديث «من كذب 
عليَ. . .» بدون المقدمة التي ذكرناها في المتن. 








تدوين الحديث 1546 


قال الشهيد الثاني رضوان الله عليه -: 
حديث من كذب علي متقمداً... يمكن ادّعاء تواترهء 
فقد نقله عن الذبي 226؛ من الصحابة الجمٌ الغفير» 
وقيل الرواة منهم له اثنان وستون صحابي](). 
وقال العالم الجليل الميرزا حبيب الله الخوثئي: 
هذا الحديث النبوي مما رواه الكل وادعّى تواترهء 
واستدل به على وجود الأخبار الكاذبة ردّاً على من 
أذكر وجودها أو استيعدها("). 
وحينئدٍ فعلى كل حالء إمّا أن تكون هذه الرواية صحيحة فهي تدل 
على وجود أشخاص كانوا يكذبون فنهاهم النبي عن ذلك وحذّرهمء أو 
تكون غير صحيحة فهي بنفسها تدل على وجود الكذب. 
كتب السيد جمال الدين القاسمي أيضاً يقول: 
إنّ حديث من كذب علي... في غاية الصحة 
ونهاية القوّة حتّى أطلق عليه جماعة أنه متواتر9"), 
وقال الرجالي والفقيه الشيعي الكبير العلامة المامقاني ‏ بعد بحث 
نافع في التواتر وأقسامه؛ ذكر بمناسبة عرض نماذج للمتواتر اللفظي -: 
... شعم: حديث من كذب عليّ متقمداً فليتبوًا 
مقعده من النّار» يمكن ادعّاء تواتره» فقد نقله عن 
النبي 896 اثنان وستون صحابياًء ولم يزل العدد 





.58 الرعاية في علم الدراية:‎ )١( 
.54:15 منهاج البراعة‎ )1( 
.ا١ل4 قواعد التحديث:‎ )*( 





97 تدوين الحديث 


الراوي له في ازديادء وظاهر أن التواتر يتحقق بهذا 
العدد بل بما دوته(2. 


وقال ابن الصلاح ضمن حديثه عن التواتر وعرض نماذج لذلك: 
... نعم حديث «من كذب عليّ متقمداً فليتبوًا 
مقعده من النار» نراه مثالاً لذلك [أي للمتواتر]! فإنه 
نقله من الصحابة(رض) عنهم العدد الجمَّ, وهو في 
الصحيحين مروي عن جماعة منهم!". 
والرواية المذكورة ‏ التى تحدث عنها المحدثون بهذه الصراحة وأكدوا 
تواترها ‏ تدل على أن لتجمل الحديث أصولاً وجذوراً في ذلك الزمان» 
وعلى وجود جماعة آنذاك مهمّتهم وضع الحديث. 
قال أحمد أمين في كلام متين له في هذا المجال: 


نشا من عدم تدوين الحديث في كتاب خاص في 
العصور الأولى واكتفاؤهم بالاعتماد على الذاكرة, 
وصعوبة حصو ما قال رسول الله 896 أو فعل في 
مدّة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء الوحي إلى الوفاة, 
أن استباح قوم لانفسهم وضع الحديث ونسبته كذباً 
إلى رسول الك طتنقة. 
هذاء وقد اتسعت رقعة الوضع بعد وفاة رسول الله 86نه ويعد ذلك 
اتسعت رقعة منع التدوين والرواية؛ قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هذ في الخطبة التي ذكرنا: ثم كذب عليه من بعده. .0©, 
)١(‏ مقباس الهداية في علم الدراية 157:1. 


(7) علوم الحديث لابن صلاح (مقدمة ابن صلاح): 114» تحقيق نور الدين عتر. 
() الأصول من الكافي 771:1١‏ 





دوين الحديث لمكا 
وقال ابن عباس: 


إِنَا كنا نحدّث عن رسول الله 896* إذ لم يكن 
يكذب عليهء فلمًا ركب الناس الصعب والذّلول تركنا 
الحديث عنه("). 


وهكذا فقد اتسعت رقعة الجعل والوضع وترعرع في مهد التأريخ 
افتعال الحديث والكذب» وصار ذلك ظاهرة تمثّلت بأشكال مختلفة» وقد 
لعبت هذه الظاهرة ‏ وللاسف - دوراً في التأثير على آثار ومآثر الثقافة 
الإسلامية. ولا ريب فإن أهم سبب في بروز هذه الظاهرة هو منع التدوين 
والرواية. وعندما لم تدوّن الأحاديث حتى حين صدور الرخصة في الرواية 
والكتابة ويعد سنوات عديدة صار الكثير ‏ ولدواع وأغراض متعددة» 
وتعويلاً منهم على ذاكرتهم ‏ بصدد الجعل والوضعء قال الفقيه المصري 
المعاصر الشيخ محمد علي سايس في هذا المجال: 


نشأ من عدم تدوين الحديث واكتفاء الصحابة بالاعتماد على الذاكرة» 
وصعوية ما قال رسول الله نه وفعل في مدة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء 
الوحي إلى الوفاة أن وجد أعداء الإسلام الذين غلبوا على أمرهم من اليهود 
والفرس والروم منفذاً يدسّون منه على المسلمين ما يفسد دينهم... وقد 
سدّت في وجوههم أبواب الكتاب؛ إلآ أن يلجوا على المسلمين من باب 
السنة الفسيح» فألفوا الجمعيات لوضع الأحاديث في التشبيه والتعطيل 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام. ثم كثر الوضع كثرة مزعجةٌ مروعة بتصدّع 
الوحدة الإسلامية وظهور الفرق الدينئّة. .90 , 





(1) للتعرف على دواعي الجعل والوضع انظر: دليل القضاء الشرعي :5. الموضوعات في الآثار 
والأخبار: 174. منهاج البراعة 51:1. أضواء على السئة المحمدية: 114 
(1) دليل القضاء الشرعي .١:‏ نقلاً عن تاريخ الفقه الإسلامي: 38. 





7" تدوين الحديث 


والكلام المذكور لهذا الكاتب متين؛ ذلك أن المعاندين ومحاربي 
الثقافة الذين شمروا عن سواعدهم ليقضوا على عظمة الدين» والذين يأسوا 
من التلاعب بالقرآن وآيات الكتاب العزيز حيث تقصر أيديهم عن ذلك لما 
رأوا كل ذلك أقبلوا على السنة» وقام فيهم أشخاص يحملون عناوين معيّنة 
كالمحدّث وشيخ الحديث والصحابي» حيث حدذّئوا كثيرا وفي أمور شتى 
تعويلاً منهم على ذاكرتهم وبذريعة أنهم لم يكتبوا الحديث وأن هذه التعاليم 
كانت في صدورهم» وهكذا فقد اتسعت رقعة الوضع والجعل . 


ولنذكر كلام العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ‏ الذي كان 
وبحق شرفاً للدين وناموساً للمسلمين ‏ فإنه يعتقد أن منع الخلفاء للكتابة 
ورواية الحديث أمر اجتهادي قبال النص من رسول الله #6 على الكتابة 
ورواية الحديث» قال: 


ولا يخفى ما قد ترتّب على هذا من المفاسد التي 
لا تتلافى أبداً. فليت الخليفتين صبّرا نفسيهما مع 
علي بن أبي طالب وسائر الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه من آل محمد 85» والخيرة 
من أصحابه في حبسهم على جمع الستن والآثار 
النبوية وتدوينها في كتاب خاص يرثه عنهم من جاء 
بعدهم من التابعين فتابعيهم في كل خلف من هذه 
الأمّة... ولو فعلا ذلك لعصما الآمة والسنَّة من معرّة 
الكاذبين بما افتاتوه على رسول الله 825؛؛ إن لو 
كانت السذن مدوّنة من ذلك العصر في كتاب تقدّسه 
الآمة لأرتج على الكذّابين باب الوضعء» وحيث فاتهما 
ذلك كثرت الكذابة على النبي 26ه. ولعبت في 
الحديث أيدي السياسة» وعاثت به السنة الدعاية 





تدوين الحديث لوديا 


الكاذبة, ولاسيما على عهد معاوية وفثته الباغية, 
حيث سادت فوضى الدجالين» وراج سوق الأباطيل» 
وقد كان في وسع الخليفتين وأوليائهما ان يكفوا 
الأمة شنّ هؤلاء بتدوين السنن على نحو ما ذكرناه, 
وما كان ليخفى عليهم رجحان ذلكء ولعلّ مطامعهم 
التي تاهبّوا واعدوا وتعبّاوا لها لا تتّفق مع كثير من 
النصوص الصريحة المتواترة التي لا بِدّ من تدوينها 
لو ابيح التدوين؛ لكونها مما لا يجحد صدوره ولا 
يكابر في معناه. ومن ها هنا أتيناء فإنًا للّه وإنا إليه 
راجعون2. 


لقد جرى هذا الكلام على قلمه الشريف جرّاء ما كان يعاني من ألم 
وحرقة» وكلامه هذا يفصح عن نفسه بنفسهء ذلك أن هذا العَلّم كان من 
أعرف أهل زمانه في درك الإسلام وتاريخ الإسلام وبالأحاديث ونتائج ما 
اتخذه الخلفاء من قرارات» والكلام المذكور الذي ذكرناه هنا باختصارء 
ونظراً إلى ما يلعبه «عدم الكتابة؛ في «الجعل» و«الوضع» وما يتعقّب ذلك 
من نتائج بإمكانه أن يكون حجة دامغة بلحاظ إشراف هذا العَلّم الكبير التام 
على تأريخ الإسلام . 


وكتب العالم المصري النبيه محمود أبو ريةء» يقول: 


كان من آثار تاخير تدوين الحديث وربط الفاظه 
بالكتابة إلى ما بعد المئة الأولى من الهجرة وصدر 
كبير من المئة الثانية أن اتسعت ابواب الرواية 
وفاضت أنهار الوضع بغير ضابط ولا قيد» حتى قد 





)١(‏ النص والاجتهاد: .١145 - ١47“‏ (تحقيق: أبو مجتبى). 





كا تدوين الحديث 


بلغ ماروي من الأحاديث الموضوعة عشرات 
الألوفه لا يزال أكثرها منبّثاً بين تضاعيف الكتب 
المنتشرة بين المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها0". 
وبإمكاننا مشاهدة نماذج هذه التوسعة لرواية الحديث بعد منع التدوين 
في كثرة ما رواه أمثال أبي هريرة على ما ستأتي الإشارة إليه» قال المحقق 
الفقيد الناقد هاشم معروف الحسني: 


ولو وقف المسلمون بعد وفاة الرسول تاق من 

السنة موقفاً سليماً وعملوا على تدوينها وجمعها من 

صدور الحفاظ قبل أن تأكلهم الحروب والغزوات» 

وقبل ان تعبث بها أيدي الدساسين والمخرّبين» لو 

وقفوا منها هذا الموقف لقطعوا الطريق على هؤلاء 

وغيرهم من المرتزقة الذين كانوا يتقرّبون إلى الحكّام 

بوضع الأحاديث التي تمس أقربائهم السياسيين 

ويؤيّد عروشهمء ولكن الحكام بعد وفاة الرسول كه 

بدلاً من أن يفسحوا المجال لجمعها من الصدور قبل 

أن تعبث بها الأيدي» منعوا من تدوينها وجمعها في 

الكتب بحجة المحافظة والحرص على كتاب الله كي لو 

تحتل مكانته من القلوب والنفوسء كما تحدّد أكثر 

الروايات موقف الخليفة الثاني من هذه المسالة..9). 

كما أن الكاتب أحمد أمين يعتقد أن من جملة أسباب ودواعي الجعل 

والوضع هو عدم الكتابة والتدوين لتلك المجاميع الحديثية. 


2781-1586 أضواء على السئة المحمدية: 114. وأيضاً:‎ )١( 
.3١ 4 (؟) دراسات في الحديث والمحدثين:‎ 





تدوين الحديث نكا 


والنكتة انحرية بالتأمل والاهتمام في كلام وآراء العلماء والمحققين» 
الدور الذي لعبته أيادي الحكام والجبارين الأثيمة والخبيثة في ظاهرة جعل 
ووضع الحديث في سبيل استغلال هذه الأجواء وليتمكّنوا من جعل 
الأحاديث ونشرها في ظل الكتمان وانعدام الحقائق. 

لقد استأجر هؤلاء الأجراء ممْن له طمع من الرواة ودعاة الحديث 
والزهد فأضافوا آلاف الأحاديث على المجاميع الروائية» فصاروا بصدد 
طرد المنافسين عن الساحة وافتعال أحاديث للوجوه البارزة التي تدعم 
سياسة منع التدوين ممّن كان طريداً عن الساحة؛ واصطناع وجوه دينية 
واجتماعية لهم . 

ولا ريب في أنه لو كانت كل تلك الفضائل المروية عن 
رسول الله عه في جماعة كثيرين آخرين لما وجد هؤلاء فرصة اختلاق 
كل ذلك أبد ولو كانت الأحاديث في متناول الأمة إذ سمعت رسول الله 
ينادي في الملأ وفي المحلّة والمسجد عندما رأى أبا سفيان على رحله 
وابنيه سفيان ومعاوية معه أحدهما يقود والآخر يسوق قال: 

«اللهم العن القائد والسائق والراكب»(). 
فلا يبقى مجال لأبي هريرة أن يختلق الحديث وينسبه إلى رسول الله 
وينشره بين الناس؛ حيث يقول: 
«إن ال ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا وجبرئيل 
ومعاوية» وكاد أن يبعث معاوية نبياً...». 
فأين معاوية من الأمانة» وأين معاوية من أن يبعث نبياً؟ 


هذا وقد روى السيوطي الحديث المذكور فقال: 





(1) وقعة صفين: 758١‏ 





مسرا تدوين الحديث 


قال النسائي واين حبّان: هذا الحديث باطل 
موضوع20". 
وللأستاذ المرحوم محمد تقي شريعتي إشارة ظريفة تتعلّق بالدكتة 
المذكورة» فقال: 
لقد ارتكب الذين منعوا رسول الله 825 من أن 
يكتب كتاباً أواخر حياته ظلماً قبيحاًء والذين منعوا 
من بعد ذلك كتابة الحديث وروايته حيث أدّى فعلهم 
إلى إرهاق المسلمين بل ضياعهمء وذلك أنهم منعوا 
من جهة رواية وكتابة الحديث النبوي» ومن جهة 
أخرى أصدر معاوية أمراً بجعل الحديث في فضائل 
الخلفاء الثلاثة وذم أهل بيت النبي 826 خصوصاً 
علي نضلة ..(". 
فلو أن الحديث كان يكتب ويُّروى وكانت فضائل علي تُنشر وتبلغ 
أسماع الجميع» فأيٍ مجال يبقى لجعل ووضع فضائل الصحابة والخلفاء؟! 
ولو أن المسلمين كانوا يعلمون بحت ما صدر عن رسول الله #قه وكانوا 
قد سمعوا وارتووا منه لم يكن بإمكان الحكام - عن طريق العملاء من أعداء 
الثقافة ‏ أن يجعلوا الحديث ويفشوه ويفتعلوا شخصيات مصطنعة؟ 
هذاء وقد ذكر ابن أبي الحديد شطراً من الأفعال القبيحة والمنحرفة 
لمعاوية والأمويين في هذا الصددء فقد حكى عن المدائني مساعي 
ومحاولات معاوية وتمهيده من أجل محو اسم علي وذكره وفضائله عن 
الأذهان والألسن؛ وأنه كان يفتعل الفضائل للخلفاء والصحابة ويروّج ذلك 
ويعلمه. فكتب يقول: 


.419:1 اللآلىء المصنوعة‎ )١( 
.189 (؟) الخلافة والولاية بمنظار القرآن والسئة (فارسي):‎ 





تدوين الحديث ون 


«... وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن وحَتَّى علموه 
بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم, فلبثوا بذلك ما 
شاء الله...» ‏ ثم قال .: «فظهر حديث كثير موضوع 

وبهتان منتشر»(2. 
ثم إن ابن أبي الحديد ‏ بعدما ذكر ما تقدم عن المدائني - ذكر كلاماً 

لابن عرفة (المعروف بابن نفطويه)ء فقال: 

إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة 
افتعلت في أيام بني أميّة؛ تقرباً إليهم بما يظئون 


أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم). 


وقد تنبّه لذلك المؤرّخ والمحقق الكبير ابن قتيبة فقال: 
... وأهملوا من ذكرهء أو روى حديثاً من فضائله, 
حتى تحامى كثير من المحدّثين أن يتحدّثوا بهاء 
وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية 

كانهم لا يريدونهما بذلك» وَإِنّما يريدوته... 

فإن قال قائل «أخو رسول الله 5ه علي وأبو 
سيطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء علي 
وفاطمة والحسن والحسين تمعّرت الوجوه وتنكّرت 

العيون وطرت حسائك الصدور و..2., 
لماذا كل ذلك؟ لأن الجهاز الحاكم الظالم لا يرضى بعلي ولا باسم 
عليْء ولا يرتضي الفضيلة ولا مظاهر الفضيلة» وبذلك فلا بد من الوقوف 





.45- 44 :1١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.47 الاختلاف في اللفظ:‎ )7( 





04 تدوين الحديث 


أمام نشر الفضيلة ليتيسّر جعل واصطناع الفضيلة لأناس تمتلئ حياتهم 
بالرذيلة . 
وتتمة كلام ابن قتيبة - الذي ذكرنا شطراً منه - وغيره من النصوص 
شاهد على هذه الحقيقة؛ ويعدٌ أمر عدم الكتابة والمنع من نشر الحق وعدم 
الحقائق في المجتمع أرضية مناسبة لكل هذا الضياع والضلال. 
يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
سألت ابي عن علي ومعاوية» فقال: اعلم أن علياً 
كثير الأعداءء ففتّش له أاعداؤه شيئاً فلم يجدوه, 
فجاؤوا إلى رجلٍ قد حاربه وكادهء فاطروه كيداً منهم 
له( 
لقد تحدثوا في فضل معاوية وجعلوا الحديث في ذلك ونشروه عسى 
أن يحطوا من المكانة الرفيعة لمولى الموحدين. 
وكيف كان فقد زاد المنع من التدوين ومن نشر الفضائل والحقائق 
والتعاليم الحقة وترك الطامعين والحاقدين؛ أعداء الثقافة والتراث من 
الكذابين» لقد زاد ذلك في تأجيج النار وتمهيد أرضية الجعل والنشر. 
ومن أجل أن نتعرّف أكثر على قضية «الجعل» و«الوضع»» ونتعرف 
على كيفية تكوّن الصحاح الستة لأهل السنة» نقدّم تقريراً في نصوص 
وأحاديث هذه المجموعة من بين سائر المجاميع الأخره وفي ذلك عبرة 
لمن اعتبر. 
والتقرير الذي سوف نقدمه مبني على أساس ما توصل إليه المحقق 
والمدافع عن حريم الولاية العلوية العلامة الأميني ‏ رضوان الله عليه - مع 
الرجوع إلى المصادر والمراجع الأخرى: 





(1) الصواعق المحرقة 14:7. مؤسسة الرصالة. 





'تموين الحديث لحاانا 


أورد أبو داود في سننه 48٠١‏ حديثاء وذكر أنه اختار ذلك من بين 
خمسمائة ألف حديث0) وفي صحيح البخاري مع حذف مكررات ذلك 
١حديثاً:‏ وكان قد اختار ذلك من بين ما يقرب من ستة آلاف 
حديث0, وأورد مسلم في صحيحه أربعة آلاف حديث بلا تكرارء اختارها 
مسلم من بين ثلاثين ألف حديث”؟. 

وأورد أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث اقتبسها من بين 
سبعمئة وخمسين ألف حديث. وذكروا أنه كان يحفظ مليون حديك9 , 
وكتب أحمد بن فرات (ت > 1908ه) مليون ونصف حديث» اختار من 
بينها ثلاثماثة ألف» بعضها في روايات التفسير والأحكام والفوائد 
المتفرقة© , 

ويد هذا الكمّ الهائل على ما فعلته الأيادي الأثيمة والعقول المريضة 
وأعداء التراث بدين الله تعالى. فالبخاري بذل جهداً فاختار من بين كل هذه 
الأحاديث مقداراً يعتقد هو بصحته2©0 إلا أن ما جاء في صحيح البخاري 
أيضاً غريب جذاً؛ إذ إن بعض نصوصه غير صحيحة يحتاج البحث فيها إلى 
مجال آخر. 


هذاء لما كان الحديث لم يدرّن بعدء إل في المحافل الخاصة فقط 





)١(‏ تذكرة الحفاظ :9 . تاريخ بغداد 048:4: ط ‏ دار الكتب العلمية. المتتظم (لابن الجوزي) 
تاريخ الإسلام (الذهبي): .77٠‏ سير أعلام النبلاء .71١:11"‏ طبقات الشافعية 5817. 

(1) تاريخ بغداد ١4:7‏ . تهذيب الكمال 447:75 . طبقات الحنابلة .7178:١‏ إرشاد الساري 60:1. 

(؟) تذكرة الحفاظ 084:7. المنتظم (لابن الجوزي) 19/1:17. شرح صحيح مسلم (النووي) .71:١‏ 
الحطة في ذكر الصحاح السئة: 755. الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه: ,1١8‏ 

(1) تذكرة الحفاظ 411:7. مسند أحمد بن حنبل 01:1 : ط ‏ مؤسسة الرسالة (المقدمة). 

(0) خلاصة التهذيب (الخزرجي) 71/:1. الغديره: 454 -870. 5 

(1) إلا أن الكثير من نصرص هذا الكتاب لا تتلاءم مع العقل ولا مع الفكر الديني ولا مع الأحاديث الآخر 
ولا. . . انظر: سيرى در صحيحين (محمد صادق نجمي). نظرة عابرة إلى الصحاح الستة (عبد الصمد 
شاكر). أبو هريرة (السيد عبد الحسين شرف الدين). أضواء على السئة المحمدية (محمود أبو رية). 





لخن تدوين الحديث 


بعيداً عن أعين الحكومة؛ ومن ثم أقبلت الأمة على كتابة الحديث وتدوينه» 

ووجدت الأرضية المناسبة للكذب والجعل» وهكذا -خلت الساحة للأحبار 

والرهبان ومرضى القلوب وأهل البدع وناشري الخرافات» فكانوا يروون كل 

ما يخطر ببالهم؛ بزعم أنهم يروون ذلك تعويلاً على الذاكرة» فصاروا يذلك 

يخدعون البسطاء من المسلمين» فكان القصاصون يزيّنون مجالسهم بهؤلاء» 

وكان المتجبرون يعتبرون مثل هذه الروايات سنداً يدعمون به سلوكهم 

المنحرف . وحينئذٍ يظن شخص مثل أحمد بن حنبل أن من الكرامة أن يكون 

الإنسان حافظأً آلاف الأحاديثء أو يظن البخاري أن من الفضيلة أن يكون” 
في صدر الشخص خمسمائة ألف حديث و..0", 


إن من الأمر العجاب والمؤسف أن تكون الكثير من الأحاديث 
المجعولة والموضوعة في حصن حصين بحيث صارت تشكل قواعد الفكر 
الإسلامي وأصول المعارف الدينية» حتى أن ذلك الردع والمنع عن كتابة 
الحديث وروايته من جهةء وظاهرة الوضع والجعل من جهة أخرى أوجد 
كل ذلك أرضية النظرة الخاطئة وغير الصحيحة تجاه الإسلام والقرآن والدين 
بأسره؛ وهكذا فقد تبلور الفكر الإسلامي بمعزل عن الأصول والأسس 
الحقة» على ما سيأتي بيانه. 


ثم إن هناك آثاراً وعواقب تترتب على منع التدوين والكتابة سوف 
نتعرض لها في مجال آخرء والله الموفق. 
' - انتشار الإسرائيليّات 


إن من جملة الآثار المترتبّة على منع تدوين الحديث ونشرهء هو 
انتشار الإسرائيليّات. 


7١/ أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية:‎ )١( 





' تدوين الحديث تدلض 


فعبر ملع تدوين ونشر حديث رسول الله عله » لم يذاع نهي 
الرسول وه وتحذيره من توغل الثقافة الأجنبيّة من جهةء وكان هذا المنع 
بمثابة الأرضيّة المواتية لانتشار وانّساع رقعة مثل هذه الثقافات في أوساط 
المسلمين نتيجة للفراغ الثقافي لمنع تدوين الحديث إلى المسيحيّين واليهرد 
لنشر أفكار وآثار هؤلاء في أوساط المسلمين بشدة. نلقي الآن نظرة على 
مفهوم ومصداق «الإسرائيليَات» بعدها سنركز على دور منع التدوين في 
انتشارها: قال الأستاذ محمّد حسين الذهبي: 
لفظ الإسرائيليّاتء جمع مفرده اسرائيليّة» وهي 
قصّة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة 
فيها إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم أبو الأسباط الاثني عشر("). 
وقال أيضاً: 


المقصود من الإسرائيليّات أو المعنى الإصطلاحيّ 
لهاء لم يتحدّث عنه المتقدّمون وإنَّما تحدّث عنه عدد 
من الباحثين المحدّثينء: فمنهم من قال: لفظ 
الإسرائيليّات وإن كان يدل بظاهره على النّون 
اليهوديّ للتفسيرء وما كان للثقافة اليهوديّة من أثر 
ظاهر فيه0), 


إلا أنَا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به ما يعم اللّون 
اليهوديّ واللّون النصرانيّ للتفسير» وما تأئّر به التفسير من الثقافتين اليهودية 
والنصرانيّة» وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليّات من باب 


.14 الإسرائيليّات في التفسير والحديث‎ 21١١ 
156 /١ج (؟) التفسير والمفسّرون‎ 





55 تدوين الحديث 


التغليب للجانب اليهوديّ على الجانب النصرانيَء فإن الجانب اليهوديّ هو 
الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه» وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم» وشدّة 
اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير 
من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
وقال فان فلوتن: 
يطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليّات على جميع 
العقائد غير الإسلاميّة ولا سيّما تلك العقائد 
والأساطير التي دسّها اليهود والنصارى في الدين 
الإسلامي منذ القرن الأوّل الهجريي("2. 
وقال الدكتور محسن عبد الحميد: 
الإسرائيليّات اصطلاح أطلقه المدقّقون من علماء 
الإسلام على القصص والأخبار اليهوديّة والنصرانيّة 
التي تسرّبت إلى المجتمع الإسلامي بعد دخول جمع 
من اليهود والنصارى إلى الإسلام أو تظاهرهم 
بالدخول فيه0. 
نذكر هنا أن جملة «لم يتحدّث عنه المتقدّمون؟ الواردة من بيان 
الدكتور الذهبي فإن كان المقصود من استخدام هذا الاصطلاح للدلالة على 
آثار المتقدمين فحسبء وليس المقصود منه الصحابة والتابعين فقط فهذا 
ليبس بصحيح» فقد ذكر ابن كثير(م 4لالاه) هذا الاصطلاح حيث جاء به في 
ذيل قصّة آدم عَتتئلهة وما حصل له مع الشيطان والأخبار حول اسمه ومعالمه 
وكيفيّته» يقول: 


(1) السيّادة العربية والشيعة والإسراثيليات في عهد بني أُمية ‏ فان فلوتن ترجمة وتعليق: حسن إبراهيم حسن 
ومحمد زكيّ إبراهيم 2٠١4‏ الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير 75 
() الآلوسي مفشراً 245 





تدوين الحديث 5 


وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها 
من الإسرائيليّات التي تنقل لينظر فيهاء واله أعلم 
بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه و..(0. 
على أيّةَ حال فإن إقحام الآثار الدخيلة وسط الآثار الإسلاميّة والدور 
المخب للإسرائيليّات في المآثر الثقافيّة والمعرفيّة للمسلمين خاصّة في 
مجال تفسير القرآن والأبور المتعلقّة بالخلق والعقائدء أمر مفروغ منه. 
وبالضيط فإن هذه الآثار انتشرت وبلغت الأوج من عهد الخلفاء وحكومة 
الأمويين. 
وقد ترافق في ذلك العهد عدم انتشار المعارف الصحيحة والعلوم 
المفيدة ومنع تدوين الحديث ونشره وغلق باب علي ليل من جهة 
ومراجعة الناس الخلفاء للتعرّف على المفاهيم المبهمة في القرآن ورفع 
المشكل من عي حر بروز حالة فراغ ثقانيَ في المجتمع » وقد استغل 
علماء اليهود وباقي الأديان اللأخرى» هذه الفرصة فأسلموا من الظاهر 
وعمدوا في ظلّ دعم الحكام إلى نشر آثارهم وأفكارهم المنحرفة . 
لا شك أنْ هؤلاء فعلوا فعلتهم هذه بنوايا خبيئة لتلويث الثقافة 
الإسلاميّة» لكن لنا أن نتساءل بأيّ نيّة فعل ذلك من دعم هؤلاء وروّج 
لآثارهم؟! لننظر إلى حكمية المحققين: 
قال الحافظ ابن كثير: 


أسلم كعب في الدولة العمريّة وجعل يحدّث عمر 
عن كتبه قديماً فربّما استمع له عمرء فترخّص الناس 
في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده منه غثها 


222 عمدة التفسير وخلاصة تفسير ابن كثير» أحمد محمّد شاكرء ج١1/ ١6‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير» 
ج1/ 4 





1" تدوين الحديث 


وسمينها وليس لهذه الامّة ‏ والله أعلم حاجة إلى 
حرف واحد ممًا عنده(). 


قال الذهبيّ بشأن كعب: 


العلامة الحبر الذي كان يهوديّاً فأسلم بعد وفاة 
النبي 996 وقدم المدينة من اليمن في ايام عمر 
رضي اش عنهء فجالس أصحاب محمد فكان يحدئّهم 
عن الكتب الإسرائيليّة ويحفظ عجائب72". 
إن رأي ابن كثير في هذا المجال صائب للغاية. فإنَ الخليفة الثاني 
كان يطلب كعب الأحبار ويفسح المجال أمامه لترويج الثقافة الإسرائيليّة 
أكثر فأكثرء وكان يطلب إليه المكوث في المدينة والتحدّث إلى الناس وقد 
عاد إليه الخليفة في تفسير الكثير من الآيات”". وكذلك كان حال من خلفه 


من الحكام وبني ا 


إن من المثير والمحيّر أن نعلم أن مانعي تدوين الحديث ونشره لم 
يكتفوا بفعلتهم هذه بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقاموا بوضع الأحاديث 
التي تنهى عن نشر الحديث وتدوينه . 

أنظروا إلى هذا الحديث: 


عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول الله 426 قال: لا 
تكتبوا عنّْي ومن كتب عنَّي غير القرآن فليمحه... 
وحدثّوا عن بني إسرائيل ولا حرج 2. 


)1١(‏ تفسير ابن كثيرء ج19/4. 

(؟) سير أعلام النبلاف ج؟/ 444 . 

(6) تفسير القرطبي» ج9١/‏ 2596 الدرّ الممثور» ج0/ 407لا حلية الأوليام» ج774/8. 
(5) بحوث في الملل والنحلء ج١1:‏ 193 .3١7‏ 

(0) تقييد العلم٠8‏ 





اتدوين الحديث لق 


عجباً فهل يأمر الرسولء بألا تدرّن سئّتهء وأن يصار إلى إتلاف 
أحاديثه» وأن تنشر مآثر اليهود وثقافتهم المحرّفة في المجتمع الإسلاميَ كي 
تصوغ هذه المآثر فيما بعد أفكار المسلمين؟!! ولا مجال هنا للخوض في 
تفصيلات هذا الأمرء لكنه تجدر الإشارة إلى أن الحكام لم يروا بدَاً بعد 
منع تدوين الحديث ونشره من إلهاء الناس إلا عبر هذه الطريقة. 


قال العلامة السيّد مرتضى العسكريّ: 


إنّ مدرسة الخلفاء حين أغلقت على المسلمين باب 
التحديث عن رسول الله 46 كما أشرنا إليه فيما 
مضىء فتحت لهم باب الأحاديث الإسرائيليّة على 
مصراعيه وذلك بالسماح لأمثال تميم الداريّ الراهب 
النصرانيّ وكعب الأحبار اليهودي. وكانا قد أظهرا 
الإسلام بعد انتشاره» تقرّباً إلى الخلقاء بعد الرسول 
ففسحت مدرسة الخلفاء لهما وأمثالهما المجال أن 
يبِقّوا الأحاديث الإسرائيليّة بين المسلمين كما 
يشاؤون» وقد خصّص الخليفة عمر للاوّل ساعة في 
كلّ أسبوع يتحدّث منها قبل صلاة الجمعة بمسجد 
الرسول وجعلها عثمان على عهده ساعتين في 
يومين. أما كعب أحبار اليهود فكان الخلفاء عمر 
وعثمان ومعاوية يسالونه عن مبدا الخلق وقضايا 
المعاد وتفسير القرآن إلى غير ذلك(". 

وقال العلامة السيّد مهدي الروحانيّ: 
ومن الطريف أن نذكر هنا أنّنا نجد أنه كلما كان 


.48- 48 معالم المدرستين»؛ ج؟:‎ )١( 





ارون تدوين الحديث 


الراوي الصق بمعاوية والعرش الأموي» فإن روايته 
للإسرائيليّات تكون أكثر... فعبد الله بن عمرو بن 
العاص هو ابن الوزير المعاون لمعاويةء والشاهر 
لسيفه على علي في صفّين والحاكم بعد أبيه على 
مصر ‏ عبد الله هذا هو التلميذ المكثر للرواية عن 
كعب الاحبار. وهو القائل أنه وجد زاملتين في 
اليرموك من كتب أهل الكتاب حثَّى شهر بذينك 
وصاروا يقولون له: لا تحدّثنا عن الزاملتين» كما هو 
معروف ومشهور وقال الكوثري فيه «مكثر من 
الإسرائيليّات وكان في الأصل أكثر حديثا من أبي 
هريرة» وقد زهّد في الإكثار عنه كبار التابعين, 
لأسباب منها إكثاره من الإسرائيليات فقلّ حديثه(". 


ويتضح مما تقذم» دور عدم تدوين الحديث ومنع انتشاره في إعداد 
الأرضيّة لانتشار الإسرائيليّات وهذا مبحث طويل ومتشعب - ولضيق المجال 
آثرنا الاكتفاء بما أوردناء. 


؛ ‏ تحريف الدين وبلورة ثقافة تتعارض مع الإسلام الأصيل 

ذكرنا في تفصيل البندين الثاني والثالث #جعل الأحاديث ووضعها» 
و«انتشار الإسرائيليّات»» بأئهما محصّلتين لمنع تدوين الحديث ونشره» لكثنا 
سنضطرٌ في هذا البند للتعبير عن هذين الموضوعين بما لهما من دورين 
أساسيّين في تحريف الدين وبلورة الأفكار والثقافات المعارضة للإسلام 
المحمّديّ. فبعدما منع نشر الحديث» وأبعد المفسر الحقيقيّ للعقيدة 
وترجمان القرآن علي بن أبي طالب فق عن الساحة الثقافيّة والسياسيّة, 


(1) بحوث مع أهل السئة والسلفيّة 84/ هامش الأسماء والصفات 775. 
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وتهديد ناشري الحديث وحبسهه”2. خاضّة أولئك الّذين أشاروا إلى فضائل 
علي وتحدّثوا عن الحقائق السامية للرسالة النبوية وعملوا على نشر الإسلام 
الحقيقي» وأبعدواء ثم قتلوا”" وختموههم”"© حنى لا ينبسوا ببنت شفة كي 
لا صل الحق الماع الناسن 6 فلم يكتفوا . بمنع تدوين الحديث ونشره 
فحسب» بل إِنّهِم منعوا تفسير القرآن 57 وقد تم استدعاء أصحاب 
العقول المريضة والقلوب المريضة والآذان الصّماء والقلوب الصّماء 
والنفوس الطمّاعة إلى جعل الأحاديث ووضع الروايات ونشرها بين الناس 
ودعي بعدها علماء الشرائع وباقي مفكري العصر ليتحدثوا للناس عن الكتب 
السماويّة!» وقد فعلوا ذلك وتحوّلت كلّ هذه الأراجيف إلى مصادر للثقافة 
والمعرفة الإسلاميّة فيما بعد وعبر هذه الحالة تأطر الحكام بحالة من 
القدسيّة وطرحت الثقة والعدالة بجميع الصحابة فأضحى الانفراد بالرأي 
والاستبداد» وظلم الحكام «اجتهادا» تقرّه حصانة شرعيّة فنالوا عبر فعلتهم 
هذه من مقام الرسول وشأنهء ورفع مقام الخلفاء والحكام ومضى بهم الأمر 
إلى حدّ التشريع» واختاروا لأنفسهم مقام الرسول ##5ه: فقلبوا الحقائق 
الإلهيّة إلى الحد الذي قال فيه الحسن البصريّ: 


لو خرج عليكم اصحاب الرسول ما عرفوا منكم إلا 
قبلتكم2. 





)١(‏ تذكره الحقاظء ج١/‏ لا كتز العمال: ج0/ 314 معالم المدرستين: ج١/‏ 40 عنه. 

(1) راجع «دور الأئمّة في إحياء الدين»07١ ‏ 155 وكذا كيفيّة تعامل الأموئين مع أبي ذرْ وميثم التممار 
ورشيد الهجريّ وما آلت إليه نهايتهم . 

(*) قال ابن الأثير: كان الحججاج بن يوسف الثقفيّ - والي العراق من قبل الأموئين قد ختم في يد جابر بن 
عبد الله [الأنصاري] وفي عنق سهل بن سعد الساعديّ [الأنصارى] وأنس بن مالك [-خادم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم] يريد إذلالهم وأن يجنبّهم الناس» ولا يسمعوا منهم. (أسد الغابة: ج7/ 517+ 
طبع دار الشعب) . 

(4) مقولة الخليفة الثاني: جرّدوا القرآن ولا تفشروه. . . شرح ابن أبي الحديد. ج؟١/‏ 97. 

(5) جامع بيان العلمء ج/؟ ص١5»‏ الصحيح من سيرة النبيَ الأعظمء ج١/78.‏ 
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وأخرج الشافعيَّ عن طريق وهب بن كيسان» قال: 
رايت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة:؛ ثمّ 
قال: «كلّ سنن رسول الله 4826 قد غيّرت حتّى 
الصلاق»(2. 
وحينما صلَّى عمران بن الحصين خلف علي نئل أخر بيد 
مطرف بن عبد الله وقال: 
لقد صلّى صلاة محمّدء ولقد ذكرني صلاة 
محمد ع 00 
وقال ابن عبّاس: 
النّهمّ العنهمء قد تركوا السنّة من بغض 
علي نين ©. 
وقال السندي: 
أي وهو [علي] كان يتقيد بها. 
ولمًا كان الحكام الفسدة لم يصدر منهم إلا الزبد فقد توججهوا لجعل 
أحاديث تدعو إلى الإطاعة المطلقة للحاكم وراموا إلى إضفاء الصبغة 
الشرعيّة لحكومة «الظلم والجبروت والتعسّف» عبر روايات وضعوها 
ونسبوها إلى الرسول الأكرم ونه كذباًء وقضوا على العدل الذي يعتبر 
الشرط الأساس للحاكم من وجهة النظر الإلهيّة والقرآنيّة والدينيّة» من 
قاموس الثقافة والمعرفة الإسلاميّة ومنحوا كلّ فاسق فاجر وظالم من أمور 
المسلمين حقٌ الحكومة والإمامة في الجمعة والجماعة. 
(1) كتاب الأم للشافعي» ج8/1١7:‏ الصحيح من سيرة النييَ الأعظم» ج8/1 
(؟) أنساب الأشراف» ج7/ ١٠18ء‏ سئن البيهقي» ج ١28/7‏ كتز العمّال. ج147/4. 


(07) سنن النسائي» ج0/ "167+ ستن البيهقيّ ج5/ 1١17‏ الغدير» ج١١/7180.‏ 
(4) تعليقة السنديّ على هامش سنن النسائي . ج5/ 1801 الصحيح من سيرة النبيَ الأعظمء ج١19/1.‏ 
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ومثلما أشرنا فإن تأييد وتكريم علماء اليهود ساعد على انتشار 
الإسرائيليّات وسط إلمعارف الإسلاميّة وعليه فقد درّن الكلام والعقائد 
والأخلاق والسياسة في القرون المتأخرة استناداً للواقع المعاش فعبرها 
صبغت أمامنا ثقافة محرّفة ومجموعة من الأفكار والآراء القائمة على من 
باطلة وواهية وهي مستمرّة حتّى يومنا هذا وآثارها السيّئة بادية للعيان''؟ وقد 
تجذرت هذه الأفكار وتقرّمت إلى الحدّ الذي لم تنجح معه جهود 
المصلحين ومساعيهم في القرون الأخيرة من اجتثاثها. ارتأينا هنا وقبل أن 
نطوي مقولتنا إيراد آراء بعض المحقّقين في هذا المجال: 

قال العلامة السيّد مهدي الروحانيّ: 


وكيف كان فقد صارء جملة من عقائد أهل الكتاب 
من الخصائص المذهبيّة لأهل الحديثء: ومن الشعائر 
الدينيّة لهم وإسرائيليّات اليهود وحكايات النصرانيّة 
تشكّل ثقافة اهل الحديثء وتاثيرات اليهود في عقائد 
أهل الحديث والسنّة واضحة لائحة(", 


وبعدها عدّد الأستاذ موارد من انفعال المسلمين وتأئّرهم بالثقافة 
اليهوديّة وهو أمر جدير بالملاحظة والتأمل. 


وقال الأستاذ الشيخ جعفر السبحانيّ: 
لقد خسر الإسلام والمسلمون من جراء حظر 


)١(‏ راجع: الحياة السياسيّة للإمام الحسن ظَقيئه 5١‏ ١٠١؛‏ بحوث مع أهل السئة والسلفيّة؟9/ فما 
بعدهاء الصحيح من سيرة النبَ الأعظمء ج١//17‏ فما بعدهاء «أرضيّة الفكر السياسي عند الشيعة 
والسئة». الفصل الثاني خاصّة الصفحات7١١‏ فما يعدهاء والفصل الثالث خاضة الصفحة ١99‏ فما 
بعدها. وقراءة هذين الفصلين النذين يتناولان الهيكليّة الفكريّة والكلاميّة والفقهيّة للسئّة وتقييم الارضيّة 
والتتائج مفيدة فيه للغاية . 

(؟) بحوث مع أهل السئة والسلفية98/ . 





5 تدوين الحديث 


تدوين الحديث ونشره؛ خسارة عظمى لا يمكن 
تحديدها بالأرقام والأعداد ‏ كيف وقد انتشرت 
الفوضى في العقائد والأعمال والأخلاق والآداب 
وصميم الدين» ولباب الأصولء كنتيجة لهذا المنع» 
لأنّ الفراغ الذي خدّفه هذا العملء أوجد أارضيّة 
مناسبة لظهور بدع يهوديّة وسخافات مسيحيّة 
وأساطير مجوسيّة خاصّة من ناحية كهنة اليهود 
ورهبان النصارى الّذين افتعلوا أحاديث كثيرة 
ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام كما انتقلوا على لسان النبي الاكرم 9ه من 
أساطير وقد وقف على ذلك عدد من الأجلّة(0. 
ونعدها بورد الأستاة وجهات :نظراعلة من 'الغلماء. حول :نقوة الأفكاز 
الإسرائيليّة والنصرانيّة ثم يعمد إلى دراسة شخصيّة وأفكار وأثر أفراد مثل 
كعب الأحبارء وتميم الداريّء ووهب بن منبّه ويستنتج في نهاية المبحث 
الخاصٌ حول كعب الأحبار قائلاً: 
عند ذلك اخذت الإسرائيليّات والمسيحيّات, مكان 
السنّة النبوية وصار نقلتها مصادر الحكم والفتيا 
فاصبحت آراؤهم وأقوالهم مدارك الفقه ووئائق 
التاريخ ومعياراً للحقّ والباطل في العقاك, فيا لها 
من رزيّة عظم وبالها من مصيبة كبرى(". 
وقال الدكتور رمزي نعناعة: 
ولم يقتصر تأثير الإسرائيليّات على كتب التفسير 


.46/١ج بحوث في الملل والنحل»‎ )١( 
(؟) بحوث في الملل والتحل» ج١/ لالا.‎ 
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بل تعداها إلى العلوم الإسلاميّة الأخرىء فقد عني 
بعض المسلمين بنقل تاريخ بني إسرائيل وأنبيائهم 
كما فعل أبو إسحاق والطبريّ في تاريخيها وكما 
فعل ابن قتيبة في كتاب المعارف(0). 


كذلك كان لليهود أثر غير قليل في بعض المذاهب الكلاميّة» فابن 
الأثير يروي عند الكلام على أحمد بن أبي داود: 


أنه كان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره في 
مذاهب المعتزلة, واخذ ذلك عن بشر المريسي وأخذ 
بشر عن الجهم بن صفوانء وأخذه الجهم عن 
الجعد بن درهمء وأخذه الجعد عن ابان بن سمعان, 
وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
وختنهء وأخذه طالوت عن ختته لبيد بن الأعصم 
اليهوديٌ الذي سحر النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وكان ابيد يقول بخلق التوراة وأوّل من صنّف 
في ذلك طالوت وكان زنديقاً فافشى الزندقة(). 
ونماذج هذه المؤئرات هي من الكثرة بحيث لا يسعنا المجال هنا 
لإؤيرادها . 


لقد نقلنا لكم آراء ونظريّات علماء الشيعة والسئّة لتنضح مدى الآثار 
التي خلفتها هذه الفكرة فهي لم تقتصر على ما نقل في الأمم السابقة» بل 
إنها تركت آثارها جليّة في أفكار المسلمين وتبلور ثقافتهم. ويتضح من 
خلال الفصول السابقة أن الآثار النبويّة التي كان مقرّراً أن تؤخذ من يد 





زلف الإسرائيليات وأثرها في كتب التفاسير7١1.‏ 
(1) الكامل لابن أثيرء ج“2/ لالاء الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير171. 
امل لابن أثيرء ج أسمرا اثرها في كتب 





رقف تدوين الحديث 


علي غتئلة وآله وطلاب هذه العقيدة» وهو ما لم يحصل مآلا فقد أخذت 
الحكومات وأجهزتها وعلماء العقائد والمعارف المختلفة واصطبغ التفسير 
وبيان العقيدة بالصبغة التي لا ينبغي لهما. وفي تلك الفترة علم مريدو 
الإمام ستل أنْ ما عند الناس هو غير الذي عند المفسّرين الحقيقيين للدين 
لاحظوا هذه المقولة: عن سليم بن قيس الهلالي قال: 
قلت لأمير المؤمنين عن إِنّي سمعت من سلمان 
والمقداد وأبي ذنَ شيئاً في تفسير القرآن وأحاديث 
عن نبي الله #5 غير ما في أيدى الناس» ثم سمعت 
منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس 
أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي 
الله 4826 أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أنّ ذلك كلّه 
باطلء أقترى الثاس يكذبون على رسول الله 
متعمدين» ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 
بعدها أجابه الإمام في كيفيّة هذه الأحاديث والمعتقدات» فعدّد أرضية 
وعلل وضع الأحاديث ودسّهاء وأفاض عليه بحقائق وعبر. 
يجسّد هذا المقطع بوضوح أنّ أحاديث وأموراً متفرقة طرحت في تلك 
الفترة» اعتبرها الناس آثاراً دينيّة وهي لم تكن كذلك. فكانت هذه 
الأحاديث وأضعافها المدسوسة في زمن انتشار عمليّة جعل الأحاديث 
وانساع نطاقهاء الأرضيّة المناسبة لتبلور الفكر الدينيّ عند الناس» وعبرها 
فقد راج عندهم تقديس الظالمين» وقبول الظلم والحيف» والفساد باعتباره 
واقعاً اجتماعيّاً معاشاً. وعليه تبلورت عقائد ومشارب سخيفة في تلك الفترة 
مثل: التجسيمء والتشبيه والجبر و... وقد ظهرت أرضيات ثقافيّة ومعرفيّة 
تتعارض ومآثر الإسلام المحتّدي؟. 


)١(‏ الأصول من الكافي» ج١/37:‏ الحياة السياسيّة للإمام الحسن ظ8ة /١‏ قما بعدها. 





' تدوين الحديث رفم 
© اختلاف الآراء عند المسلمين 

يمكننا اعتبار اختلاف آراء وأفكار المسلمين والتمحور الفرقيّ 
وتفاوت الفتاوى لدى علماء المسلمين بأنّها من نتائج منع تدوين الحديث. 
فبعد الفتوح الإسلاميّة المتوالية وانّساع رقعة الإسلام جغرافياًء استمَرٌ 
الصحابة والتابعون كل في مدينة وبلدة؛ وكان كل منهم يحفظ جزءاً من 
أحاديث وأقوال الرسول؛ فكانت مآثر كل منهم لما حفظه من الأحاديث 
التي سمعها وعليه أضحى لكل منهم مشرب خاصٌ في الفقه ولمّا لم 
يطلعوا على الأحاديث الأخرى أطلق كل منهم فتاوى متعدّدة. ولمًا التفنت 
التابعون إلى هذه الحقيقة شدّوا الرحال للحصول على الأحاديث المتنوّعة 
فشدّوا الرحال إلى مختلف المدن والأمصار والديار ‏ وكان أعظم ما 
شوهد في هذه الحركة هو ما كان في القرنين الثاني والثالث حبّى يتسنّى 


لهم الجمع بين الأحاديث المتفرّقة”'2 فعلى سبيل المثال كتبوا عن 
عبد الله بن ميارك: 


لم يكن أحداً أطلب للعلم منه رحل إلى اليمن وإلى 
مصر والشام والبصرة والكوفة(". 
ويقول سعيد بن المسيّب: 
إِنّي كنت لأسير الثّيالي والأيّام في طلب الحديث 
الواحد7). 
لقد كانت. كل هذه الجهود المضنية نتيجة لمنع تدوين الحديث 


والحؤول دون نشره. 


.07 «مقدّمة على تدوين الحديث»‎ )١( 
.778/1١ج الجرح والتعديلء‎ )( 
الطبقات» ج0/ ١٠1ء تذكرة الحفاظء ج57/1.‎ )6 





55 تدوين الحديث 


وعلى هذا فإن التاريخ لم يحدّثنا عن رجل سافر بين البلدان طلباً 
للقرآن وحقائقه؛ فإن كان الحديث قد دوّن لكنا قد تخلّصنا من التباعد, 
ولم نكن نعاني من التعدّدية ولم تكن أمامنا أرضيّة للخلاف والفرقة. يقول 
الشيخ أبو 0 
فلما قضى عمر وخرجوا إلى الأقاليم, صار لكل 
طائفة منهم مدرسة فقهيّة تروي عنه وتسلك طريقهء 
فلمًا جاء عصر التابعين ‏ وهم تلامين أولثك الفقهاء 
الذين بقوا في المدينة أو نزحوا عنها صار لكلّ مصر 
فقهاؤه فتباعدت الأنظار بتباعد الأمصار واختلافها إن 
كل ماخوذ بعرف إقليمهء والمسائل التي ابتلي بها 
ذلك الإقليم» ثم هو قبل ذلك متّبع طريقة الصحابي 
الذي نزل الإقليم وناقل أحاديثه التي رواهاء 
وانتشرت بينهم عنهء فظهرت يسيب ذلك ألوان 
مختلفة من الفكر الفقهيّ وروى أبن سعد في الطبقات 
عن مالك بن أنس قال: لما حجٌ المنصور قال لي: 
عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ 
ثم أبعث إلى كلّ مصر من أمصار المسلمين منها 
نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى 
غيره فقلت: يا امير المؤمنين لا تفعل هذا فإنّ الناس 
قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا 
روايات واخذ كلّ قوم بما سبق إليهم ودانوا به فدع 
الناس وما اختار أهل كلّ بلد لأنفسهم9). 


)١(‏ أبوحنيفة /روه. 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعده القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهمء تحقيق زياد محمّد منصور 
24 





تدوين الحديث يرق 


وقال أبو العبّاس الحنبلي: 
أن أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض 
الروايات والنصوص وبعض الناس يزعم أنّ السبب 
في ذلك هو عمر بن الخطاب لأنّ الصحابة استاذنوه 
في تدوين السئّة فمنعهم مع علمه بقول النبي 4806: 
«أكتبوا لابي شاةه, وقوله 226ه: «قيّدوا العلم 
بالكتابة» فلو ترك الصحابة يدوّن كلّ واحد منهم ما 
سمع من النبئ لانضبطت السنّة ولم يبق بين آخر 
الآمة وبين النبي 226 إلا الصحابي الذي دوّنت 
روايته00. 


لقد كان للاختلافات في وجهات النظر ومن ثم تبلور آراء متعدّدة في 
الأمة الإسلاميّة آثارهما السلبيّة وليس هذا بخاف على الواعين في التأريخ 
الإسلامي . 


١‏ بلورة مذهب الرأي ونشر القياس 

إن شيوع الرأي وانتشار الفتاوى على أساس الآراء الشخصيّة وولادة 
مذهب الرأي له جذور عميقة في عمليّة منع تدوين الحديث. فالفقهاء كانوا 
عرضة لأسئلة واستفسارات الرعيّة من جهة ولم تكن في جعبتهم متون 
الحديث من جهة أخرى كي يتسئى لهم عبرها إجابة سؤال الناس وهو الأمر 
الذي اضطرّهم إلى الرجوع إلى آرائهم والقياس. ففي بعض البلدان كانت 
الفتوى تصدر بالاعتماد على نصٌ فيما تصدر الفتوى ذاتها في بلد آخر 
بالاعتماد على الرأي لفقدان النصّ. إن انساع وانتشار حيطة الاجتهاد على 


لق تاريخ علماء بغداد للسلاميٌ 05غ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ج7 1ء عنه وراجعم أيغاً: 
بحوث في الملل والنحل» ج"/ 54 . 
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أساس طرح الآراء الشخصيّة والقياس في مذهب أهل السئةء هو في الغالب 
رهين انعدام النصوص الروائيّة» كما ذكر عن أبي حنيفة ‏ رائد مذهب الرأي 
والقياس : إِنَّ أبا حنيفة إِنّْما كثر القياس في مذهبهء لكونه في زمن قبل تدوين 
الحديث ولو عاش حبّى دوّنت الأحاديث الشريفة وبعد رحيل الحفّاظ في 
جمعها من البلاد والثغور» وظفر بها الآخذ بها لترك كلّ قياس كان قاس" , 


إن ما تجدر ملاحظته هناء أنْ أبا حنيفة أعرض عن أحاديث 
الرسول #6 من جهة وعجز عن فهم صدارة آل علي وأهليّتهم من جهة 
أخرى: وقد عزف عن بيت الوحي ومفسّري كتاب الله الحقيقّيين. وخلص 
إلى دعوى التفقّه والزعامة» فرأى أنّ عليه تكمن إجابة أسئلة السائل وحلٌ 
استفسارات الرعيّة: وعلى هذا عمد إلى القياس في آرائه. وليس قليلاً ما 
حرف» وما آل إلى إفرازات منحرفة كثيرة. 


لكن وزر جميع هذه الأمور صاحبت أولئك الّذين حاولوا وعبر تبريرات 
قبيحة وألاعيب سياسيّة أقبح منهاء الوقوف بوجه تدوين الحديث فهم عمدوا 
ومن أجل تمرير سياساتهم إلى الحؤول دون انتشار الحديث وذياع صيته؛ 
وقال السيّد الجلاليّ تعليقاً على النقل الذي أوردناه في حق أبي حنيفة: 


لو دوّنت الأحاديث قبل أن يولد ابو حنيفة لما 
ضاع شيء منهاء ولاستفادت الأقّة كلّها منها في 
معرفة دينها وإصلاح دنياها. لكنّ المائعين كانوا 
يتعمدون ضياع الأحكام» وتشتيت أحوال أمَة الإسلام, 
بتاخير تدوين السنّة مضافاً إلى ذلك روايته على 
السنّة. 


. 10 قواعد في علوم الحديث للتهانويّ الحنفي4‎ )١( 





تدوين الحديث و 


جهل الأمّة لدينها 
أذى منع تدوين الحديث وتوقّف انتشاره إلى التعتيم على الحقائق 
الإلهيّة من جهتين؛ فالأحاديث كانت خير تفسير وبيان للقرآن فقد دعت 
الضرورة إلى تفسير أجزاء واسعة من القرآن للناس خاصّة لأولئك الّذين لم 
يكونوا في أجواء الوحي؛ وعليه فقد ظلّ هذا الجزء من حقائق الأمرر ني 
الظل فهي أيضاً لم تصلهمء ورويداً رويداً غط الناس في جهل عميق» 
وغفلوا عن الحقائق الإلهيّة. كتب الأستاذ العلامة السيّد جعفر مرتضى 
العامليّ يقول: 
وقد نتج عن سياسة الأمويّين هناك» وسياسة 
المنع عن الحديث وعن كتابته هنا: أن لم يبق من 
الدين إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه» حتّى روى 
الإمام مالكء عن محمّد بن سهل بن مالك عن أبيه: 
أنّه قال: ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إل 
النداء بالصلاة20. 
وقال الزرقانيّ: 
والباجيّ يريد الصحابة» وأنّ الأذان باق على ما 
كان عليه؛ لم يدخله تغيير ولا تبديل» بخلاف الصلاة 
فقد أخرّت عن اوقاتها وسائر الأفعال دخلها 
التغيير9). 


وروى أيضاً: 
إنّ الناس والهاشميّين كانوا فسي زمن 


.57 /١ج جامع بيان العلم» ج1/ 544 الموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك)؛‎ )١( 
شرح الموطأ للزرقانيَّء ج١/١؟؟: تنويرالحوالك؛ ج١ : 7 - 44 عن الباجيّ.‎ )7( 
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السجاد غك لا يعرفون كيف يصون ولا كيف 
يحجون2". 
وقد أشار إلى هذا الجهل المطبق عدد آخر من المحقّقين وعنه كتب 
الدكتور علي حسن 2 
... إنّه في اثناء عصر بني أميّه الذين كانوا لا 
يهتمون كثيراً بأمور الدين» كان الشعب في الواقع 
قليل الفهم والمعرفة للفقه ومسائل الدين ولم يكن 
يعرف من هذه الشؤون إلا أهل المدينة وحدهم0". 
وكان الجهل عامّاً نفي ذلك العهد لم يتعرّف الناس على الحقائق كما 
هي ولا الشخصيّات البارزة في التأريخ الإسلامي ولا حتّى الشخصيّات 
المشهورة» فهم اعتبروا معاوية خليفة المسلمين» وأداروا ظهورهم لعليّء 
وقد لانوا للأمويين وأطاعوهم واجتنبوا أهل البيتء وستورد هذا النصٌ 
التأريخيّ هنا على أن نتعرّف على خصائص أكثر في البتد اللأحق: 
قيل لرجل من أهل الشام . من زعمائهم وأهل 
الرأي والعقل عندهم: من أبو تراب هذا الذي يلعنه 
الإمام على المنابرا؟! 
قال: أراه لصّاً من لصوص الفتن(»). 
١‏ - عزل أهل البيت(ع) عن الساحة 
قلنا فيما مضى: إِنْ أهمَ سبب حدا على منع كتابة الحديث ونشره هو 
إقصاء وإلغاء قضائل علي تف والأحاديث الخاضة بإمارته وإمامته وذريّته 
)1١(‏ كشف القناع عن حجّية الإجماع ١77‏ دراسات وبحوث في التاريخ الإسلامي» ج١40:1.‏ 


(؟) نظرة عامّة في تأريخ الفقه الإسلاميّ 319. 
زلف مروج الذهب» جه 





أتدوين الحديث لشف 


عن الأذهان» ويجب هنا ونحن في مجال تعديد الآثار والنتائج التي انطلت 
عليها هذه السياسة التغفيليّة القول بأنّهم نجحوا في أهدافهم إلى حدّ كبير 
فصار علي تقذ جليس البيت )١5(‏ خمسة وعشرين عاماً وقد عُرْض أبناؤه 
في ظل سياسة الحكام الظالمين إلى أنواع الحيف والظلم. وعندما انقطعت 
الأحاديث الدالة على فضيلة عليّ لسنوات متواليّة» وغفل الناس عن مكانته 
المرموقة توالت وتواصلت سياسة الحكام الشيطانيّة على هذا الأمر. فكان 
ما حصل. 

فلمًا سأل هاشم المرقال بعض مقاتلي أهل الشام عن السبب الذي 
دعاه للمشاركة في تلك الحرب» عثل ذلك بأئهم أخبروه: أن عليّاً لا 
1 

فكان هذا دَيدن السياسة العامّة للحكامء حبّى لا تنشر فضائل عليَ» 
فعمدوا على ذكره بسوء باستمرار حتّى نظر إليه الجميع نظرة ازدراء وحقد. 
ولما طلب إلى معاوية أن يمنع سبٌ ولعن علي 6 قال: 

لا واله» حتى يربو عليه الصغيرء» ويهرم عليه 
الكبير ولا يذكر ذاكر له فضلا7). 

وقد فعلت هذه الدعايات الشيطانيّة فعلتها إذ لم يعلم أهل الشام لعدّة 

أجيال أن للنبيّ أقارب غير بني أميّة. جاء في شرح ابن أبي الحديد: 


لمًا استوثق لأبي العبّاس السفاحء وفد إليه عشرة 
من أمراء الشام» فحلفوا له بالله وبطلاق نسائهم 


)١(‏ تأريخ الكبرى؛ ج4/ 275 وفعة صفين 704 شرح النهج لابن أبي الحديدء ج75/8: أنساب 
الأشراف»: ج85/1١.‏ ترجمة الإمام عل #نقة لابن عساكر؛ تحقيق المحموديّ؛ ج2599/9 
الحياة السياسيّة للإمام الحسن 2886 0 عن ما تقدّم. 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج4/ 07 ؛ التصائح الكافية 7/1 
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وبايمان البيعة بانهم لا يعلمون ‏ إلى أن قتل مروان 
أن لرسول الل عنتقت اهلا ولا قرابة إلا بني أميّة("©. 
لم يكتف معاوية والأمويون بمنع نشر فضائل عليّء بل إن المقام بلغ 
بهم بمعاقبة من يرنو إلى ذلك حيث كانوا يقفون بوجه أحاديئه؛ يقول 
يونس بن عبيد: 
سالت الحسن قلت: يا أبا سعيد إِنّك تقول: «قال 
رسول الله 4826» وإنّك لم تدركه! 
قال يا ابن آخي: لقد سالتني عن شيء ما سالني 
عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مدَّي ما اخبرتك إِنَّي في 
زمان كما ترى (وكان في زمن الحجاج) كلّ شيء 
سمعتني أقوله: «قال رسول الله 85©ه» فهو عن 
علي بن أبي طالب غيثة غير انّي في زمان لا 
استطيع أن أذكر عليًً". 
وأخيراً فقد بلغت الأمور ‏ ويعد منع نشر الحديث وما آل إليه من 
جهل الناس بفضل علي وآله ومناقبهم ومكانتهم الرفيعة» وكذلك جعل 
الأحاديث ووضع المئات منها في تقديس الظالمين والحكام من جهة وعزل 
أهل البيت ونيذ حرمتهم من جهة أخرئ حداً حتّى قال الإمام زين 
العابدين 56 : 
ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا(©. 
(1) شرح ابن أبي الحديدء ج/1/ 2154 مروج الذهب ج7/ ا والفترح لابن أعثمء ج8/ 1586. 


(؟) تهذيب الكمال: ج1/ 2174 عنه في حاشيته التهذيب» ج777/7 وعنهما تدوين السئة الشريفة. 
(5) شرح ابن أبي الحديد» ج4/4١1.‏ 





أتدوين الحديث تضرف 


وعئد إجابته على أسئلة سائل حول أوضاع أهل البيت في ذلك العهد 
قال توه : 


أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل 
فرعون إذ كانوا يذبّحون ابناءهم ويستحيون 
نساءهم» وأصبح شيخنا وسيّدنا يُتقرْب إلى عدونا 
بشتمه وسبّه على المنابرء وأصبحت العرب مقرّة لهم 
بذلك» وأصبحت العرب تعدٌ أنّ بها فضل على العجم؛ 
لأنّ محمّداً صلّى الله عليه [وآله] وسلّم منهاء لا يعد 
لها فضل إلا بهء وأصبحت العجم مقرّة لهم بذلك: 
فلئن كانت العرب لأنّ محمّداً صلّى ال عليه [وآله] 
وسلّم مناء فاصبحوا ياخذون بحقّنا ولا يعرفون لنا 
حقاً. فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا. قال 
[الراوي]: فظننت أنَّه أراد أن يسمع من في البيت0". 
وفي دعاء له غيتنة : 
اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع 
أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد 
ابتزّوها... حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين 
مقهورين مبتزين. اللّهم العن أعداءهم من الأوّلين 
والآخرين ومن رضي بفعالهم واتباعهم("». 
وقال الإمام الباقر علتئلذ : 


كان علي بن ابي طالب غ8 عندكم بالعراق 





)١(‏ طبقات ابن سعد ج0/ 255١‏ وقد نسبت هذه الرواية في أمالي الشيخ الطوسي (البحارج”515/4) 
إلى الإمام الباقر 2826 مع اختلاف يسير 
(1) الصحيفة السجاديّق الدعاءة؛ الفقرة 6 .3١‏ 





لشف تدوين الحديث 


يقاتل عدوّه ومعه أصحابه وما كان فيهم رجلاً 
يعرفونه حقٌّ معرفته وحقٌّ معرفة إمامته(". 
وقال الإمام الصادق كه : 
ارتدٌ الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة! أبو خالد 
الكابلي ويحيى بن أمَّ الطويل وجبير بن مطعم (لعل 
الصحيح: حكيم بن جبير) ثم إِنَّ الناس لحقوا 
وكثروا. 
قال ١‏ لكشي : 
وروى يونس عن حمزة بن محمد الطيارء» مثله 
وزاد فيه جابر بن عبد الله الانصاريي9) 
وجاء في بعض المصادر التأريخيّة أن الوزير عييد الله بن سليمان» 
كان يرى أن قتل الحسين أشدّ ما كان في الإسلام على المسلمين» لأنّ 
المسلمين ينسوا بعد قتله» فيئسوا من كلّ فرج يرتجونه وعدل يتتظرونه””© 
فهؤلاء الّذين كان لهم أدنى أمل في انتظار العدل؛ وكان لهم بصيص 
أمل في آل الرسول» يئسوا وتبددت آمالهم جميعاً بعدما شاهدوا شيطانيّة 
ووحشية بني أمية. 
على أيّة حال فإن نتيجة إبعاد عليّ تكئلة وأبنائه عن الواقع 
الاجتماعيّ ؛ والتصرّفات الوحشيّة مع هؤلاء الأكابر والّذي بلغ الأوج في 
عهد بني أ حيث حرم الناس من معارفهم الفيّاضة وتعاليمهم السامية 
وهو حديث ذو شجون في تأريخ أمَتنا الإسلاميّة» وما زالت هذه الأئة 
تعاني ليومها هذا من نتائجه . 
)١(‏ اخثيار معرفة الرجال". 


(؟) اختيار معرفة الرجال: طبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ج١/778.‏ 
(6) نقله الثعالبي في آخر كتاب ثمار القلوب؛: راجع: الحسين؛ ج145/5: لعلي جلال. 





' تدوين الحديث إرضرفق 


وهذا تصوير مأساويّ عن حال هؤلاء الأثمّة العظام في ذلك العهد 
ينقلها إلينا الإمام الباقر طتلذ نأتي بها كاملة دونما تعليق: 


ما لقينا مِن ظُلم قُرَيشٍ إيّانا وتَظامْرِهِم عَذَينا ومَا 
لقي شيعثنا ومُحِبُونا مِنَّ النّاس إِنْ رَسُولَ اله كيه 
قُبِضٌ وقد أخبَرَ نا أوتى النّاسٍ بِالنّاسٍ فتمالات 
قُرَيش حَمَّى أَخْرَجت الأمرَّ عن مَعَدِنِهِ واحتجُت عَلَى 
الانصَارٍ بِحَقَنا وحُجُتنا ثم تَداوَّتها قري وَاحِد بَعدَ 
الكربٌ لَنا ولّم يَزّلِ صَاحِبٌ الآمرٍ في صُعُودٍ وكُنُودٍ 
حَتَّى قُتِلَ فَبُويعَ الحسَنُ غقتتهد ابنّهُ وعُوهِد كُمّ غُوِرَ 
به...ثُمَ بِايَعَ الحْسَينَ مِن اهل العِرَاقٍ عِسْرُونَ الفا كُمَ 
عَدَرُوا به... كم لم نَل آهل البَيتٍ تُسِتَذِلُ وتُسِتَضَامُ 
وَتْقِصَى وتُمِتَهَنُ وتُحرَمٌ وَنقتلٌ ونَخَافُ وَل نَامنُ على 
دِمَايِنَا ويماءٍ أَوليائِنًا ووَجِدَ الكَاذِبُونَ الجاجدونَ 
لكذبهم وجُحُودِمِم مَوضِعاً يَتَقَرَبُونَ به إلى أوليائهم 
وَقُضَاة السُوءِ وعُمالٍ السُوءِ في كُلّ بَلدّة فَحَدَتُوهُم 
بالاحاديثٍ المَوضُوعَةٍ المَكدُوبَةٍ ورَوَوَا عَنّا مَا لم 
تَقلهُ وَلَم تفقلة لِيُبِفِضُونا إلى النَّاسٍ وكانّ عَهُمَ ذَيِكَ 
وَكَبْنَ في زَمَنِ مُعَاوِيَة بَعَدَ مَوتِ الحَِسَن فَقتِلّت 
شِيعَتُنا في كُلْ بَلدَةٍ وقْضِعَتٍ الايدي والْأرجُلُ عَلَى 
الظنّةٍ وَكَانَ من يُذْكَنُ بِحُبّنَا والانقطاع نينا سُحِنَ 
وتّهِبَ ماله او هُوِمَت دَارْهُ كُمٌ لم يَزّْلِ البَلاءُ يَسْكَدُ 
ويَزدادُ إلى زَّمَانٍ عُبَيدِاهُ بن زياد قَاتِلُ الحُسَينٍ عَلَيهِ 





السَلامُ كُمَ جا الجاع فَقَتنَهُم كُلْ قد وآحَدَّهُم بك 


00 


ظَنَّةٍ وَتهِمَةٍ حَتَى ان الرّجُلَ لَيْقَالَ نَهُ زنديق آو كَافِر 





33> تدوين الحديث 


حب ليه آن يُقَالَ شيعةٌ علي حَتّى صَارَ الرَجُلْ يُدَكَرُ 
بِالخَيرٍ ولَعَلّهُ يَكُونُ ورعاً صَدُوقاً يُحَدّتُ بِاحَارِيت 
الؤلاة ولّم يَخْلُّقٍ الله كعالى شّيئاً ِنها ولا كَانّت ولا 
وقَت ومُوَ يَحسبٌ أنهَا حَقَ لِكَدرَةٍ من رَوَاهَا مِمّن لم 
يُعرف بكذبٍ ولا بِقِلْةِ َع" 


(1) ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغةء ج١1‏ ص؟؟؛ أبو زهرة» الإمام الصَادقء ص١١1-؟11.‏ 








الفصل الثاني 


تدوين الحديث عند الشيعة 


بداية التدوين عند الشيعة 

ذكرنا سابقاً بأنَ من المؤكّد أنَ كتابة الحديث بدأت في حياة 
الرسول وين فهناك أسانيد كثيرة وأدلّة متقئة على هذا الموضوعء وهو 
أمر ثابت إلى درجة يعدّ إنكاره مكابرة وجدلاً عقيماً لا طائل من ورائه. 

وانّضح أيضاً فيما سبق أن منع كتابة الحديث ونشره حركة تبلورت 
عملياً بعد رحيل الرسول #6يه خلافاً لنضّه الصريح فكانت بمثابة الاجتهاد 
في مقابل النص» ولم تتمّ على أساس شرعي» وقد بحثنا هذه القضية 
ووضعنا التبريرات الموضوعة في ميزان النقد والتحليل. 

أما الآن فقد حان الوقت لنقول إِنْ علياً يئة وهو أقوى معاضد 
للرسول» وأكثرهم إخلاصاً له ووصيه وخليفته بالحقّ؛ قد مضى على 
سيرة سلفه رسول الله نه في تدوين الحديث والتأكيد على ذلك» وكتابة 
آثار الرسول ونشر العلوم المحمّدية والمآئر النبوية» وكذلك فعل شيعته 
ومحبوه حيث عرفوا كما عرف آل علي تَث في ذلك الوقت بأنهم علماء 
بالسئّة وعاملون بها20, 


00( راجع الاجتهاد والتصّ (المورد/  ١41/‏ 174/) 314, 


رف تدوين الحديث 


وأما طلائعية الشيعة في اقتفاء آثار مولاهم علي تك فقد أشار إليها 
عدد من مفكّري المذاهب الأخرى إضافة إلى علماء الشيعة أنفسهم» ففي 
هذا المجال: 


١‏ كتب الكاتب العربي الهمام الدكتور شوقي ضيف: 
ويظهر أنّ عناية الشيعة بكتابة الفقه كانت قؤية 
لاعتقادهم في اثمّتهم أنَّهِم الهادون المهديون الّذين 
ينبغي أن يلتزموا بفتاواهم ومن ثمّ عنوا بفتاوى 
علي وأقضيته..().. 
؟ - وقال العلامة السيد شرف الدين العاملي: 


... وإنّ الباحثين ليعلمون بالبداهة تقدّم الشيعة 
في تدوين العلوم على من سواهمء إذ لم يتصدّ لذلك 
في العصر الاوّل غير علي واولي العلم من شيعته, 
ولعلّ السنّ في ذلك اختلاف الصحابة في إباحة 
كتابة العلم وعدمهاء فكرّهها كما في العسقلاني في 
مقدّمة فتح الباري وغيره ‏ عمر بن الخطاب وجماعة 
آخرون خشية أن يختلط الحديث في الكتاب2. 
وإباحة علي وخلفه الحسن السبط المجتبى لها0). 

وقال العلامة السيد الصدر: 


٠.‏ أن الشيعة اوّل من تقدّم في جمع الآثار 
والأخبار من عصر خلفاء النبي المختار:» عليه وعليهم 
)١‏ تاريخ الأدب العربيَ؛ ج؟ (العصر الإسلامي)/ 107 . 


(؟) أشرنا قبل ذلك إلى التبريرات المطروحة وأثيتنا خواءها. 
(7) المراجعات» تحقيق حسين الراضي/ .4٠١‏ 





تدوين الحديث فرق 


الصلاة والسلامء اقتدوا بإمامهم أمير المؤمنين 
فإنه :د صنّف فيه على عهد رسول اك 6ن 
0 
علي(ع) وكتابة الحديث 
أشرنا فيما مضى إلى هذا الموضوع وتحذثنا عن مجموعة أطلق عليها 
اسم «كتاب علي:0 وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن ما سمّي ب«كتاب علي» 
يختلف عن المجموعة الصغيرة المعروفة ب «صحيفة علي»: وقد تحدّثنا عنها 
باسم «صحيفة النبي»؛ وقد لمسنا هذا الخلط في آثار عدد من المحققين. 
وبعد التدقيق في هذا الموضوع أوضحنا أنْ «صحيفة علي؟ هي صحيفة 
صغيرة في حين أن «كتاب علي* هو مجموعة كبيرة تناولها الأثنة نكل 
تباعاً حيث كانوا يرجعون إليها في حال الاحتجاج على البعض وكانوا 
يطلعون الناس على أمور وردت فيها في بعض الأحيان. 
هنا سنتناول مسيرة تدوين الحديث عند الشيعة مع التركيز أُوْلاً على 
مساعي مولانا أمير المؤمنين ظكن في هذا المجال: 


١‏ تفسير القرآن: 


علي أفضل وأعظم مفسّر للقرآن بعد رسول الله #ة» وقد كتب 
السيوطى في كيفية تفاسير الصحابة يقول: 


أمَا الخلفاء فاكثر من روي عنه منهم علي بن أبي 
طالب7). 





)١(‏ تأسيس الشيعة/ هلالا. 
(9) الإتقانء ج4/ 777 





24> تدوين الحديث 


وقد روى معمّر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل» قال: 
شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني فوالك لا 
تسالونني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن كتاب 
الله فوا ما من آية إلا وأنا أعلم, أبليل نزلت» أم 
بنهارء آم في سهل ام في جبل0"©. 
وقال علي تل : 
... ما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا 
أقرانيهاء وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تاويلها 
وتفسيرهاء ناسخها ومنسوخهاء محكمها ومتشابهها 
ودعا ا لي أن يعلّمني فهمها وحفظهاء فما نسيت 
آية من كتاب الله ولا علماً أملاه علي فكتبته(). 
كانت هذه كتابة علي ظة التفسيرية حول القرآن؛ وقد امتازت 
بخصائص بيانية انفرد بها هذا الإمام المعصوم . 
وقد جاء في مصادر كثيرة أنْ علياً 2# قبل وبعد حادثة السقيفة دون 
قرآناً رفضه الحكام! 
في الحقيقه الشيء الذي لم يطقه الحكام هو قبولهم لقرآن يمتلك مثل 
هذه الخصوصية9" , 
وعلى هذا يمكئنا اعتبار الصحيفة الأولى التي انبرى علي نقككة 
لتدوينهاء كانت تفسير القرآن. 


)1١(‏ نفس المصدر. 

(1) كمال الدين وتمام النعمة. ج١/‏ 0544 شواهد التنزيل» ج١44/1»‏ ترجمة الإمام علي من تاريخ 
دمشن» ج/3ة. 

(؟) راجع المناقب لابن شهرآشوب» ج41/7» الاحتجاج؛ ج١/‏ 787 و7718 237717 بحار الأثوار؛ 
ج84 47» ولتحقيق الموضوعء راجع: حقائق هامة حول القرآن الكريم 184 و١11١‏ ؟15» البيان 
في تفسير القرآن/ 740 


تدوين الحديث 9 
قال العلامة آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين: 
وأوّل شيء دوّنه أمير المؤمنين كتاب الله عن 
وجلء فإنّه غ22 بعد فراغه من تجهيز النبي 226, 
آلمى على نفسه أن لا ييرتدي للصلاة» إلا أن يجمع 
القرآنء فجمعه مرتباً على حسب النزولء واشار إلى 
عامّه وخاصّه؛ ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخههء وعزائمه ورخصه: وسنثئه 
وآدابه» ونبّه على اسباب النزول في آياته البينات» 
وأوضح ما عساه يشكل من بعض الجهاتء وكان ابن 
سيرين يقول: «لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه 
العلم»0"), 
ويجب أن نضيف إلى ما ذكرناه صحيفة في «علوم القرآن؛ قسّم فيها 
الإمام فته العلوم القرآنية إلى سئّين نوعاًء وقد ذكرت كاملة في الجوامع 
ارقف 
الروائية0 , 


؟ - كتاب السئن والقضايا والأحكام: 


وهو كتاب كبير يشتمل على الأبواب المختلفة» ومن عنوانه يظهر أنه 
قد ضمّ الآداب الشرعية والسئن والعبادات منها: الطهارة والصلاة والصوم 
والحجٌ والزكاة والقضاء والحدود والديات وأبواب المعاملات وأنواع البيع 
وغيرها. 


وقد ذكر كثيرون من الرواة هذا الكتاب» ولكن مرّة ذكروه باسمه 





(1) المراجعات/ 4١١‏ وكلام ابن سيرين موجود في الطبقات الكبرى؛ ج17 ق١١٠/‏ ؟, الاستيعاب هامش 
الإصابة»ج1/ "507» التمهيد في علوم القرآنء ج١/‏ 777 عنهماء الصواعق المحرقة/175. 

(؟) بحار الأنرار» ج4175ص 417 1 أعيان الشيعة؛ ج١/ +4٠‏ وراجع ايضاً: «مجلة آينه دظرهش»؛ العدد 
ص11 





ع5 تدوين الحديث 


العامٌ وأخرى بعناوين أبوابه. وقد نسبت مصادر مختلفة عدداً من الكتب2©0 
للإمام علئلة منها: زكاة النعم؛ صحيفة الفرائض» كتاب في أبواب الفقه 
كتاب عجائب أحكامه؛ كتاب الديات و... 
لكن بعض المحقّقين يعتقدون أن هذه.المجموعة كانت في الحقيقة 
كتاباً واحداً بعنوانه المذكور. 
قال السيد الجلالي بعد نقل نصوص كثيرة دالّة على ما ذكرنا: 
والذي يظهر من المصادر أن كلاً من هؤلاء الرواة 
المذكورين قد ألّف ما يخصّه وجمع روايات كتابه 
عن الإمام ع إلا أنّا نعتقد بانّ الكتاب ليس إل 
مجموعة كبيرة واحدة من تاليف الإمام 
وإملائه 8232 وذلك: 
)١‏ لانتهاء الاسانيد في تلك الكتب إلى امير 
المؤمنين عَِةِ بعنوان أنَّ كلاً منها نسخة منه أو 
إملاثه. 
؟) لوجود نفس العذاوين ضمن ما نسب إلى غير 
المذكورين الّذين اعتبروا من مؤلّفي الكتبء فذلك 
يؤكّد أنّ الكتاب المذكور كان مجموعة كبيرة من 
تاليف الإمام نفسه :2 ورواه بعض اصحابه 
كلام وروى بعضهم ابواباً منه9". 
وقد وردت عن الإمام أمير المؤمنين عَقملاه روايات حول ما جاء في 
هذا الكتاب في كتب العامّة؛ جمع أحمد بن حنبل مجموعة كبيرة منها في 
00 


)١١‏ الذريعة؛ ج7/ 195 111غء أعيان الشيعة ج١1‏ //اة و.. 
(1) تدوين السئّة الشريفة/ 2187 وراجع أيضاً: مرآة الكتب؛ ج8/١ء‏ الطبعة الأولى . 
(9) مسئد أحمد بن حنبل» ج١/‏ 178 159. 





تدوين الحديث 5" 


" - عهد الإمام عَليتهد للأشتر: 

هذا العهد كان دستور الحكومة الكبيرء وفيه ضوابط الإدارة الصحيحة 
للبلدان. حرّره الإمام علي تقهز لمالك الأشتر عندما ولأه على مصر. 
وهو مجموعة قيمة من الآثار العلوية العظيمة والخلافة» ملؤها المواضيع 
البديعة والسامية في صلب الحكومة وإدارة المجتمع» وتعييناً لأولويات 
وخصائص الحكام و... 

وقد روى هذه المجموعة عن الإمام تك أصبغ بن نباتة”'؟ ووردت 
كاملة في كتاب نهج البلاغة» وقد عني الكثير من العلماء والمحقّقين في 
كتابة الشروح عليه وتفسيره”؟. 


5 الجامعة: 


صحيفة كبيرة أطلق عليها هذا العنوان» قدّر طولها بسبعين ذراعاًء 
وهي صحيفة أملاها الرسول #6 علياً عل على جلد «الرقٌ»؛ وقد 
وردت في مصادر كثيرة» وقد شابهت الأوصاف والتقارير الواردة في الكتب 
والمصادر المختلفة في وصف هذه المجموعة وتقريرها ما ورد في وصف 
وتقرير «كتاب علي» ولذا لا يستبعد أن تكون هذه المجموعة هي نفسها 
١كتاب‏ علي؟. 
كتب المرحوم السيد محسن الأمين العاملي في بداية التعريف 
ب3الجامعة» : 
والظاهر أنّها هي المعبّر عنها في جملة من 
الأخبار الآتية بكتاب علي ظئة وبالكتاب الذي 
)١(‏ رجال النجاشي/ لالاء الفهرست/ لا" طبعة مشهد/ 1755 هجري شمسي . 


(1) عهد مالك الأشتر. ترجمة حسين العلوي الآويْء تحقيق المقدمة: محمّد تقيّ دانش دظوه 078-954 
وكذلك راجع «كتابنامه نهج البلاغةة للشيخ رضا أستادي. 





يحنا تدوين الحديث 


بإملاء النبي وه وخط علي غثلة وبكتاب 
علي ظلتت: الذي هو سبعون ذراعاً وبالصحيفة التي 
طولها سبعون ذراعاً وبالصحيفة التي فيها ما يحتاج 
إليه حتى ارش الخدشء وبالصحيفة العتيقة من 
صحف علي نئنة وشبيه ذلك0", 


وجاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله 182 قال سمعته يقول: 


وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بهاء اين هو من 
الجامعة إملاء رسول الله بخطٌ علي ع2 فيها جميع 
الحلال والحرام حتّى ارش الخدش0(". 


وعن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عَقيتهذ قال: 


وال عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها 
جميع ما يحتاج إليه الناس27. 


على أية حال فإنَ هذه الصحيفة هي من جملة آثار وكتب علي فك 


حيث أوردت مصادر مختلفة ذكرها ومحتواها©؟. 


ومن الآثار الأخرى لعلي علي أيضاً الجامعة التي ورد ذكرها في 


فريقي لا :1 / .ف :63 وذ م رداها 
سابقا. 


الف 
إفف 
إفرنا 
2 
2( 


أعيان الشيعة» ج١/‏ 517 

أعيان الشيعة؛ ج١/55.‏ 

بصائر الدرجات/ 1145. 

نفس المصدر/148. 

تراجع موارده في : تلخيص مقباس الهداية (مقالة: تاريخ تدوين الحديث وكتابته /171؟ ‏ 778) آيات 
الأحكام للأسترآبادي» ج١18/1‏ -17. الهوامش؛ حيث دل العلأمة المتتبّع المرحوم الشيخ محمد بافر 
شريف زاده على علائم أحاديث هذا الكتاب في وسائل الشيعة. 





<< تدوين الحديث 57 


أقوال علي(ع) في تدوين الحديث: 
لقد دعا علي طَلثقة شيعته وتلامذته والأمّة الإسلامية إلى الكتابة 
والتدوين كما فعل ا أيضاً وبذلك لفت الأنظار إلى مكانة التدوين الرفيعة 
في حفظ التراث الإسلامي» وقد نقل عنه في هذا المجال قوله: 
«قيدوا العلم» قيدوا العلم» هكذا مرّتين(), 
وقوله ليذ : «قيدوا العلم بالكتاب:. 


وقوله غذ: «من يشتري مشي علماً بدرهم؟ أو 
يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم؟.0, وفي 
بعض نصوص الحديث أنّ الحارث الاعور اشترى 
صحفاً بدرهم» ثم جاء بها علياً ع فكتب له علماً 
كثير). 
ويضاف إلى هذاء إرشادات علي تك المهذبة في كيفية التدوين 
والكتابة بخط جميل» فبالإضافة إلى تأكيده على الكتابة» نبّهِ إلى كيفية 
ذلك: 


قال علي عَقتئ: لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : 


ألق دواتكء واحلل جلفة قلمك وخرّج بين 
السطورء قرسط بين الحروفء فإنّ ذلك أجدر 
بصباحة الخطً9), 





411 أعيان الشيعة؛ ج1/١41 - 48 مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام؟/ 37 15ء المراجعات/‎ )1١( 

0( تقييد العلم/ 84. 

م2 تقبيد العلم/ 9 . 

(4) تقييد العلم/ 9+ طبقات ابن سعد؛ ج115/7ء السئّة قبل التدوين/ /7317 تاريخ بغدادء ج8/ 07" 
كنز العمال50/1 رقم 239146 ربيع الأبرار» ج7/ 754 

(4) المصادر السابقة. 





35> تدوين الحديث 


وقال 8 : 
«عقل الكاتب قلمهء(). 
مساعي تلامذة الإمام علي(ع) في مجال التدوين: 
وقد دعت تأكيدات ودعوات وسنة الإمام علي تَقئة العملية أتباعه 
المخلصين وتلامذته المجدين للاقتداء بسيرة مولاهم والسعي لتدوين العلم 
وكتابته» وسنأتي على ذكر بعضهم. 
١‏ - أبو رافع: 
مولى رسول الله عه كان من الأوائل الّذين اشتغلوا بكتابة الحديث 
وتدوين العلم. وكان اسمه أوّل اسم أورده النجاشي في «فهرس مصّنفي 
الشيعة؟ وحوله كتب يقول: 
ولابي رافع كتاب السّثن والأحكام والقضاياء 
أخبرنا محمّد بن جعقر النحوي... عن محمد بن عبيد 
الله بن أبي رافع عن أبيه, عن جدّه أبي رافع» عن 
علي بن أبي طالب طلاذء أنّه كان إذا صلّى» قال في 
أوّل الصلاة9).... 
وذكر الكتاب إلى آخره باباً باباً: الصلاة والصيام والحجٌ والزكاة 
والقضايا. 
قال السيد محمّد علي الموحّد الأبطحي: 
كم إن الكتاب قد جمع فيه ما سمعه عن 
علي عقن كما هو ظاهر الإسناد وحينئز لا يبعد 


. نهج البلاغة» قسم الحكم» الحكمة رقم 16اص :57: طبعة صبحي الصالح‎ )١( 
. 1١8 نور الحقيقة؛ للعاملي/‎ )1( 





تدوين الحديث * 


اتُحاده مع كتاب علي كذ على ما تقدّم وقد روى 
عن أبي رافع جماعة كثيرة مثهم أولاده وأحفاده("). 


ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتمال الذي ذكرناه سابقاء واعتبرنا 


فيه أن حجم الكتاب أكبر من هذا الذي ذكر نستطيع القول أنّه لا يستبعد أن 
يكون كتاب أبي رافع جزءاً من كتاب علي 428 . 


وقال السيد شرف الدين: 


أبو رافع» مولى رسول الله 86 وصاحب بيت 
مال أمير المؤمنين غ8 وكان من خاصّة اوليائه 
والمستبصرين بشانه له كتاب «السّنن والأحكام 
والقضاياء» جمعه من حديث علي 16 خاصّة: فكان 
عنه سلفنا في الغاية القصوى من التعظيه9. 
وقال السيد الصدر: 


أوّل من دوّن الحديث مسن شسيعة أمير 
المؤمنين لي بعده أبو رافع0", 
وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب: 
كان عند ابي رافع مولى رسول الله 826 كتاب 
فيه استفتاح الصلاةء دفعه إلى أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث3"). 





)0غ( 
0( 
زلينا 
22 


رجال النجاشي/ 7. 

تهذيب المقال فى تنقيح كتاب للرجال» ج١3091/1.‏ 

المراجعات/ 417, مِؤْلْمُو الشيعة فى صدر الإسلام/ 15. 

السئة قبل التدوين/ 145+ عن الكفاية للخطيب/ 772١‏ وراجع أيضاً: دلائل التوثيق المبكر للسئة 
والحديث/419. 





2 تدوين الحديث 
»" - سلمان الفارسي : 
قال ابن شهرآشوب: الصحيح - أن أوّل من صئف أمير المؤمنين 
علي نيل ثم سلمان الفارسي 0 , 
وقال السيد الصدر: 
أوّل من صدّف في الآثار مولانا أبو عبد الله سلمان 
الفارسى رضي الله عنه صاحب رسول الله ونا » 
صدّف كتاب حديث جاثليق الرومي الذي بعثه ملك 
الروم بعد النبي ننه 20 
هذه الصحيفة في الحقيقة تقرير الحديث الذي دار بين علي عكئلة 
وأسقف روما الأعظم حيث جاء ذكر مقاطع منها في المصادر الروائية؟. 
“ - أبى ذر الغفاري: 
قال ابن شهرآشوب: الصحيح أن أوّل من صئف في الإسلام أمير 
المؤمنين ظلكت . ثم سلمان الفارسي» ثم أبو ذر الغفاري2؟. 
وقال شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي: 
جندب بن جنادة ابو ذر الغفاري رضي الله عنه, 
أحد الأركان الاربعة, له خطبة يشرح فيها الأمور 
بعد النبي وله . .200 . 
وقال السيد الصدر: 
)١(‏ معالم العلماء/ ١‏ طبعة النجفب. 
(1) تأسيس الشيعة/ .18٠‏ وراجع: نفس الرحمن في فضائل سلمان/ 77. 
() راجع التوحيد/ 1417و145و7377... 


(4) معالم العلماء/ 6 طبعة النجف. 
(0) الفهرست /46. 





أتدوين الحديث ا 


أوّل من صدّف في الآثار بعد سلمان هو ابو ذر 
الغفاري له كتاب «الخطبة» شرح فيها الأمور الواقعة 
بعد النبي ع 00 
وقد أشرنا سابقاً إلى أنْ السلطات الحاكمة لم تمنع تدوين الحديث 
وكتابة الروايات وحسب بل إِنْها عمدت أيضاً إلى الوقوف بوجه تناقلها! 
وأشرنا كذلك إلى أنْ الأخذ بهذا المنع السيئ والعمل به تواصل بقوّة حيث 
صدر في عهد الخليفة الثالث حكم مفاده: 


لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمع به في عهد 
أبي بكر ولا في عهد عمر"). 


لكن أبا ذر لم يتحمّل هذا الحكم إلا أياماً معدودات» سارع بعدها 
إلى تجاهل تهديدات الحكام ومنعهمء كيف لا وهو الذي كان يصدح 
بالحق عالياً أمام المشركين دون خوف أو وجل» وقد جاء في طبقات ابن 
سعد : ١‏ 


إن أبا ذر كان جالساً عند الجمرة الوسطى وقد 
اجتمع الناس يستفتونهء فاتاه رجل فوقف عليه ثمّ 
قال: آلم تنه عن الفتيا؟ قرفع راسه إليه, فقال: 
أرقيب أنت علي؟! لو وضعتم الصمصامة على هذه 
وأشار إلى قفاه ثمَّ ظننت أنْي أنفد كلمة سمعت من 

رسول الله عله قبل أن تجيزوا علي لأنفدتها(. 
وللحيلولة دون إيقاظ أبي ذر للناس والإبقاء على سياسة التجهيل كان 

30/7 ١1/1 وراجع أيضاً: أبو ذر الغفاريء الشيخ محمد جواد آل الفقيه/‎ 8١ تأسيس الشيعة/‎ )١( 


(؟) منتخب الكنز بهامش مسند أحمد» ج/4/ 34.» معالم المدرستين» ج515/1. 
() طبقات ابن سعد. ج7/ 23784 سنن الدرامي؛: ج١/‏ 177 قاموس الرجال» ج 777/7 





34> تدوين الحديث 


نفي أبي ذر في البلاد وإصدار الأوا أمر التي تمنع مجالسته أو استماع 


حديقه7, 


عبد الله بن عبّاس: 
كان مفسّراً ومحدّثاً وتلميذاً لعلي قي وكان من المخلصين له؛ فلم 
يأل جهداً في كتابة الحديث وتدوين الحقائق ونشر المعارف. يقول عبيد 
الله بن أبي رافع : 
كان ابن عبّاس ياتي أبا رافع» فيقول: ما صنع 
رسول اث وق يوم كذا؟ ما صنع رسول ال وق 
يوم كذا؟ ومع ابن عبّاس الواح يكتب فيها(". 
وكان يتخذ صحفاً فيها قضاء علي غ8ة””". ولقد اشتهر أنه ترك 
حين وفاته حمل بعير من كتبهء وأنّ ابنه علياً ورثهاء وكان يستفيد منها©». 
ذكر ابن نديم في ذيل عنوان «تسمية الكتب المصئفة في تفسير القرآن» 
كتاباً عن ابن عبّاس» قال إِنْ مجاهداً و... نقلوا عنه. ويبدو من هذا 
الاستشهاد أنه كان تفسيراً للقرآن الكريم؛ على أية حال فإِنّ الآثار التي 


نسبت إلى ابن عبّاس عديدة" . 


وقد ذكر النجاشي في شرحه لآثار عبد العزيز بن يحيى الجلودي 
الأذري عدداً من آثار ابن عبَاسن9©, 





)١(‏ طبقات ابن سعدء ج378/4. 

20( تقيبد العلم/ 41 - 47 

() تقييد العلم/ 18. 

(4) طبقات ابن سعدء تاك تقييد العلم/ 155 . 

(6) المصدران السابقان» الفهرست/ لا. 

زلف رجال النجاشي/ 20741١‏ راجع: دلائل التوثيق المبكر للسئّة والحديث/ 4416-4 تأريخ التراث 
العربي؛ ج١/757»‏ ابن عباس ومكانته في التفسير والمعارف الأخرى/ 19/4 فما بعدها. 





أتدوين الحديث الحدكل 


ابن عبّاس وفضلاً عن مساعيه العملية في تدوين الحديث وكتابة 
المعرفة» حت الآخرين على مواصلة هذه المسيرة» حيث نقل عنه: 
«خير ما قيد به العلم الكتاب»(). 
و«قيدوا العلم بالكتاب»9). 
وقد أكّد على تدوين الحديث وأمر تلامذته وأنصاره بذلك» وقد 
أملاهم أحاديث لهذا الغرض لحفظها من الضياع والفساد: 
قال ابن ابي مليكة: رايت مجاهداً يسال ابن عبّاس 
عن تفسير القرآن ومعه الواحهء فيقول له ابن 
عبّاس: اكتب حشَّى ساله عن التفسير كلّه29). 
وعلى هذا الأساس فإِنّ ما نقل عن ابن عبّاس في كراهيته لتدوين 
الحديث وتأييده لسياسة منع تدوين الحديث ونشره مستبعد بل غير 
222 
صحيح 0.. 
ولا يستبعد أنّهم نسبوا إليه هذه الأحاديث لتبرير سياسة المانعين» 
نظراً لما حظي به ابن عباس من مكانة رفيعة ومرموقة في المعارف 
الإسلامية. 
ولم يتقاعس ابن عباس عن تفسير القرآن ونشر الحديث وإذاعة فضائل 
علي وآل علي 886 في السنوات اللأحقة ولم يصغ لتهديدات معاوية: 
قال [معاوية] فإِنًا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر 
)١(‏ تقييد العلم/ 157. 
20( تقييد العلم/ 97 . 3 
() تفسير الطبرئي» ج١/‏ 76( > ج1/ 71-77 طبعة دارالفكر)» مقدمة في أصول التفسير/ 1١7‏ وراجع 


أيغاً: دلائل التوثيق المبكر/ 414 - 544 . 
(4) تقييد العلم/ 143 » جامع بيان العلم» ج54/1. 





ا تدوين الحديث 
مناقب علي وأهل بيته فكفٌ لسائك يا بن عبّاس 
واربح على نفسك! 
قال [ابن عبّاس]: فتنهانا عن قراءة القرآن؟! 
قال: لاء 
قال: فتنهانا عن تأويله؟! 
قال: نعم! 
قال: فنقرا ولا نسأل عمًا عنى الله به؟! 
قال: نعم! 
قال: فايما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟! 
قال: العمل به. 
قال: فكيف نعمل به حتّى نعلم ما عنى الله بما 
أنزل علينا؟ 
قال: سل عن ذلك من يتاوّله على غير ما تتاوله 
أنت واهل بيتك!!() 
ه ‏ جابر بن عبد الله الأنصاري: 
من كبار الصحابة ووجهاء الشيعة البارزين ومن موالي علي نل 
وآله. وقد تناوله الكثير من كتاب علم الرجال والتراجم والمحدّثين» منهم: 
ابن سعدء عبد الررّاق» الذهبي» البخاري و..20.. له صحيفة مشهورة. 
اعتبرها بعض صحيفة في مناسك الحيجء واحتمل بعض آخر أنها تشتمل 





)١(‏ كتاب سليم/ 1355 طبع مؤسْسة بعكت. 
(؟) راجع: الطبقات الكبرى؛ ج8/ 457 ؛ المصنف» ج١١/‏ 21817 تذكرة الحقّاظء ج١/47»‏ التاريخ 
الكبير» ج 181/1 





تدوين الحديث ا" 


على بعض الأحاديث حول ححجة الوداع التي ألقى فيها الرسول ييه خطبته 
العظيمة والجامعة. 
على أية حال كان جابر بن عبد الله الأنصاري هماماً ومججداً في تدوين 
الحديث وفي تعليمه ونشره أيضاً. وعن مكانته في نشر الحديث وتعليم 
وإعداد الطلاب قالوا: أحد المكثرين عن النبي عقو" . 
وأيضاً: أحد المكثرين الحفّاظ للسنئن؟, 
وكذلك: كان لجابر حلقة في المسجد النبوي يؤخذ منه العلم؟. 
ويمكننا استقاء هذه الحقيقة عبر نصوص أخرى» فهذا الخطيب 
البغدادي ينقل عن عدد آخر من الرواة: 
كنا ناتي جابر بن عبد الله فنساله عن سنن 
رسول الله عه [وفي رواية أخرى: عن سير 
رسول الله ز] فنكتيها. 


وقد بذل جابر مساع جمّة في جمع الحديث والروايات ولم يأل جهداً 
في ذلك فسافر إلى البلدان المختلفة ليأخذ الحديث عن مشايخه”* . 


وقد تجاوزت الأحاديث التي نقلها وكتبها ألف حديث وقد اعتبره 
العلماء والمحدّئون مكثراً في الحديث والرواية وأكٌدوا على صحيفته ‏ التي 
أ نا >« 
أشرنا إليها - 0. 


. 50 48/4 الإصابةء ج2314/1 أعيان الشيعة»‎ )1١( 

(؟) الإصابة» ج١/23514‏ أعيان الشيعة. ج 417/4‏ 47 . 

(5) أعيان الشيعة» ج147/19. 

(4) تقبيد العلم/ 3١4‏ 

(0) دلائل التوئيق المبكر/ 1484 . 

(1) جامع بيان العلمء ج١/95»‏ صحيح البخاري» ج71/1؛ دلائل التوثيق الميكر/ 104 . 


”> تدوين الحديث 


وقد أثنى الإمام محمّد بن علي الباقر تكله على شخصية جابر 
ومقامه الرفيع ونقل عنه بعض الأحاديث تثميئاً لشخصيتهء وقد فعل ذلك 
الكثيرون. 
ولمواجهة المكانة المعرفية لجابر انَخذت السلطات المعادية للمعارف 
الحقة حينها موقفاً معادياً ضدّهء فأمر الحجاج بن يوسف بختم يد جابر 
وعدد آخر من الصحابة» سعياً منه إلى تحقيرهم وإذلالهم ومنع الناس من 
التجمّع حولهم. وهذا ابن الأثير الجزري يقول: 
... وختم في يد جابر بن عبد الله يريد إذلالهم 
بذلكء وأن يجنبهم الناس فلا يسمعوا منهم(). 
وعلى هذا فإن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أصرّ 
رغم الطاغوت على تدوين الحديث ونشره وأكّد على ذلك أيضاً. 
5 - عبيد الله بن أبي رافع: 
هو من الشخصيات الشيعية البارزة. ذكر المحدنّون ومن اهتمْ بعلم 
الرجال والتراجم اسمه في عداد طلائعي حركة التأليف والتدوين وأثنوا على 
مقامه؛ وعنه قال ابن شهرآشوب: 
... إن أل من صنّف فيه [الإسلام] امير 
المؤمنين... ثمّ عبيد الله بن ابي رافع. 
وقال العلامّة السيد شرف الدين العاملي: 
ومنهم [من مؤلّفي الشيعة في صدر الإسلام] عبيد 
الله بن أبي رافع كاتب علي ت» كان من خواص 


(1) أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ج7/ 27/7 في ترجمة (سهل بن سعد)» دلائل التوثيق المبكر/ 484 
ع 





تدوين الحديث رن 


شيعته له كتاب قضايا أمير المؤمنين 856» وكتاب 
تسمية من شهد الجمل وصفين والشهروان 
معه تيد 0). 
يذكر أنْ العنوان الدقيق لكتاب عبيد الله بن أبي رافع القيم هو «تسمية 
من شهد مع علي لكل حروبه؛ من المهاجرين والأنصار الذين بشرهم 
رسول الله ##6نه. بالجئة من التابعين من أفاضل العرب”". ويعدّ هذا 
الكتاب من جملة المؤلّفات العظيمة التي لا نظير لها في الثقافة الإسلامية» 
وبهذا الكتاب يعذ عبيد الله بن أبي رافع أوّل من دون علم الرجال في 
الثقافة الإسلامية9 . 


وكان كتابه هذا حتّى القرون المتأخّرة في متناول المؤلّفين والمؤرّخين 
والمحققين مثل: الشيخ الطوسيء وابن الأثيرء وابن عساكر وابن حجر 
حيث تم الرجوع إليه في تدوين علم الرجال. 


- علي بن أبي رافع: 

من الشخصيات الشيعية البارزة؛ ومن خواصٌ علي بن أبي 
طالب تيت المتقين؛ كان هماما مجذاً في تدوين العلم ونشره. وقد نال 
الكتاب الذي جمعه في الفقه مقاماً رفيعاً حيث أكّد أهل البيت على تعليمه 
وتعلمه» ووصف في رجال النجاشي : 





, . معالم العلماء. طبعة النجف/‎ )1١( 

زقف الحسن الحظ أنه قد حفظت نسخ من هذا الأثر النفيس» وقد عني الأستاذ محمّد رضا الجلالي الحسبنيٌ 
بتصحيحها وتعليقهاء على أمل أن يفرغ منها في القريب العاجلء وراجع: مجلّة احوزة؛ العدد /؟/ 
2.8 

(7) مؤْلّفو الشيعة فى صدر الإسلام/18. 

(4) تأسيس الشيعة/ 77؛ الذريعة؛ ج4/ 2141 مصفى المقال فى مصنفيَ علم الرجال/ 108 





ران تدوين الحديث 


من خيار الشيعةء وكاتب أمير المؤمنين :كلذ 
حفظ كثيراً وجمع كتاباً في فنون من الفقه: الوضوء 
والصلاة وسائر الابواب... وكانوا يعلّمون هذا 
الكتاب(). 
وقال السيد شرف الدين العاملي: 


وكان أهل البيت يعظمون هذا الكتاب ويرجعون 
شيعتهم إنيه9). 
وقال السيد الأبطحي : 


كان علي بن أبي رافع من خواصٌ أمير 
المؤمنين تلك وكاتباً لهء وكان من فقهاء الشيعة 
كتب كتاباً في الفقه... وتفقّه على امير 
المؤمنين تَتثز وجمع كتابه في أيامه0. 
4- أصبغ بن نباتة : 
من خواص علي تيم والوجوه الشيعية البارزة؛ قال عنه ابن 
شهرآشوب بأنّه من طلائعيي التصنيف في صدر الإسلام» وعبّر عنه النجاشي 
بأنّه من السلف الصالح من متقذمي المؤلفين» وكتب: 
المجاشعي كان من خاصّة أمير المؤمنين نكلز» 


وعمّر بعدهء روى عنه (عهد) الاشتر و(وصيته) إلى 
محمد ابنه). 


)١(‏ رجال النجاشي/ ١‏ - لا. 

. 4١7 مؤلفو الشيعة فى صدر الإسلام/ 18» المراجعات/‎ )١( 
تهذيب المقال فى تنقيح كتاب الرجال» ج177/1.‎ )5( 
1 معالم العلماء/‎ )5( 





تدوين الحديث ”> 


وروى باب «القضاء» من كتاب الأحكام الكبير لعلي نكل . 


ويمكن الرجوع [| إلى هذه الصحيفة الموجودة برواية إبراهيم بن هاشم 
القمي . ٠‏ وقد سبججلت نسخ أخرى منها في جامعة طهران بالرقم 7418 لعام 
4٠اهه‏ وفي مكتبة الحميدية بتركيا بالرقم ١44100‏ تحت عنوان «أقضية 
أمير المؤمنين تكئيو»”"' . 
وقد كانت عند السيد محسن الأمين العاملي صاحب أعيان الشيعة 
نسخة ثمينة من هذا الكتاب ضمن مجموعة مُؤرخة بسنة 5٠١(‏ و١47)‏ 
باسم (عجائب أحكام أمير المؤمنين هئ ومسائله) فأدرجها في كتاب ألَفه 
باسم (عجائب أحكام وقضايا ومسائل أمير المؤمنين غ)"' . 
وقد جاء الشيخ الطوسي على ذكره في فهرستهء وذكر روايته عن عهد 
مالك الأشتر ووصية علي عَءةٍ إلى ابنه محمّد ابن الحنفية وأورد سندهماء 
بعدها كتب يقول: وروى الدوري أيضاً عنه مقتل الحسين 2299 20 . 
وكذلك النجاشي في «فهرسته؛ الذي يُعَوَفُ عنه «برجال النجاشي2200 
وقال السيد شرف الدين العاملي: 
... صاحب أمير المؤمنين وكان من المنقطعين 
إليه» روى عنه عهده إلى الأشتر ووصيته إلى ابنه 
محمّدء ورواهما أصحابنا باسانيدهم الصحيحة 
إنبه"), 





.149 تدوين السئّة الشريفة/‎ )١( 

(؟) عجائب أحكام أمير المؤمنين لتقة . . . دمشق» مطبعة الإئقان 1137. راجع: تدوين السنة 
الشريقة/ .14١‏ 

() الفهرست/ 717 3. 

(4) رجال النجاشي/4. 

(0) المراجعات/ 41417 مؤلفو الشيعة فى صدر الإسلام/ 317 . 





كه" تدوين الحديث 





4 - سُلِيمٍ بن قيس العامري الهلالي: 
من المحذئين المونّقين» له نور يعلوه؛ وهو من خواصٌ علي 32كهظ . 
ترك أثرأً كبيراً وبارزاً. وقد ذهب البعض إلى اعتباره أوّل من صئّف في 
الشيعةء» وذهب آخرون إلى تبرير هذه التسمية بتوغّله وخوضه العميقين. 
على أية حال. المتبخّر الكبير في علم الكتاب ابن النديم يقول: 
قال محمّد بن إسحق: من أصحاب أمير 
المؤمنين غ2ة, سُليم بن قيس الهلألي» وكان هارباً 
من الحجّاج لأنّه طلبه ليقتله, فلجا إلى أبان بن 
عبّاسء فآواهء فلمًا حضرته الوفاة قال لأبان: إنّ لك 
علي حقّاً وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخيء إِنّه كان 
من أمر رسول الله عن كيت وكيت. 
وأعطاه كتاباً هو كتاب سُّلِيم بن قيس الهلالي المشهورء رواه عنه 
أبان بن عياش» لم يروه عنه غيره. 
وقال أبان في حديثه: 
وكان قيس شيخاً له نور يعلوه» وأوّل كتاب ظهر 
للشيعة: كتاب سُليمٍ بن قيس الهلالي. 
ذكره النجاشي في المتقدّمين في التصنيف من سلفنا الصالح» وقال: 
له كتا الف 
بء 
وكذلك ذكره الطوسي في الفهرستء وقال: له كتاب أخبرنا به ابن 
زف 
بي حيدر 0 . 


. 48 رجاك النجاشي/‎ )١( 
7 العدد/‎ ,/١179تسرهفلا‎ )7( 


تدوين الحديث لا 
وقال النعمانى: 


ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه 
عن الأثمّة 4595 خلاف في كتاب سُليم بن قيس 
الهلالي. أصله من أكبر كتب الأصول التي رواها اهل 
العلم وحملة حديث أهل البيت 2555 واقدمهاء لآنّ 
جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن 
رسول الله وَنه وعن أمير المؤمنين 18 وسلمان 
والمقداد وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممّن شهد 
رسول الله 6ه وأمير المؤمنين :قث وسمع منهماء 
وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة ويعول 
عليها("), 
كان كتاب سُلِيم من الآثار المشهورة والمتداولة في صدر الإسلام» 
وقد جاء ذكره في كتب الرجال والفهارس وصرّح بأقدميته. وقد أكٌد 
المؤلّفون المعاصرون على هذا الأمر واعتبروه من أقدم الآثار الشيعية 
المدوّنة . 
قال الدكتور شوقي ضيف: 
ويظهر أن أوّل من ألّف فيها سُليمِ بن قيس 
الهلالي معاصر الحجّاج(". 
ويعد هذا الكتاب من الكتب المشهورة والمتداولة اليوم»؛ وقد أعيدت 
طباعته مرّات عديدة سنشير إلى طبعتين رئيسيتين: 
22« الغيية/ »1١7 - ٠١١‏ وراجع أيضاً: تأسيس الشيعة/ 187 المراجعات/ 41: مؤلفو الشيعة في صدر 


الإسلام/ 235 تهذيب المقال» ج1/ 189. 
(؟) تاريخ الأدب العربي» ج؟/ (العصر الإسلامي)/ 401» المقالات الدينية/4. 





54> تدوين الحديث 

١‏ - طبعة النجف: وهو بمقدّمة مفصّلة وقيمة من المحمّق الكبير 
المرحوم السيد محمّد صادق بحر العلوم» وقد أعيد طباعته بالأفسيت في 
بيروت مراراً. 

؟ - طبعة قم: حقّقها وعلّق عليها وقدم لها السيد علاء الدين 
الموسوي. وتمتاز هذه الطبعة إضافة إلى مقدمتها التحقيقية حول ماهية 
الكتاب بهوامش قيمة. لمقارنة روايات المتن مع المصادر الأخرى وشروح 
حول الروايات» ووضع في خاتمة تمة الكتاب فهرستاً موضوعياً لمطالب 
الكتاب . 

 ""‏ طبعة قم: حققها الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوثيني 
في مجلدات ثلاث : 

الأوّل: دراسة مستوعبة وتحقيق شامل حول الكتاب والمؤلف 

الثاني : متن الكتاب المحقّق والمستدرك من أحاديث سليم . 

الثالث: تخريج الأحاديث والفهارس العامّه والمعجم الموضوعي. 
طبع في سنه/ 1416. 

على أية حال فإِنَ الموجود بين أيدي الناس» غير مقبول في إطلاقه» 
ففيه ما هو باطل بالبداهة عند الشيعة وعقيدتهم. وعليه فالكتاب الموجود 
يعد مدسوساً فيه على أقلّ تقديرء فهو خليط من الغثٌ والسمين0©, 

٠‏ - ميثم التمار: 

أسطورة في الشجاعة والثبات» كل ننتر] وبمتنا عبرا وعاشقاً من 
عشاق أهل البيت. أخذ على عاتقه قضية الدفاع عن أهل البيت. فتحمّل في 


)١(‏ راجع: اللريعة؛ ج1/ 2184-1537 تهذيب المقال147 -141ء مقدمة الكتاب طبعة النجف. مقد. 
الكتاب طبعة قمء معرفة الحديث/ 768. 





تدوين الحديث 5 


ذلك الكثير وتكلّم الدرر المتلألئة دفاعاً عن آل البيت في زمانه رغم 
التعذيب والقهرء فارتقى من أجل ذلك سلّم المشانئق» فصلبه الطاغوت 
حقداً. يمكننا عبر مصادر الرجال والتراجم التأمّد من أنّ لميثم كتبأًء كان 
أحدها في التفسيرء وعنه كتب العلآمة الهمام الشيخ آقا بزرك الطهراني - 
يقول: 


تفسير ميثم بن يحيى التمّار الكوفي... وتفسيره 
بعض ما تعلّمه من أمير المؤمنين تكلا فاملاه 
التمّار على ترجمان القرآن حبر الأمّة ابسن 
عباس...(2. 


إن حديث الشيخ آقا بزرك مدعوم بقضية ذكرت في الكثير من 
المصادر: 


ففي آخر عام من حياته حخ ميثم بيت الله الحرام, 
ويعدها توجّه إلى المدينة. وهناك حضر عند أُمّ 
المؤمنين دأمَ سلمة» التي أكرمته وأخبرته 
باستشهاده وتخضيب لحيته بالدماءء فقام من عندها 
وتوجه إلى ابن عبّاس وقال له: يا ابن عبّاس سلني 
ما شئت من تفسير القرآن» فإِنّي قرات تنزيله على 
آمير المؤمنين 8 وعلمني تاويله» فقال: يا جارية 
هاتي الدواة وقرطاساًء فاقيل يكتب(). 


ويمكننا وعبر المصادر التأريخية اللأخرى الاستقاء بن ميئم كان جاذاً 
في تدوين الحديث ونشره ولم يأل جهداً في نشر فضائل علي تله وأهل 


(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج7117//4. 
© (؟) اختيار معرفة الرجال/ 41. 





لاا تدوين الحديث 


البيت» ولم يسكت ميثم الذي صلب لإيمانه في هذه الحال عن نشر 
الحديث وإبلاغ الحقء ولهذا فقد أمر عبيد الله بن زياد (ابن مرجانة) بتكبيله 
أوَلاً ثم ربطه إلى جذع نخلة. 
وعن كتبه كتب العلامة الشيخ محمّد حسين المظفّر يقول: 
إنّ لميثم كتباً يرويها عنه بنوه, غير أنَّ ارباب 
الرجال لم يذكروا ما تلك الكتبء وفي أي علم هي, 
نعم إِنّك عرفت ممًا سبق أنه عالم بالتفسيرء عالم 
بالمنايا والبلاياء ولديه علم الكائنات والفتنء وهل 
شيء وراء هذا يطلب في العلم؟ أو لم يكن حرياً 
وهو بهذه المنزلة أن يحظى بالعلوم كافّة؟! وإِنّ 
ضياع أمثال هاتيك الكتب الثمينة لضياع للفضيلة 
وحرمان من نفائس الفنون؛ بلى! إِنّ شيئاً قليلاً من 
فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت روته عنه الكتب» 
ولم تحفظ الرواة له كثيراً من الحديث("). 
وقد نادى ميثم المصلوب الناس قائلا: 
أيها الناس من اراد أن يسمع الحديث المكنون عن 
علي بن أبي طالب 2ك قالء فاجتمع الناس وأقبل 
يحدّثهم بالعجائب..(0. 
وهكذا صمد ميثم في وجه مؤامرة الحكّام في منع تدوين الحديث 
ونشره والحيلولة دون انتشار الحقّء وقدم نفسه قرباناً على مذابح العقيدة 
فاستشهد محتسباً مظلوماً. 


45 ميثم التمار» شهيد العقيدة والإيمان/‎ )١( 
41 (؟) اختيار معرفة الرجال/‎ 





تدوين الحديث للف 


2١‏ زيد بن وهب الجهني الكوفي: 


من الرواة وأحد رجال الصحاح الستّ» اشتغل بجمع ونشر خطب 
وأقوال الإمام علي تلكئة . كان من سكان الكوفة ومصاحباً لعلي يود" . 
كما اشترك مع الإمام في حرويه» وقد أثنى عليه الرجاليون واعتبروه في 
الزمرة الموثقة. وعنه كتب الشيخ الطوسي: 


له كتاب خطب أمير المؤمنين ا على المنابر 
في الجمع والأعياد وغيرها("). 
ومن خلال موارد عديدة من كتاب «صفين؟ القيم يستدل على حضور 
زيد بن وهب في حرب صفْينء وقد نقل نصر بن مزاحم عدداً من خطب 
علي تلكثلة وأقوال الآخرين في هذه المعركة عبر زيد” . 
وقد ذكر الرجالي الكبير العلامة آقا بزرك الطهراني هذه الصحيفة 
وعلق عليها بالرجوع إلى مصادر متعدّدة9 . 


١‏ - حارث بن عبد الله الأعور الهمداني: 


من أنصار علي ظيثقةء عشق كلامه وكان من الملمّين بحديثه» قيل 
نه أوّل من جمع أقوال علي فقتة. وقد أكّد الرجاليون في وصفه على 
هله الأمور. واعتبروه من شيعة الصدر الأزّل*©. وقد هم حارث في 
تدوين الحديث ونقله؛ وعنه كتب ابن سعد يقول: 


(1) أسد الغابة؛ ج؟/ 701 وراجع أيضاً: قاموس الرجال» ج5/ +55: تهذيب التهذيب» ج7/ 1217 . 

)١(‏ الفهرست/18١‏ طبعة مشهدء ص /١‏ طبعة النجف. 

(97) وقعة صفين/ 777او74او417 و44 1و 5هلآو.... 

(4) الذريعة» ج146/87ء وراجع أيضاً: قاموس الرجال؛ ج5/ 640» معجم رجال الحديث» ج/7/ 75٠6‏ 
ترائناء السئة الأولى العدد الخامس/78. 

(0) سير أعلام النبلاءء ج3197/4. 





7 تدوين الحديث 


... إنّ علي بن أبي طالب خطب الناس فقال: من 
يشتري علماً بدرهم؟ فاشترى الحارث الأعور صحفاً 
بدرهم ثمّ جاء بها علياً فكتب له علماً كثيراً ثمَ إنّ 
علياً خطب الناس بعد فقال: يا أهل الكوفة غلبكم 
نصف رجل(". 


وقد نقل الإمامان الحسن والحسين 8ه خطب وأقوال أبيهما غكئلة 
عنه وقد سألوه عنه أحياناً أخرى؛ لزرع الطمأنيئة في نفوس الناس حول 
الحارث. كتب ابن سعد يقول: 


... عن عامر الشعبيء رأيت الحسن والحسين 
يسالان الحارث الأعور عن حديث علي2. 
وذكره الحافظ المزي في كتابهء وفيه: أنّه كان أعلم الناس بحديث 
علي تَقِئنة . وفيه أيضاً عن أبي بكر بن أبي داود: الحارث كان أفقه 
الناس» وأفرض الناس» وأحبٌ الناسء تعلّم الفرائض من علي ف . 


وعنه ذكر الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) في فهرسه أنه حرّر كتاباً 
أخبر فيه الإمام علي يقت رجلاً يهودياً عن بعض الأمورء وقد روى 
عمرو بن أبي مقدم هذا الكتاب عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث 
الهمداني عن الإمام علي نت . 


يذكر هنا أنْ الكثير من رجاليي العامّة نالوا من حارث بن عبد الله 
الأعور الهمداني وانّهموه» ولكن لماذا؟ 


158 طبقات ابن سعدء ج1/‎ )١( 

(1) نفس المصدرء وراجع أيضاً: تهذيب الكمال. ج544/0. 
(5) تهذيب الكمال؛ ج0/ 19١‏ و7017. 

(4) الفهرست/ طبعة النتجف. 





٠‏ تدوين الحديث نضا 


أليس ذلك لأنه هام حبّاً بعلي عليت وهم بجمع -خطبه وأقواله ونشرها 
وكان يتشيع له فأرادوا قمعه؟ 
بلى : ! لننظر إلى ما جاء عنه في تهذيب التهذيب: 
... ولم يبن عن الحارث كذبه وإِنّما نقم عليه 
إفراطه في حب علي" 
وكذلك ما نقله ابن حجر في كتابه الآخر: 
... صاحب علي كذّيه السعبي في رأيه» ودعي 
بالرفض وفي حديثه ضعف2. 
على أية حال كان من أصحاب علي عيض وبذل جهوداً محمودة في 
جمع وتدوين ونشر ونقل خطب وأقوال علي غلككقا . 
عن أبي إسحاق السبيعيء عن الحارث الأعور قال: 
خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوماً خطبة 
بعد العصرء فعجب الناس من حسن صفتهء وما ذكر 
من تعظيم الله جل جلاله. فقال ابو إسحاق للحارث: 
أما حفظتها؟ قال: قد كتبتهاء فاملاها علينا من 
كتابه(. 
رذ حجر بن عدي الكندي : 
هو صفحة من البطولة والمقاومة الشيعية؛ سطر بدمائه ملحمة الدفاع 
عن الحقٌ» فاستشهد في سبيل العقيدة» وقد دعا موقفه البطولي الصاعق 





)١(‏ تهذيب التهذيب» ج140//5. 
(؟) تقريب التهذيب. ح"/ 2141 راجع: سير أعلام النبلاء» ج4/ 167» الضعفاء لابن هيانء ج١/‏ 
6 فس 1 ع يو 6 
نقنة 
() التوحيد/ .7١‏ 





76 تدوين الحديث 


طاغوت الشام كي يعلنٌ رأسه الطاهر على بوابة دمشق فكان أوّل رأس يقطع 
في التأريخ الإسلامي! هام في حب علي وأولاد علي ولم ينقل حديثاً عن 
غيره. 
عنه كتب ابن سعد: 
عن عمير بن قميم قال: حذثئني غلام لحجر بن 
عدي الكندي قال قلت لحجر: إِنْي رأيت ابنك دخل 
الخلاء ولم يتوضًا! قال: ناولني الصحيفة من الكوة. 
فقرا: بسم اله الرحمن الرحيمء هذا ما سمعت من 
علي بن ابي طالب غك يذكر: أنّ الطهور نصف 
الإيمان. وكان ثقة معروقاً ولم يرو عن غير علي 
شيثً. 
ومن خلال هذا الحديث يتضح أنه جمع عدداً من الروايات وكان يقرأ 
منها للآخرين عند الضرورة. شارك إلى جانب علي 28 في حرويه: 
وكان من خواص علي وابنه الحسن بَُلَهك الأقوياء. وقد عدّه الرجاليون من 
صحابة الإمام علي تق وابنه الإمام الحسن عَلككذ» وقد أثنوا على صلابته 


وإيمانه وصدقة9 , 


من ذكرناهم كانوا في الواقع ثلّة من العارفين بالسئة العلوية» ومن 
أبرز خواصٌ وأنصار الرسول ونه وعلي عَلئل ومن الذين اشتغلوا في 
جمع وتدوين الحديث ونشره؛ وسنذكر هنا عدداً آخر من أولئك الذين 
جدّوا في هذا الأمر» ولكن بشيء من الاختصار وهم: 

بلال منادي التوحيد وعضد الرسولء والذي أمر بكتابة الحديث 


712١ طيقات ابن سعد ج1/‎ )١( 
(؟) رجال الطوسي/ 78 و17: قاموس الرجال. ج77 2177 معجم رجال الحديث» ج4/ 15797 و....‎ 








تدوين الحديث 5 


وتدوين أقوال الرسول و8نه”'2: وعطية العوفي الذي اعتبره شيخ الطائفة 
في عداد أصحاب علي تيك وكان من المعمّرين فأدرك الإمام 
الباقر ظليْة» له تفسير من خمسة أجزاء وعنه قال: 


لقد قدّمت قرآني هذا مفسّراً إلى ابن عبّاس ثلاث 
مرّات وقراءةٌ سبعون مرّة2). 


وأبو الأسود الدؤلي الذي أسّس علم النحو بإملاء علي ظئة وجهد 
في بيانه وتفصيله فكان من طلائعي المؤلّفين والمتعمقين في المعارف 
الإسلامية© , 


ومحمّد بن قيس البجلي» تابعي من أصحاب علي ققثة له كتاب 
روى فيه عن علي ته" . 


ورُشيد الهجري الذي ظلّ مدافعاً عن حريم أهل البيْت تقلد: ودعا 
إلى بيان فضائلهمء فاستقام ضدّ بني أمية وطواغيت زمانه» واعتلى 
المشئقة» وظل يحاكي الئاس بما خبره من الحقّ من علي َكل ودعا 
الناس إلى تدوين الحقائق الإلهية © , 


وربيعة بن سميع وعنه قال النجاشي: 
إِنّه من أوائل مصنّفي الشيعة؛ وله كتاب ينقل فيه 


)١(‏ كتاب من لا يحضره الفقيهء ج١/‏ 157 أمالي الصدوق/8ء الحديث/١‏ وراجع أيضاً؛ ترتيب 
الأمالي؛ ج١/0514‏ وج7/ ١0ه.‏ 

(؟) رجال الطوسي/ .51١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ج١/‏ 11 ١14‏ طبقات النحويين للزبيدي/ 1ك نزهة الالبّاءة/ 1417-1١‏ 
مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام/ .17١‏ 

(4) الفهرست/ 7الاء تأسيس الشيعة/ 17417. 

(5) الإرشاد/ 164 اختيار معرفة الرجال/ هلا لاء بحار الأنوار» ج47/ 1755 - 1١41141‏ - 
00 





لا تدوين الحديث 


زكاة الأنعام عن علي تئة. وقد عدّ من كبار 
التابعين واصحاب علي غ2 20 


ومصعب بن يزيد الأنصاري وهو من ولاة علي ظلئلة . ذكر النجاشي 
بأنّ له كتاب] 9 . 


وعبيد الله بن حرٌ الجحفي شاعر وتابعي كرفي» اعتبره النجاشي من 
أوائل المؤلفين والمصئفين الشيعة””. نقل نسخة من الأحاديث التي رواها 
الإمام الحسن(ع) وتدوين الحديث: 
كان عهد إمامة الحسن طيكة عهداً أسود ومظلماً ومضطرباًء فقد 
انطلت فيه ألاعيب وأحابيل معاوية على المسلمين» وكان الإمام يعيش 
حياته مظلوماً مبعداً عن الساحة الاجتماعية. لكئه رغم ذلك لم يغفل عن 
تدوين الحديث بل أقّد عليه. 
عن ابن عمرو بن العلاءء قال: سثل الحسن بن 
علي 22 عن الرجل يكون له ثمانون سئة يكتب 
الحديث؟ قال: إن كان يحسن أن يعيش2. 
وعن شرحبيل بن سعد قال: 
دعا الحسن بن علي ظثلاز» بنيه وبني اخيه, 
فقال: يا بني وبني اخي إِنّكم صغار قوم؛ يوشك أن 
(1) رجال النجاشيّ/ ا تهذيب المقال» ج١/‏ /ا11؛ تأسيس الشيعة/ 787 
2( رجال النجاشي/ 415 . 


(7) رجال النجاشي/ 4» تأسيس الشيعة/ 3747 
(4) العقد الفريد» ج؟/599. 





تدوين الحديث 7 


تكونوا كبار آخرين فتعلّموا العلم» فمن لم يستطع 
منكم أن يرويه» فليكتبه, وليضعه في بيته(". 
تجسّد هذه المقولة بوضوح أهمية وضرورة تدوين الحديث ونشره 
والمحافظة عليه من الضياع والتلف. 
الإمام الحسين(ع) وكتابة الحديث: 
واصل معاوية في عهده الأسود انتهاك بنود معاهدة الصلح واحدة بعد 
الأخرى» وقد عم ظلمه وجبروته الآفاق. وفي أحد الأعوام توجّه أبو 
عبد الله الحسين إلى مكة المكرمة وخطب في منى في جمع عظيم من بني 
هاشم وأهل البيت والصحابة والتابعين خطبة مسهبة جاء فيها: 
أمَا بعد: فإنَ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما 
قد رأيتم وعلمتم وشهدتمء وإنّي أريد أن اسالكم عن | 
شيء فإن صدقت فصدّقونيء وإن كذبت فكدّبونيء 
أسالكم بحق الله عليكم وحقّ رسول اله 6ه وحق 
قرابتي من نبيكم لما سيرتم مقامي هذا ووصفتم 
مقالتي ودعوتم اجمعين في انصاركم من قبائلكم من 
آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون 
من حقناء فإِنّي اتخوّف أن يدرس هذا الآمر ويذهب 
الحق9), 
لقد أكّد الإمام عن في مقولته هذه على التدوين والكتابة» وهذا 
زلف سنن الدارميّ» ج١/‏ ١1ح ٠977‏ تأريخ دمشق [ترجمة الحسن تينهة] 1517 و174., يحار الأنوار» 


ج7/ 107 ج/ااء تقبيد العلم/ 41, السئة قبل التدوين/ 719 و.... 
(1) كتاب سليم بن قيس/0178 طبعة قم. 





”7 تدوين الحديث 


يعني بالتحديد مواصلة واستمراراً لسئة الرسول ويه وعلي غليكلة والتي 
أشرنا إليها مسبقاً. ودون أي شك فإِنْ مقولة الإمام 6 واضحة الحجّة 
على الّذين سمعوا مقولته في ذلك اليوم وجميع أولئك الّذين قرأوها عبر 
التأريخ. قال الأستاذ السيد محمّد رضا الجلالي في توضيحه لهذه المقولة 
ولكون كلام الإمام ظلكئ: حجّة شرعية: 

والشاهد في هذا الكلام» قوله عل «اكتبوا قولي» حيث إِنّه أمر 
بكتابة كلامه ئلا » ودلالته على تدوين الحديث من جهات: 


١‏ لأنا نحن الشيعة الإمامية نعتقد أن ما يحدّث به الإمام غكئلز 
فإئما هو من السّنة التي يجب اتباعهاء لما ثبت عندنا من الأدلّة على أن 
الأئمّة نما هم الحجج المنصوبة من قبل رسول الله وه على الأمّةء حيث 
أمرها بالتمسّك بهم والأخذ منهم» وقد أسلقنا بعض ذلك في الاستدلال 
بحديث الثقلين. 

١‏ - إن الأئمّة تكد قد صرّحوا بأن حديثهم إِنْما هو حديث جذهم 
رسول الله لله فهو بحكمه في الحجية”" . 


' - إِنْ قوله الذي أمر بكتابته لا يخلو من ذكر حقّهم ظلآله الذي 
أشاروا إليه ولا يخفى أنْ حقّهم إِنْما يثبت بما أثبته رسول الله وطه» فقوله 
الذي أمر بكتابته جاء لحديث الرسول وه وسلّم لا محالة. 

4 - إِنْ قوله: اكتبوا قولي» يكشف عن رضاه بكتابة سئّة 
الرسول 886 بالأولوية المعلومة» خاصّة إذا كان الحديث يرتبط بأمر 


220«( 
الدين . 


)١(‏ الإرشاد للمفيد/ 7٠‏ وصول الأخيار/ 19 الكافي» ج١/‏ 4 ح14. 
(؟) تدوين السنة الشريفة/ 159 





تدوين الحديث 531 


إِنْ الآثار ١‏ المتبقية عن هذين الإمامين (الحسنين 854ة) والمنقولة في 
تلك الأجواء التي كانت تغط في ظلمة وجهل عميقين ومع أنّها قليلة إلا 
أنها تجسّد في مجموعها إصرار هذين الإمامين العظيمين على كتابة الحديث 


5 


ونشره. 


عهد الإمام الرابع(ع) 

غرقت حكومة بني أمية بعد وقعة الطف في نشوة انتصارها؛ فرغم أن 
المذبحة المروغة آلت إلى بثٌ بذور الثورة في أعماق المجتمع الإسلامي 
لاحقّاء لكن المجتمع سَبْتَ في ذلك اليوم في غفلة عميقة وصمت واستمرٌ 
هذا ردحاً من الزمن. 


ِنَّ مقولة الإمام الصادق َلك تجسّد بوضوح هذا الصمتء القاتل 
والتخلّف الذهني للمجتمع : 


ارتدَ الناس بعد قتل الحسين 2 إلا ثلاثة: أبو 
خالد الكابلي» ويحيى ابن أمّ الطويلء وجبير بن 
مطعم؛ ثم إنّ الناس لحقوا وكثروا|("). 


قال الكشّي: وروى يونس عن حمزة بن محمد الطيار مثله وزاد فيه: 
جابر بن عبد الله الأنصاري'" . تجسد هذه الرواية بوضوح ميزان اليأس 
وموت القلوب في ذلك اليوم والصمت المخيم على الأجواء الفكرية 
والسياسّة بعد وقعة الطفّء حيث طأطأ الجميع رؤوسهم ويئسوا من 
المستقبل والتطوّرات السياسية بشدّة. وهناك ما يرشدنا إلى ذلك من بعض 
المصادر التأريخية: 


(1) اختيار معرفة الرجال؛: ج١778/1:‏ طبع مؤمّسة آل البيت لإحياء الثراث. 
(؟) نفس المصدر. 





فا تدوين الحديث 


إنّ الوزير عبيد الله بن سليمان كان يرى أن قتل 
الحسين أشدّ ما كان قي الإسلام على المسلمين؛ لأنْهم 
يئسوا بعد قتله, فيئسوا من كل فرج يرتجّونه وعدل 
ينتظرونه0". 
وفي ظل هذه الأجواء والتعتيم والاضطراب الحاكم على الأمة تولّى 
الإمام علي بن الحسين تك رسالته في هداية الأمة» فعمد هذا الإمام 
الهمام من خلال الالتفات إلى التغبيرات الأساسية التي أدخلها بنو أمية في 
صلب الإسلام؛ إلى تفسير وتوضيح وتقويم أسس الدين الحنيف بأشكاله 
المختلفة. ولا يسعنا المجال هنا لذكر المساعي الكبيرة التي بذلها هذا 
الإمام الهمام لكنّنا سنأتي على ذكر مؤلّفاته ومؤلّفات تلامذته. 
١‏ - الصحيفة السجّادية: 


اشتهرت هذه الصحيفة ب«زيور آل محمّد؛ و«إنجيل أهل البيت» وهي 

واحدة من أكبر وأوثق وأقوم وأعمق المصادر العقائديّة في الإسلام. لقد 

كانت «الصحيفة» على مدى قرون وقرون شمساً ساطعة على العقول 

والأفكار وجذبت نحوها القلوب والأقلام» والتفت إليها كثير من العلماء 

وعشّاق ومحبّي الحقيقة والمعنويات» وعنها كتب العلامة الكبير الشيخ آقا 
بزركك الطهراني: 

الصحيفة الأولى المنتهي سندها إلى الإمام زين 

العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي 

طالب :ئذ المعبّر عنها «اخت القرآن» و«إنجيل أهل 

البيت» و«زبور آل محمّد» ويقال لها «الصحيفة 

الكاملة» أيضاً. وللاصحاب اهتمام بروايتها 


. 977 /1١ج ثمار القلوب.‎ )١( 





تدوين الحديث فى 
ويخصّونها بالذكر في إجازاتهم... وهي من 
المتواترات عند الأصحاب لاختصاصها بالإجازة 
والرواية في كل طبقة وعصر. 
سند روايتها ينتهي إلى الإمام أبي جعفر الباقر تلك وزيد الشهيد .ابني 
علي بن الحسين عن أبيهما علي بن الحسين والمتوفى مسموماً عام 60 
للهجرة0" , 
وقال العلامة السيد شرف الدين العاملي: 
ومن أفضل ما أنّف في ذلك العصر مصباح آل 
محمد 886 وزبور أهل البيت ألا وهو الصحيفة 
الكاملة للإمام زين العايدين ‏ سلام الله عليه - وهي 
كالنور على الطور كتبها الباقر بإملاء ابيه» وكان 
الصادق يقبّلها ويضعها على عينيه» ويقول: هذا خط 
أبي وإملاء جدّي 292 بمشهد منيء وكتبها أيضاًء 
بإملاء الإمام زين العابدين ولده الشهيد زيد» ولمًا 
انتهت نسخة إلى الصادق قال: هذا وال خطّ عمي 
زيدء ودعاء جدّي علي بن الحسين غئل:. وقوبلت 
مع نسخة الباقر عَلكلٍ فكانت امراً واحداً لم يجدوا 
حرفاً من إحداهما يخالف ما في الأخرىء وكان أهل 
البيت يصونونها إلا عن شيعتهم مخافة أن يقع هذا 
العلم إلى اعدائهم فينسبونه إلى غيرهم. 


(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعةء ج14-18/18. 
(1) مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام/ ١‏ 





زفق تدوين الحديث 


على أية حال فإِنّ تلك الدرّة النفيسة كانت في ذلك الليل الطويل 
الأبهم والظلم والجور كالنجم أو القمر الذي أضاء عالماً من الظلام. 
إنْ الحديث عن نسب الصحيفة إلى سيد الساجدين والرجوع في 
أسانيدها إلى زين العابدين تعدّ وبعد ذياع صيتها واشتهارها أمر مفروغ منه. 
وعلى هذا ارتأينا هنا وقبل المرور إيراد مقولة العلامة الكبير السيد محسن 
الأمين. 
مين 


... وبلاغة ألفاظها وفصاحتها التي لا تبارىء 
وعلو مضامينها وما فيها من أنواع التذثّل لنّه تعالى 
والثناء عليه والأساليب العجيبة في طلب عفوه 
وكرمه والتوسّل إليهء أقوى شاهد على صكّة نسبتها 
وأنّ هذا الدرّ من ذلك البحرء وهذا الجوهر من ذلك 
المعدنء وهذا الثمر من ذلك الشجرء مضافاً إلى 
اشتهارها شهرة لا تقبل الريب: وتعدّد أسائيدها 
المتصلة إلى منشئها صلوات الله عليه وعلى آبائه 
وابنائه الطاهرينء فقد رواها الثقات بأسانيدهم 
المتعدّدة المتصلة إلى زين العابدين تلكئلة» وقد 
كانت منها نسخة عند زيد الشهيد ثم انتقلت إلى 
أولاده وإلى أولاد عبد الله بن الحسن المثتّى: كما هو 
مذكور في أوَلهاء مضافاً إلى ما كان عند الباقر 2238 
من نسختهاء وقد اعتنى بها الناس أتمّ اعتناء 
بروايتها وضبط الفاظها ونسخهاء وواظبوا على 
الدّعاء بادعيتها قي اللّيل والشهارء والعشي 
والابكار(. 


(1) أعيان الشيعةء ج578/1. طبع دار التعارف. 








أتدوين الحديث يفف 


كما ذكر فإِنْ الصحيفة السججادية كانت على الدوام مدار عناية واهتمام 
العلماء وعلى هذا فإنَ الشروح والتعليقات والاستدراكات المحررة بشأنها 
كقيرة20, 
* - رسالة الحقوق: 
صحيفة عظيمة» عميقة ومذكّرة في آداب الدين والدنياء والحقوق 
الفردية والاجتماعية للإنسان» ويجب اعتبارها واحدة من أفضل وأقوم آداب 
السلوك الفردي والاجتماعي. عنها قال المحقّق الشيخ باقر شريف القرشي: 
وفيما أعتقد أنّه لم يسبق نظير لمثل هذه الحقوق 
التي شرعها الإمام العظيمء سواء في ذلك ما شرعه 
العلماء في عالم الفكر السياسي أم الاجتماعي 
وغيرهما مما قنّنوه لحقوق الإنسان» وروابطه 
الاجتماعية وأصوله الأخلاقية وأسسه التربوية29. 
واعتبر أصحاب الإمام وخواصّه هذه الصحيفة القيمة برامج عملية 
قويمة لهم. وقد نقلها العالم الكبير والمحدث الرفيع ثابت بن أبي صفية» 
المعروف ب«أبي حمزة الثمالي» التلميذ الهمام للإمام تلكثلة . وقام كبار 
محذئي الشيعة مثل المرحوم الصدوق وثقة الإسلام الكليني بنسبة هذه 
الصحيفة عبر سند متّصل إلى هذا المحدّث الجليل9 , 


وقام العلماء وفطاحل القوم بكتابة الشروح على هذه الصحيفة» 


)١(‏ راجع الذريعة ج17/ 148 05ل حياة الإمام زين العابدين؛ ج1/ 177-١58‏ . قد تصدى للبحث 
عن الصحيفه وسندها بما لا مزيد عليه المحقق البصير المتضلّع السيد محمد حسين الحسيني الجلالي . 
راجع : مقدمته الضافية على «الصحيفة السجاديه!: رواية أبي علي محمد بن همام بن سهيل الإسكافي 
عن علي بن ملاك عن الإمام زين العابدين ظلكتلة . 

(1) حياة الإمام زين العابدين» ج7519/1. 

() الخصال/ 554: رجال النجاشيَ/5١1.‏ 





نلق تدوين الحد 


ا 


ويمكننا الإشارة إلى الشرح القيم الذي كتبه المحقّق الفاضل السيد حسن 
القبانعي تحت عنوان #شرح رسالة الحقوق». 
- كتاب علي بن الحسين: 
يمكئنا العثور على عنوان هذا الكتاب بين المصادر القرآنية» فقد 
تناوله العلأمة القرشي بهذا الشكل: 
من مؤلّفات الإمام زين العابدين غئل: كتاب اسمه 
«كتاب علي بن الحسين» وقد فقد هذا الكتاب كما فقد 
غيره من أمهات الكتب الإسلامية, وقد عثرنا على 
قطعة يسيرة منه نقلها عنه الإمام أبنو جعفر 
محمد بن الباقر غكئلة, قال: وجدنا في (كتاب 
علي بن الحسين) © 
٠‏ مناسك الح : 


رسالة تضم جميع مسائل الحجّ وهي في ثلاثين باباً. نقلها أبناء هذا 
الإمام العظيم: الإمام محمّد الباقر عَكةِ وزيد الشهيد والحسين الأصغرء 
وعنها قال السيد الجلالي: 
وقد طبعت في بغداد بتقديم الحجّة السيد هبة 
الدين الشهرستاني رحمه الل ولدينا عنه نسخة قيمة 
مصححة. صحّحها العلامة محمّد بن الحسين 
الجلالي من مشايخنا من علماء اليمن السعيد وقابلها 
على بعض ما عنده من النسخ المصحّحة: وقد 
توسّعنا في الحديث عنها في تقديمنا له1(). 


.758 حياة الإمام زين العابدين تلقل » ج؟/‎ )١( 
187 (؟) تدوين السئة الشريفة/‎ 





تدوين الحديث نكا 





4 - الجامع في الفقه: 

رواه أبو حمزة الثمالي» عن الإمام الستجاد تيد" . 

ه ‏ صحيفته في الزهد: 

قال أبو حمزة: 

وقرات صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن 

الحسين نئل وكتبت ما فيها ثمٌ أتيت علي بن 
الحسين صلوات الله عليه فعرضت ما فيها عليه 
فعرفه وصكحه وكان ما فيها..(). 

يتضح من عبارة أبي حمزة الثمالي أنّها كانت صحيفة كبيرة» وما نقله 

كان جزءاً منها . 
5 - كتاب حديثه نه : 


جمعه داود بن يحيى بن بشير أبو سليمان الدهقان الكوني” , 


وعلينا أن نضيف إلى ما أوردناه حتّى الآن الأدعية والرسائل القصار 
والطوال والمناجاة العظيمة والقوية للإمام عَقلاز خاصّة ما عرفت بالمناجاة 
الخمس عشرة. 

إن تحرير كلّ هذه الأمور في ذلك الليل الأبهم يعذ ميراثاً كبيراً 
وخالداء فقد عنت مدرسة السججاد عه بالتفسير والحديث وكذا المعارف 
الإلهية وبيانهاء وعلى هذا النهج سار تلامذتهء ومضوا في هذا الطريق» 
وهذه أسماء بعض منهم: 





(1) رجال النجاشيّ/ .1١7‏ تأسيس الشيعة/ 8:9. 

(؟) الكافيّ» ج8/ 1/14 وراجع أيضاً: مرآة العقول» ج 54/182 77. شرح الملا صالح المازندرانيَ: 
147/1 حول كتاب الأماليّ للمفيد/ 7٠١‏ 

(9) رجال النجاشي/ /ا5١ 1‏ 188 . 


لقف تدوين الحديث 
١‏ - ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي: 
من أصحاب علي بن الحسين كله . ذكره ابن النديم وكتب عنه 
يقول: 
من النجباء الثقاتء وله كتاب التفسير(). 
وذكره الشيخ الطوسي وعنه كتب يقول: 
ثابت بن دينار يكنى ابا حمزة الثمالي» وكنيته 
دينار أبو صفية:ء ثقه. له كتاب... وله كتاب النوادر 
وكتاب الزهد..0).. 
أشرنا فيما سبق عند ذكر مؤلّفات الإمام الرابع كثلة: أن لأبي حمزة 
«صحيفة» رواها عن الإمام في الزهد. 
وقال النجاشي : 
ثابت بن أبي صفية؛ أبو حمزة الثمالي... كان من 
خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية 
والحديث, له كتاب تفسير القرآن.... وكتتاب 
النوادر... ورسالة الحقوق عن علي بن 
الحسين نت 2. 


كان أبو حمزة فقيهاً كبيراً معروفاً» نقل عنه محدّثو العامّة الروايات» 
قال النجاشي: وروى عنه العامّة©, 


)١(‏ الفهرست/75. 

(1) الفهرستء للشيخ الطوسي/ 4١‏ - 147. 

(6) _رجال النجاشيّ/ 1١5-118‏ وراجع أيضاً: حياة الإمام زين العابذين»ء ج1/ 21170 مؤلّفو الشيعة في 
صدرالإسلام/ 54 

(4) رجال التجاشيّ/ 118 





تدوين الحديث اا 
وقال السيد حسن الصدر: 
وذكر الثعلبي تفسيره في تفسيره, واعتمد عليه, 
وأخرج الكثير من روايته(". 
وقد عكف أبو حمزة الثمالي على نقل الحديث وتفسير القرآن وتقديم 
الفقه بين يدي الأمة الإسلامية فأضحى عملياً مرجعاً علمياً للمسلمين» وقد 
روى إضافة إلى ذلك دعاء السحر العظيم المعروف بدعاء «أبي حمزة 
الغمالي» وعشرات الأحاديث القيمة والنفيسة اللأخرى عن الإمام 
السججاد فقث وبهذا فقد ارتقى مقاماً علمياً كبيراً ومنزلة رفيعة. وعنه كتب 
العلامة باقر شريف القرشي: 
كان من أبرز علماء عصره في الحديث والفقه 
وعلوم الدّغة وغيرهاء وقد روى عنه ابن ماجه في 
كتاب الطهارة» وكانت الشيعة ترجع إليه في الكوفة, 
وذلك لإحاطته بفقه اهل البيت تك 09). 
"- سعيد بن جبير: 
من أصحاب علي بن الحسين ظقكة. وأحد مجاهدي التأريخ 
الإسلامي الشجعان؛ كان له باع طويل في التفسير. وقد أثنى على مقامه 
ومكانته العلمية والتفسيرية كُتّابِ التراجم وذكروا تفسيره: 
قال ابن النديم في ذكره الكتب المصنفة في تفسير القرآن: 


...كتاب تفسير سعيد بن جبير. 





)١(‏ تأسيس الشيعة/ /ا؟"اء وراجم أيضاً: تهذيب التهذيب» ج7//ا. 

(1) حياة الإمام زين العابدين» ج7/ 57. 

(7) الفهرست لابن النديم/77. جمع ورتبٌ شتات أقوال تفسيرية من سعيد بن جبير تلميذنا #جواد 
ترمذك» بإشرافنا ورعايتنا في رساله ماجستير وطبع باسم «تفسير سعيد بن جبير ونقش آن در تطوّر 
تفسيربالفارسية + تفسير سعيد بن جبير ودوره في تطور التفسير]. 





لويف تدوين الحديث 


كان سعيد عاشقاً للقرآن ولم يأل جهداً ذ فى الوصول إلى حقائقه 
وكان من تلامذة ابن عان - حبن الأبةا- النجدين > وعنه كان يقول: 


كنت آتي ابن عبّاس فاكتب عنه("). 
وثقل عنه قوله: 
ربّما أتيت ابن عبّاس فكتبت في صحيفتي حثى 
أملأهاء وكتبت في نعلي حَنَّى أملاهاء وكتبت في 
كفيء وربّما أتيته فلم اكتب حديثاً حتّى أرجع؛ لا 
يسأله أحد عن شيء©). 


كتب العلامة السيد حسن الصدر عن الشخصية العلمية والعقا ئدية 


لسعيد بن جبير وتفسيره يقول: 
ولم اعثر على تصنيف في تفسير القرآن لأحد قبله 
ولهذا ذكرته في أوّل ما صدّفت27). 
وقد عنى فؤاد سزكين بأهمية هذا التفسير في حركة تدوين التفاسير» 
وعنه كتب يقول: 
كان سعيد بن جبير من اكثر التابعين علماً 
ومكانة» وهو من أوائل مفسّري القرآن0". 
ولتحديد دور سعيد بن جبير في التأليف في ته تفسير القرآن لا بدّ من 
بحث الموضوع بحثاً دقيقا. فالروايات التي ذكرها الطبري وروايات المراجع 
الأخرى ثُرينا أن تفسيراته بعضها لغوي وبعضها تأريخيء تناولت النصّ 


)1١(‏ طبقات ابن سعد» ج6//ا781. 
(؟) طبقات ابن سعد ج781//1. 
(7) تأسيس الشيعة/ 7الا. 

242 تاريخ التراث العربيّء ج74/1. 





تدوين الحديث لقف 


القرآني كله وبسبب كثرة سلاسل الروايات لا يمكن جمع المقتبسات من 
نص محدّد متعارف عليه ولدينا انطباع أن تفسير ابن جبير ‏ من أهمّ 
المصادر في هذا المجال ‏ يظهر من المقتبسات المنقولة عنه في الكتب 
المتأخرة التي نقلت بدورها عن الكتب المؤلفة في القرن الثاني الهجري. 

على أية حال ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن التفسير ليس بمعزل عن 
الحديث في يومنا هذاء وأنّ التفاسير هي في غالبها تأتي لبيان معاني 
الألفاظ وأداء الأحاديث في ذيل الأحاديث فإنّنا والحالة هذه يجب اعتبار 
الأثر القيم والعظيم لسعيد بن جبير ورغم أنْه ليس في متناول أيدينا اليوم 
بشكله الكامل . 

وقد توزّع ما نقل من تفسيره في متون التفاسير المختلفة. أثراً مدوّناً 
وعظيماً في الحديث فله مكانته الشامخة في حركة تدوين الحديث. 

وقد اشتهر سعيد في كتب الرجال عند الفريقين بالنزاهة» فأثنوا على 
صموده واستقامته من أجل العقيدة» وعلى شخصيته الرفيعة» كان عاشقاً 
لأهل البيت وللإمام علي بن الحسين يتيز . لهذا قتله الحجّاجء جاء ني 
مصادر التأريخ والرجال: 


عن ابي عبد الله 1852 أن سعيد بن جبير كان 
ياتمّ بعلي بن الحسين» وكان علي يثني عليه» وما 
كان سبب قتل الحجّاج له إلا لهذا الامرء وكان 
موي21 
سعد بن طريف الحنظلي: 


يعرف أيضاً ب«سعد الإسكافي» و«سعد الخقّاف»6» وهو من أصحاب 


(1) اختيار معرقة الرجال» ج١/‏ 7*4: طبعة قم . 
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علي بن الحسين َي . ذكره الرجاليون وأجمعوا على ثقته ونزاهته" . 
وقد اعتمد المحدنون على أحاديئه» وكتبوا عنه في جوامع الحديث بآنّ له 
كتاباً ورسالة في الحديث» وعنه كتب الشيخ في فهرسته: 


سعد بن طريف الإسكافي له كتاب..20).. 
قال النجاشي: 


سعد بن طريف الحنظلي... روى عن الأصبغ بن 
نباتة» وروى عن أبي جعفر وأبي عبد اله طكيدء 
وكان قاضياً له كتاب رسالة ابي جعفر 246 ..20.. 


؛ - زيد بن علي بن الحسين غ2 : 


الحديث عن زيد ‏ شهيد مؤتة وأحد صئاع ملحمة التأريخ الشيعي 
وهو هاشمي شخصيته رفيعة وخضّب بدمه ‏ حديث لا تسعه سطورناء 
وسنكتفي هنا بإيراد آثاره القيمة: 


1١‏ غريب القرآن 


لقد أثنى رجاليو الفريقين على زيدء وأكبروا فيه شخصيته العلمية 
والقرآنيةكين فقد كان من كبار مفسّري القرآن» والألقاب والمدائح التي 
أطلقها عليه العلماء والمحذئون المعاصرون له هي خير دليل على إلمامه 


وتبخره في زمانه في تفسير القرآن. يقول أبو الجارودي: 


.445-246 /١ج راجع: الجامع في الرجال»‎ )١( 

(1) الفهرست للشيخ الطوسيّ/ 7/ء طبعة النجف. 

) رجال النجاشيّ/ 174 العدد 4548 . 

(4) للاطلاع على الشخصيّة العلميّة والجهادية لزيد براجع : زيد الشهيد» لعبد الرزاق المقرْم» #سيرة وثورة 
زيد بن علي «حسين كريمان» زيد بن علي اخ السيّد أبو فاضل الرضوي الأردكاليّ؛ ثورة زيد بن 
علي؛ ناجي حسن. 





تدوين الحديث لمك 


قدمت المدينة فجعلت كلّما سالت عن زيد بن 
علي غئ: قيل لي: ذاك حليف القرآن20. 


وعنه قال عمر بن موسى الوجيهي : 


مارأيت أعلم بكتاب الله عن وجلء وناسخه 
ومنسوخهء ومشكله وإعرابه منه9). 


وقال أبو غسّان الأزدي الذي سجن مع زيد بن علي في حبس 
هشام بن عبد الملك خمسة أشهر: 
قدم زيد على الشام أيام هشام بن عبد الملك قما 
رأيت رجلا أعلم بكتاب الك منه ولقد حبسه هشام 
خمسة أشهر وهو يقصٌ علينا ونحن معه في الحبس 
تفسير سورتي الحمد والبقرة(". 
حري برجل كزيد له إلمامه وعلمه الوافر بالقرآن الكريم أن تكون له 
وجهات نظر خاصّة عن كتاب الله طرحت في كتاب أو كتب. 


«غريب القرآن» المذكور في كتب ومصادر الرجال موجود اليوم في 
مجلدات فهارس المكتبات» وقام أخيراً أحد الأفاضل في العالم الإسلامي 
بتحقيقه وطبعه وهو في طريقه إلى الصدور في مدينة قم في إيران. وعبّر 
عنه فؤاد سزكين: 


تفسير غريب القرآن رواه أبو خالد عمرو بن خالد 
الواسطيء وهذا التفسير يناهض القدرية9). 


)١(‏ الإرشاد/ 4"؟. 

(؟) الفهرست للشيخ الطوسيّ/ 14١‏ طبعة مشهد. 
() زيد الشهيد/ .1١6‏ 

(4) تاريخ التراث العربيَ» ج4/ 551 








دكن تدوين الحديث 


وقد نسبت إلى زيد كتب أخرى في القرآن والمسائل المتعلقة به مثل 
«قراءة علي لي وكتاب بعنوان «القراءة»"'2. وكتاب قيم بعنوان «الصفوة» 
وهو مبحث في الإمامة وأحقّية أهل البيت بالولاية» وهو عملياً تفسير عميق 
وقوي في آيات «الاصطفاء؛ وآيات أخرى تخصٌ أهل البيث تلقلقد . 


" - المجموع 


مجموعة في الفقه هي من أقدم المتون التي حصلنا عليها من ميراث 
الفقه الإسلامي. وقد سمعها أبو خالد الواسطي فنقلها وهي اليوم مطبوعة 
بروايته. ولهذه المجموعة شروح كثيرة منها الشرح المسهب والمفصّل 
«الروض النضير». ويعتقد البعض أنْ لزيد مجموعتين: الأولى في الفقه 
والثانية في الحديث0". وقد تولّى عبد العزيز البغدادي جمع مجموعة 
الحديث» وطبعها في القاهرة عام ٠74١ه.ق»‏ وفي هذا المجال كتب 
الدكتور محمّد عجاج الخطيب يقول: 


... المجموع من أجل الوثائق التاريخية التي 
تثبت ابتداء التصنيف والتاليف في أوائل القرن 
الثاني الهجري بعد أن استنتجنا هذا من خلال 
عرضنا لمصنّفات ومجاميع العلماء من غير ان نرى 
نموذجاً مادياً يمكّل أولى تلك المصنّفات, اللّهم إلا 
موطا مالك الذي انتهى من تاليفه قبل منتصف القرن 
الهجري الثاني فيكون قد صدّف قبله بنحو ثلاثين 
سنة29, 


)١(‏ تاريخ التراث العربي» ج4/ 1ا5. 
(؟) الروض النضير» ج١/‏ 7خ» السئة قبل التدوين/ 759 و1لا. 
() السئة قبل التدوين/ 57/1 





تدوين الحديث لوكا 


5 - داود بن يحيى بن شبير الدهقان: 
اعتبره الرجاليون ثقة وذكروا أن له كتاباً هو «كتاب حديث على بن 
الحسين فليثئلة»؛ يقول النجاشي: 
داود بن يحيى بن شبير الدهقان... ثقة له كتاب 
حديث علي بن الحسين :9: قال ابو محمّد 
هارون بن موسى..(0.. 
وكتب العلامّة الشوشتري بعد ذكره نقل النجاشي ونقلاً آخر: 
في تنقيح المقال يقول به وعدم عنوان الشيخ له 
في الفهرس والرجال غريب0). 
قال الشيخ موسى الزنجاني: 
داود بن يحيى... ثقة له كتاب حديث عليّ بن 
الحسين 42 ... تبعه [النجاشي] في توثيق أهل 
الفن0). 
> - مالك بن عطيّة الأحمسي : 
أورده الشيخ في عداد أصحاب الإمام الرابع تقئهة 2 2. وذكره 
النجاشيّ في رجاله: 


مالك بن عطيّة الأحمسيّ أبو الحسين, البجليء 
الكوفيء ثقة... له كتاب يرويه جماعة..0).. 


(1) رجال النجاشيّ/ 191 . 

(؟) قاموس الرجال» ج371/4. 
م الجامع في الرجال» اج اقلا 
(4) رجال الطوسي/1١1.‏ 

(0) رجال النجاشي/ 435 . 
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وقد ورد اسمه في مصادر الرجال فأشاروا إلى الروايات التي أوردهاء 
واعتبروه من أصحاب الإمامين الباقر والصادق يكور" . ١‏ 

كان هؤلاء ثلّة من أصحاب وتلامذة الإمام قي . تولّوا خلال عهد 
الظلام والقهر الذي تلا واقعة الطف أمر تدوين الحديث وضبط الآثار. ولم 
يعبأ الكثير منهم بالمخاطر المحدقة بهم من قبل الحكومات الجائرة فأخذوا 
على عاتقهم توعية الجماهير وإماطة اللَثام عن حقيقة بني أميّة البشعة 
وتوجّجهوا إلى التفسير الصحيح للآيات الإلهيّة بأقوال الرسول في أوساط 
الأمة. وقد أثمرت جهودهم رويداً رويداً. ونشرت شمس الحقيقة أشعتها 
على البؤر المظلمة في الواقع الاجتماعيّ. 

وعادت الأمّة إلى رشدها وصوابها من جديدء ونقلنا فيما مضى حديثاً 
للإمام الصادق عَم بهذا الخصوص: ثم لحق الناس وكثروا»ة9. 


عهد الإمام الباقر(ع): 

في معرض تبيينه وعرضه للإسلام الصحيح القويم دعا الإمام 
الباقر طلكئة تلامذته إلى كتابة الأحاديث وضبط الآثار وتدوين العلوم ونبّه 
على ذلك من جهة. وعكف على إقامة المحافل والحوزات الدراسيّة وهو 
بمثابة المشاركة العمليّة منه في نشر العلوم من جهة أخرى. وعليه فإِنْ عهد 
إمامة الإمام الباقر غلئقة شكل نهاية لعهد ظلم وكبت بني أميّة وبداية لظهور 
أجواء علميّة واتساع رقعة المعارف» فقد روى يزيد الزرّار عن أبيه عن أبي 
عبد الله عن أبيه أنه قال له: 


اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم, 


.159/1١4ج معجم رجال الحديث»‎ )١( 
. (؟) الكافي؛ ج١/؟4» بحار الأنوان ج1675‎ 





تدوين الحديث م5 


فَإِنّ المعرفة هي الدراية» وبالدراية للرواية يعلى 
المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان..().. 
وعن جابر الجعفيّء قال: 
قلت لأبي جعفر 88: أقيّد الحديث إذا سمعت؟ 
قال: إذا سمعت حديثاً من فقه خير مما في الارض 
من ذهب وفضّة2. 


في هذا الحديث. يبين الإمام بشكل دقيق ولطيف يدعو للتأمّل» 
ضرورة الكتابة والتدوين» ويشير إلى الطبع الإنساني الذي يدعو البشر 
للمحافظة على الذهب والفضّة من الضياع والتلفء ويضيف غقئقة لكنّ 
الحديث الذي سمعه هو أفضل وأعلى قيمة من الذهب والفضّة وعلى هذا 
فإن الإنسان يحافظ على «الأحاديث» ويحرسها بشكل أفضل وأقوى. 

وعن جابر الجعفيّ - أيضاً ‏ عن أبي جعفر غلكليك قال: 

سارعوا في طلب العلمء فوالّذي نفسي بيده 
لحديث واحد في حلال وحرام تاخذه عن صادق خير 
من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة, وذلك أن الك 
دبي هق ول: 0 ا لول سَحُدُوهُ وما نبل عَنْدُ 
لهأي 20 

وقد أشارت المصادر والمراجع الرجاليّة والتحقيقيّة إلى الكثير من آثار 
ومؤلفات الإمام الباقر طتكئة وأصحابهء وستتطرّق إلى بعضها باختصار: 





.3140/١ج‎ . 82 حياة الإمام الباقر‎ )١( 
أدب الإملاء» للسمعاني.‎ )1( 
.51/1١ج م جامع أحاديث الشيعة؛‎ 





ينا تدوين الحديث 


نسبت المصادر القديمة الكثير من الآثار للإمام الباقر #822 ٠.‏ وفي 
هذا يقول محمّد عجاج الخطيب: 
وكان عند محمد الباقر بن علي بن الحسين (1* - 
14ه) كتب كثيرة سمع بعضها عنه ابثه جعفرء 
وقرا بعضها". 
وقال عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب #28 : 
كنت اختلف إلى جابر بن عند الل أنا وآبو جعفر 
معنا الواح, فنكتب فيها(). 
وفي بعض نصوصه: 
فنساله عن سنن رسول الله 4826 وعن صلاته, 
فنكتىت عنه229 
وستأتي بما ورد منها في المصادر والمراجع: 
١‏ - تفسير القرآن: 
ورد ذكره كثيرأء وجاء في الفهرس في ذيل عنوان: 
تسمية الكتب في تفسير القرآن: كتاب الباقر 
محمد بن علي تبن الحسين بن علي نتكلز» 
رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس 


الجاروديّة الزيديّة ونحن نستقصي خبره في 
موضعه( 4 


.705 السئة قبل التدوين/‎ )١( 

(؟) تقييد العلم/ 3١4‏ . 

() تقييد العلم/ 5 .٠١‏ محاسن الاصطلاح/ 7517. 
(4) الفهرست/2ا. 





تدوين الحديث ام 
وقال العلامة الطهرائيّ: 


كان [زياد بن المنذر] من أصحاب الاأئمّة الثلاثة: 
عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ» وجعفر بن 
محمد ني أيَام استقامته وكانه كان يكتب عن 
إملائه تكلز, ولذا نسبه ابن النديم إلى الباقر غقكئلا 
وهو أل تفسير ذكره(". 

وقال السيّد الأمين بعد ذكر هذا الكتاب: 


وقد روى هذا الكتاب عن أبي الجارود عند سلامة 
حاله أبو بصير يحيى بن القاسم (أو ابن ابي 
القاسم) الأسديء وكذا أخرجه عليّ بن إبراهيم بن 
هاشم في تفسيره". . 
بيد أن هذا التفسير غير موجود بهيئته الكاملة في متناول الباحئين وما 
قاله المرحوم السيّد محسن الأمين» في أنْ علي بن إبراهيم أورد تفسير 
الإمام في تفسيره نقل غير دقيق» وكذا فإِنّ نسبة جميع التفسير المعروف 
بتفسير علي بن إبراهيم القميّ إلى «عليَ بن إبراهيم» أمر مشكوك فيه 
قطعا”” . 
كتاب: 


لعبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن محمد الأنصاريّ المكتى بأبي 
عبد الله الكوفي كتاب رواه عن الإمام الباقر كذ ذكرته مصادر عديدة. 





)١(‏ الذريعة. ج761/4. 
(؟) أعيان الشيعةء ج597/1. 
(5) راجع الذريعة» ج4/ 104-71 «مجله كيهان انديشه»» العدد7/ 86 » مقالة اتحقيق حول تفسير 


القَمَي؟. 





5884 تدوين الحديث 
يقول النجاشيّ: 


عبد المؤمن بن القاسم... روى عن أبي جعفر... 
له كتاب درويه جماعة..(0.. 


وفي تأسيس الشيعة: 


عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن محمّد 
الأنصاريّ يكنّى أبا عبد الك الكوفي له كتاب يرويه 
عن ابي جعفر غقكة 0. 


٠"‏ - نسخة أحاديث: 


مجموعة أحاديث نقلها خالد بن طهمان عن الإمام الباقر عكئلة . كتب 


وقال مسلم بن الحجّاج: أبو العلاء الخفّاف له 
نسخة احاديث رواها عن ابي جعفر نز ©2. 


واعتبره النجاشيّ من رواة العامّة» لكنّ الميرداماد أشكل عليه وبقيت 
القضيّة بعد ذلك مثاراً للجدل والبحث© , 


5 - نسخة أحاديث: 


صحيفة في الأحاديث نقلها خالد بن أبي كريمة. وعنها كتب النجاشيّ 
في رجاله: 





..701 رجال النجاشيّ/ 149؟ وراجع أيضاً: الفهرستء طبعة مشهد/‎ )١( 

(1) تأسيس الشيعة/ 786. 

(؟) رجال النجاشي/ .18١‏ 

2 قامرس الرجال. ج4/ 1131 الجامع في الرجال» ج١/‏ 7 الاء معجم رجال الحديث؛ ج9/ 2181١‏ 
رجال النجاشي » ج/ 707 طبعة بيروت» تنقيح المقال: ج1/ ننضة 





تدوين الحديث 348ي> 


خالد بن أبي كريمة روى عن الباقر عَلكَلة ذكره 
ابن نوحء» روى عنه نسخة أحاديث!").. 
وهو من رواة العامّة وهذا الأمر أيضاً مئار بحث وجدل لكنّ العلامة 
الرجاليّ الشيخ محمّد تقي الشوشتريّ أكد كونه من رواة العانّة". هنا 
يجب أن نشير إلى أن البعض احتمل اتحاده مع خالد بن طهمان وهذا 
مدعاة للتأمئل 2 , 
.6 كتاب : 
كان زرارة عالماً شيعيّاً عظيم المنزلة وأحد كبار أصحاب الإمام 
الباقر تل . وعنه نقل كتاباً. كتب المرحوم السيّد حسن الصدر: 
... زرارة بن اعين له كتاب يرويه عن ابي جعفر 
الباقر ظتهة . 
” - رسالته إلى سعد الإسكاف: 
اعتبر من رواة الإمام الباقر عقئ8ة وعنه كتب النجاشيّ: 
... له كتاب رسالة أبي جعفر 2 إليه اخيرنا 
عدّة عن أحمد بن محمد بن سعيد").. 
ولو أن البعض شككك في قوّة روايته» واستند آخرون في هذا على 
مقولة النجاشيّ الذي كتب عن سعيد يقول (... يعرف وينكر. ..)» لكن 
باقي المحذثين والمحقّقين أشاروا إلى كونه ثقة للروايات التي أوردها يضاف 
إلى آراء باقي الرجاليِين الإيجابية فيه*؟, 
)1١(‏ رجال النجاشي/ 191. 
(1) قاموس الرجال» ج44/1؛ وراجع أيضاً: معجم رجال الحديث» ج/161/7. 
م الجامع في الرجالء ج١/‏ 08لا 


(4) رجال النجاشيّ/ 174 2 
(5) الجامع في الرجال/ 2487-4 معجم رجال الحديث» ج57/8. 
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إن ما أوردناء كان صحفاً ومجاميع نقلها الرواة عن ذلك الإمام غلك 
فقط. لكنّ الإشارة إلى دور هذا الإمام الكبير والواسع على صعيد حركة 
التطوّر الثقافي الكبير هو أعظم من أن نتناوله في سطورنا هذه وقبل أن 
نطوي بساط بحثنا هنا سنورد أسماء عدد من تلامذة الإمام الباقر نئل من 
الّذين همّوا بتدوين العلوم وكتابة الحديث: 
-١‏ سلام بن أبي عمرة: 
راو ثقة من شيغة خراسان. له كتاب نقل عنه المحدّثون والرواة» 
وعنه كتب النجاشيّ : 
سلام بن ابي عمرة الخراساني ثقة... سكن 
الكوفة, له كتاب يرويه عنه عبد الله بن جبلّة(". 
مسعدة بن صدقة: 
روى عن الإمامين الباقر والصادق #َلكْقِ وكان جاذاً ومجذاً في 
التدوين والتأليف» وكان مسعدة واحداً من الأشخاص الَّذِين همّوا بجمع 
وتدوين خطب الإمام الباقر ظَلكهذ . كتب النجاشيّ: 
مسعدة بن صدقة العبديّ يكنَّى با محمّد... له 
كتب منها: كتاب خطب أمير المؤمنين ك2 ).. 
وقد ذكرته المصادر الرجاليّة» وهناك جدل وبحث في معاجم الرجال 
حول تطابق بعض العناوين الواردة عنه مع باقي كتب الرجال وفي هذا يجب 
الرجوع إليها”" . 





(1) رجال النجاشيّ/ 189. 
(؟) رجال النجاشي/ 418. الفهرست للشيخ الطوسيّ (طبعة مشهد/ 0754 . 
م راجع: معجم رجال الحديث» ج4ا/لا1. 





تدوين الحديث و" 


*'- مسمع بن عبد الملك: 


عدّه الشيخ الطوسيّ (رضوان الله عليه) من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق #إكاهو"2. وعنه كتب النجاشي: 


مسمع بن عبد الملك... شيخ بكر بن وائل... روى 
عن ابي جعفر ند7". 
وقال الشيخ الطوسيّ: 
كردين بن مسمع بن عبد الملك يكنّى آبا سيّارء له 
كتاب...20, 
وقال السيّد الخوثي(ره) تعليقاً على كلام الشيخ : 
أقول: إِنّ كلمة (بن) في كردين بن مسمع سهو 
قلم الشيخ أو من غلط النسّاخ فإنّ كردين لقب نفس 
مسمع على ما صرّح به النجاشي والشيخ نفسه في 
الرجال وغيرهها(". 
وقد ورد اسم الراوي بأشكال مختلفة وهناك جدل حول طبيعة معتقده 


وضعفه أو كونه ثقة2 , 


- نصر بن مزاحم المنقريّ: 


مؤرّخ بصير ومحدث عظيم؛ رجل همام وعالم مطلع ومؤلف جليل 
أورده الشيخ الطوسيّ في عداد أصحاب الإمام الباقر 28 وعنه كتب 
النجاشي : 
(1) رجال الطوسيَ/ 15. 
(1) رجال النجاشي/ .47١‏ 
(7) الفهرست للطوسيّ/ 37١‏ طبعة مشهد. 
(4) معجم رجال الحديث» ج151/18. 
)0( راجع: معجم رجال الحديث» ج167/18فما بعد. 
(5) رجال الطوسيّ/ 179 





ينذا تدوين الحديث 


الطريقة,» صالح الأمر غير انه يروي عن الضعفاء, 
كتبه حسان..(0".. 


وقال الشيخ الطوسي: 
نصر بن مزاحم المنقري... له كتب منها الجمل 
وكتاب صقين و.... 


ومن حسن الحظ فقد بقي واحد من الآثار العظيمة لهذا المؤرّخ 
والمحدّث الكبير وهو كتاب «صفين» مصوناً عن آفات الزمان وهو اليوم 
بأيدي المحققين والباحثين عن حقائق التأر يخ في صدر الإسلام 
ومتجريانهة0؟ 

وقد أثنى الكثير من أصحاب الرجال والتراجم على نصر بن مزاحم 
في سعة اطلاعه ونزاهته في النقل وحديثه المونّق وسلامة عقيدته. 


عمرو بن أبي المقدام : 


عذه الشيخ الطوسيّ والبرقيَ من أصحاب الإمام الباقر طليئة”". وعنه 
كتب النجاشيّ : 


عمرو بن أبي المقدام: ثابت بن هرمز الحداد مولى 


بني عجل روى عن علي بن الحسينء وابي جعفر 
وابي عبد الله تلتئهد له كتاب لطيف0". 


. 114 رجال النجاشيّ/‎ )١( 

(1) قام المحقّق المصري القدير عبد السلام هارون بتحقيق وشرح هذا الكتاب بشكل دقيق ولائق ومفيد 
للغاية؛ وصدر تحت عنوان #رقعة صفين؛ وتؤّلى الأديب الخراساني النافع درويز الأتابكي ترجمته إلى 
اللغة الفارسيّة بطريقة محكمة وقويمة» وطرحه تحت عنوان «ديكار صفين». 

(7) رجال الطوسيّ/ ء معجم رجال الحديث» ج؟١/‏ “الا 

(4) رجال التجاشي/ /31 - 737, 





تدوين الحديث نك 


وجاء في الفهرست: 
أنّ عمرو بن ميمون وكنيته ميمون أبو المقدام له 
كتاب حديث الشورى يرويه عن جابر الجعفيَّ عن 
أبي جعفر نيد ". 
والظاهر من كلام الشيخ أنه هو نفسه عمرو بن ثابت وهذين الاسمين 
هما لشخص واحد هو عمرو بن أبي المقدام. .0©. . 
عذه الشيخ من رواة الإمام الباقر غ7" . وذكره في فهرسهء وعنه 
كتب يقول: 
أبو خالد بن عمرو بن خالد الواسطيّ له كتاب 
ذكره ابن النديم(). 
وكتب النجاشيّ يقول: 
عمرو بن خالد أبو خالد الواسطيّ عن زيد بن 
علي له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم 
المنقريّ وغيره2. 
وهناك جدل حول مذهبه وفكره في الآثار الرجاليّة» والظاهر أنه زيدي 
المذهب وكان موثقاً في نقل الحديث0 , 
- ظريف بن ناصح: 
من كبار أصحاب الإمام الباقر عن ورواة حديثه الأجلاء له آثاره 





(1) الفهرست للطوسي/ 148. 
(1) راجع: معجم رجال الحديث» ج74/175. 
() رجال الطوسيَ/ 3181 

(5) الفهرست للطوسيَ/ 7ش 

(5) رجال التجاشيّ/7848. 

(5) معجم رجال الحديث. ج17/ 44 30 
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ومؤلفاته الكثيرة. ذكره الشيخ الطوس ضمن رواة باقر العلرم ظته”2 
وعنه كتب في فهرسه : 
ظريف بن ناصح له كتاب الديات» اخبرنا به 
الشيخ المفيد أبى عبد الله رحمه الت..().. 
ذكره النجاشيّ وأكُد على كونه ثقة: 
ظريف بن ناصحء أصله كوفيء نشا ببغداد» وكان 
ثقة في حديثه, صدوقا له كتبء مثها: كتاب 
الديات... كتاب الحدود... وكتابه النوادر... وكتابه 
الجامع في سائر الابواب الحلال والحرام, 
8 - أبو جعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة النحوي الكوفي: 
عالم وأديب صالحء صدوق ذو سيرة حسنةء روى عن الإمام 
الباقر عل . كان من طلائعي معاصريه في الأدب والقراءة» وعلى يديه 
تلقّى الكسائيّ علوم الأدب العربيَ وعنه كتب النجاشيّ يقول: 
محمّد بن الحسن بن أبي سارة «أبو جعفر» 
يعرف بالرواسيّ أصله كوفيء سكن هو وابوه قبلة 
النيلء روى هو وأبوه عن أببي جسعفر وأبي 
عبد الله يَلكء... ولمحمّد هذاء كتاب الوقف والابتداء» 
وكتاب الهمزة وكتاب إعراب القرآن2). 
وفي بغية الدعاة: 
...هو أوّل من وضع من الكوفيّين كتاباً في النحو 


117 رجال الطوسيَ/‎ )١( 

(؟) الفهرست للطوسي/ 245 طبعة النجف. 

ذا رجال النجاشي/ .37٠١9‏ 

(4) رجال النجاشي/ 74" طبعة قم» ج1/ ٠‏ #طبعة بيروت. 





تدوين الحديث ناا 


وهو استاذ الكسائي والقرّاءء وكان رجلاً صالحاً.... 
وله من الكتب: الفيصلء معاني القرآن» التصغيرء 
الوقف والابتداء الكبير» الوقف والابتداء الصغير(). 
وقال العلامة السيّد شرف الدين: 
... الرواسي النحوي... كان صالحاً صدوقاً عدّه 
أصحابنا في الثقات من رجالهم... ولمحمّد هذا كتب 
عديدة: منها كتاب الوقف والابتداء و..20)., 
4 معاذ بن مسلم الهرّاء الأنصاريّ: 
ذكره الشيخ في عداد أصحاب الإمام الباقر عتكئة”". كان علماً في 
الفقه والحديث والأدب» اهتمّ به الإمام الصادق عه ويأمره. جلس في 
المساجد وهو ملم بعلوم الفرق والمذاهب يجيب على أسئلة الباحثين© . 
ذكره النجاشيّ عندما تناول محمّد بن الحسن بن أبي سارة0©. وذكره 
باقي كثاب التراجم والأدباء والنحوون والرجاليون” وعنه كتب ابن خلّكان 
يقول: 
الهرّاء النحوي... قرأ عليه الكسائي وروى الحديث 
عنهء وحكيت عنه في القراءات حكايات كثيرة وصنّف 
في النحو كثيراً ولم يظهر له شيء من التصانيف 
وكان يتشيّع» وله شعر كشعر النحاة(". 





)0( بغية الدعاق ج١1/‏ 481 - 47. 

(1) مؤْلْفو الشيعة في صدر الإسلام/ 47. 

() رجال العلوسي/ /359. 

(4) اختيار معرفة الرجال/ 767 1817 

(6) رجال النجاشيّ» ج7/ 1٠١‏ طبعة بيروت. 

(3) بغية الدعاق ج؟/ 0٠55؛‏ أبناء الرواق» ج784/15. 
20 وفيّات الأعيان» ج10/0/. 





ا تدوين الحديث 
وقال العلآمة السيّد شرف الدين: 
معان بن مسلم الهرّاء... كان من ثقات من نقل عن 
الصادق غقثة... وكان بين معاذ والكميت الأسديّ 
شاعر أهل البيت إخاء في الله ولهما حكايات تدلّ على 
ذلك... مات معاذ عن عمر طويل كلّه في العلم 
والعمل الصالح("). 


جاءت أخباره في معجم رجال الحديث حيث أكُد على نزاهته وكونه 
200 
لشه ٠.‏ 

-٠‏ وهب بن غيل ربّه: 

راو ومحدّث ثقة من أصحاب الإمام الباقر طَلثهز . ذكره النجاشيّ: 


وهب بن عبد ربّه بن ابي ميمونة بن سيار 
الأسدي... فقة روى عن أبي حعفر وأبي 
عبد الله ينظ له كتاب يرويه جماعة2. 


وقال الكشيّ: 
إنّه من موالي بني أسدء ومن صلحاء الموالي... 
إنّه خيّرء فاضل كوفي!». 
على أيّةَ حال هو من الرواة المعتمدين والمحدذّثين الموتّقين وعلى هذا 
أكدت مختلف مصادر الرجال. 
)١(‏ مولّفو الشيعة في صدر الإسلام/ 44 48. 
(؟) معجم رجال الحديث؛ ج18/ 188 344. 


(5) رجال النجاشي؛ ج7/ 3337 طبعة بيروت» طبعة قم/ 471 . 
(4) معجم رجال الحديث» ج8/15 7٠١‏ عن الكشي» وراجع أيضاً: بهجة الآمال» ج// 158 . 





تدوين الحديث ”7 


عهد الإمام الصادق(ع): 
كان عهد إمامة الصادق ظكة عهد ازدهار الفكر الشيعيّ واتساع رقعة 
الإسلام المحمديّ الأصيل. وفي هذه الفترة من التأريخ الإسلامي طرحت 
أمام السلطة الغاصبة قضايا كثيرة» ساهمت في ازدهار الأجواء الثقافيّة 
وإيجاد الأرضيّة للنهوض بمساع عقائدية» فقهيّة وكلاميّة مؤثّرة. ولا مجال 
هنا للخوض في ماهيّة الأوضاع الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة السائدة في 
ذلك اليّوم؛ وقد دعت هذه الحالة إلى مضاعفة الجهود التي بدأها الإمام 
الباقر تقد في عهد إمامة الإمام جعفر بن محمّدء وقد حضر في مجلس 
درسه مثئات المحدثين والمتكلمين والمفسّرين وتلمّذوا على يديه ونهلوا من 
ينابيع معارفه الكثيرة ظكئة ما استطاعوا. وفي هذا المجال يقول أحد 

المفكرين الإسلاميّين : 
كان بيت جعفر الصادق كالجامعة: يزدان على 
الدوام بالعلماء الكبار في الحديث والتفسير والحكمة 
والكلام قكان يحضر مجلس درسه في أغلب الأوقات 
ألفان... (من) المشهورينء وقد ألف تلاميذه ممّن 
جمع الأحاديث والدروس التي كانوا يتلّقونها في 
مجلسه مجموعة من الكتب تعد بمثابة دائرة معارف 
للمذهب الشيعيّ أو الجعفريٌء وقد بلغ عددها في 

ايام الإمام الحادي عشر أربعماثة كتاب00. 
وقال السيّد الأهل: 


وكان يوْمَ مدرسته طلأب العلم ورواة الحديث في 
الأقطار النائية لرفع الرقابة وعدم الحذرء فارسلت 


. 477 مجلة رسالة الإسلامء السنة السادسةء العدد الرابع/‎ )١( 
ق ع‎ 
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الكوفة والبصرة وواسط والحجاز إلى جعفر بن 
محمد الصادق تيت أفلاذ أكبادها من كل قبيلة: من 
بني أسدء ومخارق وبني ضبّة» ومن قريش ولاسيّما 
بني الحارث بن عبد المطلبء وبني الحسن بن 
علي بيد ". 
وجاء في مطالب السؤول: 
ونقل عن الإمام الصادق ظكئة واستفاد منه العلم 
جماعة من الأئمّة وأعلامهم مشل يحيى بن سعيد 
الانصاري» وابن جريجء» ومالك بن انسء» والثوري» 
وابن عييئنة: وابي حنيفة, وشعبة وايُّوبٍ 
السجستانيء وغيرهمء وعدوا أخذهم منه منقبة 
شرّفوا بها وفضيلة اكتسوا يها(. 
وفي كتاب عمدة التحقيق والتلفيق: 
وأقا جعفر الصادق فقد ملا الدنيا علمه 
وفقهه..0.. 


وقال ابن أبي الحديد في مقدّمة شرحه القيّم على نهج البلاغة وفي 
توضيح مقام علي بن أبي طالب غَقئاز في العلوم الإسلامية: 
ومن العلوم علم الفقه وهو [علي] 82 أصله 
وأساسه وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه 
ومستفيد من فقههه أمَا اصحاب أبي حنيفة كابي 
)١(‏ جعفر بن محمّد للسيّد الأهل/09. 


(؟) مطالب السؤول؛ كمال الدين محمد بن طنحة الشافعي/ 206 دليل القضاء الشرعيّء ج51/9. 
(7) مجلة رسالة الإسلام» السنة العاشرة» العدد الرابع/ 6 5 





تدوين الحديث 


حلش 


يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة» وأمًا 
الشافعي فقرا على محمد بن الحسنء فيرجع فقهه 
أيضاً إلى أبي حنيفة» وأمًا أحمد بن حنبل فقرا على 
الشافعيء فيرجع فقهه ايضاً إلى ابي حنيفة» وأبو 
حنيفة قرأ على جعفر بن محمد 2ر(". 


وعلى هذا يرى ابن أبي الحديد أنْ علوم المذاهب الأربعة ومعارف 
أصحابها وزعمائها نابعة من الفقه المنتهي إلى الإمام الصادق ك2 . وقد 
اعتبر ابن أبي الحديد الإمام عم ينبوع العلوم والمعارف التي نهل منها 


رؤساء هذه المذاهب. 


وقال الشيخ محمّد الخضريّ: 


أبو عيد الله جعفر الصادق غَيكلِذ كان من سادات 
أهل البيتء ولقّب بالصادق لصدقه في مقالته؛ ولد 
(سنة) ثمانين وروى عنه مالك بن انس وابو حنيفة 
وكشيرون من علماء المدينة»... وهما اللذان يدور 
عليهما فقه الشيعة الإمامية("). 


وجاء في تأريخ التشريع الإسلاميّ: 


من أشهر ائمّة الشيعة الإمام جعفر الصادق وهو 
ابن محمد الباقر بن عليّ بن الحسين... وقد كان 
جعفر على جانب كبير من العلم والادب والزهد في 
الدنيا والورع؛ وقد أقام بالمدينة مدّة طويلة أفاد 
فيها الشيعة المنتمين إليه علماً وادباً ثم دخل العراق 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج1/18. 
(؟) تأريخ التشريع الإسلاميّ/ 3777 





تدوين الحديث 


ولبث بها كذلك مدّة أخرى على سابق عادته في بت 
المعارف والأخلاق بين المتّصلين به وكان مقامه بين 
المدينة حيناً والكوفة حيناً... وقد أخذ الشيعة عن 
جعفر نك كثيراً من الأحاديث, حتّى لم يرو عن 
غيره مثل ما روي عنه من الحديث والإفتاء على 
المذزهب الشيعي..(0.. 


قال العلأمة السيّد محمّد صادق بحر العلوم: 


ليس من المبالغة والخروج عن الواقع وصف 
مدرسة الإمام الصادق 92 بانَّها جامعة إسلامئة 
خدّفت ثروة علميّة وخرّجت عدداً واقراً من رجال 
العلم» وعدت أسماء تلامذته والمتخرّجين من مدرسته 
فكانوا أربعة آلاف رجلء وقد صدّف الحافظ أبو 
المعبّاس بن عقدة كتاباً جمع فيه رجال الإمام 
الصادق ظلذ» ورواة حديثه؛ وأنهاهم إلى أربعة 
آلاف 27 


وقال معلّم الأمة ومفكرها العظيم الشيخ محمّد بن محمد المفيد: 
إن اصحاب الحديث قد جمعوا الرواة عن 


الصادق ظئ: من الثقات على اختلافهم في الآراء 
والمقالات فكانوا اربعة آلاف. 


وقال الشهيد الأول في الذكرى: 


(1) تاريخ التشريع الإسلاميّء للأساتذة: السبكيّ والسايس والبريري/ 115 
(1) دليل القضاء الشرعي» ج54/6. 





قدوين الحديث الم 


إنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق نكل 
كتب من اجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة 
مصنّف ودوّن من رجاله المعروفين اربعة آلاف رجل 
من أهل العراق والشام والحجان»(). 

وقال ابن شه رآشوب: 

نقل عن الصادق تلز من العلوم ما لم ينقل عن 
أحدء وقد جمع من أصحاب الحديث أسماء الرواة من 
الثقات ‏ على اختلافهم في الآراء ‏ فكانوا أربيعة 
آلاف9), 

وقال العلامة الشيخ محمّد حسين المظفر: 

فكان السائل ياتي إليه ويستعلمه عمًا أشكل عليه 
وكان الكثير منهم قد استحضروا الدواة والقرطاس 
ليكتب ما يمليه عليه الإمام ليرويه عنه عن تنبت 
وإذا (أردت) أن تعرف مبلغ علمه فانظر إلى كثرة من 
استقى منه العلم فقد بلغ من عرفوه منهم أربعة 
آلاف أو يزيدون» ولماذا روى هؤلاء كلّهم عنه ولم 
يرووا عن غيرهء مع وفرة العلماء في عصره ولماذا 
إذا روى أحد منهم عنه وقف عليهء ولا يسال عمّن 
يروي ما أملاهء إلا أن يخبر هو أنَّ ما أملاه عن آبائه 
عن جدّه الرسول 4825. وما كانت تلك المدرسة التي 
خرّجت ذلك العدد الجمّ مدرسة تريد أن تعلّم العلوم 
للذكر والصيت والفخر والشرفء وما كانت غاية 





(1) دليل القضاء الشرعيّء ج١3/6.‏ نقلاً عن الذكرى للشهيد الأول. 
زفق المناقب» ج87 5/7 . 





ا تدوين الحديث 


تلامذتها إلا أن يتعلّموا العلم للعلم وخدمة الدين 
والشريعة» ومن خالف هذه السيرة أبعده الإمام عن 
حوزته, فكم طرد أناساً ولعن قوماً خالفوه في 
سيرته وسريرته وما زالت عظاته وإرشاداته تسبق 
تعاليمه» او تطرّد مع بيانه20. 
ما أوردنا حنّى الآن كان قليلاً من تصريحات وتعليقات علماء 
الفريقين في بيان المكانة الرفيعة للإمام الصادق ظككلذ» وتجسّد مدى 
الدور الواسع لهذا الإمام الهمام في تدوين وضبط ونشر الأحاديث والحقائق 
الإلهية . 


ِنّ المحيط الثقافيّ والعلميّ المتبلور طبقاً لتعاليمه وفي ظلّ كنف 
معارفه إلنيّرة كان وضاءً وقيّماً للغاية» وبعد بحث مسهب حول الإمام علط 
وتقارير أفكار وآراء المفكرين فيهء كتب العلامة السيّد صادق بحر العلوم: 


إن عصر الصادق ناكثلة هو أزهر العصور في 
نشاط الحركة العلميّة والذزوع إلى التدوين والإمام 
الصادق 28 هو زعيم تلك الحركة والمعلّم الأوّل 
في ذلك العهدء وقد انتمى لمدرسته ‏ كما ذكرنا - 
عظماء الأمّة ورجال العلم ورؤساء المذهب0). 


لقد جسّدت هذه النظرة السريعة أمامنا الأبعاد الموسّعة للحركة الثقافيّة 
العظيمة في ذلك اليوم» وأبرزت لنا الدور الرئيسي للإمام الصادق كلذ في 
دعوة العلماء والرواة والأمّة إلى تعلّم العلوم» وتسجيلها وضبطها ومن ثم 
نشرها. 


. 155 / الإمام الصادق ث2‎ )1١( 
40 (؟) دليل القضاء الشرعيّ» ج7/‎ 





اتدوين الحديث . 


اطلبوا العلم ولو بخوض المهج وشق اللّجج) 
وهو في سبيل دعوة أصحابه إلى الكتابة وإيجاد الروحيّة اللآزمة لنشر 
الفكر يقول: 
... اكتبء وبِثٌّ علمك في إخوانكء فإن مت فاورث 
كتبك بنيكك فإِنَّه ياتي على الناس زمان هرج لا 
يانسون فيه إلا بكتبهم0". 
وفي كتاب عاصم بن حميد الحئاطء عن أبي بصير قال: 
دخلت على أبي عبد الل غثل؛ فقال: دخل علي 
أناس من أهل البصرة فسالوني عن أحاديث, 
فكتبوهاء فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إِنّكم لن تحفظوا 
حنَّى تكتبو/2. 
وعن أبي عبد الله عتك قال: 
القلب يتّكل على الكتاب29). 
وعن عبيد بن زرارة» قال: قال أبو عبد الله عئيك : 
احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليهال", 
وقال تك للمفضّل بن عمر: 
تال يا مفضل - ما أنعم الل تقدّست أسماؤه به 
على الإنسان من هذا النطق الذي يعبّر به عمًا في 





)١(‏ الكافي» جا/ولاحه. 

زفف الكافي» ج١/ ١01‏ بحار الأنوار» ل 
() الأصول السّة عشر/ 5 » الكافي» ج١/55.‏ 
(4) الكافي» ج١/57+‏ بحار الأنوارء ماقا 
(5) الكافي» ج١/‏ 61 بحار الأنرارء ج؟/ 16517 . 





27> تدوين الحديث 


ضميره؛ وما يخطر بقلبه ونتيجة فكره»ء وبه يفهم 
عن غيره ما في نفسه("©. 
وكذلك الكتابة التي بها تقيّد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين 
للآنين» وربّما تخلّد الكتب في العلوم والآداب وغيرهماء وبها يحفظ 
الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره. من المعاملات والحسابات» ولولاه 
لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطانهم» 
ودرست العلوم وضاعت الآداب وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في 
أمورهم ومعاملاتهم وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم وما روي لهم 
ممًا لا يسعهم جهله. 
ويمكننا العثور على الكثير من هذه التعاليم القيّمة فيما ترك الإمام 
الصادق قت من معارف فهي لم تؤكّد على عمليّة التدوين والتسجيل 
وضبط الأحاديث وكتابة العلم وحسب بل إنْها أشارت في إرشادات قيّمة 
إلى كيفيّة التدوين ومنهجيّة الاستفادة من هذه العلوم؛ وبعد جولتنا هذه في 
بستان أقواله العذبة» سنطوف في نظرة عابرة على مؤلّفات الإمام 
الصادق تيد لنلمس السيرة العمليّة لهذا الإمام أكثر فأكثر: 
١‏ - الإهليلجة في التوحيد: 
رسالة قصيرة حرّرها الإمام تقك2 في رد الملاحدة ومنكريّ الربوبيّة 
وبعثها إلى المفضّل بن عمر وعنها كتب العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني 
يقول: 


... كتبها في جواب ما كتبه إليه المفضّل بن عمر 


)١(‏ البجارء جام 





تدوين الحديث ه 


الجحفيّ يسأله فيه أن يكتب ردَاً على الملحدين 
المنكرين للربوبيّة واحتجاجاً عليهم2". 
وقد أوصى» السيّد ابن طاوس (رضوان الله عليه) في وصيّته القيّمة 
لابنه الاحتفاظ بالإهليلجة» والنظر فيهاء والاستفادة منهاء فكتب يقول: 
وانظر كتاب الإهليلجة وما فيه من الاعتبار0". 
وأوصى في أثر آخر أصحابه بها في السفر وقال: 
وليصحب معه كتاب الإهليلجة» وهو كتاب مناظرة 
مولانا الصادق غثية للهنديّ في معرفة الله جل 
جلاله - بطرق غريبة عجيبة ضروريّة حتّى أقرّ 
الهندي بالإلهيّة والوحدانيّة0. 
وقد أوردها العلامة المجلسيّ ‏ رحمة الله عليه كاملةٌ في بحار 
الأنوار© , 


وبدوره فقد أورد العلامة الشيخ محمّد حسين المظفّر في مَؤْلقه القيم 
الإمام الصادق ‏ جانباً منها وكتب في نهايتها يقول: 
وما حداني على الإشارة إلى مواضع هذه الرسالة 
دون إيرادها إلا رعاية الإيجازء على أنّ هذه الرسالة 
جمعت فنوناً من العلم إلى قوّة الحجّة وجودة البيان 
وما كان محور المناظرة فيها إلا الإهليلجة» وهي من 
أضعف المصنوعات واصغفرها جرماً وشاثاً". 


.444/١ج النريعة»‎ )١( 

.5١ كشف المحجّة لثمرة المهجة/‎ )1١( 

(؟) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان/ 41. 
(5) بحار الأنرار. ج5/ 167 195 

(5) الإمام الصادق؛ ج١158/1.‏ 








" - التوحيد: 


كتاب في بيان صنع الله والتوحيد الإلهيّ: أملاه الإمام تلز 
للمفضّل بن عمر. وتبدأ جمله ومقاطعه بعبارة «فكر يا مفضّل...؟ ولهذا 
سمّي باكتاب فكر؛ء وعنه كتب النجاشيّ في فهرسته: 
له كتاب يوم وليلة» وكتاب فكّر:كتاب في بدء 
الخلق والحثّ على الاعتبار). 
وذكره العلامة الطهرانئ ب«التوحيد» وقال: 
عبّر عنه النجاشيّ بدكتاب فكّره وسمّاه بعض 
الفضلاء بدكنز الحقائق والمعارف»2). 
وقد أوصى السيّد ابن طاوس ابنه أيضاً بالاحتفاظ بهذا الكتاب والنظر 
فيه وقال: 


وانظر كتاب المفضل بن عمرء الذي أملاه عليه 
مولانا الصادق كه فيما خلق الله جلّ جلاله من 
الآخار 29 , 


وأوصى باصطحابه في السفر فقال: 


ويصحب معه كتاب المفضّل بن عمر الذي رواه 
عن الصادق :3:ء في معرفة وجوه الحكمة في 
إنشاء العالم السفليَ وإظهار اسراره فإِنّه عجيب في 
معناه). 


(1) رجال النجاشي/ 415 . 
2ن( الذريعة» ج4/ 147 . 
("') كشف المحجة إلى ثمرة المهجة/ .9٠‏ 
(4) الامان من أخطار الأسفار والأزمان/ 91 





تدوين الحديث ام 


وبعد أن أورد المرحوم المظفّر هذا الكتاب علّق بما يلي: 


حقيق بان يغتنم أرباب المعارف جلائل هذه 
الحكم كما اغتنمها المفضلء فقد أوضح فيها ابو 
عبد الله من حكم الأسرار وأسرار الحكم ما خفي على 
الكثير علمه وصعب على الناس فهمه. وهذه الدروس 
كما دلّتنا على الحكيم في صنائعه تعالى ارشدتنا 
إلى إحاطته 18232 بفلسفة الخلقة, بل تراه في هذه 
الدروس فيلسوفاً إلهيّاً وعالماً كلاميّاً وطبيباً نظاميّاً 
ومحثلا كيماوياً ومشرّحاً فنيَاًء وفنّاناً في الزراعة 
والغرسء وعالماً بما بين السماء والأآرض من 
مخلوقاته وقادراً على التعبير عن أسرار الحكم في 
ذلك الخلق00. 

وكتب العلامة السيّد محسن الأمين العامليّ في هذا الصدد: 


وهو أحسن كتاب في رد الدهريّة وإثبات الصانع 
(وهو) موجود بتمامه في ضمن البحار..20.. 
وكان كتاب «التوحيده محطٌ أنظار وتوجّه العلماء والمحدّثين» وكتبوا 
عليه الكثير من الشروح والتعليقات منها: الشرح المسهب والنافع لمحمّد 


الخيلي النجفيَ تحت عنوان «من أمالي الإمام الصادق تلكئة؟ في أربعة 
1 إفرذا 
مجلدات 2 . 


)١(‏ الإمام الصادق؛ ج١/ ١74‏ كتب المرحوم المظفر في حاشية كتابه: طبع هذا التوحيد المعروف بتوحيد 
المفضل عذة مراتء ورواه في بحار الأنوار» ج75/ له 191 وكانت الطبعات كلها غير خالية من 
الغلط المطبعي. فكان النقل عنه بعد التدبّر والتطبيق وأصححها طبعاً ما طبع في المطبعة الحيدريّة عام 
م. والشواهد على نسبة هذا التوحيد إلى الصادق 836 كثيرة ليس هذا محل ذكرها. 

(؟) أعيان الشيعة» ج١118/1.‏ 

() للتعرف على شروحها يراجع: الذريعة» ج4/ 485 4817 . 





4 تدوين الحديث 
الأهوازية : 
كان عبد الله بن النجاشيّ وهو من شيعة الإمام َيِل الأحرار والياً 
على الأهواز حيناً؛ فبعث يسأل الإمام أسئلة من تلك الديارء فأجابه الإمام. 
وقد أورد نص الرسالة في مصادر متعددة”'"2. منهم العلامة الطهرانيٌ حيث 
علّق في نهايتها بالقول: 


نقلها بعينها السيّد محيي الدين في اربعينه, 
والشيخ الشهيد في كشف الريبة» ويأتي شرحها 
للسيّد علاء الدين كلستانهء قال المحقّق الداماد في 
الراشحة العشرين من رواشحه بعد ذكر الأهوازيّة 
(ولم ير لابي عبد الله غاز مصنّف غيرها). اقول لم 
يكن مثل المحقق الداماد ممّن يخفى عليه أمن كتاب 
الإهليئجة الذي أدرجه الأصحاب في كتبهم المعتبرةء 
ومنَ اعتراف المخالف والمؤالف بساأنٌ الإمام 
الصادق كي قد كتبه ولكنّ الله ابتلى الإنسان 
بالنسيان إثباتاً لقدرته").. 

وقد أورد المرحوم العلأمة السيّد محسن الأمين العامليّ الأهوازيّة 
ضمن مؤلّفات الإمام الصادق ظكئخ وكتب يقول: 

رسالته إلى النجاشي والي الأهوان المعروفة 

)١(‏ راجع: الأربعون حديثاً في حقوق الإخوان. للسيّد محبي الدين محمّد بن عيد الله الحسيني» 

المعروف بابن زهرة الحلبي/ 47 58: كشف الريية عن أحكام الغيبة/ 1١77‏ - 1161 بحار الأنوار» 


144/37 . 
(5) الذريعةء ج؟/ 446 . 





تدوين الحديث 15 


برسالة عبد الله بن النجاشيء وقد ذكر النجاشيّ 
صاحب الرجال أنه لم ير لأبي عبد الله مصنَّقاً غيرها 
ويمكن حمله على أنه لم يجمع هو تَيكنة بيده غيرها 
والباقي مما حفظه الرواة عنه(). 


وقد نسب المرحوم الأميني شيئاً إلى كتاب النجاشيّ لم يرد فيه 
أصلاء وهذا باعتقادنا سهو فلم وزلة لسان من هذا العالم الفذّ ليس إلا. أما 
عبارة النجاشي فهي كالتالي: 


عبد الله بن النجاشيّ بن ميثم... يروي عن أبي 
عبد الله غئذ رسالة منه إليهء وقد ولي الأهواز من 
قبل المنصور2(). 
4 - رسالة الإمام عَقتتْقذ إلى أصحابه: 
رسالة منيّهة وملهمة حرّرها الإمام تت لضبط سلوكيّات أصحابه 
فدعاهم للرجوع إليها والنظر فيها والعمل بها وعنها كتب العلآمة السيّد 
محسن الأمين: 
رسالته إلى أصحايه رواها الكلينيٌ في أوّل روضة 
الكافي بسنده عن إسماعيل بن جابر عن أبسي 
عبد الله عن أنّهِ كتب هذه الرسالة إلى اصحابه 
وامرهم بمدارستها والنظر فيهاء وتعاهدها والعمل 
بها وكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا 
من الصلاة نظروا فيها(. 
)١(‏ أعيان الشيعة» ج١778/1.‏ 
(1) رجال النجاشئ» طبعة قم/ 715 


م الكافي (الروضة) ج8/ 7 ١4‏ و157؛ مرآة العقول. ج10/ 4 -74ء شروح الملا صالح المازندرانيّ؛ 
14/1 تو 





لفن تدوين الحديث 
ه ‏ رسالته في الغنائم و.. 


رسالة قصيرة حرّرها الإمام تتيئة في جواب سائل حول الغنائم 
والخمس وطبيعة وجوبهما وموارد مصرفهما('2. وتحظى هذه الرسالة بأهميّة 
من نواح عذة» منها احتجاجها بالآيات وكيفيّة التفسير واعتمادها على بعض 
الوقائع في صدر الإسلام. 

5" - رسالته في وجوه معايش العباد: 

رسالة قصيرة في كيفيّة كسب المعايش» وطبيعة تعامل الإنسان في 
المجتمع» وأنواع الحرف والتجارة» والصناعات و..7". . وقد التفت إليها 
الفقهاء وعليها اعتمد الشيخ الأنصاريّ(ره) في تصنيف المكاسب المحرّمة . 
بقي أن نشير إلى الإثارات المطروحة حول كيفيّة صدورها والتثبت من ذلك. 
وقد وردت في «الحدائق الناظرة» وباقي المراجع بصياغاث مختلفة 9 , 

الجعفرتات: 

مجموعة من أحاديث الأحكام» صئّفت على أساس أبواب الفقه» 
نقلها الإمام الكاظم عن أبيه الإمام الصادق تكئِ . وجميع أحاديثها مسندة 
إلى آبائه الأئمّة الميامين أو مرفوعة إلى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله 
وسلم). وهناك إثارة حول نسبة هذه الصحيفة للإمام الصادق َلكئة: وفي 
هذا الصدد ارتأينا إيراد التحقيق الواضح والقويم والمختصر للسيّد محمّد 
رضا الجلاليّ الحسينيَ» ونسخته الموجودة هي برواية محمّد بن محمّد بن 
الأشعث الكوفيّ» المصريّ» عن موسى بن إسماعيل ابن الإمام الكاظم عن 
(1) تحف العقول/74. 
)١(‏ تحف العقول/ 771 فما يعد. 


(*) للمزيد من الاطلاع يراجع : كتاب المكاسب (للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاريّ) تحقيق وتعليق 
السيّد محمّد الكلانتري (18 - 44) متنا وتعليقاً. 





تدوين الحديث تلض 


أبيهء ولأنّ الإمام جعفر بن محمد كذ هو مجمع بداية الأحاديث كلها 
فإنْ الكتاب سمّي ب«الجعفريّات». 
وبهذا الاسم نقل عنه من غير الإماميّة» القاضي نعمان المصريّ كبير 
علماء الإسماعيليّة في بعض مؤلفاته الفقهيّة المخطوطة؛ ويسمّى الكتاب ‏ 
أيضاً ‏ ب«الأشعثيات» نسبة إلى راويه ابن الأشعث المذكور. الذي هو مجرّد 
راو للكتاب وليس مَؤْلفاً له قطعا©. 
وقد ذكر النجاشي”" في ترجمة إسماعيل. ابن الإمام الكاظم: 
أنّ له كتباً يرويها عن ابيه عن آبائه وقد رجحنا 
في بحث (أسند عنه) أنّ الأقوى أن يكون الكتاب من 
تاليف الإمام الصادق 22 . 
ومن جملة ما كتب في البحث المذكور: 


وهنا احتمال آخر وهو أن يكون الكتاب كلّه من 
تاليف الإمام الصادق تيئي ولذا قد يسمّى 
بالجعفريّات وانّه روي عنه كنسخة:؛ رواها الإمام 
الكاظم 32 ابنه. ويؤكّد هذا الاحتمال, السيّد محمّد 
صادق بحر العلوم فيقول: وهي الروايات التي رواها 
عن أبيه موسى» عن جدّه جعفر بن محمّد 
الصادق عَتتتن:... وحيث إنّها كلها مروية عن الإمام 
جعفر الصادق 82 سمّيت «الجعفريّات» فهي إذن 
من تاليفه229. 





.1١5/9ج الذريعة»‎ )1١( 

() رجال النجاشي/ 75 

(1) رجال السيّد بحر العلوم؛ #هامش؟» ج7//1١1.‏ وراجع: ترائنا (العدد الثالث من السنة الأولى)/ 11 
1 





1" تدوين الحديث 


"ويؤكد ما قال السيّد الجلاليَ ‏ أو يؤيّده ‏ أنْ الخطيب البغداديّء 
(سمى) هذا الكتاب بكتاب «الجعفريّة». وقال: 


... انبانا ابو سعد المالينيّ قال: قال لي أبو 
أحمد بن عدي سمع مني أبو العبّاس ابن عقدة كتاب 
«الجعفريّة» عن ابن الأشعث وحدّث بها عنّي(".. 

6 - كتاب رسائله التي رواها عنه جابر: 


يعد جابر بن حيّان من أعجوبات العصر إذ كان شخصيّة منقطعة 
النظير في عالم العلم والمعرفة. وهو من أبرز تلامذة الإمام الصادق ظكلة 
وواحد من أفضل من جنى من محاصيل علوم هذا الإمام الهمام نئل . 
وحول الإمام الصادق وآثاره المدونة بقلم جابر بن حيّان كتب اليافعيّ 
يقول: 
له كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرها وقد الف 
تلميذه جابر بن حيّان كتاباً يشتمل على الف ورقة 
يتضمّن رسائله وهي خمسماثة رسالة. 
أمّا فريد وجدي فقد بنى الأمر على النحو التالي: 
كان [جعفر الصادق :3ئ] من سادات اهل البيت 
النبويّ لقب الصادق لصدقه في كلامه... وكان 
تلميذه أبو موسى جابر بن حيّان... قد انف كتاباً 


يشتمل على ألف ورقة تتضمّن رسائل جعفر الصادق 
وهي خمسمائة رسالة0"). 


د34 موضع أوهام الجمع والتفريق» ج772/7. 
(1) دائرة معارف القرن العشرين» ج7/ 24٠4‏ للتعرّف على جابر بن حيّان يراجع أيضاً: أعلام العرب في 
الكيمياء/ 5؟ ‏ لاه؛ وكذلك جابر بن حيّانء نزكي نجيب محمود. 





تدوين الحديث نض 
وقد أشار العلامة السيّد محسن الأمين العامليّ إلى ما أوردناه هنا في 
هذا المضمار9 , 
نثر الدرر: 
صحيفة تشتمل على الكلمات القصار والجمل الحسان للإمام 
الصادق تَقتتذ أوردها كاملة ابن شعبة الحرّانيَ وكتب في أوّلها: 
سمّاه بعض الشيعة ذثر الدرر. 
إنْ ظاهر النقل يجسّد أنّ هذه الجمل القصار السجعيّة وردت من نص 
واحد على هيئة كتاب مكتوب. 
٠‏ وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
وصيّة مطوّلة ملؤها المضامين الرقيعة والملهمة جاء ذكرها في 
المصادر الشيعيّة والسنيّة على حدّ سواء وعنها كتب السيّد الجلالت”©: 
ذكرها الاشبيليّ في فهرسته ما رواهء وأورد 
طريقه إليه؛ المنتهي إلى جعفر بن محمّد 
الصادق[ع]. 
ورواها البيهقي: 
عن السري بن خالد عن جعفر بن محمّدء عن 
آبيه» عن جدّهء عن علي كت عن النبي 4826 قال: 
يا علي: أوصيك بوصيّة فاحفظهاء فإنّك لا تزال بخير 
ما حفظت وصيّتي.... : 


.5194/1١ج أعيان الشيعة؛‎ )١( 
.755 18 (؟) تحف العقرل/‎ 





5 تدوين الحديث 


وقد عبّر أبو غالب الزراريّ في رسالته عن هذه الصحيفة باسم 
الكتاب: 
كتاب «وصيّة النبي» (صلَى الله عليه وآله وسلّم)» 
لامير المؤمنين ظَيِبةِ عن أبي العبّاس ابن عقدة 
وعلى ظهره إجازته لي جميع حديثه بخطه(2. 
ورواها الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه) عن أهل البيت نتهيد”" . 
١‏ - كتاب الحجّ: 
رواه أبان بن عبد الملك. وعنه قال النجاشئ: 
أبان بن عبد المئك الثقفي شيخ من أصحابناء 
روى عن أبي عبد ال 2ك كتاب الحجخج2. 
وقال يحيى بن سعيد: 1 
أملى علي جعفر الحديث الطويل يعني في 
الحع(), 
- مناسك الحجّ : 
يشتمل على فرائض الحجٌ بشكل واف. كتب النجاشيّ في رجاله يقول: 
عمر بن محمد بن يزيد... له كتاب في مناسك 


الحجٌ وفرائضه وما هو مسئون من ذلك سمعه كلّه 
من ابي عبد اش نئي . 


.141 رسالة ابن غالب الزراري إلى ابن ابنه/‎ )١( 

. 11 من لا يحضره الفقيهء ج4/ 587؟ وراجع أيضاً: زوضة المثقين» ج7/‎ )١( 
.14 رجال النجاشي/‎ )5( 

(4) تهذيب التهذيب» ج7/1١1.‏ 

(0) رجال النجاشي/ 747 . 





تدوين الحديث مقع 


وقد أورد النجاشيّ هذه المناسك بثلاث طرق. 
١1‏ كتاب: 

رواه طلأب بن حرشب أبو رويم الشيباني. 
4 نسح : 

جاء في بعض مصادر أهل السئة: 


ولجعفر بن محمّد حديث كبير عن أبيه عن جابرء 
وعن أبيه عن آبائهء ونسخ لأهل البيت يرويه 
جعفر بن محمد0". 
16 كتاب: 
رواه ابنه الإمام الكاظم ع برواية القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
عنه؛ وعن أبيه وغيرهما وهو القاسم الرسيّ من أثمّة الزيديّة9©. 
16 كتاب مبوّب في الحلال والحرام : 


عنه كتب النجاشيّ في آخر الحديث عن إبراهيم بن محمّد بن أبي 


... ذكر بعض أصحابنا أنّ له كتاباً مبوّباً في 
الحلال والحرام عن ابي عبد اش نقئة 0). 
١٠7‏ - النوادر: 
تحت هذا العنوان ذكر عدد من الرواة صحفاً للإمام الصادق نكل 
)١(‏ تهذيب التهذيب. ج1/1١23‏ نقادة عن «الكامل» ج908/7. وغيرهما معرفة النسخ والصحف 
الحديثة/ 316. 


(؟) رجال النجاشي/ 714. 
() رجال النجاشي/ 19 . 





اللا تدوين الحديث 


منهم خالد بن صبيح الكوفيّ» وخالد بن يزيد العكليّ الكوفيّ» وداود بن 
عطاء المدنيّء وخضر بن عمرو النخعت؟. 

6 - نسخة: 

نقلها فضل بن عياض» وعنها كتب النجاشيّ يقول: 

بصري ثقة روى عن أبي عبد الله نسخة(). 

- نسخة: 

نقلها سفيان بن عيينه الهلاليَ وهو من محدَّثيّ العامّة9", 

٠ل‏ نسخة : 

نقلها عن الإمام ظيتقذ مطلب بن زياد الزهريّ القرشيّ المدني”". 

81١‏ نسخة: 

نقلها إبراهيم بن رجاء الشيبانيَ الجحدريّ ابن هراسة* . 


# ا# # 


نكتفي بهذا المقدار مما أوردناه ‏ تيمْناً ‏ وإلآ فإِنْ لهذا الإمام ميراثاً 
عظيماً لا تسعه صفحاتنا هذه» وسنعود إلى طرق هذا الباب من جديد ولكن 
بشكل آخر عندما سنتحدّث عن الأصول الأربعماثة» ورغم الجدل المثار 
حول طبيعة هذه الأصولء لكه ليس هناك شكٌ بأن الجزء الأعظم من 


. 16 وا57و161و16١ رجال النجاشي/‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي/ "١‏ أعيان الشيعة؛ ج١5378/1.‏ 
() رجال النجاشيّ/ 145 

(4) رجال النجاشي/ 1377 . 

(5) رجال النجاشي/ 15 . 





تدوين الحديث ون 


الصحف والكتب أو قُلْ كلّها إِنْ شئت هو من جمع تلامذة الإمام 
الصادق طقل عن كتب العلامة محمّد تقي المجلسيّ ‏ المجلسيّ الأول - 


يقول: 
فإِنّ أصحاب الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق تئة, المصنّفين للكتب كانوا أربعة آلاف 
رجل واختاروا من جملتها وجملة ما نقله أصحاب 
بقية أثمّتنا صلوات الله عليهم أربعماثة كتاب 
وسمُّوها الأصول0".. 
الإمام الكاظم(ع): 


أكد هذا الإمام الهمام كسائر الأئمّة المعصومين تك على تدوين 
الحديث وتنشر العلم وتدوين الآثار»ء وقد عكف على ذلك أصحابه. انظروا 
إلى هذا النصّ: 


عن زيد النهشلي قال: كان جماعة من خاصّة أبي 
الحسن 2 من اهل بيته وشيعته . يحضرون 
مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبثوس لطافء 
واميالء فإذا نطق أبو الحسن ث2 بكلمة» أو أفتي 
في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك9(). 
وقد حفظت للإمام موسى بن جعفر تل آثار مدوّنة شوهد بعضها 
بخطه المبارك. وهي في مجموعها دلالة على سيرته العمليّة تائيه ني 
تأكيده ودعوته إلى تدوين الأحاديث وكتابتها وضبطهاء وهنا سنعرج على 
ذكر بعضها: 


47/1١ روضة ! المثقين» ج‎ )١( 
57١ مهج الدعوات» لابن طاوس/1519-‎ )1( 





14" تدوين الحديث 


: مسند الإمام موسى بن جعفر تكد‎ - ١ 


صحيفة تشتمل على مجموعة من روايات الإمام عق » رواها مسندة 
أو مرفوعة إلى النبيّ الأكرم محمد 5ه عن آبائه تفكل » نقلها موسى بن 
إبراهيم» أبو عمران المروزيٌّ البغداديّ عن الإمام ظيت عمن كان معه في 
السسجن؛ وقد جاء ذكرها في مصادر متعدّدة منها: الفهرس لشيخ 
الطائفة”"2. ورجال النجاشي”" وكذا كشف الظنون”". وعنها كتب العلامة 
الحلّي (رضوان الله عليه): 
موسى بن إبراهيم المروزي... روى عن 
الكاظم ييكة» له كتاب ذكر أنه ستمصه 
والكاظم غك محبوس عند السندي بن شاهك... 
وهو معلم ولديّ السندي بن شاهك27. 
وقد حقق العلامة السيّد محمّد حسين الجلاليّ الحسينيَ النسخة 
الموجودة في مكتبة الظاهريّة بدمشق وقام بطبعها في النجف عام 1189ه. 
وعاد بعد ذلك إلى طبعها في طهران عام 147١ه.‏ وقد نشر المؤلف طبعة 
ثالثة في أميركا عام ١40١ه‏ وطبعة رابعة عام 5٠4١ه‏ في بيروت. 
ومجموع رواياتها 54 رواية. قال الأستاذ السيّد محمّد رضا الجلالي 
الحسيني : 
والملاحظ وجود عدد وافر من الأحاديث التي 
رواها للمروزي المذكور عن الإمام الكاظم 2535 على 
)١(‏ الفهرست/ .74١‏ 
(1) رجال النجاشيّ/ /ا40. 


() كشف الظئون/ 358137 
2 إيضاح الاشتباء/ 755. 





تدوين الحديث 51 
منهج الأستاذ المذكورء يمكن اعتبارها مستدركاً على 
النسخة المذكورة ولعلّها تبلغ ضعف ما جاء فيه. 
وقال في مقام آخر: 
واحاديث الكتاب مسندة على النهج المذكورء أي 
أنّ الإمام يروي الروايات عن ابيه عن آباشه عن 
النبيّ 4806 عدا بعض الأحاديث» حيث جاء فيها «عن 
الإمامء عن النبي» والظاهر أنّ هذا حدث 'بتصرّف 
الرواة أو النشاخ» اختصاراًء وقد عثرت على احاديث 
للمروزيٌّء عن الإمام على النهج المذكور(").. 
بعدها ذكر المصادر والموارد التي أوردت رواياتها على الهيئة 
المذكؤرة عن المروزي”" . 
وإضافة إلى ما ذكرتاه فهناك طبعة صدرت في بيروت لهذه النسخة مع 
قليل من الإيضاح والبيان حول محتوى الروايات وأسنادها. 


 "‏ كتاب: 


رواه محمّد بن صدقة, العنبريّء البصريٌ”, 


 '"'*‏ كتاب: 
رواه بكر بن الأشعثء أبو إسماعيل الكوفجت9©؟, 


(1) مجلة تراثناء (السنة الأولى العدد الثالث)/ 10. مقالة (المصطلح الرجال - أسند عنه). 

(1) رجال النجاشيّ/ 0775 نفس المصدرء ج0177/1 طبعة بيروت وراجع أيضاً تنقيح المقال» ج؟/ 
0 

() رجال التجاشيّ/ 1١5‏ 

(1) رجال النجاشيّ/ 197» نفس المصدرء ج7/1١21‏ طبعة بيروت. 





ران تدوين الحديث 


؟ - كتاب: 

رواه خلف بن حمّاد بن ياسرء» الكوفيت2 , 
© - نسخة: 

رواها علي بن حمزة بن الحسن العلوي 9 , 
6" - نسخة: 

رواها محمّد بن ثابت29 , 

/ا- نسخة: 

رواها محمّد بن زرقان بن الجئّاب29؟, 

6 - مسائل: 


رواها حسن بن عليّ بن يقطين”*2. وقد جاء الشيخ الطوسيّ على ذكر 


هذا الكتاب فى فهرسه وكتب: 


حسن بن علي بن يقطين... له كتاب مسائل 
موسى بن جعفر وكان فقيهاً متكلّمً©. 


4 - مسائل: 


رواها علي بن يقطين”©. جاء ذكرها في الفهرس أيضاً. 





إلف 
20( 
22 
2 
)2 
20( 
إفذ 


رجال النجاشي/ الال نفس المصدرء ج7//ا١٠٠‏ طبعة بيروت. 
رجال النجاشي/ 0774 نفس المصدرء ج177/ ا طبعة بيروت. 
رجال النجاشي/ 237١‏ نفس المصدر. ج/7/ ١‏ طبعة بييروت. 
رجال. النجاشي/ 49 . 

الفهرست/ 94. 

الفهرست» 574 

رجال النجاشي/ 197 





تدوين الحديث نض 


وله مسائل عن أبي الحسن. موسى بن جعفر نككة”" . 

٠‏ - رسالة: 
كان علي بن سويد من الشيعة ومحدّثاً عظيم المنزلة» وأحد الرواة 
المعتمدين عند الإمام موسى بن جعفر كل » بعث كتاباً إلى الإمام وهو 
في حبسهء سأل فيه عن حال الإمام وبعض الأمور الشرعيّة» فحرّر الإمام 

رسالة في جوابه أوردها سويد كالتالي : 
كتبت إلى ابي الحسن الأوّلء وهو في الحبيس,ء 
كتاباً أساله فيه عن حاله وعن جواب مسائل كثيرة 
كتبت بها إليه. فاحتبس الجواب علي أشهرء ثم 
أجابني بجواب هذه نسخته0".. 
وقد ذكر الرجالي الكبير الشيخ النجاشي هذه الرسالة بالقول: 
روى رسالة أبي الحسن موسى 22 إليه... عن 
علي ين سويد قال: كتب إلى أبي الحسسن 
موسى تكد بهذه الرسالة9, 
وقد حقّقهاء الشيخ فاضل المالكيّ وعلق عليها بشروح قيّمة وجاء بها 
في مبحث مسهب ودقيق في شرح تراجم المشايخ والرواة الّذين نقلوا عن 
علي بن سويد وطريقة إسناد رسالته©؟ . 
١‏ - رسالته في العقل: 
وهي خطاب لهشام بن الحكمء ملؤها المباحث الدقيقة» والحقائق 





)2غ( مسند علي بن سويد السائيّ/ 719. 

(؟) مسند علي بن سويد السائي/ 319 3777. 

(؟) رجال النجاشي/8/الاء نفس المصدرء ج1/7١١ء‏ طبعة بيروت. 

(؛) مسند علي بن سويد السائيّ. فاضل المالكي» المؤتمر العالميّ للإمام الرضا تلظ 1111ام. 
بن ني تمر م 





فض تدوين الحديث 


الرفيعة؛ والمعارف القرآنيّة» نقلها المحدّث الكبير محمّد بن يعقرب 
الكلينق”, وقد تناوله كثيرون في شرح «الكافي» بالتفصيل والتدقيق كلّ من 
زاويته» والأشهر هو الشرح الوافي لفيلسوف الشيعة الكبير صدر المتألهين 
وعنه كتب العلامة باقر شريف القرشيّ: 
ويعتبر هذا الحديث من أهمّ الثروات الفكريّة التي 
أشرت عن الإمام» وقد شرحه شرحاً فلسفيّاً صدر 
المتالّهين الآخوند ملا صدرا("). 


وفي بداية شرحه عليها كتب صدر المتألهين يقول: 


هذا الحديث مشتمل على بيان حقيقة العقل 
بالمعنى المذكور ‏ أعني المرتبة الرابعة من العقول 
الأربعة المذكورة في علم النفس - ومحتو على معظم 
صفاته وخواصّه ومدائحهء ومتضمّن لمعارف جليلة 
قرآنيّة» ومقاصد شريفة إلهيّة لم يوجد نظيرها في 
كثير من مجدّدات كتب العرفاء ولم يعهد شبيهها في 
نتائج أنظار العلماء النظار ذوي دقائق الأفكار إلا 
منقولاً عن واحد من الأئمّة الاطهار أو مسنداً من 
طريقهم أو طريق العامة إلى الرسول المختار عليه 
وآله سلام الث الملك الغقار0). 


١١‏ - رسالة في التوحيد: 
رسالة موجزة لكئها ذات مدلولات عميقة وقيّمة؛ حرّرها الإمام 
)١(‏ الكافيء ج١15/1.‏ 


(؟) حياة الإمام موسى بن جعفرء ج١141/1.‏ 
(؟). شرح أصول الكافي» ج١1/‏ 2557 (مؤسّسة الأبحاث والتحقيقات الثقافيّة». 





تدوين الحديث وخريره 


موسى بن جعفر ظكدلة في جواب سائل سأل عن التوحيد» أوردها ثقة 
الإسلام الكلينيّ: 
عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم قال: كتبت 
إلى أبي إبراهيم عكئنة اساله في شيء من التوحيده 
فكتب إليّ بخطه: الحمد للّه الملهم عباده حمده..().. 
وقال العلامة باقر شريف القرشيّ: 
من تراثه القيّم رسالته في التوحيد وهي ‏ على 
إيجازها ‏ مدعمة بالحجج الكلاميّة على وجود الله 
تعالى» وبيان صفاته الإيجابيّة والسلبتة9).. 
عهد الإمام الرضا(ع): 
تميّز عهد إمامة الإمام الرضا ظَيككه عن باقي عهد أئمّة أهل 
البيت نيهر بالأهميّة فهو عهد يدعونا للوقوف عنده والتأمّل فيه من عدّة 
نواحء ففيه توالت الانتفاضات ضد الحكم العبّاسيّ الجائر» وفيه أجبر 
الإمام على التوجّه إلى خراسان؛ وفيه طرحت قضيّة ولاية العهد للإمام وفيه 
ظهر الإمام وبرز في الواقع الاجتماعيّ فقد شارك بنفسه طق في مجالس 
البحث والمناظرة المتعدذة التي أقامها المأمون لأغراض سياسيّة وأمور 
أخرى هيّأت في مجملها الأرضيّة لتبلور وبروز المذهب الشيعيّ وطرح 
أفكاره على الواقع إلى حدّ كبير» وقد اغتنم الإمام الرضا طكتكز هذه 
الظروف والمواقف أيّما اغتنام لبسط ونشر الفكر والتفسير الصحيح والحق. 
وقد دعا الإمام غقكلة أصحابه وخواصّه إلى تدوين وتسجيل الحقائق 
(1) الكافي؛ ج١/ 4١4٠‏ وراجع أيضاً: مرآة العقول. ج5/ 0٠٠١‏ شرح الملا صالح المازندراني» ج4/ 


لشن 
(1) حياة الإعام موسى بن جعفرء ج1/955. 





4 تدوين الحديث 


والمعارف وأوصاهم بالمحافظة عليها وصيانتهاء وقد حرّر بيديه المباركتين 
الرسائل والصحف انظروا إلى هذه الرواية: 
قال حمزة بن عبد الله الجعفريء دخلت على ابي 
الحسن الرضا ند ومعي صحيفة أو قرطاس فيه 
عن ابي عبد الله ظقئل «انّ الدنيا تمل لصاحب هذا 
الأمر في مثل خلقة الجوز» فقال: يا حمزة ذا والله 
حق! فانقلوه إلى أديم. 
وفي نقل آخر للحديث قال: هو حق فحوّله في أديه”. 
وفي مجال بيان الحديث قال العلامة المجلسيّ: 
إِنّما قال غك: «فحوّل إلى أديم» ليكون أدوم» 
وأكثر بقاءً من القرطاسء لاهتمامه بضبط هذا 
الحديث ويظهر منه استحباب كتابة الحديث وضبطه, 
والاهتمام به وكون ما يكتب فيه الحديث شيئاً لا 
يسرع إليه الاضمحلال(). 
وبينا نحن بين صفحات الآثار الذهبيّة المنقولة عن الإمام الرضا تقكئلة 
يمكننا العثور على مثل هذه البيانات التي يأمر فيها الإمام غقكئة خواضه 
وأتباعه بتدوين العلم وضبط المعلومات والمعارف ويؤكد عليهم في حفظها 
وصيانتها . 
وقد قام برنامجه العمليّ وسئته في هذا المجال على تدوين الحقائق 
وعرضها على الأنصار والأتباع وفيما يلي ستتناول بعضاً مما أوردته المصادر 
والمراجع من مؤلّفات الإمام قاذ : 


)١(‏ الاختصاص/ 7119 يجار الأثوارء ج11 
(1) يحارالأترار» ج5/147. 





تدوين الحديث حيضن 

: 2 صحيفة الرضا‎ -١ 

ورد ذكرها باسم «مسند الإمام الرضا قي أيضاًء نقلها الكثير من 
رواة الفريقين وقد أشارت بعض المصادر إلى أسماء بعض رواتها'؟. وقد 
أَذى اشتهارها وذياع صيتها في حينهاء إلى عثورنا اليوم على عدّة نسخ منها 
محفوظة في رفوف كبريات المكتبات في العالم؛ وقد تكرّر طبعها محقّقة 
على يد ثلة من المحققين: 

١‏ - رتّبها وطبعها. في اليمن عام 7654١ه‏ في مطبعة المتوكّليّة بصنعاء 
الشيخ عبد الواسع الواسعيّء تحت عنوان «مسند الإمام الرضا لز » 
وبعدها صدرت ضمن إصدارات #دار مكتبة الإحياء» بمعيّة #(مسند الإمام 
زيدة. 

؟ - بعنوان «كتاب ابن أبي الجعد» وهي كنية أحمد بن عامر بن 
سليمان الطائيَ» وهو من أشهر رواة الإمام الرضا طقكثلة . وقد طبعت في 
مدينة قم بنسخة هذا الراوي. 

- وفي طهران عام //17ه محقّقة من قبل الدكتور حسين علي 
محفوظ الكاظميَ تحت عنوان ١صحيفة‏ الإمام الرضا ككل ؟. 

في مشهد عامي ١405‏ و105١‏ للهجرة محقّقة من قبل الشيخ 
محمّد مهديّ نجف باهتمام المؤتمر العالميّ للإمام الرضا ظقكئلة . 

وفي المقدمة تحدث الشيخ نجف عن إسناد هذه الصحيفة» وعمد في 
هوامشها إلى تحديد المقاطع المذكورة منها في متون الحديث. 

ه ‏ في قم عام 404١ه‏ محقّقة من قبل مدرسة الإمام المهديّ (عخ) 


)١(‏ صححيفة الإمام الرضا عَقِككة » طبعة مكتبة الإمام المهديّ ظيكثلة ؛ المقدمه؛ خلاصة عبقات الأنوار» 
كا 





أشنا تدوين الحديث 


بمقدمة جامعة في طبقات رواتها على اختلاف نسخها وقد روعي في ترتيب 
الروايات إيرادها على أساس القرون وقد تم تخريج عدد كبير من أحاديثها 
وإضافة روايات أخرى مسندة على النهج المذكور في هذا الكتاب. 
" - الرسالة الذهبية: 
حرّرها الإمام عليه بطلب من المأمون» وهي صحيفة تشتمل على 
بعض القضايا الطبية» وقد أمز المأمون بأن تدون بماء الذهبء ولهذا 
سمّيت ب«الرسالة الذهبيّة؛. 
وهي مشهورة ومتداولة وقد طبعت عذة مرّات. منها طبعة النجف 
المحقّقة من قبل السيّد محمّد مهدي الخرسان وطبعة المؤتمر العالمي للإمام 
الرضا ظقكئهة المحقّقة من قبل الشيخ محمّد مهدي نجف. 
مجالس الرضا تت مع أهل الأديان: 
أشرنا فيما مضى بأنّ المأمون أقام ولأسياب مختلفة محافل علميّة: 
طرحت فيها قضايا عقائديّة متنوّعة بحضور علماء الأديان المختلفة وهو 
بفعله هذا أجرى حواراً ومناظرة بين الأديان» وفيها انبرى الإمام تك للرد 
على الإثارات والانتقادات الموجّهة والعلل المطروحة. وقد تولّى فيما بعد 
أحد أتباع الإمام جمعها جميعاً ‏ وعنه كتب النجاشيّ يقول: 
حسين بن محمد بن الفضل... أبو محمّد شيخ من 
الهاشمييّن» ثقة»... صنّف مجالس الرضا مع أهل 
الأديان20. 
؛ - أمالي الإمام الرضا تقكئلة : 
صحيفة نقلها الفضل بن شاذان عمًا سمعه عن الإمام الرضا تل في 





.1594/١ج رجال النجاشيّ/ 51 طبعة بيروت»‎ )1١( 


تدوين الحديث ففضا 


المناسبات المختلفة وقد عرفت بصحيفة «العلل» وقد أوردها العلامة السيّد 
محسن الأمين في ضمن مؤلّفات الإمام الرضا نه . 
العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها من الرضا فقكة مرّة بعد 
مرّة وشيئاً بعد شيء فجمعها وأطلق لعليَ بن محمد بن قتيبة النيسابوري 
روايتها عنه عن الرضا فإنّها في الحقيقة من تأليف الرضا فهو كالمؤلئف 
الذي يملي علي0© . 
ه ‏ أمالي الإمام الرضا 6 : 
صحيفة رواها أبو الحسن عليّ بن علي الخزاعيّ» أخو الشاعر 
الشيعيّ الكبير دعبل الخزاعيّء وهي كالتالي: 
حدّثنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عق 
بطوسء إملاءً» في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة, 
قال: حدّثني أبو موسى بن جعفر.... 
وبهذا السند نقل الشيخ الطوسيّ روايات في هذه الصحيفة9©. 
وقد احتمل المحقّق الكبير السيّد محمّد رضا الجلاليّ الحسيني أنها 
نفس الكتاب الذي ذكره النجاشيّ وعلى هذا كتب يقول: 
لعل هذا الكتاب هو الذي ذكره النجاشيء وأنّ 
الخزاعي رواه عن الإمام نكل 2. 
5 - كتاب الإهليلجة: 
وقد ذكره العلأمة السيّد محسن الأمين وكتب يقول: 
)١(‏ أعيان الشيعة» ج71/1. 


(؟) أمالى الشيخ الطوسي» ج١/‏ +897 5413. 
(9) تدوين السئة الشريفة/ »رجالك النجاشيّ/ لال . 





لفن تدوين الحديث 
فيه حجج بالغة, ومطالب جليلة في علم 
الكلده(!). 
ولم أر في المراجع والمصادر الأخرى من ينسب هذا الأثر للإمام 
الرضا تك » لكنّه نسب لاثنين من أصحاب الإمام ورواة أخباره هما: 
١‏ أبو جعفر حمدان بن المعافى الصبيحيّ» قال النجاشيّ: 
له... كتاب الإهليلجة أخبرئا محمّد بن علي 
الكاتب2').. 
" - أبو سليمان داود بن كثير الرقي» قال النجاشيّ: 
داود بن كثير الرقي... له كتاب الإهديلجة, 
أخبرني أبو الفرج محمد بن علج 29).. 
ولا يستبعد أن يكون هذان الصحابيّان هما اللّذان نقلا هذا الكتاب 
عن الإمام الرضا ظَِة وعلى هذا فلا إشكال يرد على العلامة السيّد 
محسن الأمين في نقله ونسبته هذا الأثر للإمام غقكلد . 
7 - كتاب: 
رواه موسى بن سلمة الكوفت؟ , 
كتاب: 
ل 0 
روأه وريزة بن محمد الغْساني 5 
)١(‏ أعيان الشيعةج١ق/الا7/‏ اعجاق5/0. 
(؟) رجال النجاشيّ/ ١174‏ يراجع الذريعة» ج١/‏ 4417 . 
() رجال النجاشي/ 2157 وراجع الذريعة ': ج١/‏ 444. 


(4) رجال النجاشيّ/ 506 . 
(0) رجال النجاشيّ/ 597 





تدوين الحديث الا 


4 كتاب: 

رواه علىّ بن مهدي بن صدقة» أبو الحسن الرفّي الأنصاري"" . 
٠‏ نسخة مبوّبة كبيرة: 

رواها محمّد بن عبد الله اللأحقت” . 

1 نسخة: 

رواها محمّد بن عليّ بن الحسين بن زيد الشهيد”". 

- نسخة: 


رواها أبو أحمد» داود بن سليمان» الغازي'©. وهو من جملة رواة 


الصحيفة السجاديّة أيضاً. 


زلف 
زفق 
إلنذا 
فق 
الك 
0( 
زفذا 


“18 نسخة: 
رواها عبد الله بن علي بن انين بن أزيد:الشهين” . 
١5‏ نسخة: 


رواها عبد الله بن محمّد بن على بن العبّاس» التميمي الرازي© . 


١6‏ - نسخة: 
اها عبّاس بن هلال الشام »20 
رواها عباس بن عي 


رجال النجاشي/ //ا2. 
رجال النجاشيٌ/ 583. 
رجال النجاشي/ 795 
أعيان الشيعة» ج١‏ قئلاا. 
رجال النجاشيّ//7717. 
رجال النجاشيّ/ 778 
رجال النجاشي/ 147. 





فقن 


عهد 


بدها 


75 س مسائل: 

رواها معاوية بن سعيد. 

١١/‏ - مسائل: 

رواها الحسن بن عليّء الوشّاء9 . 

6 - مسائل: 

رواها سعد خادم أبي دلف العجلت9", 

4 - مسائل: 

رواها صباح بن نصر الهندي2". 

٠‏ - مسائل: 

رواها عبد الله بن محمّد بن حصين الأهوازي229 

إمامة الإمام محمد بن عليّ الجواد(ع): 

بعد التحرّك السياسيّ والثقافيَ الواسع للإمام الرضا غك انبرى العدو 
ء ومكر تامين للحدّ من تحرّكات الإمام الجواد عقت ومحاصرته» لكنّ 


الإمام واصل مع كل هذه الضغوط والممارسات مسيرة سلفه من الأئمة 
المعصومين وأمر بطلب العلم وتنشيط جركة المعرفة من جهة؛ وتصدّى 
بنفسه لحركة البناء الفكريّ للمجتمع والأمة الإسلاميّة من جهة عر 


وفي 
آثار 


زلف 
زف 
زفذا 
2 


هذا عكف على تربية تلامذته وأتباعه. ويبدو أن الرواة لم يذكروا 
الإمام الجواد عل المدوّنة لكنّ الكثير من تلامذته خَلَْفوا آثاراً مدوّنة 


رجال النجاشي/ 84. 

رجال النجاشيّ/ 108 . 
رجال النجاشي/ 709 . 
رجال النجاشيّ/ 7117 . 





تدوين الحديث ا 


ومهية9 , وهنا سئورد رواية عن الإمام الجواد تقكئذ يحثٌ فيها ويدعو إلى 


كتابة العلم وتدوينه : 
عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة:» قال: 
قلت لأبي جعفر الثاني تئلة: جعلت فداك! إنّ 
مشايخنا رووا عن أبي جعفرء وأبي عبد الل كا 
وكانت التقيّة شديدة» فكتموا كتبهمء فلم ثرو عَنْهِم, 
فلمًا ماتوا صارت الكتب إلينا؟ فقال: حدّثوا بهاء 
فإئّها حقٌ(". 
وقد عني ثلة من العلماء بجمع كليّات الأحاديث الواردة عن الإمام 
محمّد بن عليّ الجواد عَيِةٌ في أبعاد المعارف الإسلاميّة المختلفة 
فصدرت مطبوعة تحت عنوان «مسند الإمام الجواد عه »2 . 
عهد الإمام علي بن محمد الهادي(ع): 
عهد الإمام الهاديّ 8 جدير بالدراسة والتحليل من زوايا عديدة 
وأبعاد مختلفة في التأريخ الشيعي» إذ عاش الإمام 8 بسامرّاء حتّى 
استشهد وهو في قبضة الفئة الباغية» مقاوما للظالمين والجبّارين من خلفاء 
عصره . 
ذات يوم بلغ المقام بوالي المدينة العبّاسيّ أن أرسل إلى مولاه 
المتوكل يقول: 
إن كانت لك حاجة بمكّة والمدينة» فاخرج عليّ بن 
)١(‏ راجع: الإمام محمّد بن علي الجواد» عبد الزهراء عثمان محمّد/ 46 170: منهاج التحرّك عند 


الإمام الجواد علكئة . (مجلة دراسات وبحوثء العدد الخامس» السنة الثالثة)/ 48 فما بعد 
[ف4 الكافي؛ ج١/‏ 51 . 


(؟) مسند الإمام الجواد» أبي جعفر محمد بن علي الرضا لتق » جمعه ورتّبه الشيخ عزيز الله العطاردي» 
المؤتمر العالميّ للإمام الرضا 282 . ١111ه.‏ 





يفرانا تدوين الحديث 


محمد (الهاديّ) منهاء فقد استمال إليه أكثر من في 
هذه الناحيةء وأضحوا له مطيعين منقادين(0. 
وفي هذا الصدد قال مؤرّخو ومحدّثو المدينة إِنْ العلماء والفقهاء 
والمحدّثين وعشّاق المعارف الإلهيّة والمتلهّفين لهاء كانوا يتحلّقرن حول 
الإمام لينهلوا من ينابيع علومه ومعارفه العذبة» فلم يتحمّل: الظلمة من 
الحكام أمثال المتوكل هذه القطبيّة والمحوريّة للإمام فأمر بجلبه إلى 
سامرّاء. 
على أيّة حال يجب القول إن الإمام الجواد غك اغتنم فرصة 
الأوضاع الثقافيّة والسياسيّة الخاصّة في يومه وتبتى حركة ثقافيّة وفكرية 
عظيمة لا مجال هنا لبسط الحديث فيها9©. 


ونورد هنا بعض الأحاديث والمؤلفات المنسوبة له غك : 
١‏ كتاب في أحكام الدين: 


أشار إليه المرحوم العلامة السيّد محسن الأمين بالقول: وألّف... 
في أحكام الدين. 1 


١‏ رسالة الردّ على أهل الجبر والتفويض: 


بروز ونمو التيّارات الفكريّة المتعددة في المجتمع الإسلاميّ ابان عهد 
الأئمّة المعصومين خاضة بعد الإمام الصادق اث أمر ينبغي الوقوف عنده 
باهتمام إذ كانت هذه التيّارات مدعومة من قبل الحكام تارة» وأخرى كانت من 
صنيعهم لإلهاء العقول كي تبقى السلطة فارغة البال وتحقّق ما تصبو إليه. 





(1) حياة الإمام علي الهاديّ/ 4 7؟؛ "امام در عيتيت جامعهة/38. 
(5) راجع: حياة الإمام علي الهادي/ 3 فما بعد؛ منهاج التحرّك عند الإمام الهادي/ 8١‏ فما بعد. 
0 أعيان الشيعة» ج١7/1١31.‏ 





تدوين الحديث ارقف 


وقد اتسع نطاق هذه التيّارات في عهد إمامة الهادي فك وقد عني 
بهمّته العالية رغم سياسة القمع الشديد من حوله إلى الانتباه إلى هذه 
التتّارات فلم يغفل أبداً عن نقد الأفكار الغريبة وتصحيح أفكار المجتمع. 
وخير نموذج على ذلك الرسالة التي أشرنا إليهاء حيث وردت في بعض 
مجامع الحديث» منها تحف العقول”'"2. وعنها كتب العلامة السيّد محسن 
الأمين : 


ولف رسالة في رد عللسى أهل السجسيبسر 

والتفويض..20.. 
وعنها كتب أيضاً العلآمة الشيخ باقر شريف القرشيّ يقول: 

لعل من أروع ما أثر عن الإصام ابي الحسن 
الهاديّ غقئة من الثروات الفكريّة والعلميّة هذه 
الرسالة الذهبيّة التي بعثها تن لأهل الأهواز وقد 
تعرّض فيها بصورة موضوعيّة ودقيقة للرد على 
فكرة «الجبر» وهي التي تبنتها الأشاعرة ونادوا بها 
فقالوا إنّ العباد مجبورون على ما يفعلونء وأنّهم 
غير خاضعين لإرادتهم واختيارهم... كما رد فيها 
على التفويض الذي قال به المعتزلة... وبعدما أبطل 
الإمام هذين الأمرين أثبت بالأدلّة الحاسمة «الأمر بين 
الأمرين» وهي الفكرة التي رقع شعارها اثمّة أهل 
البيت 85 وتبنُوها هم وشيعتهم وتفسير هذه 
الرسالة من أخصب الدراسات لهذه البحوث20.. 

)١(‏ تحف العقرل/ 428 5لا4؟. 


(؟) آعيان الشيعةء ج7/1١7.‏ 
(؟) حياة الإمام علي الهاديْ/ 7١5‏ . 





دلق تدوين الحديث 
وقد عني العلأمة القرشيّ الذي نقل مقاطع وفصول من هذه الرسالة 
بشرح علمي ودقيق لها. 
“*' - نسخة: 
رواها أبو طاهرء ابن حمزة بن اليسع؛ أخو أحمد"". 


- نسخة: 


رواها عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنضورء السب من رأى” , 


6 نسخة: 

رواها علي بن الريّان بن الصلتء. الأشعريء القَمَيَ”". 

5 - مسائل: 

رواها علي بن جعفر الهمَانيَء البرمكي”". 

- أجبوبة يحيى بن أكثم: 

سأل يحيى بن أكثم أسئلة وهو في محضر موسى بن محمّد بن الرضا 
[المبرقع] فطلب المبرقع الإذن بالدخول على الإمام الهادي تقئكة وطرح 
أسئلة يحيى حيث أجاب الإمام عليها واحدة واحدة. وقد ورد ذكر هذه 
الصحيفة كاملة أو مقاطع منها في مصادر الحديث منها الاختصاص , 

8 - الزيارة الجامعة: 


واحدة من أعظم وأجمل وأشرف وأغزر الزيارات عكف فقهاء 


(1) رجال النجاشي/ 479. 
(؟) رجال النجاشي/ /791. 
(؟) رجال النجاشيّ/37/8. 
(4) رجال النجاشيّ/ +78. 
(5) الاختصاص/ 48‏ 41. وراجع: تحف العقول/ 477؛ مسند الإمام الهاديّ(ع)/ 71. 





قدوين الحديث كرا 


ومحدّثون كبار من الشيعة على قراءتها. وعنها كتب العلامة الشيخ باقر 
شريف القرشيّ يقول: 


وهي من أشهر زيارات الأثمّة الطاهرين تكلا 
وأعلاها شاناء وأكثرها ذيوعاً وانتشاراًء فقد اقبل 
اتباع أهل البيت 542 وشيعتهم على حفظهاء وزيارة 
الأئمقة بها خصوصاً في يوم الجمعة..(0.. 


وقد أورد كبار محدّثي الشيعة هذا الأثر العظيم”" في مجامع 


. 154 حياة الإمام علي الهاديّ/‎ )١( 

(1) الشيخ الطوسيّ في التهذيب ج1/ 44 وملاذ الأخبارء ج47/4؟ والشيخ الصدوق في من لا يحضره 
الفقيه؛ ج104/7. كانت للفقيه الكبير المولى محمّد تقي المجلسي (المجلسي الأوّل) في شرحه القيّم 
على كتاب (من لا يحضرء الفقيه)ء (روضة المتقين) وفي باب الزيارة الجامعة» التفاتات لطيفة تدعو 
للتأمل نوردها كاملة؛ مهداة لأصحاب القلوب الحيّة وعشاق الحقيقة ورهبان الليل عند مشهد كل واحد 
ويزور الجميع قاصداً بها الإمام الحاضر والباقيء والبعيد يلاحظ الجميع ولو قصد في كل مرّة واحداً 
بالترتيب والباقي بالتبع لكان أحسن كما كنت أفعل ورأيت في الرؤبا الحقّة تقرير الإمام أبي الحسن 
علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه لي وتحسينه عليهء ولمَا وفقني الله تعالى لزيارة أمير 
المؤمنين 6ت وشرعت في حوالي الروضة المقذسة في المجاهدات وفتح الله تعالى علي ببركة مولانا 
صلوات الله عليه أبواب المكاشفات التي لا تحتملها العقول الضعيفة رأيت في ذلك العالم (وإن شئت 
قلت بين النوم والبقظة) عندما كنت في رواق عمران جانساً آي بسر من رأى ورأيت مشهدهما في نهاية 
الارتفاع والزيئة ورأيت على قبرهما لباساً أخضر من لباس الجئة لأنّه لم أر مثله في الدنيا ورأيت مولانا 
ومولى الأنام صاحب العصر والزمان تُقكئ: جالساًء ظهره على القبر ووجهه إلى الباب فلمًا رأيته 
شرعت في هذه الزيارة بالصوت المرتفع كالمذاحين فلمًا أتممتها قال صلوات الله عليه نعمت الزيارة! 
قلت: 

مولاي روحي فداك زيارة جدّك؟ (وأشرت إلى نحو القبر) فقال: نعم. أدخل فلمًا دخلت وقفت قريباً 

من الباب فقال صلوات الله عليه: تقدّم. فقلت: مولاي أخاف أن أصير كافراً بترك الأدب. فقال 

صلوات الله عليه : لا بأس إذا كان بإذننا. فتقذمت قليلاً وكنت خائفاً مرتعشاً. فقال: تقدّم ‏ تقدّم حتى 
صرت قريباً منه صلوات الله عليه. قال: اجلس. قلت: أخاف مولاي. قال صلوات الله عليه: لا 

تخف . فلمًا جلست جلسة العبد بين يدي المولى الجليل قال صلوات الله عليه : استرح واجلس مربَعاً» 

فإنك تعبت جئت ماشياً حافياً. والحاصل أنه وقع منه صلوات الله عليه بالنسبة إلى عبده ألطاف عظيمة 

ومكالمات لطيفة لا يمكن عذها ونسيت أكثرها. ثمٌ انتبهت من تلك الرؤيا وحصل في اليوم أسباب 
الزيارة بعد كون الطريق مسدودة في مذة طويلة وبعدما حصلت موانع عظيمة ارتفعت بفضل الله وتيشر 

الزيارة بالمشي والحفا كما قاله الصاحب تك . - 





لقنا تدوين الحديث 


الحديث. واعتبروا سندها مونّقاً وصحيحأء وعنها كتب العلامة المجلسىٌ 
رضوان الله عليه: 


إنّ هذه الزيارة من أصعع الزيارات سنداًء وأعمقها 
مورداًء وافحمها لفظاًء وأبلغها معثىء وأعلاها 
شانا(". 


ومثلما أشرنا سابقاً فقد عني عدد من العلماء والحكماء الشيعة منذ 
القديم عناية فائقة بهذه الصحيفة وكتبوا عليها الشروح ووضعوا التغليقات 
الكثيرة. وقد ذكر العلامة الطهرانيَ بعضها في الذريعة”"©. وقد تولى الشيخ 
عزيز الله العطارديّ القوجانيّ مؤخراً بجمع أحاديث وزيارات ورسائل 
وكلمات وآثار الإمام 0 


تجب الإشارة هنا أن الزيارات المنقولة عن الإمام ازدانت بمفاهيم 
اجتماعيّة عالية للغاية وكذا ثقافيّة وسياسيّة وفي هذا المجال نشير إلى زيارة 
«الغديريّة» المنبّهة العظيمة9©؟ , 


عهد الإمام الحسن العسكري(ع): 
زاد الطاغوت الحاكم في عهد الإمام العسكريّ ظقككة من ظلمه وفتكه 


- وكنت ليلة في الروضة المقدّسة وزرت مكرّراً بهذه الزيارة وظهر في الطريق وفي الروضة كرامات 
عجيبة بل معجزات غريبة يطول ذكرها فالحاصل أنه لا شك لي أن هذه الزيارة من أبي الحسن الهادي 
سلام الله عليه بتقرير الصاحب تيد وأنْها أكمل الزيارات وأحسنها بل بعد تلك الرؤيا أكثر الأوقات 
أزور الأئممة صلوات الله عليهم بهذه الزيارة وفي العتبات العاليات ما زرتهم إلا بهذه الزيارة. روضة 
المتقين ج9/ 401 407» عيون أخبار الرضا/ 1/8*. 

)1١(‏ بحارالأنوان ج144/99. 

(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ج17/ 37١8‏ 005 حياة الإمام علي الهاديٌ/ 19 . 

(1) مسند الإمام الهاديّ أبي الحسن علي بن محمد ظئة جمعه ورثّبه الشيخ عزيز الله العطارديّ؛ المؤتمر 
العالمي للإمام الرضا تك ١٠151ه.‏ 

(4) حياة الإمام علي الهادي/ 147-141 . 





تدوين الحديث ا 


بالعباد» فقد بلغت ممارسات العبّاسيّين الوحشيّة الأوجء فكانوا غلاظاً في 
التعامل» يقمعون المعارضة بلا رحمة ولا هوادة لكنّ الإمام تيئخ لم 
يتفاعس والحالة هذه فتصدّى وبالإضافة إلى نشاطه السياسيّ والاجتماعي 
لكشف الستار عن الوجه الحقيقي والكريه للحكّام الظلمة وبيان زيفهم 
وخداعم ومكرهم للأثمّة» وكذلك عُني بهداية الشيعة وتوجيههم في الأبعاد 
السياسيّة؛ وأنبرى أيضاً وفي مسعى كبير إلى تربيّة جيل مؤمن وفتح أبواب 
المعرفة أمامهم على مصراعيها. وقد دفع الإمام ‏ وعبر إرساله الكتب 
وتقديمه النصائح والتوصيات وتربيّته التلامذة وأصحاب الثغور الفكريّة» 
دفعهم باتجاه المشاركة في المناظرات وتدوين الحقائق وتئمين دور التسجيل 
والضبط ‏ خطوات عمليّة كبيرة في هذا الاتجاء(2. لاحظوا هذا النصّ: 
عن داود بن القاسم الجعفريء قال: عرضت على 
أبي محمد صاحب العسكر تلز «كتاب يوم وليلة» 
ليونس. فقال لي: تصنيف من هذا؟ 
فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. 
فقال: أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة29). 
...وعن سعيد بن عبد الله الأشعريّ» قال: 
عرض أحمد بن عبد الله بن خانبهء كتابه على 
مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمّدء صاحب 
العسكريّ الآخرء فقراه» وقال: صحيح فاعملوا يه(). 
)١(‏ لمزيد من الاطلاع راجع: حياة الإمام الحسن العسكريّ/ 5١‏ فما بعده منهاج التحرّك عند الإمام 
العسكريّ (مجلة دراسات وبحوث» العدد الرابع؛ السنة الثانية6/ 111 فما بعد. 


(؟) وسائل الشيعة» ج8١1/؟/ا.‏ 
0) فلاح السائل/ 187 . 





يننا تدوين الحديث 


وقال ابن داود: 


الفضل بن شانان النيشابوري »... كان أحد 
أصحابنا الفقهاء العظام المتكلمينء حاله أعظم من أن 
يشار إلسيهاء قيل: إنّه دخل على أبي محمد 
العسكريٌ تَكثل: فلمًا أراد أن يخرج سقط منه كتاب 
من تصنيفهء فتناوله أيو محمّد تكن ونظر فيه 
وترخم عليه وذكر أنّه قال: أغبط أهل خراسان لمكان 
الفضلء وكونه بين أظهرهمء كفاه بذلك فخرً("2). 
آثار الإمام(ع): 
تحوّك الإمام بخطى حثيثة في مجال نشر التفسير الصحيح والقويم 
للقرآن الكريم» كما هو حاله في نشر سئة الرسول 6ه وآثاره وآثار 
آبائه''. وسئورد هنا بعضاً من آثاره ومؤلفاته 2 . 
١‏ - تفسير القرآن: 
لا شك ان للإمام تلتق تفسيراً كبيرأء أورده حسن بن خالد البرقيّ. 
وعنه كتب المحدّث والرجاليّ الكبير ابن شه رآشوب: 
حسن بن خالد البرقيّ: أخو محمّد بن خالدء من 
كتبه: تفسير العسكريّ من إملاء الإمام غئء مائة 
وعشرون مجلدً”. 
وهذا التفسير هو بلا شكٌ غير الذي أورده الشيخ الصدوق عن المفسّر 
)١(‏ رجال ابن داود/ اللا ”371/7 . 


(؟) راجع: حياة الإمام الحسن العسكري/ ١ 0١‏ حياة الإمام العسكري. الشيخ محمد جواد 
الطبسيّ/ 153/169 . 


(5) معالم العلماء/ 4 . 





تدوين الحديث خرف 


الأسترآباديّ والمنسوب للإمام تلكككة. وقد تحدّث الكثير من العلماء حول 
كيفيّته وطبيعته ويبدو «أنّه لم يشككك أحد» في كونه موضوعاً أو مجعولاً» 
أو في أسوأ الأحوال التقليل من اعتباره0" . 


>" - كتاب المنقبة : 
يبدو أنه كتاب يشتمل على كثير من الأحكام الشرعيّة» وعنه كتب 


العلأمة الطهرانيّ: 


إلذ 


020( 
انين 
2 
انك 


«كتاب المنقبة» المشتمل على أكثر الأحكام 
ومسائل الحلال والحرام ‏ عن «مناقب» ابن 
شهرآشوب و«الصراط المستقيم» للبياضيء أنه 
تصنيف الإمام ابي محمّد العسكريّء حكاه الميرزا 
محمّد هاشم في آخر رسالته في «فقه الرضاء وجعل 
الاحتمال الخامس اتحاده مع هذا الكتاب(). 


*3 - نسخخة : 

رواها عبد الله بن محمّدء أبو معاد الحويمي. 

د مسائل: 

رواها محمّد بن سليمانء أبو طاهرء الزراري؛ جد أبي غالب”© . 
ه - مسائل: 


رواها محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القئت؟. 


راجع ما كتبه المحقق المتتبّع الشيخ رضا الأستادي: المطبوع في آخر التفسير المنسوب للإمام 


العسكري/ 4١‏ فما بعد» وحياة الإمام الحسن العسكريّ/7١1‏ فما بعد. 
الذريعة. ج45١7/1.‏ 

الذريعة» ج04/ 1637 . 

رجال النجاشئ/ 41 7. 

رجال التجاشيّ/ ٠/ا”.‏ 





ْ؟؟ تدوين الحديث 
5 مسائل: 
رواها محمّد بن عليّ بن عيسى القمّت©, 
عهد الإمام الحجّة ابن الحسن العسكري: 
لقد انحسرت شمس وجوده الوضاءة بستار غيبته الصغرى في عام 
6ه وهو ما عرف بعد ذلك ب«الغيبة الصغرى» التي استمرّت 7١‏ عاماً 
أي حتّى عام 174ه. فقد ترك حضرته مخطوطات ومؤلفات في هداية 
الأمق وصلتنا عبر نوّابه الأربعة والمشهورة بتواقيع صاحب الزمان. وقد 
عكف المحدثون والمؤلّفون من الأوائل والمتأخرين على جمعهاء منهم 
عبد الله بن جعفر الحميريّء وعنه كتب الرجاليّ الكبير النجاشي: 
عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع 
الحميري... صنّف كتباً كثيرة يعرف منها: كتاب 
الإمامة... مسائل أبي محمد وتوقيعات..20).. 
ومن المتأخرين يجب الإشارة إلى الأثر القَيِم «كلمة الإمام 
المهديّ(عج):”" حيث عني هذا الأثر وإضافة إلى عرض كتب وكلمات 
وأدعية وزيارات الإمام(عج) بتناول حياته وكيفية غيبته وظهوره. 


لقد كان ما أوردناه حتّى الآن بمثابة النظرة السريعة والمرور العابر 
على دور الأئمّة تك في تدوين ونشر الحديث والآن حان موعدنا في 
تناول الأصول الأربعماثة. 
زلف رجال النجاشيّ/ ٠لال.‏ 


(؟) رجال النجاشي/ 77١‏ 
(1) كلمة الإمام المهديّ» السيّد حسن الشيرازيّ مؤسّة الوفاءء بيروت» لينان. 





تدوين الحديث لددكنا 
الأصول الأربعمائة 
قلنا فيما مضى إِنْنا سوف لن نشير إلى المؤلّفين من أصحاب الإمام 
الصادق تكئية والأئمّة من بعده وما دوّنوه لتعدّدهم وكثرتهم من جهة ولأنّ 
البحث سيتكرّر في «الأصول الأربعماثة» حيث سنعرّج على ذكر جميل 
أسمائهم بادئ ذي بدء سنعنى إلى بيان وتوضيح العنوان أعلاه ونذكر تباعاً 
بعضاً من هذه الأصول: 
نعريف الأصل والفرق بينه وبين الكتاب والمصئف: 
ما هو المئن الذي نطلق عليه كلمة «الأصل»؛ وعلى ماذا نطلق عبارة 
«الكتاب» أو «المصئف». لقد اختلف العلماء والرجاليّرن والمحدّثون منذ 
القدم في تعريف الأصل. كتب العلامة السيّد مهديّ بحر العلوم في تعريفه 
له: 
الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى 
الكتاب المعتمد الذي لم ينزع من كتاب آخر(). 
وقال العلامة عناية الله القهبائي: 
... فالاصل مجمع عبارات الحجّة 5432 والكتاب 
يشتمل عليه وعلى الاستدلالات والاستنباطات شرعاً 
وعقلا2"). 
وقال العلآمة وحيد البهبهانيّ: 
إن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه 
الأحاديث التي رواها عن المعصوم ‏ تين أو عن 


(1) رجال السيد بحر العلومء ج577/1؛ تنقيح المقال؛ ج١1/‏ 454 . 
(؟) مجمع الرجال» ج١94/1.‏ 





3 تدوين الحديث. 


الراوي والكتاب والمصدّف لو كان فيهما حديث 
معتمد معتبر لكان مأخوذاً عن الأصل غالباًء وإِنّما 
قيّدنا بالغالب لأنَّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها 
يصل معنعناً ولا يؤخذ من اصل(".. 
وقال العلامة الطهرانيّ: 
...إطلاق الأصل على هذا البعض [بعض كتب 
الحديث خاصّة] ليس بجعل حادث من العلماء بل 
يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللّغوي ذلك لان 
كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثئه سماعاً من 
مؤْلّفه عن الإمام تَكَلذ أو سماعاً منه عمّن سمع عن 
الإمام 2 فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة 
من صنع مؤلّفها وجود أصلي بدويّ ارتجالي غير 
متفرّع من وجود آخر فيقال له الأصل لذلك وإن كان 
جميع أحاديثه أو بعضها منقولاً عن كتاب آخر سابق 
وجوده عليه ولو كان هو أصلاً وذكر صاحبه لهذا 
المؤلّف أنه مروياته عن الإمام يكذ واذن لسه 
كتابتها وروايتها عنه لكنّه لم يكتبها عن سماع 
الأحاديث عنه بل عن كتابته وخطّه فيكون وجود 
تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف 
فرعاً عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الأستان 
الوحيد البهبهاني من قوله (الاصل...). 
وبعد هذا النقل المفصّل عرف العلامة الطهرانيّ الأصل بصورة 
ملخصة هكذا: 


(1) الفوائد الرجالية» للوحيد البهبهائي/ 54 (المطبرع مع رجال الخاقاني) . 





دوين الحديث اللتانا 


فالاصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه 
مسموعاً لمؤلّفه عن المعصوم أو عمّن سمع منه لا 
منقولاً عن مكتوب فإنّه فرع منهء ويشير إلى اعتبار 
السماع كلام النعمانيّ الآتي في أصل سليم كما أنّ 
أصل كلّ كتاب هو المكتوب الأوّلي منه الذي كتبه 
المؤلّف وكلّ ما ينتسخ منه فهو فرع له فيطلق عليه 
النسخة الأصليّة أو الاصل لذلك(2. 
لقد نقضت هذه التعاريف وأبرمت في الغالب وأهمَ ما يشار إليه هنا 
هو أنْها جميعاً لم تدرّن في عهد أصحاب الأثمّة ولم يحتو أيَاً منها على نقد 
وتحليل موضوعي للأصول وقد أطلق جميع هذه التعاريف علماء الرجال 
في القرن الخامس وبعده. وجاء في تعريف العلأمة السيّد مهديٌ 
بحرالعلوم : 
الأصل... الكتاب المعتمد... 


جدير ذكره أن هذا الاصطلاح لم يرد على لسان المحذثين من 
الأصحاب بل نسبه السيّد بحر العلوم لهم؛ بل وجدنا نحن نقيض ذلك في 
حكم المتقدمين. على سبيل المثال اعتبر القدماء علي بن حمزة من أصحاب 
الأصول. لكنّ لم يأخذوا بآثاره على الإطلاق وأنّ الشيخ الطوسيّ نقل لعن 

الإمام الرضا يت له وقد جاء في تعريف العلأمة القبهائيّ: 
فالاصل مجمع عبارات الحجّة والكتاب بشتمل 
عليه وعلى الاستدلالات والاستنياطات شرعاً 

وعقل". 


.1755- 1١10 الذريعةء ج؟9/‎ )1١( 
الفهرست/177.‎ )0( 





”> تدوين الحديث 


وفى نقده يجب أن نقول: 


أولاً: توجد الآن في مصادر الكتب وأمّهاتها كفهرس الطوسيّ 
والنجاشيّ نسخ وصفت ب«الكتاب» وبعضها موجود اليوم؛ وليس فيها 
استدلال عقليّ واستنباط شرعيّ واحد وهي صرف نقل للأحاديث عن 
الأئمّة نلك فحسب. 


ثانياً: إِنَ هذا التقابل (أي تقابل الأصل والكتاب) أمر غير صحيح 
دائماً. لنتمعن في مقولة اثنين من أساتذة هذا الفَنّ: 
قال العلامة الشييخ آقا بزرك الطهراني: 
الأصل عئوان صادق على بعض كتب الحديث 
خاصّة: كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها. 
فيقولون له كتاب أصل أو له كتاب وله أصل أو قال 
في كتاب أصله أو له كتاب وأصل وغير ذلك0). 
وقال العلامة الرجاليّ الكبير الشيخ محمّد تقي التستريّ : 
لا تقابل بين الكتاب والاصلء لقول الشيخ في 
أحمد بن ميثم: «روى عن حميد بن زياد كتاب 
الملاحم وكتاب الدلالة وغير ذلك من الأضول»("). 
وفي أحمد بن سلمة «روى عنه حميد بن زياد أصولة 
كثيرة, منها كتاب زياد بن مروان القنديّ»(". وفي 
أحمد بن مغلس «روى عنه حميد كتاب زكريًا بن 
محمد المؤمن وغير ذلك من الأصول»(). وفي عبيد 
)١(‏ الذريعة ج1/ 170 
(5) رجال الشيخ/440. 


27 رجال الشيخ/ 44٠‏ . 
(4) رجال الشيخ/541. 





تدوين الحديث 


>73 


الله بن أحمد بن نهيك «روى عنه كتباً كثيرة من 
الأصولء»(". وفي علي بن بُرْرح «روى عنه كتباً 
كثيرة من الأضول»0). وفي كلّ من محمّد بن 
عبّاس بن عيسى'" ومحمّد بن احمد بن رجا9) 
دروا نه سكيد نيا دير: في الأسوالء,وفتن 
يونس بن عليّ العطار «روى عن حميد بن زكريًا 
كتاب أبي حمزة الثماليّ وغير ذلك من الأصول»0. 


وإنّما المقابل للأصول التصنيفء فقال في 
هارون بن موسى «روى جمسيع الأصول 
والمصئّفات»0) وفي حيدر بن محمّد بن نعيم 
السمرقندي «روى جميع مصنفات الشيعة 
واصولهمء(" وتقدم كلامه في ديباجة فهرسته نقلاً 
عن أحمد بن الحسين الغضائري «عمل كتابين أحدهما 
ذكر فيه المصدّفات والآخر ذكر فيه الأصول»(6. 


وإلى هذا البيان التحقيقيّ للعلامة الشوشتريّ يجب أن نضيف أن 
الكثير مما أورده الشيخ الطوسيّ أصلاً أورده النجاشي كتاباً. وأن كثيراً ممّا 
أطلق عليه النجاشيَ «نوادر؟ أورده الشيخ «كتاباً»9 , 


.11١/6ج مجمع الرجال»‎ )١( 
(؟) مجمع الرجال؛ ج138/4.‎ 


0 رجال الشيخ/ 4144 


(4؛) مجمع الرجال» ج2/ 14 

(0) رجال الشيخ/ 2011 مجمع الرجال؛ جلا 

(7) مجمع الرجال» ج١/4١15.‏ 

(0) مجمع الرجال» ج؟/ 1897 

(4) الفهرست/ ١‏ 7 طبعة التجف» راجع: قاموس الرجال؛ ج١/‏ . 


(9) النريعة» ج515/47. 





ال تدوين الحديث 


وبعد الذي أوردناه من نقد وتحليل لآراء عدد من الرجاليّين حول 
معنى الأصل» هذا رأي العلأمة الشوشتريّ في الأمر: 


ثمّ الظاهر أنّ الاصل ما كان مجرّد رواية أخبار 
بدون نقض وإبرام وجمع بين المتعارضين وبدون 
حكم بصحة خبر أو شذوذ خبرء كما قيما وصل إلينا 
من الأصول من أصل زيد الزرّار والنرسي واصول 
غيرهماء سواء كان صاحب الأصل راوياً عن 
المعصوم عت يلا واسطة أو مع الواسطة كما يفهم 
من تلك الأصول الواصلة إلينا(2. 


ويضاف إلى ما أوردناه في تعريف الأصل آراء ووجهات نظر أخرى» 
وكل منها عرضة للنقد من زاوية معيّنة وقد آثرنا عدم إيرادها للاختصار”" . 
لكنا ننوه هنا أن السبب في عدم الوضوح الدقيق لطبيعة «الأصول» ناجم 
عن فقداننا لكثير منهاء وهو الأمر الذي يحرمنا النظر في محتواها ومتنها 
وكيفيّة تدوينها والبت فيها بشكل نهائيّ. وأخيراً هذا رأي العلآمة السيّد 
محسن الأمين الذي يقول بعد إيراده لمختلف التعاريف بهذا الخصوص: 
«وكلٌ ذلك حدس وتخمين»9؟,. 

وفي توجيه مقولة العلامة السيّد محسن الأمين كتب المحقّق الكبير 
السيّد محمد حسين الجلاليّ يقول: 


والوجه فيما ذكره السيّد الأمين أنَّ هذه التعاريف 
لم تستند إلى دراسة نصوص الأصول الموجودة 


.50/1١ج قاموس الرجال»‎ )١( 
.46/1١ج دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج1/ 7 تهذيب المقال»‎ )1( 
.14١ /١ج أعيان الشيعق,‎ )9( 





تدوين الحديث انا 


اليوم ومن الناحيّة التاريخيّة لم نعهد هذا الاصطلاح 
إلا في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري 
ومن تاخّر عنهم0".. 
كم يتجه إلى نقد الآراء والأفكار الواردة في تعريف «الأصل» ويقول 
بعد تحقيقات دقيقة ألحقها بنهاية تعريف العلأمة الوحيد البهبهانيّ الذي 
اعتبره أقربها إلى الواقع وهو ما أوردناه قبل حين» يقول: 
يعتبر هذا اقرب التعريفات ولو بذلنا قوله: 
«رواها عن المعصوم,» بقولنا: «روى أغليها عن 
الصادق سماعاً» لكان التعريف التام(). 
وطبقاً لرأيه علينا التعبير عن الأصل بما يلي: 
الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث 
التي روى أغليها عن المعصوم أو عن الراوي, 
والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد لكان 
ماخوذاً في الاصل..(").. 
ويؤيّد هذا التعريف وإلى حد كبير النصوص و«التعابير التي أطلقها 
المتقدمون والتحقيقات والدراسات المطروحة بشأن الأصول الموجودة وكذا 
التأّل في عصر حياة أولئك الّذين وردت هذه الأصول بأسمائهم في رجال 
الشيخ والنجاشيّ . 
إذا تقرّر أن نخوض في زمان تأليف وتدوين هذه الأصول فهذا مشوار 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج71/5. 


(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج5؟/73. 
(*) المصدر السابق. 





لاا تدوين الحديث 


صعب ومعقدء حيث سنواجه تشئتاً في الآراء كبير» وأقواها هو فقداتنا 
للنصوص والتقارير التي بإمكانها أن تقودنا صوب الحقيقة. 
في هذا الصدد كتب العلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانيَ: 
لم يتعيّن في كتبنا الرجاليّة تاريخ تاليف هذه 
الاصول بعينه ولا تواريخ وفيّات اصحابها تعيّناً 
وإن كنا نعلم بها على الإجمال والتقريب... شعم الّذي 
نعلمه قطعاً أنّه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل 
أتام أمير المؤمنين ك2 ولا بعد عصر 
العسكري 6 إذ مقتضى صيرورتها أصولاً كون 
تأليفها في أعصار الائمّة المعصومين تيكل وكونها 
ماخوذة عنهم أو عمّن سمع عنهم من أصحابهم, 
وحينئز فلنا أن نخير بأنّ تأليف هذه الأصول كان 
في عصر الأئمّة تيد من أيَام أمير المؤمنين تتكلط 
إلى عصر العسكري تكد (". 
أشرنا فيما مضى إلى وجود اختلاف حول زمن تأليف هذه الأصول» 
وهو أمر ناجم عن الاختلاف في تعريف «الأصل» أيضاً. 
تقل الرجاليّ والمتكلّم الكبير ابن شهرآشوب عن الشيخ المفيد 
(رضوان الله عليه) قوله: 
صدّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي نكل 
إلى عهد أبي محمّد الحسن العسكريٌّ صلوات الله 
عليه أربعمائة كتاب يسمّى الأصولء وهذا معثى 
قولهم: أصل0"), 


)2ن( الذريعة» ج0/ 36 . 
(؟) معالم العلماء/ 1 طبعة إيران: (ص 7 طبعة النجف) وراجع أيضاً: الإرشاد/ 191 طبع الآخوئدي. 








تدوين الحديث ةع" 


قال الشيخ أمين الإسلام الطبرسيّ: 
روى عن الإمام الصادق 2ك من مشهوري أهل 
العلم اربعة آلاف وصنّف من جواباته في المسائل 
أربعمائة كتاب تسمّى الأصول رواها أصحايه 
واصحاب ابنه موسى الكاظم نك "2. 
وقال الشهيد الأوّل: 
كتبت من أجوبة الإمام الصادق نة أربعمائة 
مصئّف لاربعمائة مصئّف ودوّن من رجاله 
المعروفين اربعة آلاف رجل0". 
وقال المحقّق الحليّ: 
كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة 
مصدّف لاربعماثة مصنّف سمّوها أصولا0”. 
وقال الشيخ حسين عبد الصمد: 
وقد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق فقط 
أربعمائة مصدّف لأربعمائة مصدّف تسمَّى الاصول 
في انواع العلوم"). 
وقال المحقّق الداماد: 
المشهور أنّ الأصول أربعمائة مصدّف لاربعمائثة 
مصدّف من رجال أبي عبد الله الصادق نود 0. 





)١(‏ أعلام الررى/07؟. 

(9) الذكرى/5. 

() المعتبر/رة. 

(5) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار/ .1١‏ 
(5) الرواشح السماوية/ 54-54 





5 تدوين الحديث 
وقال الفاضل الدربنديّ: 
صئّف الإماميّة من عهد امير المؤمنين صلوات الله 
عليه إلى عهد أبي محمد العسكري ظَلذ أربعمائة 
كتاب تسمّى الأصول فهذا معنى قوله: له اصل("), 
تجسّد أمامنا ومن خلال الآراء التي سردناها طبقاً لتعاقبها التأريخيّ» 
تشثتاً في الآراء» فقد تناول بعض العلماء والمحدّثين هذه الأصول دون 
الإشارة إلى زمانها تحديداًء على سبيل المثال كتب الشهيد الثاني رضوان 
الله عليه: 
استقرار المتقدّمين على أربعمائة مصنّف 
لأربعمائة مصدّف سمّوها أصولاً فكان عليها 
اعتمادهم. 
من جملته كتب العلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانيَ بعد سرده مختلف 
الآراء ودراستها: 
... إذاً يسعنا دعوى العلم الإجمالي بأنّ تاريخ 
تاليف جلّ هذه الاصول إلا أقل قليل منها كان في 
عصر أصحاب الإمام الصادق 32 سواء كانوا 
مختصيّن به او كانوا ممّن أدركوا أباه الإصام 
الباقر تكظذ قبل هاو مقن أدركوا ولده الإمام 
الكاظم ظَلئلاة بعده. والذي يورثنا هذا العلم الإجماليّ 
بعد ما منّ من عدم تصريح أحد من أعلام الاصحاب 


)١(‏ القواميس/ 77. انظر (تراثناء العدد 74 السنة الشادسة/ .)١87‏ المنتقى النفيس من درر القواميس: 
انتخاب وعرض منهجى» قام بنضده وتحقيقه» العلآمة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي. 





تدوين الحديث لديكنا 


بخلافه هو سير تاريخ الرواة والمصنّفين في 
الظروف القاسية الحرجة:؛ وما عانوه من المحن 
والمصائب فيها وعدم تمكّنهم من أخذ معالم الدين 
عن معادنها ثمّ ما مكّنهم الله تعالى منه في عصر 
الرحمة, عصر النور» عصر انتشار علوم آل محمّد 
صلّى الله عليه وآله وسلّمء عصر ضعف الدولتين 
واشتفال أهل الدولة بامور الملك عن أضصل 
الدين..(0).. 
لقد قبل أحد المحقّقين ومع الأخذ بنظر الاعتبار أقوال المتقدّمين 
والإمعان في فهرسي الشيخ والنجاشي» ما أورد الشيخ آقا بزرك واعتبر أنّ 
زمن تحرير أفغلب هذه الأصول كان في عهد الإمام الباقر والصادق 
والكاظم تكهزء وكتب في جملة ما كتبه في نتيجة بحثه المسهب المفصّل 
الذي شمل الأبعاد المختلفة ل«الأصول الأربعمائة»: 


تحديد زمن التاليف بعصر الإمام الصادق نكل 
أي من روى عنه غئ8د ولا ينافي ذلك أن يروي عن 
أبيه الباقر 582 أو ابنه الكاظم تككلة 9). 


هنا لا بّد من الإشارة إلى أن ما أوردناه من كلام الشيخ المفيد 
رضوان الله عليه في أن هذه الأصول صنّفت اعتباراً من عهد الإمام 
علي ظقيئه: وإلى عهد الإمام الحسن العسكريّ» بل ان جل ما يفهم من 
كلامه هو أن بداية هذه الأصول كان عند الإمام عليّ ونهايتها عند الإمام 
العسكريّ تكله . 
)١(‏ الذريعة؛ دلنلضلة 
(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج 44/7 . 





انان تدوين الحديث 
وفي هذا المجال كتب العلامة الطهرانيَ يقول: 
ولم يرد الشيخ المفيد أنْ تاليف هاتيك الأصول 
كان مودّعاً على جميع تلك المدّة كما توهّمه كلمتا 
«من» و«إلى» بل إِنّما أخبر أنّه الفت الاصول بين 
هذين العصرين فلا مخالفة بين كلامه وبين تصريح 
الشيخ الطبرسيء والمحقق الحلّيّء والشهيد» والشيخ 
حسين بن عبد الصمدء والمحقق الداماد وغيرهم من 
أعلام علماء الأصحاب بأنّ الأصول الأربعمائة منه 
أّفت في عصر الصادق 2 من أجوبة المسائل 
التي كان يسأل عنها ولم يصرّح أحد من الاصحاب 
بخلاف ما قالوه0). 
امتيازات «الأصوا ل» و أهمّيّتها 
إن انتخاب بعض مجاميع الحديث باعتبارها «أصولاة من جهة واهتمام 
المحدثين بها اهتماماً كبيراً ووافراً من جهة أخرى يجسّدان «الأصول 
الأربعمائة» التي تحظى بالأهميّة وتمتاز عن باقي مجاميع الحديث ويمكننا 
الإشارة إلى هذه الامتيازات طبقاً لما وردت في الآثار الرجاليّة على النحو 
التالي : 
صحّة الخديث: 
يجب التأمّل والوقوف عند تقييم وتحقيق الأحاديث. أنه ربّما كان 
بعض الأشخاص ينتمون إلى أحد المذاهب الفاسدة لكن كتبهم معتبرة 
لكونهم ثقاة نزهاء في النقل. وتناول شيخ الطائفة في مقدمة كتابه القيّم 
«الفهرست» كيفيّة تدوينه فكتب يقول: 


زلف النريعة» ج171/1. 








تدوين الحديث 


لذن 


... فلا بِدَ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل 
والتجريح وهل يقول على روايته أو لا؟ وأبيّن عن 
اعتقاده وهل هو موافق للحقّ أو مخالف له لأنّ كثيراً 
من مصنّفي اصحابنا واصحاب الاصول ينتحلون 
المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة..(0).. 


وقد تطرّقت مباحث الرجال ودراية الحديث إلى العلل والمعايير التي 
اعتبر الشيخ بموجبها بعض الكتب والمجاميع معتمدة وأي المجاميع 
انتخب» فواحدة من معايير صحّة الحديث أو في أسوأ أحوال اعتماده هو 


وجوده في «الأصول الأربعمائة» حيث قلنا فيما مضى في مجال تعريف 
«الأصول» بأنّ أحاديئها هي سماع مباشر عن الإمام عَقكة أو عمّن سمع 
عنهء وهذا في حدّ ذاته يقلل إلى حد كبير احتمالات الخطأ والغلط. يقول 
العلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ: 


)١(‏ مجمع الرجال/48. 
(5) الذريعة» ج175/1. 


من الواضح أنّ احتمال الخطا والغلط والسهو 
والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاهاً عن 
الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها في الكتاب المنقول 
عن كتاب آخر لتطرّق احتمالات زائدة في النقل عن 
الكتاب فالاطمئنان يصدور عين الألفاظ المندرجة في 
الاصول أكثر والوثوق به آكدء فإذا كان مؤْلّف 
«الأصل» من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط 
القبول يكون حديثه حجّة لا محالة وموصوفاً بصحّة 
كما عليه بناء القدماء(). 





8 تدوين الحديث 


وقد أكد علماء آخرون على هذه النقطة وأشاروا إلى اهتمام القدماء 
بأحاديث «الأصول الأربعمائة؛ . 


كتب الشيخ البهائيَّ (رحمة الله عليه) خلال إشارته إلى المعايير التي 
يعتبر القدماء بموجبها الحديث صحيحاً: 


منها وجوده في كثير من الأصول الاربعمائة 
المشهورة أو تكوّره في اصل واحد أو أصلين منها 
باسانيد مختلفة متعددة أو وجوده في أصل رجل 
واحد من أصحاب الإجماع... وقد بلغنا من مشايخنا 
أنّه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا عن 
احد من الائمّة تك حديثاً بادروا إلى إثباته في 
أصولهم لثلاً يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه 
بتمادي الأيام..20.. 
وقال المحقّق الداماد: 
وليعلم أنّ الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة 
أحد أركان تصحيح الرواية(). 
من خلال هذه العبارات يتضح أن مجرّد وجود الحديث في أحد 
الأصول المعتمدة عند القدماء يعدّ دليلاً على صحّة الحديث. 
أما إذا عثرنا على حديث معتبر في مجموعة أخرى» وحكم بصحته» 
فإنّه سيهمل بمجرّد التشكيك به رغم الاطمئئان من صدوره. 
وقد التفت العلامة الشيخ آقا بزرك إلى هذه النكتة وكتب يقول: 
)١(‏ النريعة» تك دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج؟/ لالاء عن «مشرق الشمسين» للشيخ 


البهائي . 
(؟) الرواشح السماوية/ 949. 





تدوين الحديث نيان 


... فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من 
الكتب لشدة الاطمئنان بالصدور والأقربيّة إلى 
الحجّيّة والحكم بالصخة(". 
وقد رفض أحد المحقّقين”” هذا الامتيازء واعتبر أن الكتاب هو 
أفضل من «الأصل» لأهمّيّتهء وذهب إلى هذا الرأي لكثرة ما وجد من 
الكتب لكنه من الراضح أنْ هذا الأمر ليس دليلاً محكماًء وعليه نقد طعن 
عدد آخر من المحقّقين برأ . 
وقد رأى عدد آخر من المحقّقين وبعد تأملهم وتدقيقهم في كتب 
كفهرس النجاشيّ بتقدم الأصول على الكتب وصرّحوا بذلك وكتبوا فيما 
كتبوا: 
الظاهر أنّ الاأصل أعلى وأشرف قدراً عند أصحاب 
الحديث من الكتاب ويمدح به صاحبه: قال النجاشيّ 
في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير: ثقة ذكره 
شيوخنا في أصحاب الأصول..29.. | 
وعليه ليس هناك ثمة ترديد بأنّ «الأصول» امتازت على باقي مجاميع 
الحديث بالأهمَّيّة والمكانة الخاصّة. 
" - دلالته على مدح صاحبه : 
اعتبر عدد من العلماء والرجاليّين أن عبارة: «له أصل» تعد واحدة من 
ألفاظ المدح بالنسبة للراوي. قال الشيخ سليمان البحرانيّ: إن كون الرجل 
صاحب أصل يستفاد منه مدح». 





)١(‏ الذريعة» لد يؤيففة" 

(1) العلامة السيّد محسن الأمين» أعيان الشيعة» ج١/54.‏ 
(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعيق» ج؟/ /. 

(4) تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال» ج١/‏ 40 

(0) تعليقة الوحيد البهيهاني/ 0" (الملحق برجال الخاقاتي). 





كه تدوين الحديث 


وقال العلأمة الوحيد البهبهاني: 


والظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حسناً 
لا الحسن الاصطلاحي..(0).. 


وحكى أيضاً عن خاله المجلسيّ الثاني (رحمه الله) بل وجذه 
المجلسيّ الأول (رحمه الله) أيضاً وقال: 
عند خالي وجدّي على ما هو ببالي كون الرجل ذا 
أصل من أسباب الحسن وعندي فيه تامل27).. 
كتب العلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ في إدامة بحثه وبعد تأكيده 
على أهميّة #الأصول» (وقد أوردناه فيما مضى من الحديث) يقول: 
هذه الميزة ترشّحت إلى الأصول من قبل مزيّة 
شخصية توجد في مؤلّفيها تلك هي المثابرة الأكيدة 
على كيفيّة تاليفها والتحفّظ على ما لا يتحفّظ عليه 
غيرهم من المؤنّفين وبذلك صاروا ممدوحين عند 
الآئّمة نكل كما في حديث مدح أهل البصرة 
بدخولهم وسماعهم وكتابتهم,ء ولذا نعدّ قول أئمّة 
الرجال في ترجمة أحدهم أنّ له أصلاً من ألفاظ 
المدح له لكشفه عن وجود مزايا شخصيّة فيه من 
الضبط والحفظ والتحرّز عن بواعث النسيان 
والاشتباه والتحفّظ عن موجبات الغلط والسهو 
وغيرها والتهيّؤٌ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن 
معادنها على ما كان عليها ديدن أصحاب الاصول7. 
)١(‏ متهى المقال/ .1١‏ 


.7*0 التعليقية/‎ )١( 
1 الذريعة, ج17‎ )*( 





تدوين الحديث لاه 


يجب أن يشار هنا أنّ هذا الامتياز كان عرضة للنقد في بعض 
الأحيان؛ ولا يسعنا المجال هنا الالتفات إلى نقد وتحليل أدلّة الطرفين. 


العدد الدقيق للأصول 

ذكرنا فيما سبق بأنْ المحققين والمحدثين قالوا إِنّ عدد «الأصول» هو 
أربعمائة أصل وقد اشتهرت هذه المجموعة بهذا الاسم أيضاً لكنها ليست 
جميعاً في متناول أيدينا اليوم؛ إلا المنقول منها وهو غالباً تم على يد 
المتأخرين عن زمان تصنيفها. والظاهر أنْ هذا العدد لم يطرح بفعل إحصاء 
دقيق. فنحن لا نملك اليوم الأصول بعينها وليس لنا إلمام دقيق بعناوين 
مؤلفيها. ناهيك عن التعريف الدقيق والجامع لهاء ليتستّى لنا المجال في 
البحث عنها في كبريات المصادر الرجاليّة بدقة» ومشكلة عدم تحديد الرقم 
الدقيق لها كانت مطروحة أمام كبار الرجاليّين أمثال شيخ الطائفة رضوان الله 
عليه فكتب في مقدّمة الفهرس: 


وإِنّي لا أضمن الاستيفاءء لأنّ تصانيف اصحابنا 
واصولهم لا تكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في 
البلدان. 


وعليه لا يمكننا القول بأنَ ما جاء في المصادر التأريخيّة والرجاليّة, 
كان بفعل إحصاء دقيق نضيف إلى ذلك أن أقدم مصدر استخدم هذا العنوان 
هو كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد وهو بدوره متأخّر عن زمان «الأصول»» 
وهناك أيضاً بحث وتشكيك حول كون المؤلفين أربعمائة فعلآ» حيث نواجه 


عبارة «أربعمائة مصئّف لأربعمائة مصئّف». 





مه تدوين الحديث 


وستلاحظ عند إيراد بعض الأصول تكرّر اسم أحد الأصحاب أكثر من 
مرّة» وعلى أيّة حال فإِنّ هذا البحث بحاجة إلى المزيد من التحقيق 
والتشخص . 

وفيما يلي فهرس جامع للأصول طبقاً لما وردت في «الذريعة»؛ حيث 
سنعمد إلى تكميل المعلومات التي ذكرها العلآمة الطهرانيّ بالرجوع إلى 
«رجال النجاشيّ»» و«الفهرست»؛ و«معالم العلماء» وعددٍ آخر من 
المصادر. 





فهرس بعض الأصول الأربعمانة 


١‏ أصل آدم بن الحسين النحاس الكوفيّ. رجال النجاشيّ/ 5 :٠١‏ رجال 


الطوسي/ 157 . 
؟ - أصل آدم بن المتوكل أبو الحسن بيّاع اللؤلؤ الكوفيّ. رجال النجاشيّ/ 
0 الفهرست/ 8. 


أصل أبان بن تغلب بن رياح الكبريّ من آل بكر بن وائل الجريريّ» 
مولى بني جرير. رجال النجاشيّ/ »٠١‏ الفهرست/ 5 -5؛ معالم 
العلماء/ 777 . 

أصل أبان بن عثمان الأحمر البجليَ. نجاشيّ(ترجمة) رجال النجاشيّ/ 
وف الفهرست/8/. 

0 أصل أبان بن محمّد البجليّ (المعروف بسنديّ البزاز) كان ابن أخت 
صفوان بن يحيى. رجال النجاشيّ/ ١4‏ . 
وقال العلأمة الطهراني: 

نقل عنه السيّد ابن طاوس في عمل المحرّم من 
كتاب الإقبال معبّراً عنه بالاصلء وكان موجوداً عنده. 
نقل عن نسخته. الذريعة ج7/175. 


ا تدوين الحديث 


”- أصل إبراهيم بن أبي البلاد. رجال النجاشيّ/ 77. الفهرست/ 5: معالم 
العلماء/ ؛ . 


أصل إبراهيم بن صالح. معالم العلماء/ 8. 
قال العلأمة الطهرانيَ: 
في بعض نسخ المعالم له كتاب. 
الذريعة» 1 هكذا في طبعتي: النجف/ 5 وطهران/". 
4- أصل إبراهيم بن عبد الحميد. الفهرست/ »١4‏ رجال النجاشيّ/ 7١‏ 


4- أصل إبراهيم بن عثمان (المكثى بأبي أيَوب الخرّاز كوفي). الفهرست/ 
8 معالم العلماء/ ؟. 


٠‏ -أصل إبراهيم بن عمر اليمانيّ الصنعانيّ. الفهرست/ 15» معالم 
العلماء/ 6. 


-١‏ أصل إبراهيم بن مسلم بن هلال الضرير الكوفيّ رجال النجاشيّ/ 
قة 


. أصل إبراهيم بن مهزم الأسديّ الكوفيّ (المعروف بابن أبي بردة)‎ - ١ 
. رجال النجاشيّ/ 57 الفهرست/ 218 معالم العلماء/‎ 


1 أصل إبراهيم بن نعيم العبديّ (أبي الصباح) (يسمّى الميزان). 
الذريعة. الال الفهرست/ ه/"7 


18 أصل إبراهيم بن يحيى. الفهرست/ 2.19 معالم العلماء/ 4. 
6 - أصل أبي عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ. 
قال العلامة الطهرانيّ: 


يظهر من السيّد رضي الدين علي بن طاوس أنه 





تدوين الحديث 5 
كان موجوداً عنده, وينقل عنه في أعمال عاشوراء 
من كتابه الإقبال. الذريعة» ج18١7/1.‏ 
5 - أصل أبي محمّد الخرّاز. الفهرست/ 278٠١‏ الذريعة» ج5/... 
7 أصل أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشيّ. الفهرست/ ل 
رجال النجاشي/ .7٠١‏ 
قال العلامة الطهرانيّ: 
من جملة أصحابنا من عدّه من أصحاب الأصول 
ثم ذكر أنه يرويه عنه أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقده الذي توفي سنة/ “1. فاقول: على ذلك فهو 
من الأصول القليلة التي ألّفت في أواخر عصر 
الآئمّة نك8. الذريعةءج؟/178. 
- أصل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر الكوفيّ. 
قال العلآمة الطهرانيّ: 
يظهر من السيّد رضي الدين بن طاوس أنَّه من 
الأصولء قال في اللّهوف: ورويت من كتاب أصل 
أحمد بن الحسين بن عمر... » الذريعة, ج١/155ء‏ 
وراجع ايضاً رجال النجاشي/87. 
4 - أصل أحمد بن عمر الحلأل بِيّاع الحل وهو الشيرج (دهن السمسم). 
رجال الشيخ/ 58, الذريعة» ج114/7. 


»405 أصل أحمد بن محمّد بن عمّار أبي علي الكوفيّ. الفهرست/‎ ٠ 
. 40 رجال النجاشيّ/‎ 


أصل أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ: رجال النجاشي/ /ا11. 





تكسن تدوين الحديث 
وفيه:... أحمد بن محمّد بن سعيد» عن أحمد بن يوسف بن يعقوب 
الجعفيّ من كتابه وأصله. . . وراجع أيضاً: الذريعة ج؟/ 14١‏ . 

7 - أصل أديم بن الحرّ الجعفيَ. رجال النجاشي/ :»1١7‏ مجمع الرجال؛ 
ج1/ولا. 

7 أصل اسباط بن سالم أبي عليّ الكوفيّ بيَاع الزطي. الفهرست/ 57 
وراجع أيضاً: مجمع الرجال» ج7/ 0187 ومعالم العلماء/ 58 
ورجال النجاشي/ .7١7‏ 

4 - أصل إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ. 
الفهرست/ 6017 معالم العلماء/ 7"5. 

5 - أصل إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطيّ. الفهرست: 205 معالم 
العلماء/ 755. 

أصل إسماعيل بن أبان. معالم العلماء/ 4» الفهرست/ 58. 
قال العلآمة الطهرانيّ: 

كذا في بعض نسخ فهرس الطوسيء وفي بعضها 
له كتاب. الذريعةء ج7/١14.‏ أقول: في مجمع النسخ 
المطبوعة: له كتاب. راجع: مجمع الرجال» ”م 
- أصل إسماعيل بن بكير. الفهرست/055, معالم العلماء/ .3٠١‏ 
قال العلامة الطهرانيّ : 
إسماعيل بن بكيرء يرويه عنه إبراهيم بن سليمان 
الكوفي النهمي الراوي لكثير من الأصول عن مؤلّفيها 
ويرويها عنه حميد بن زياد الدهقان المتوفى سنة 
."٠‏ الذريعة, ج؟/141. 





تدوين الحديث كته 


4 أصل إسماعيل بن جابر. الفهرست/05, معالم العلماء/ .3٠١‏ 
4 - أصل إسماعيل بن دينار. الفهرست/57, معالم العلماء/ .1٠١‏ 


٠‏ أصل إسماعيل بن عثمان بن أبان. الفهرست/017: معالم العلماء/ 
0 


وقال العلأمة الطهرانيّ: 
يرويه عنه أحمد بن ميثم بن فضل بن دكين 


الذي كان يروي جملة من الأصول. الذريعة ج١/‏ 
ذلك 


31١ أصل إسماعيل بن عمّار. معالم العلماء/‎ 3١ 


577 /١ج مجمع الرجال‎ :5١ أصل إسماعيل بن محمّد. الفهرست/‎ - ١ 
د‎ 


“ا أصل إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكونيّ الكوفيّ. 
الفهرست/ 57» اختيار معرقة الرجال/ 2086 معالم العلماء/ .3٠١‏ 

" . أصل أيُوبٍ بن الحرّ الجعفيّ (المعروف بأخي أديم). رجال 
النجاشيَ/ .٠١7‏ مجمع الرجال» ج١/‏ 2150 الفهرست/ 74. 


٠0‏ أصل بشار بن يسار العجليّ الكوفين. الفهرست/58. معالم العلماء/ 
0 


أصل بشر بن مسلمة الكوفيّ. الفهرست/ 58.» معالم العلماء/ 78. 
لاما أصل بعض القدماء. 
قال العلآمة الطهرانيّ(ره) : 


هو من مصادر البحار ذكره في أوّله وينقل عنه 





لون تدوين الحديث 


واحتمل في مؤلفه احتمالات. قال: ويظهر من بعض 
القرائن أنه لهارون بن موسى التلعكبريّ (أقول) 
الظاهر أنه يرويه كما يروي عمدة الأصول 
الموجودة... الذريعة2» ج11" 
- أصل بكر بن محمّد الأزديّ المعمر الجليل من آل نعيم الغامديين 
بالكوفة. رجال النجاشيّ/ 2٠١8‏ الفهرست/ 21/١‏ معالم العلماء/ 78. 
8 - أصل بندار بن محمّد بن عبد الله الفقيه الإمامي. 
قال ابن النديم : 
بندار بن محمّد بن عبد الله الفقيهء إمامي متقدم 
وله من الكتب... على نسق الأصول. كتاب 
الفهرست/ 71/9 
وقال العلأمة الطهرانيّ: 
ظهر أنّ له أصول متعدّدة وكان يعد من القدماء 
في عصر ابن النديم. الذريعة, ج7/ ك1 وراجع 
أيضاً: رجال النجاشي/4١١.‏ 
+٠‏ أصل ثابت بن أبي صفية دينار أبي حمزة الثماليَّ. رجال الشيخ 
الطوسي/9117. 
قال العلامة الطهرانيّ: 
يظهر من رجال الشيخ... أنّ كتاب أبي حمزة من 
الأصول. الذريعة ج؟/ 2144 وعبارة الشيخ التي 
استفاد منها العلامة الطهرانيّ هكذا: روى عنه 
حميد بن زياد كتاب أبي حمزة الثماليَ وغير ذلك من 
الأصول. 





تدوين الحديث نان 


.75 أصل جابر بن يزيد الجعفيّ. الفهرست/ ”ا/اء معالم العلماء/‎ ١ 

؟ 4‏ أصل جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ هو من الأصول الموجودة 
بعيئها إلى الآن يروي فيه عن أصحاب الأثمّة تلك مثل حميد بن 
شعيب السبيعيّ و. . .» راجع كتاب الأصول الستّة عشر 44 - 48. 

4 أصل جميل بن دراج أبي علي النخعيّ. الفهرست/ ١8؛‏ معالم 
العلماء/ 277 رجال النجاشي/ 1١77‏ 0 


44 - أصل جميل بن صالح الأسديّ. الفهرست/ :8١‏ رجال النجاشيّ/ 
7, معالم العلماء/ ؟7. 
- أصل الحارث بن الأحول (هو أبو عليّ الحارث بن أبي جعفر مؤمن 
الطاق» محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول البجليَ الكوفي). معالم 
العلماء/ 2 الذريعة» ج؟5/ .1١58‏ 
45 أصل حبيب بن المعلّل المداينيّ الخثعميّ. الفهرست/ 87 معالم 
العلماء/ 278 رجال النجاشيّ/ 15١‏ . 
4 - أصل أبي محمّد حريز بن عبد الله السجستاني الأزديّ الكوفيّ. 
الفهرست/ 85؛ رجال النجاشي/ ١44‏ 148. 
قال'ابن إدريس: 
كتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه, السرائرء 
ج 5/7 ط جديدة. 
8 - أصل الحسن بن أيَوب. رجال النجاشيّ/ 7١1ء‏ الفهرست/ 41. 
8 أصل الحسن بن رباط البجليّ الكوفي. الفهرست/84» معالم 
العلماء/ "ا رجال النجاشي/ 45 . 


5١‏ أصل الحسن بن زياد العطار الكوفيّ فهرس: (بعنوان الحسن 





11 تدوين الحديث 
العطار). رجال النجاشيّ/ /41: الفهرست/ 445 معالم العلماء/ 4. 


١‏ أصل الحسن بن صالح بن حيّ الأحول. الفهرست/ 44١‏ معالم 
العلماء/ "27 رجال النجاشيّ/ .5٠‏ 


6 أصل الحسن بن موسى بن سالم الحتاط الكوفيّ. الفهرست/ 918»: 
معالم العلماء/ 4" مجمع الرجال» ج10/1. 


0 أصل الحسين بن أبي العلاء الخفّاف فهرس: (كتابه يعد في 
الأصول). معالم العلماء/ 9"4؛ الفهرست/ 49 1٠١‏ 
قال الشيخ(ره) : 
«له كتاب يعد في الأصول». 


64 أصل الحسين بن أبي غندر الكوفي. الفهرست/ .٠٠١‏ معالم 
العلماء/ 4١‏ . 
0 أصل الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامريّ الكوفي. 
الفهرست/5 .37١9/- 1١‏ 
قال العلآمة الطهرانيّ: 
... هو مختصر موجود بعينه برواية التلعكبري 
عن ابن عقدة بإسناده عن مؤلّفه. الذريعة, ج؟41/1١‏ 
وراجع: كتاب الأصول السّة عشر .١١4 ١١8‏ 
1 أصل حفص بن البختريّ الكوفيّ البغدادي. الفهرست/١١1.,‏ معالم 
العلماء/ 47 . 


لاه أصل حفص بن سالم أبي ولأد الحئاط. الفهرست/ ١١1١١‏ رجال 
النجاشي/ 117*0 . 





تدوين الحبيث ينلا 


8 - أصل حفص بن شوقة العمريّ. الفهرست/ 2١1١١‏ رجال النجاشي/ 
50 معالم العلماء/ 59 . 

أصل حفص بن عبد الله السجستانيّ الكوفيّ. الفهرست/ 7١1غ‏ معالم 
العلماء/ 44. 
قال العلأمة الطهرانيّ: 

«منّ نظير ذلك لحريز بن عيد الك السجستائيّ 
المذكور في هذه النسخة من الفهرسء ولم أجد ذكراً 
في سائر الكتب الرجاليّة لحفص هذا إلا في هذه 
النسخة التي ذكر طابعها أنَّه قابلها باربع نسخ». 
أقول: وكذلك موجود في معالم العلماء كما مرّ. 

أصل الحكم بن ايمن الحتّاط الكوفيّ. الفهرست / ١١7‏ - 2114 
رجال النجاشي/ 177 . 

١‏ - أصل الحكم بن مسكين أبي محمّد الكوفيّ المكفوف. الفهرست/ 
'11ء الذريعة» ج154/7. 

"١‏ - أصل حميد بن زياد بن حماد بن زياد الدهقان الكوفي. قال الشيخ: 
ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها». الفهرست/118؛ معالم 
العلماء/ "57 . 

7 - أصل حميد بن المثنى العجليّ الكوفيّ الصيرفيّ. الفهرست/2119 
الذريعة» ج148/7. 


54 أصل خالد بن أبي إسماعيل الكوفيّ. الفهرست/١11؛‏ معالم 
العلماء/ 45 . 


6 أصل خالد بن صبيح الكوفيّ. الفهرست/١17.‏ معالم العلماء/ 45 . 





ليلننا تدوين الحديث 


71 - أصل خالد بن عبد الله بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي. 
الفهرست/ 147 - 154. 


قال العلامة الطهراني: 
حكى الشيخ في الفهرس في ترجمة زيد الخرسيّ 
وزيد الزرّاد كلام الصدوق في فهرسه نقلاً عن شيخه 
ابن الوليد انّه وضع هذه الأصول محمّد بن موسى 
الهمداني وأراد بالمشار إليه بقوله هذه الأصول أصل 
زيد النرسيّ واصل زيد الزرّاد وكتاب خالد بن عبد الله 
المذكورء فظهر أنه من الأصولء الذريعة, ج؟49/5١‏ 
أصل خلاد السنديّ (السدي) البرّاز الكوفيَّ. الفهرست/ 4؟1ء قال 
العلأمة الطهرانيّ: 
هو مختصر موجود بعينه برواية التلعكبري عن 
ابن عقدة يإسناده إلى خلاد. الذريعة, ج؟/ 145. 
8 أصل داود بن زربي أبى سليمان الخندقي البندار. رجال النجاشي/ 
9٠‏ الفهرست/ 78١.ء‏ معالم العلماء/ 548. 


9 - أصل داود بن كثير الرثيَ. الفهرست/ 17. معالم العلماء/ 48 . 


215 أصل ذريح بن محمّد بن يزيد المحاربيَّ فهرس. الفهرست/‎ ١ 
. 44 معالم العلماء/‎ 


١‏ أصل ربعي بن عبد الله بن الجارود أبي نعيم البصريّ. الفهرست/ 
5. معالم العلماء/ 00. 

7 أصل ربيع بن محمّد بن عمر بن حشسان الأصمّ المسليّ. الفهرست/ 
7. رجال النجاشي/ 1514»: معالم العلماء/ 6. 





تدوين الحديث كس 

- أصل رفاعة بن موسى الأسديّ الكوفي النخّاس. معالم العلماء/ »5٠0‏ 
فهرس الفهرست/ 174 رجال النجاشي/ 478 . 

4 أصل ذرعة بن محمّد الحضرميّ. الفهرست/ 2147 الذريعة» ج؟/ 


16 


0 أصل زكار بن يحيى الواسطيّ. الفهرست/ .١54‏ قال العلأمة 
الطهرانيَ: ... ويرويه عنه القاسم بن إسماعيل القرشيّ الراوي لكثير 
من الأصول. الذريعة» ج؟/ .16١‏ 
- أصل زياد بن مروان القنديّ أبي الفضل الواقفيّ. 
قال المحدّث الفقيه الشيخ الحرّ العاملي نقلاً عن الشيخ: 
إنَّ كتاب زياد بن مروان من جملة الأصول. خاتمة 
الوسائل/ ١"‏ مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث؛ 
وراجع ايضاً: الذريعةءج؟1/١15.‏ 


17 أصل زياد بن المنذر أبي الجارود الأعمى. الفهرست/15١2‏ 
الذريعة» ج؟/١16.‏ 


أصل زيد الزرّاد. معالم العلماء/ 51. 
قال العلأمة الطهراني: 


النراوي عمن أبي عبد الله تقكئلة من الأصول 
الموجودة بعينها. راجع: الذريعة, ج؟/١5١.‏ 


4 أصل زيد النرسيّ. الفهرست/ 2141 معالم العلماء/ .5١‏ 


- أصل سعد بن أبي خلف (المعروف بالزام الكوفي). الفهرست/ 
امكل معالم العلماء/ 66. 





انا تدوين الحديث 


-4١‏ أصل سعدان بن مسلم العامريّ الكوفيّ. الفهرست/ 164. معالم 
العلماء/ ... 

- أصل سعيد الأعرج (وهو سعيد بن عبد الرحمن الأعرج السمّان). 
الفهرست/1657. معالم العلماء/ 08. 

4 أصل سعيد بن غزوان الأسديّ الكوفيّ. الفهرست/ 165. معالم 
العلماء/ 66. 

4 - أصل سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الدمشقئ: 
الفهرست/1657» معالم العلماء/ 96. 


6 أصل سعيد بن يسار الضبيعيّ الكوفي. الفهرست/1515. معالم 
العلماء/ 06. 


5 أصل سفيان بن صالح. الفهرست/ 2167 معالم العلماء/ 08. 
 4/‏ أصل سلام بن أبي عمرة (عميرة) الخراسانيّ الكوفيّ. 
قال العلآمة الطهرانيّ : 
وهو من الأصول الموجودة برواية التلعكبري عن 
ابن عقدة بإسناده إلى مؤلّفه. الذريعة, ج١/‏ 2,191 
وراجع: الأصول السئّة عشر ١5١ 1١1‏ 
- أصل سليم بن قيس الهلاليَ أبي صادق العامريّ الكوفيّ التابعن. هذا 
الكتاب من الآثار المشهورة في التراث الشيعيّ» وله منزلة خاصّة بين 
بقيّة الكتب. وقد أتينا ببعض التوضيحات حول هذا الكتاب في 
مطاوي هذا الكتاب. ْ 


64 أصل شعيب بن أعين الحدّاد الكوفيّ. الفهرست/155., معالم 
العلماء/ 09 . 





تدوين الحديث لشفا 


4١‏ أصل شعيب بن يعقوب العقرقوفيَ. الفهرست/57١1ء‏ معالم العلماء/ 
4ه 


2315717 أصل شهاب بن عبد الله الأسديّ الصيرفي الكوفيّ. الفهرست/‎ - ١ 
.69 معالم العلماء/‎ 
.54 أصل صالح بن رزين الكوفيّ. الفهرست/ 2178 معالم العلماء/‎ - 4١ 
25١9 أصل ظريف بن ناصح الكوفيّ البغداديّ. رجال النجاشي/‎ 4” 
.19/“ الفهرست/‎ 
قال العلأمة الطهرانيّ:‎ 
ذكر الشيخ والنجاشيّ تصانيفه بعنوان الكتاب»‎ 
ومنها كتاب الديات الذي هو المراد من الأصل بل هو‎ 
من الأصول المعتمد عليها غاية الاعتماد. الذريعة,‎ 
له‎ 
أصل عاصم بن الحميد الحتاط الكونيَ. الذريعة» ج597/7.‎ - 5+ 
قال العلآمة الطهرانيّ:‎ 
الثقة الراوي عن ابي عبد ال 32 .... هو من‎ ... 
الأصول الموجودة بعينها إلى اليوم. راجع: الأضول‎ 
.47  ؟١/رشع الستّة‎ 
أصل عباد العفريٌ أبي سعيد الكوفي. هذا أيضاً من الأصول‎ 6 
الذريعة» ج؟/‎ 21١ - ١6 الموجودة» راجع: الأصول السئّة عشر:‎ 
1 


5 أصل عبد الله بن سليمان الصيرفي العبسيّ الكوفيّ. رجال النجاشي/ 
0 » الذريعة» كا 





ثفن تدوين الحديث 





7ه أصل أبي محمّد عبد الله بن محمّد اليمنيّ. ذكره السيّد ابن طاوس 
في جمال الأسبوع/ 547 . 
8 - أصل عبد الله بن يحبى الكاهليّ. هذا أيضاً من الأصول المختصرة 
الموجودة بعينها. الذريعة» ج1/ 2153 الأصول السنّة عشر/ 1١4‏ - 
يله 
4 أصل عبد الله بن الهيثم الكوفيّ. رجال النجاشي/ 27117 الذريعة» 
اج/ "5ل 
- أصل عبد الملك بن حكيم الخثعمي الكوفيّ» هذا أيضاً من الأصول 
المختصرة الموجودة بعينها برواية التلعكبري. .. . الذريعة» ج١/‏ 
157ء الأصول الستّة عشرهة  .1١7‏ 

١‏ أصل عليّ بن أبي حمزة واسم أبي حمزة سالم البطاينيَ الكوفيّ. 
الفهرست/ 25٠١‏ معالم العلماء/ /51. 

7 - أصل على بن أحمد بن أبي القاسم الكوفيّ العلوي. معالم العلماء/ 
5" رجال النجاشي/ 23576 مجمع الرجال» ج4/ 177 . 

- أصل عليّ بن أسباط الكوفي. الفهرست/١51.,‏ معالم العلماء/ 58. 

4 - أصل علاء بن رزين القلاء الشقفيّ. وهو أيضاً أحد الأصول 
الموجودة إلى عصرنا. الذريعة؛ ج154/9؛ راجع: الأصول السئّة 
عشر/ 198-16١‏ 

6 - أصل علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحبى الكوفيّ؛ .جذه 
ميثم التمار.... الذريعة» ج155/7ء الفهرست/ .7١7‏ ذكره السيد 
ابن طاوس في غياث سلطان الورى/ لاء وفي إقبال الأعمال/ .٠4‏ 


5 . أصل علي بن رئاب أبي الحسن الكوفيّ. الفهرست/ 211١‏ معالم 
العلماء/ 355 . 


أتدوين الحديث زفنا 


 ٠/‏ أصل علي بن عبد الواحد الهنديّ. رجال التجاشيّ/ 1717» الذريعة» 
اج1/ 170 

٠‏ أصل عمّار بن موسى الساباطي. انفرد السيّد ابن طاوس في نسبة 
الأصل إليه. مكتبة. .. سيّد ابن طاوس/1795. 
١-أصل‏ قاسم بن إسماعيل القرشيّ أبي محمّد المنذر. الذريعة» ج؟/ 
00 نقلاً عن منهج المقال. 

٠‏ - أصل مثنى بن الوليد الحتاط الكوفيّ هو أيضاً من الأصول الموجودة 
المختصرة بعينها إلى الآن. الذريعة؛ ج7/ 1560 الأصول السئّة 
عشر/؟١١8-1١1.‏ 

١‏ أصل محمد بن أبي عميرء انفرد السيّد ابن طاوس بذكر أصل ابن 


عمير. فرج المهموم/ 417: فتح الأبواب/ 144 جمال الأسبوع/ 
كتابخانه. . ./77/4. 


أصل محمّد بن جعفر البرّاز القرشيّ هو أيضاً من الأصول 
التتختصرة ة الموجودة برواية التلعكبريّ. الذريعة»ج؟/ 2055-1560 
الأصول الستّة عشر/ 94 -قة. 


1 أصل محمّد بن قيس الأسديّ أبي نصر الكوفي. الذريعة» ج؟/ 
ككل 
قال العلآمة الطهرانيَ 
«قال الشهيد الثاني في شرح الدراية: محمّد بن 
قيس الأسديء ومحمّد بن قيس البجليّ لهما أصلان 
في الحديث. 
2-4 أصل محمد بن قيس البجلي أبي عبد الله. الفهرست/ 71 سبق 
تصريح الشهيد الثاني به آنفاء الذريعة» ج157/7. 





يض تدوين الحديث 


6 أصل محمّد بن مثنى بن القاسم الحضرمي هو أيضاً من اللأصول 
الموجودة بأعيانها برواية التلعكبريّ. الذريعة» ج؟/2137 الأصول 
السبّة عشر/ 47 95. 

7 أصل مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة. رجال النجاشيّ/ 
6 الذريعة» ج151/5. 

1117 أصل مسعدة بن زياد الربعيّ الكوفيّ. رجال النجاشي/ 24١5‏ نخاتمة 
وسائل الشيعة/ ١66‏ طبع مؤسّسة آل البيت تلتظلد لإحياء التراث. 

أصل معاوية بن حُكيمء لم يذكر أحد هذا الأصل غير السيّد ابن 
طاوس. فرج الهموم/ »4١‏ كتايخاته. . ./321/8. 

8 أصل وهب بن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار الأسديٌ. 
الفهرست/ 754 معالم العلماء/ 1١17‏ . 

أصل هشام بن الحكم أبي محمّد الشيبانيّ الكوفيّ. رجال 
النجاشي/ "577 الفهرست/ 709 

١‏ أصل هشام بن سالم الجواليقيَ. الفهرسبت/ 2767 رجال النجاشي/ 
» إقبال/ 5 :٠١‏ معالم العلماء/ 114. 

7 أصل يونس بن بكير» لم يذكر أحد هذا الأصل غير السيّد ابن 
طاوس. مهج الدعوت/ "31051 كتابخانه. . ./ 189. 


#0 # 





قدوين الحديث نين 


كان هذا عدد من مجاميع الحديث المشهورة التي تعرضت للأصل. 

وعقب استشهاد الأئمّة واحداً تلو الآخر وبدء مرحلتي الغيبة «الصغرى 
والكبرى» لم يقعد علماء الشيعة ومحدّثوها المجدون والأذكياء مكتوفي 
الأيدي بل واصلوا مساعيهم الجليلة من أجل حفظ الأحاديث والروايات» 
وصونهاء وأهمّها «الكتب الأربعة» وسنعنى إلى الحديث عن طبيعتها في 
فرصة أخرى. 


مصحف فاطمة(ع) 


الملحق الأول 
مصحف فاطمة(ع): 


أشرنا سابقا إلى موضوع بهذا العنوان2'7. وقلنا إنه اعتماداً على أساس 
التأمل في الأحاديث والنقول ذات العلاقة بهذا الموضوع يمكن اعتبار 
مصحف فاطمة عَنِوكَ1 بنحو ما من مدونات الإمام علي غقكلة . ونحن 
نعرض هنا لدراسة هذا الموضوع بنحو من التفصيل والتوسع ما أمكننا. 


ورد ذكر موضوع مصحف فاطمة تيك في كثير من المصادر 


)١(‏ إشارة إلى دراستنا الموسعة حول: تدوين الحديث عند الشيعة؛ الذي كتب بداية على شكل مقدمة 
للمعجم ألفاظ أحاديث بحار الأنوار) ونشر في بداية المجلد الأول منه. ونشر قسم منه آنذاك بعد تنقيحه 
وإعادة النظر فيه في مجلة (علوم الحديث) وجاء في سلسلة مقالات أن كثيراً من المؤلفين والدارسين قد 
عدوا اكتاب فاطمة 18896» شيئاً واحداً وساووا بينهما. وعلى هذا الأساس وبعد قطعهم بأنه إملاء 
رسرل الله يه قد ذكروا هذه المجموعة في الروايات ضمن السنة الفعلية للنبي الأكرم 5ه في 
الكتابة. وبعد التامل في الروايات ذات العلاقة بالمصحف توصلت «مجلة علوم الحديث في عددها 
الثاني؛ ص 275 إلى هذه النتيجة: 
«اكتاب فاطمة 86 » غير #مصحف فاطمة 6لا » وانهما يختلفان عن بعضهما بعض الاخثلاف وإن 
«مصحف فاطمة تإيك» وعلى أساس النصوص المبينة لارتباطه بفاطمة ملي لا يمكن أن يكون 
إملاء رسول الله عه . وعليه نظراً لقطعية كون هذا المصحف بخط علي ظاي يجب وضعه ضمن 
السنة (الفعلية) والسيرة العملية لأمير المؤمنين تيك القائمة على الكتابة. والأسطر الأولى لهذه 
المقالة تشير إلى النقاط التي ذكرتها . 


الفا تدوين الحديث 


والروايات. وتتمتع بعض هذه الروايات على أقل تقدير بصحة السند 
واستقامته. وعلى هذا الأساس لا يوجد أي شك في وجود مصحف 
فاطمة 95 أصلاً. 

وها نحن نذكر هنا بعضاً من هذه الروايات في مقدمة هذه الدراسة: 


محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سال ابا 
عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر؟ 


فقال: هو جلد ثور مملوء علماً. 


قال له: فالجامعة؟ 


قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض 
الأديم مثل فخذ القالج» فيها كل ما يحتاج الثاس 
إليهء وليس منه قضية إلا وهي فيهاء حتى أرش 
الخدش. 

قال: فمصحف فاطمة؟ 


قال: فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحثون عما 
تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد 
رسول الله #5 خمسة وسبعين يوماً وكان دخَّلها 
حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل :8:3 ياتيها 
فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها عن أبيها 
ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان 
علي 2ئ: يكتب ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة("). 


741/١ الكافي (الأصول):‎ )١( 








' تدوين الحديث نهانا 
نظرة إلى سند الحديث 
ذكر العلامة المجلسي أن الحديث الآنف الذكر من (الصحيح)؟. 
ونظرة عابرة إلى سند الحديث تبين استقامة هذا الحكم فيه . 


.١‏ محمد بن يحيى الملقب ب(العطار) ثقة» وقد ذكره النجاشي 
بالصفات والعناوين التالية: «ثقة؛ عين» كثير الحديث)20 , 


”. إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى ومن 
0 
الثقات . 


“7. إن أبن محبوب هو إما حسن بن محبوب أو محمد بن علي بن 
محبوب وكلاهما من العفات240, 


#. إن ابن رئاب هو علي بن رئاب الذي قال عنه الشيخ الطوسي: 
«... هو ثقة جليل القدرة0 . 


ه. إن أبا عبيدة هو زياد بن عيسى وهو نفسه أبو عبيدة الحذّاء. قال 
عنه النجاشي: كوفي ثقة20. وقال عنه العلامة: كوفي مولى ثقة9؟. 


كاتب المصحف 


يجب في البدء أن نتحدث عن كاتبه ليتضح من هو مدون تلك 
المجموعة. 





.99/ مرآة العقرل»‎ )١( 

(1) رجال النجاشي/ 261 طبعة دار الأضوا ج71/ .76٠‏ 

() هداية المحدثين / 417/0 المفيد من معجم رجال الحديث/ 44 . 
(4) رجال الطوسي/ 774؛ منتهى المقال 447//7 . 

(0) الفهرست» تحقيق بحر العلوم/ 417؛ الطباطبائي/ 757. 

(5) رجال النجاشي 784/1١‏ (شبيري/ .)317١‏ 

(00) خلاصة الأقوال/48١.‏ 





00 تدوين الحديث 
فقد جاء صراحة في الحديث الذي قدمنا ذكره آنفاً: 
وكان علي غقكئة يكتب ذلك..(0. 
وذكر هذا المضمون في روايات مختلفة ويعبارات متنوعة . 
الإمام الصادق 85 ضمن جوابه عن مضمون المصحف قال: 
...فجعل أمير المؤمنين يكتب كلّ ما سمع حتى 
أثيت من ذلك مصحفاً9). 
وجاء في رواية أخرى: 
...وخطه علي عيذ بيده29. 
وهكذا فإن جميع الروايات التي فيها بشكل ما ذكر ل (المصحف) 
تشترك في نقلها بالتزام أمير المؤمنين علي ظَيكئة كتابته على عاتقه. 
وفي قبال كل تلك الروايات هناك روايات انفرد في تقريرها ابن رستم 
الطبري تشير إلى أن الملائكة أتت ب١مصحف‏ فاطمة 5هكز» مكتوباً إلى 
السيدة الزهراء وعليه فلم يكن هناك إملاء حتى يكون كاتبه الإمام تكله . 
وجاء في قسم منه تقرير ما يلي: 
لما اراد اله تعالى أن ينزل عليها جبرائل 
وميكائيل واسرافيل وأن يحملوه فينزلون به عليها 
وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل 
فهبطوا به وهي قائمة تصلي فما زالوا قياماً حتى 
)١(‏ الكافي .741/١‏ 


زفق المصدر نفسه /19اء ح؟؟ بصائر الدرجات//129ء ج318 . 
(؟) بصائر الدرجات/ 157؛ ج0؛ وكذلك يرجع إلى : المصدر نفسه/ 166 لح 515 0353 ج77 وى 





تدوين الحديث 741 


قعدت. ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا: 
يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها..(0). 


وكما هو واضح فإن عبارة «.. . ووضعوا المصحف في حجرها. . ٠.‏ 
دليل على أن الكتاب نفسه منزل وليس محتواه وهذا ما يتعارض بوضوح مع 
مضمون الروايات التي أسلفنا ذكرها. 


ولحل التعارض يجب إما التصرف بمضمون هذه الرواية وتأويل عبارة 
«وضع المصحف في حجرها؛ بمعنى: الإملاء؛ لثلا يتعارض مع كتابة 
الإمام ليلد له. ولكن هذا تبرير غير سائغ وفيه تكلف. 


وإما رفض وإنكار الرواية من أساسهاء وإسقاط حجيتها نظراً إلى ممند 
الرواية وذلك لوجود جعفر بن محمد بن مالك الفزاري في سند الرواية 
المتهم بافساد المذهب»9 © و«وضع الحديث»؛ و«الرواية والنقل عن 
المجهولين»»؛ و«الكذب)”" و«الغلو». 
فابن الغضائري يقول فيه: 
«كذابء متروك الحديث جملة,» وفي مذهبه ارتفاع, 
ويروي عن الضعفاء والمجاهيلء وكل عيوب 
الضعفاء فيه 9). 


وهكذا فمن الأفضل نقد هذه الرواية ورفضها والإدبار عنها*©. وعليه 
تبقى الروايات الأخرى على حجيتها. 


.1١5 دلائل الإمامة/‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي7017/1. 

(؟) معجم رجال الحديث117//4. 

(4) ابن الغضائري. الرجال//4 ونقل العلامة الحلي كلام أبن الغضائري بلفظه في خلاصة الأقوال: 
اص١٠7321,‏ 

0«( بعض العلماء في حديئهم عن ١مصحف‏ فاطمة غلك ' ومضمونه جمعوا هذه الرواية إلى جانب- 





كنا تدوين الحديث 


وفي مقام الجواب على هذا السؤال: من هو مدون «مصحف 
فاطمة تَلِهتلزة؟ يجب القول ودون أدنى شك: إن مدونه هو الإمام 


مملي المصحف 


النص الذي قدمنا ذكره دليل على أن جبرائيل مملي محتوى «مصحف 
فاطمة 65 وأن علياً تكله كاتبه. وليس هذا الموضوع متناغماً 
ومنسجماً في الروايات المختلفة الواردة في هذا الصدد. ونحن نأتي هنا بما 


وجدناه في مجموعة الروايات لنرى كيف يمكن الجمع بين محتويات 
الروايات المختلفة؟ 


.١‏ الله تبارك وتعالى 
ذكر بصراحة في بعض الروايات أن المملي هو الله تعالى. 
فقد جاء في الرواية التي نقلها أبو بصير عن الإمام الصادق 82 : 


...انما هو شيء أملاه الله..(0). 


-الروايات الأخرى التي قرروها في هذا الصدد دون أن يلتفتوا إلى التنافي أو التناقض الظاهر بين 
محتوى هذه الرواية والروايات الأخرى. انظر إلى نموذج: فاطمة الزهراء غ0 بهجة قلب 
المصطفى/ ١10‏ 171 . فعجباً لهذا الفاضل الجليل الذي جاء في نهاية دراسته بنقاط استنبطها من 
الروايات تحت عنوان: (فائدتان) ثبت إحداها بالشكل التالي: 
الأول: ما يستفاد من هذه الاخبار في شأن مصحف فاطمة توك وجوه مختلفة: . . .منها ما يدل 
على أن مصحف فاطمة ايك كان موجوداً في حياة رسول الله 4885 كما لاحظت في «حديث 
البصائرة. .. مع انه جاء في أول البحث بروايات تدل أن جبرائيل أتى بالمصحف بعد وفاة 
رسول الله يتنه واستفاد أول ما استفاد من الروايات وقال: . . . منها: ما يدل على أن الله تعالى أرسل 
ملكا أو ياتيها جبرائيل بعد قبض نيه ون يحدثها ويكتب علي نفك كما في الحديث 
الأول. . .ص ١175‏ . 

)١(‏ بصائر الدرجات صبؤلاه  458٠‏ بحار الأثوار» ج357 ص894. في بصائر الدرجات/ عبارة 
(. . .أملاها الله. . .) والذي يظهر أنه حنطأء وفي نقل الوافي لا توجد هذه الجملة ويحتمل سقوطها؛ 
الكافي١/‏ 746؟ بصائر الدرجات/ /ا15. 





تدوين الحديث اتذيانا 


جاء في بعض الروايات أن المملي كان ملكاً وجاء في الرواية التي 
نقلها حماد بن عثمان عن الإمام الصادق غ8 : 
.. فارسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها 
فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين نئل فقال: إذا 
أحسست بذلك وسمعتٍ الصوت قولي لي. فاعلّمَته 
بذلك فجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع حتى 
أثبت من ذلك مصحفا("). 
. جبرائيل 
ذكر في بعض الروايات أيضاً أن جبرائيل كان المملي للمصحف. فقد 
جاء في رواية أبي عبيدة نقلاً عن الإمام الصادق عَلتيِْ والتي عدها العلماء 
من الروايات الصحاح: 
وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
ويطيب نفسها ويخيرها عن أبيها ومكانه ويخبرها 
بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي ظئن: يكتب 
ذلك فهذا مصحف فاطمة9). 
هذه الرواية تعتبر بصراحة أن المملي هو جبرائيل. 
وجاء في رواية أخرى: 
عن عمر بن يزيدء قلت للإمام الصادق 32:: الذي 
أملى جبرائيل على علي تل أقرآن؟ قال: 09 , 
.)١(‏ مرآة العقرل» جا ص/97. 


(1) الكافي» ج١ء‏ ص١741؛‏ ح 17؟ بصائر الدرجاتء ص195 - 03184 ح35. 
(5) بصائر الدرجات؛: ص/197» ح17؛ بحار الأنوار» ج75 ص47» طبعة بيروت» ج211 371 





آ'ى”3> تدوين الحديث 





5- رسول الله 
ذكر في مصادر وروايات أن رسول الله صلى الله عليه آله هو مملى 
هذه المجموعة. وجاءت بعض المرويات بالشكل التالي: 
عن الإمام الصادق نئل أنه قال: 
وعندنا مصحف فاطمة. أما والله ما فيه حرف من 
القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي نكي (". 
ونقل أيضاً أنه قال: 
وعندنا والله مصحف قاطمة ما فيه آية من كتاب 
الله وإنه لإملاء رسول الله 6ه خطه علي بيده "). 
رواية أخرى ذكرها بعض العلماء ضمن روايات المصحف. 
تصريح بإملاء الرسول له ولكن يبدو أن الرواية ليست لها صلة بهذا 
المصحف . هذا نصها: 
... وإن عندنا كتاباً إملاء رسول اله وخط علي 
صحيفة فيها كل حلال وحرام وإنكم لتأتونا بالامر 
فتعرف إذا أخذتم به وتعرف إذا تركتموه(). 
إن مثل هذه الروايات تدل بوضوح على أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله هو ممليها وأن مولانا امير المؤمنين تَلكئلة هو مدرّنها 
لننظر الآن ماذا يجب عمله مع العناوين الأربعة الآنفة الذكر: 
هل يمكن حل هذا التعارض الظاهري بشكل من الأشكال أم لا؟ 
)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص16 ح9١1؛‏ بحار الأنوار» ج13 ص47 طبعة ببروت» ج11 1/7 


(1) ئقس المصدرء 167 ج40 نفس المصدر. جلا ص 311١‏ ح7. 
() عوالم العلوم؛ صن١١»‏ القسم الثاني ص 476. 


تدوين الحديث ”23> 


من الواضح أنه لا يوجد تعارض بين العناوين الثلاثة الأولى. إن الله 
تعالى أملى المصحف بواسطة أو بتعبير آخر عن طريق ملك الذي هو 
جبرائيل إلا أن التعارض بارز في القبول بأن جبرائيل كان المملي والتصديق 
بأن الرسول :نه كان هو المملي أيضاً . 
كيف يمكن حل التعارض؟ 

النقطة التي يجب الانتباه إليها قبل حل التعارض وتكون مهمة في 
موضوع هذه الدراسة أنه لا يمكن ببساطة التخلي عن الروايات الدالة على 
أن المملي كان جبرائيل لوجود روايات صحيحة السند بينها كما أسلفنا 
ذكره. هذا من جهة ومن جهة أخرى جاء بصريح الروايات أن هذا الإملاء 
والكتابة والتدوين قد أعقب حياة النبي 6ه وفي تلك الفترة القصيرة لحياة 
فاطمة الطهر تلك من بعده لذلك فإن التبرير القائل بإملاء جبرائيل محتوى 
المصحف على رسول الله 6ك وآنذاك أعاد قراءته للسيدة فاطمة هو تبرير 
غير مقبول 
احتمالات عديدة 

١‏ - انه. كتاب بمحتويات متنوعة يمكن أن يتصور بأن مصحف فاطمة 
كان كتاباً بمحتويات متنوعة وكان قسم منه علوماً ومعارف بإملاء الرسول 
والقسم الآخر بإملاء جبرائيل. وان كان هذا الاحتمال غير مستبعد إلا أنه لا 
ينسجم مع التعابير المستخدمة في الروايات. إن ظاهر الروايات يشير إلى 
أن هذا المصحف بأجمعه كان إملاءً من قبل شخص واحد. انظروا إلى هذه 
النماذج من الروايات: 


وكان جبرائيل ياتيها... ويخبرها عن أبيها.. فهذا 
مصحف فاطمة(). 


71١ الكافيء ج١ء ص‎ )١( 





كم تدوين الحديث 


فارسل إليها ملكاً يسلي عنها غمها ويحدثها... 
فجعل أي علي يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك 
مضهف 0 


وواضح تماماً أن الروايتين اللتين لهما كثير من نظائرهما دليل على ان 
جبرائيل الملك هو الذي تفرد بإملائها وهكذا فإن تقسيم الإملاء إلى قسمين 
وإلى ممليين يخالف ظاهر الروايات. 


وجود مصحفين متباينين: 

كان العلامة السيد محسن الأمين العاملي على اعتقاد بوجود مصحفين 
للسيدة ملقلا أحدهما بإملاء النبي والآخر بإملاء جبرائيل الملك7 , 

إلا أنه يمكن تقوية أو تعزيز احتمال السيد الأمين نظراً للنقطة القائلة 
بوجود كتاب أو تعبير أدق كتابين آخرين للسيدة فاطمة أحدهما ورد ذكره 
ضمن حديث الإمام الصادق عَلتكِ في تعبين وزن الدرهم المختلف فيه. 

الإمام في جوابه على سؤال والي المدينة وسؤال عبد الله بن الحسن 
أجاب بشكل مخالف لما كان مشهوراً وأسند كيفية وسبب ذلك الجواب إلى 
كتاب فاطمة9 , 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص/اا1. ح18؟ بحار الأنواره؛ جل ص /الا. 

(؟) أعيان الشيعة» ج1١‏ ص 704 ط؟ بيروت مطبعة الإنصاف»: ١17٠‏ ش . ذكر المؤلف قسماً مهما من 
الروايات ذات الصلة بمصحف فاطمة ك1 وتحدث عند جمعها عن مملي المصحف ومحتراه 
أيضا. وفي النسخة الجديدة التي أعيد طبعها تحت إشراف ورعاية ابن المؤلف الأكبر السيد حسن 
الأمين(رضص) لم يذكر من هذا الموضوع إلا يسيراً من الروايات وحذف الجزء الآخر مئه. وباعتبار أن 
قسماً مهمأ في مقدمة أعيان الشيعة يخص تاريخ التشيع وحضارة وثقافة الشيعة ودولهم وأقاليمهم 
وغيرها فقد قام بتحفيق هذا القسم ودراسته والتعليق عليه مركز الغدير للدراسات الإسلامية ومن ثم 
نشره بطبعة جديدة تحت عنوان «الشيعة في مسارهم التاريخي6 وعند دراسة موضوع #مصحف فاطمة» 
اعتمد المحققون والباحثون على ما كتبه السيد الأمين (ره) حول موضوع #مصحف فاطمة» من الطبعة 
الجديدة المنقوصة. وكان الأجدر بالمحققين أن يرجعوا إلى الطبعة الصادرة في حياة المؤلف نفسه. 
ويأتوا بالموضوع المتعلق بمصحف فاطمة تَفتة المفيد والحساس بأجمعه في طبعتهم الجديدة. 

() الكاني(الفروع)ء ج؟ء ص 50 ح1. وانظر: إلى شرح الرواية في مصابيح الأنوار» ج؟: 
ص4 » وهامش الكاني في الصفحة المذكورة . 





تدوين الحديث ارم 


وذكر الإمام تلكثند في رواية أخرى أيضاً عن كتاب فاطمة . 

خاصة وأن مصحف فاطمة ظَلكلظ كما سيذكر لاحقا لم يكن مشتملاً 
على الأحكام والتشريعات وهذه الحقيقة تؤيد بشكل ما أن الذي أملاه النبي 
على فاطمة هو غير المصحف الذي يتحدث عنه إلا أن هذا الاحتمال 
سيضعف إذا التفتنا إلى هذه النقطة بأن الروايات لم تخبر عن نوعين من 
المصحف. إنما أخبرت عنه مجموعة مكتوبة أو مدونة أو أكثر وما ذكر في 
الروايات عن إملاء المصحف هو حديث عن نوع واحد لا عن نوعين. 
المقصود من «رسول الله» هو جبرائيل 

اختار هذا الاحتمال العلامة المجلسي وكأن هذا الاحتمال هو الاقرب 
للقبول خاصة إذا التفتنا إلى ما ورد ضمن روايتين عن محمد بن مسلم عن 
الإمام الصادق عفكئي : 

وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من 
كلام اله أنزل عليها إملاء رسول الله وخط علي "). 

ظاهر الرواية يفصح عن التنافي لاحتوائها على العبارة التالية كلام من 
كلام الله أنزل عليها وهذه الجملة إشارة إلى أن ما نزل على الزهراء كان 
مباشراً ودون واسطة ولككن الجملة الأخرى التي تقول إملاء 
رسول الله تنقنه بيان لأن المملي هو رسول الله يَتيقته وواضح أنه لو كان 
المقصود من رسول الله 5ه هو النبي ستكون الجملتان متناقضتين لأنه لو 
كان المقصود من رسول الله هو النبي والمملي هو نفسه فبعد ذلك سوف لن 
يستقيم التعبير بأنزل عليها وعلى هذا الأساس يمكن القول إن المراد من 
رسول الله هو جبرائيل ولو أصبح الأمر هكذا لانتفى التناقض بين الجملتين. 


. 7١ص الكافي (الأصول) ج١ء ص147؛ علل الشرائع»‎ )١( 
(؟) بصائر الدرجات» ص60ه او ح14.‎ 





584 تدوين الحديث 


ولذلك فإن كلام الإمام الصادق ظََلذ يعني أن المصحف الذي خلفته 
فاطمة ليس قرآناً إنما هو كلام الله تعالى المنزل إلى تلك السيدة الجليلة 
أملاه جبرائيل عليها وكتبه علي عله . 


يمكن تعزيز احتمال العلامة المجلسي بالنظر لما ذكر أي القبول بأن 
جملة رسول الله منصرفة إلى الرسول الأكرم كما اكد السيد الأمين على ذلك. 
إلا أن القرينة السابقة ليست كافية للتخلي عن هذا الظاهر والانصراف. 

اضافة إلى هذا ان التعبير برسول الله عن الملائكة اسلوب شائع ورائج 
في أدب الكتاب والسنة كما جاء في قوله تعالى هأْنَّهُ يَسَكطِيى يرت 
لَكهِكَة ُسْلَا وبرت آنَاينْ يرت لله سَمِيم بهِيد04 وطكلنة يِل ايلر 
لتَمات لاض جَالٍ الْمَكهكة ريلًا. ..04". وقوله تعالى في سورة هود 
الآية 4١‏ يلوط إن مكل ريك لك ينا إلك. ١‏ >. 

يروي أبو بصير عن الصادقين: لما قال جبرائيل إنا رسل ربك. قال 
له لوط: يا جبرائيل عجل” . 

قال الإمام الرضا كلذ نقلاً عن آبائه الكرام وهم عن علي نلكثلة 
وهو عن رسول الله وه قال: الملائكة هم رسل إ0, 


روى الإمام الباقر تعن أمير المؤمنين والإمام الهمام عن 
رسول الله أنه قال: 


يا علي إني والله ما أحدثك إلا ما سمعته أذناي 


(1) الحج/ هلا. 

(؟) فاطر/١ء‏ وانظر أيضا: الأعراف: لاك الأنعام: 5١‏ ولالاء الحجر: 16و17 مريم: /09( 23342 
طه: 71١‏ 

(؟) علل الشرائعء ص201: ياب 15٠‏ نور الثقلين» ج 7 ص 2701 

(4) يجار الأثوار» ج09 ص71015 





تدوين الحديث لمكن 


ووعاه قلبي ونظره بصري إن لم يكن من الله فمن 
رسوله فإياك يا علي أن تفضح سري(". 

الروايات التي عبر فيها عن الملائكة أو جبرائيل ب«رسول الله؟ وفيرة 
وما ذكرناه منها غيض من فيض وهكذا يتعزز عندنا احتمال العلامة القائل 
بأن «رسول الله» في الروايات هو «جبرائيل» ونراه أكثر استقامة وبهذا الشكل 
يزول التعارض عن الروايات. 

وتبقى الروايات الكثيرة الدالة على أن هذه الحادثة وقعت يعد 
رسول الله نه على قوتها. 
محتوى المصحف 

الروايات الكثيرة ذات الصلة بمصحف فاطمة ك8 والمنقولة عن 
الأئمة لها أيضاً إشارات واضحة لمحتواها وهذه الروايات نفت أموراً وأثبتت 
أموراً أخرى. 

أي إنها من جهة أكدت على خلو المصحف من قضايا وأمور محددة. 
ومن المحتمل أن يكون هذا التأكيد في تلك الأيام بسبب ما يمكن أن 
يتصور من أمور من لفظة «مصحف» أو بسبب سعي البعض ومحاولاتهم 
لإعطاء صورة باطلة وغير صحيحة عنه وكان الإمام بالتفاته لذلك الجو 
المحيط قد أكد على نفيه تلك المعاني الباطلة. 

ومن جهة أخرى بِّن ليث محتوى «مصحف فاطمة» وماهيته. 

ونسلط هنا الضوء ونلقي نظرة على ما ذكر في الروايات. 

.١‏ امصحف فاطمة» لم يكن مشتملاً على قرآن: 

أغلب الروايات ذات الصلة صرحت بأن «مصحف فاطمة» تلوفلا لا 


(1) من صكاءم, 





لمأن تدوين الحديث 


يشتمل بأي شكل من الأشكال على قرآن. وجميع هذه التأكيدات 
والتصريحات في اعتقادنا قائمة على النقطة التى قدمنا ذكرها. 
فقد نفى الامام الصادق ظكتة ‏ من خلال الروايات المنقولة عنه 
بخصوص المصحف وبتعابير شتى - نفى اشتماله على قرآن. وجاء في 
بعض الروايات: 
«.. وعندنا مصحف فاطمة أما والله ماهو 
بالقرآن..»(1) 
يقول حسين بن أبي العلاء سمعت الإمام الصادق طقككية قال: 
«ومصحف فاطمة ما ازعم فيه( [أنه("] قرآنأ». 
وجاء في رواية محمد بن مسلم انه قهز قال: 
وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن©). 
وفي رواية اخرى نقلها الامام السجاد طَكلة عن الامام الصادق نكل 
قال فيها مؤكدا ومصرحاً: 
وعندنا مصحف فاطمة اما واه ما فيه حرف 
من القران2). 
وفي رواية أخرى: 
ما فيه آية من القرآن(". 
)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص ١19١؟؛‏ بحار الأنوار» ج33 ص8١‏ ؛ ج47 صن ,37١‏ 
)١(‏ بصائر الدرجات؛ ص ١165؛‏ الكافي (الأصول» ج١١‏ ص !14١‏ بحار الأنوار» ج/77: ص78. 
() بصائر الدرجات؛ ص 154؛ بحار الأنوار» ج37 ص40 ؛ عوالم العلوم؛ ج١١,‏ ص47. 
(4) بصائر الدرجات. ص5 5١؛‏ بحار الأنوار» ج7؟؛ ص ١8؛‏ عوالم العلوم» ج١21‏ ص4580. 


(5) بصائر الدرجات: ص/197؛ بحار الأنوار» ج77 ص55 ؛ عوالم العلوم؛ ج١1,‏ ص474. 
(5) بصائر الدرجات:» ص67١!‏ بحار الأنوا جلا صض1ل7. 





تدوين الحديث تلض 


ونقل عن الامام موسى بن جعفر تقثلة انه قال: 
عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من 
القرآن0), 
ما أتينا به وذكرناه كان قسماً من الروايات الدالة على نفي اشتمال 
المصحف على قرآن. وهناك روايات أخرى في هذا الخصوص تصرح 
وتؤكد على ذلك . 
والآن لنضف إلى ما تقدم استناداً لما ذكر وبدقة في كثير من الروايات 
المصرحة بعدم اشتمال المصحف على قرآن ومن بينها روايات ليست قليلة 
منقولة من الصحاح نضيف قولنا: لا شك أن ما ينقل من الروايات خلافاً 
لما تقدم ذكره فإنه فاقد للاعتبار ولا قيمة له ويجب ان لا يؤخذ به نحو 
هذه الرواية: 
قال محمد بن سليمان الديلمي نقلاً عن أبي بصير 
الذي روى عن الإمام الصادق تكن انه كان يتلو 
الآية: جسأل سلا بدا قر 7 لكين تق لم دان 402 
بهذا النحو: «سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية 
علي ليس له دافع». ثم قال: هكذا هي في مصحف 
فاطمة9). 
الكتاب الذي ينقل العلامة المجلسي الرواية منه ويذكره برمز «كنز» 
هو «كنز جامع الفوائد» الذي يعتبره العلامة خلاصة لكتاب «تأويل الآيات 
الطاهرة»؛ للسيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي الذي لخصه مؤلف أو 
عالم آخر يحتمل أن يكون علي بن يوسف بن منصور””؟. 
(1) بصائر الدرجاتء ص154١؛‏ بحار الأنوار» ج*7: ص8 ١؛‏ عوالم العلوم؛ ج١21‏ ص447. 


(؟) بحار الأنوار» حلاثاء صن375. 
0) من جك ص1. 





كا تدوين الحديث. 


إن نقل المجلسي كأنما هو نقل مقتضب عن رواية مفصلة تقريباً 
مذكورة بشكل مضمر في الكافي المشتملة على هذا الجزء المنقول من قبل 
المجلسي(ره) وقد ذكر شرف الدين الاسترابادي الجزء المنقول من قبل 
المجلسي في ذيل تأويل الآية الشريفة الآنفة الذكر وبنقلين يكونان رواية 
واحدة ولا أكثر من ذلك90 , 


إن راوي جميع هذه المنقولات التي سندها ليس بسياق واحد تقريباً 
هو أبو بصير محمد بن سليمان الديلمي ذلك الذي سمي بالبصري أحياناً 
وأخرى بالنصري9؟, 
وقد قطع الرجاليون بغلوه وعدم استقامته فهو مطرود ولا يقبل كلامه 
بأي شكل من الأشكال. 
فقد ذكر ابن الغضائري عنه: 
ضعيف في حديثه, مرتفع في مذهبه؛ لا يلتفت 
إلبه 9 , 
وكتب النجاشي: 
ضعيفٌ جداً لا يعول عليه في شيء(). 
وذكره الشيخ الطوسي(ره) ضمن أصحاب الإمام السابع الكاظم لئاز 
بهذا النحو: 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرات» جاء ص777 
(1) يؤكد آية الله الخوثي(قد) على وحدة هذه العناوين. التفرشي (ره) صرح أيضاً باتحاد هذه العناوين 
المتعددة. معجم رجال الحديث» ج17 ص 170 وبعدها؛ نقد الرجال؛ ج4» ص١‏ ؛ وانظر أيضاً: 
منتهى المقالء ج5» ص715؛ قاموس الرجال؛ جة؛ ص98؟. 


) ابن الغضائري» الرجالء ص51 . 
(4) رجال النجاشي؛ جلا ص514(> ط قمء 658). 





تدوين الحديث اللا 


محمد بن سليمان البصري الديلمي له كتاب يرمى 
بالغلو2). 
وذكر التفرشي أيضاً في كتابه القيم: 
الديلمي ضعيفٌ جداء لا يعول عليه في شيء2©. 
وأخيراً آية الله الخوئي(ره) بعد تقريره لوجهات نظر الرجاليين» يذكر 
عنه نقاطاً منها: 
ان محمد بن سليمان هذاء لا يعمل بروايته, 
لتضعيف النجاشي والشيخء المؤيد بتضعيف ابن 
الغضائري27). 


وبناءة على ما تقدم تعتبر الرواية من أصلها مطرودة ومرفوضة إضافة 
لما ذكر من معارضتها لكثير من الروايات التي من بينها روايات صحيحة 
السند والتي ذكرت مراراً في هذه الدراسة. 

وملخص الكلام: ان «مصحف فاطمة» لا يشتمل بأي شكل من 
الأشكال على قرآن ولا يوجد فيه آية أو كلمة أو حرف من القرآن وأن 
وضوح هذه النصوص الروائية الكثيرة في هذا الخصوص يرفع احتمال أي 


وليت الذين سمحوا لأنفسهم بمجرد سماعهم لهذه الكلمة مصحف 
فاطمة نسبة ما شاؤوا إلى الشيعة ولم يقصروا في توجيه الاتهامات لهم 
ليتهم نظروا إلى واحدة من هذه الروايات”؟؟ وحذوا حذو العالم المصري 


(1) رجال اللطوسي» ص47 

(؟) نقد الرجال» ج4» ص .51١‏ 

() معجم رجال الحديث» ج217 ص378. 

2( من العجب العجاب ان البعض قد رأوا قسماً من هذه الروايات ووقفوا على مضمونها إلا أنهم لم- 





5 تدوين الحديث 


الشهير الشيخ محمود ابو زهرة الذي بحث عن. هذه الحقيقة وصرح بأن 
«مصحف فاطمة؛ لم يكن مشتملاً على آية من القرآن. فهو يقول ضمن 
دراسته وبحثه عن روايات التحريف بتبرئة ساحة القرآن من أنواع التحريف 
والتصريح والتأكيد على عدم تحريف القرآن الكريم فيذكر قسماً من روايات 
الكافي المخبرة عن حقيقة الجفر والجامعة ومصحف فاطمة تإهكل ثم 
يقول: وظاهر هذا النص انه ليس من القرآن ما قيل لفاطمة على لسان 
جبرائيل. . لأنه ليس فيه حلال ولا حرام. .20 


(2) 


-يتحملوا الحق وقالوا ما قالوا. والقفاري الذي كتب في نقد أفكار وعقائد الشيعة وقف على هذه 
الروايات ونظر إليها إلا أن نوعية نظرته واستنتاجه تبعث على التعجب الشديد فقد قام بكتابة بحئه حول 
مصحف فاطمة تلك واعتماداً على الروايات المذكورة ذهب إلى أن روايات المصحف متناقضة 
ومتضادة بعضها مع بعضها البعض وعليه فإن أصل المصحف موهوم ولا أساس له! فهو تارة يذ 
الاعتقاد بأن المصحف يشتمل على أحكام وتارة أخرى يقرر روايات تخبر عن نفيه وتار: 
باشتماله على قرآن اعتماداً على خبر مؤلف ليبين أن البعض يقولون باشتماله على قرآن ويقول: ان 
الشيعة يعتقدون بأن المصحف كان أضعاف القرآن أي إن القرآن أقل من مصحف فاطمة 2ك ! وهذا 
الاستنتاج إن دل على شيء فهو يدل على ذهنية الكاتب المريضة وكتابه المعنون ب«أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثنا عشرية ‏ عرض ونقد؛ سبئ الفهم ومحوج وما يؤسف له أكثر هو تحريف النصوص وتقطيع 
الروايات خدمة لاستتتاجات المؤلف الموهومة. ولحسن الحظ فإن زميلنا الفاضل السيد د. قتح الله 
المحمدي قد تعرض لنقد الجزء المتعلق بالقرآن من ذلك المؤلف وضمن نقده بين بعضاً من قراءات 
القفاري المعكوسة لروايات وآراء رمعتقدات الشيعة وتحريفه لها. (سلامة القرآن من التحريف» فتح الله 
المحمدي» طهران» ديام آزادى؛ 155١‏ ه ق). 

الإمام الصادق ظبتقة حياته وعصره» ص79 ٠‏ ورغم أننا ثثني على فهم أبي زهرة الصحيح والمحكم 
في نقله عن مصحف فاطمة كلا إلا أننا نعتبر أن عدم تأمله في روايات الكافي ومآلاً نسبته الاعتقاد 
ب«التحريف» للكليني؛ نعتبر ذلك نقطة سوداء في سجله العلمي فهو يدافع عن ساحة القرآن بصورة 
صحيحة وبقوة ويؤكد على الروايات الموضوعة الدالة على التحريف في كتب الفريقين ويقر بأنها من 
صنيع أعداء الدين والقرآن وعندما يؤكد على عدم اذعان علماء السئة لها ونقدهم اياها رابعادها عن 
ساحة العقيدة لكنه يدعي والقول لأبي زهرة بعض علماء الشيعة رغم منزلتهم العالية في مجال الحديث 
قد نقلوا تلك الأحاديث وأصروا على صحة ما رووا وعلى رأسهم أبو جعفر الكليني. الإمام 
الصادق. . .ء ص190) وقد ذكر هذا الموضوع بقليل من الاختصار وبلحن أخف في كتابه الآخر: 
الإمام زيد حياته وعصرهء ص 3796٠١٠‏ 781. 

وعلينا الآن ان نذكر بما يلي: 

١‏ - لم يكن نقله عن روايات الكافي تقلاً محكماً ودقيقاً خاصة نقله الأول من الكافي حيث كان خليطاً 
من عدة روايات مما أدى إلى استنتاج غير صحيح . وفي الواقع خلط جزءاً من الرواية الأولى (باب في- 









تدوين الحديث علدا 
ك1 مصحف فاطمة لا يشتمل على أحكام: 


ذكر في رواية واحدة على الأقل وبصراحة تامة أن المصحف لم 
يشتمل على حلال ولا حرام. ونص الرواية: 


... فجعل أمير المؤمنين يكتب كلّ ما سمع حتى 
أثبت من ذلك مصحفاً. قال: ثم قال: أما انه ليس فيه 


شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون20. 


>ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عَك) مع الرواية الثانية وحمل الكليني ما كان هو 
يتوهمه . 
؟ ‏ روى الكليني عن الصادق َت انه قال: لا يوجد في القرآن الذي جمعه علي كرم الله وجهه - 
وبظن الكليني انه يعادل ثلاثة أضعاف القرآن إلا أنه ليس فيه من قرآنكم ولا حتى حرفاً واحداً. 
يا للعجب. . . إذ لا يوجد مثل هذه العبارات والتراكيب في أي من منقولات الكليني! في الواق الرواية 
المشتملة على مثل المواضيع هي نهاية حديث من الياب الآنف الذكر والذي اختلط مع رواية أخرى عند 
نقل أبي هريرة ٠‏ 
٠‏ - كان أبو زهرة في تفسيره الوهمي يشكل على الكليني وبرى من ظاهر الرواية ان ما نزل على 
فاطمة عَوِهتَد ليس له صلة بالقرآن بل #ربما يكون جفراً». 
وأخيراً يجب تذكير أبي زهرة وأمثاله بأن ما نقله الكليني به ليس له صلة بالتحريف. وثانياً: ان ما 
رواه الكليني. . . بعد بحث وتحقيق ومجاهدة لا ينفي احتمال وجود مرويات متزلزلة وضعيفة في كتابه 
ومن هذا الجانب وضمن تأكيده على صعوبة بل عدم إمكان المعرفة القطعية والشاملة لتمييز الروايات 
الخالصة عن غير الخالصة أرشد قراء مجموعة الكافي والمراجعين الآخرين لها إلى ملاكات وقرائن 
ومستندات آخر:. .. (الكانفي» ج١ء‏ ص8). 
© عرض العالم الجليل الأستاذ توفيق الفكيكي في مقالته العلمية نما ذكرناه عن أبي زيد وباستناده 
وتأكيده على الفرق بين الرواية والدراية يدافع الفكيكي عن مكانة الكليني العالية بقوله: ان ما قرره 
الكليني هو نقله من الاحاديث ولا يلزم أن يكون معتقداً بجميع ما نقل . (رسالة الإسلام مجلة إسلامية 
عالية تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة. السنة الثانية عشرة» العدد الأول؛ 
ص10 وما بعدها) كما ان عبد الله السبيتي نقداً علمياً على أجزاء من كتاب أبي زهرة في كتابه 
القيم امع أبي زهرة في كتاب الإمام الصادق؛ (لا سيما في ص 11١7‏ 0118). 
بعد الاشارة إلى روايات الكافي وصلتها بتحريف القرآن نضيف هنا إن السيد العميدي في بحئه 
العلمي الواسع قد أتى بالروايات كل على حدة مرتبة وعرض لها بدقة من حيث السند والمتن وطهر 
ساحة الكليني عن هذه الطعون والافتراءات. (دفاع عن الكافي» ثامر هاشم حبيب العميدي» مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية» قمء ١415‏ ه.قء ج؟ء ص 788 وما بعدها). 

. الكافي؛ ج١2 ص0١51؛ عرآة العقرل» جا ص07‎ )١( 








8 تدوين الحديث 


يمكن فهم هذه الحقيقة من الروايات النافية لاشتماله على قرآن. وبما 
أن القرآن يشتمل على الأحكام والمصحف ليس فيه شيء من القرآن فيمكن 
ضمنياً نفي اشتماله على أحكام. 
ونذكر هنا وجهات نظر بعض العلماء القائلين باشتماله على الحلال 
والحرام ليتضح منها أن أولئك الأجلاء لم يتأملوا بدقة في هذه الروايات 
ولا في الرواية الصريحة منها. 
كتب المحقق اللبناني الجليل هاشم معروف الحسني ‏ خلال بحثه في 
عناوين مثل «الجفر» و«الجامعة» و«#مصحف فاطمة» ومضمون محتوياتها 
كتب - يقول: 
... مع أن الروايات التي تعرضت.. مصحف 
فاطمة يله قد نصت على أنها كتاب يشتمل على 
الأحكاه(). 
وقال في مقام آخر ضمن بحثه فيما ذكر: 
أما (مصحف فاطمة) فقد جمعت فيه أكثر الأحكام 
واصول ما يحتاج إليه الناس كما وصلت إليها من 
أبيها وابن عمها امير المؤمنين..0). 
المحقق المتتبع السيد محمد رضا الجلالي الحسيني ضمن بحثه لسيرة 
المعصومين في تدوين الحديث تحدث عن «كتاب فاطمة» واستناداً إلى 
المصادر حدد محتواه بصورة عامة. 
وبالاستناد إلى رواية عن الكافي'" كتب بأن جواب الإمام تقل في 
كيفية دفع الزكاة النقدية كان مستنداً إلى مصحف فاطمة. 
)١(‏ دراسات في الحديث والمحدثينء ص7:7. 


(71) تفسةء 2803 
(؟) الكافي (الفروع) ج 7 ص 907 








تدوين الحديث يحض 


وفي تتمة بحثه أضاف: يعرف كتاب فاطمة باسم مصحف 
فاطمة تووفو 7 . 

وفي اعتقادنا أن كتاب فاطمة هو غير مصحف فاطمة تإيكلز لذلك 
نرى في هذا الحديث أنه قد تم خلط أمرين: 

.١‏ بين «مصحف فاطمة مَلِهككْة» و«كتاب فاطمة». 

؟. بأن مصحف فاطمة تَلكل يشتمل على أحكام. 

وقد ذكر العلامة السيد محسن الأمين العاملي (ره) ضمن تقريره 
المفصل حول الروايات ذات الصلة بالمصحف ذكر رواية تصرح بنفي 
اشتمال «مصحف فاطمة؛ على (أحكام وحلال وحرام)”". 

إلا أنه وفي سياق بحثه اعتبر أن مصحف فاطمة 28682 هو نفسه 
كتاب فاطمة المشتمل على (أحكام). لذا فإنه في النتيجة يعتقد باشتمال 
المصحف على (أحكام وحلال وحرام) . 

وذهب العلامة السيد محمد حسين فضل الله ضمن اعتقاده بوحدة 
«كتاب فاطمة» و#مصحف فاطمة» إلى أن #مصحف فاطمة» يشتمل على 
أحكام حيث قال: 

ولذا فالارجح انه كتاب يشتمل على الحلال 
والحرام..), 

الخطيب المشهور المغفور له السيد محمد كاظم القزويني في كتابه 
القيم عن السيدة الزهراء تَكل1 وفي أثناء الحديث عن سمو لقب تلك 
السيدة أي «محدثئة» والأخبار الخاصة بالمصحف كتب: 
)١(‏ تدوين السئة الشريفة؛ ص"ل!- لالا. 
)١(‏ أعيان الشيعة (الطبعة السابقة) ج١1‏ ص77. 


(5) من ص9١7.‏ 
(؛) الزهراء قدوةء ص ١9١‏ 198. 
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تدوين الحديث 


«وختاماً لهذا البحث نقول إن «مصحف السيدة 
فاطمة الزهراء» كتاب ضخم يحتوي على جميع 
الأحكام الشرعية بالتفصيل ويستوعب قانون 
العقوبات في الإسلام حتى بعض المخالفات التي 
عقوبتها جلدة واحدة أو نصف جلدة أو ربع جلدة 
وغرامة من خدش جسم أحد من الناس خدشة 
و احدة00), 


ولكن ما يبعث على التعجب هنا هو أن هذا الحكم وتحت هذا 


العنوان وبهذا التفصيل لم يرد في أية رواية! 


فحكم العلماء المستند في الغالب إلى الرواية التي جاء بها 


الكليني(ره) في الكافي بهذه الصورة: 


عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت ابا 
عبد الله يقول: إن عندي الجفر الأبيض. 
قلت: فاي شيء فيه؟ 


قال 6: زيور داود وتوراة موسى وانجيل 
عيسى وصحق ابراهيم والحلال والحرام ود«مصحف 
فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآناً. وفيه ما يحتاج الناس 
إلينا ولا نحتاج إلى أحد. حتى فيه الجلدة ونصف 
الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش0(). 


ظاهر الرواية وما قاله الإمام تثة: عندنا الجفر و.. مصحف 


فاطمة تُلِهكْلِ الذي ليس فيه قرآن وفيه ما نحتاج إليه ونحن لا نحتاج لأحد 


وفيه حكم التعزير. 


)١(‏ فاطمة الزهراء من المهد إلى التحدء ص35ة. 
(1) الكاني الأصول ج١2‏ ص 2.54١‏ حج75. 





تدوين الحديث كرد 


واعتماداً على هذه الرواية سيكون مصحف فاطمة مشتملاً على أحكام 
وعندئذ سيحصل التناقض مع رواية تصرح ب[عدم] شموله على أحكام 
وحلال وحرام. . 
لئر الآن كيف يمكن رفع هذا التناقض؟ 
كتب العلامة المجلسي: 
لعل الضمائر كلها أو الآخرين راجعة إلى الجفر لا 
١‏ المصحف فلا ينافي الأخبار الدالة على أنه ليس في 
مصحفها الأحكاه(). 
ويعتقد العلامة السيد جعفر مرتضى أن جملة «وفيه ما يحتاج الناس 
إليناء غير معطوفة على جملة «ما أزعم أن فيه قرآنأ؛ كي تكون مبينة 
لمحتوى المصحف بل إنها معطوفة على «زبور داود وتوراة موسى و..؛ 
يعني أن «الجفر الأبيض» يشمل زبور داود وتوراة موسى ومصحف فاطمة 
وفيه حلال وحرام وما يحتاج الناس إليه . 
فالعاملي يسند هذا التفسير للرواية إلى الروايات المخبرة عن محتوى 
الجفر الأبيض» ومنها رواية عن عنبسة بن مصعب التي جاء فيها: 
... فيه سلاح رسول ائله 825 والكتب ومصحف 
فاطمة..(0). 
ويعتقد أكرم بركات الذي أعد تحقيقاً شاملاً حول مصحف 
فاطمة تَكلة وحول الجفر يعتقد جازماً ودون أي شك بأن الضمير في 
(...وفيه ما يحتاج) عائد إلى الجفر وليس إلى المصحف. 
)١(‏ مرآة العقول؛ ج37 ص/ا9. 


(؟) مأساة الزهراء» ص ٠١5‏ . انظر للرواية في : بصائر الدرجات» ص 4195-1904 بحار الأنوار» جلا 
سن ااا 





8 تدوين الحديث 
ويسعى بركات إلى تأييد هذه النقطة بقرائن عديدة: 


١‏ -ان نقل هذا المضمون قد جاء في رواية 
أخرى. كان الحديث فيها عن الجفر واحتوائه على 
صغير وكبير الأحكام بنفس التعابير الواردة في 
الرواية التي نحن بصددها ومن ثم ورد الحديث عن 
المصحف. 

>" الجفر في أغلب استعماله في الروايات يدل 
على مظروف كبير من محتوياته «كتاب الجامعة» 
الذي وصف كراراً بهذه الخصوصيات أي (.. ما 
يحتاج إليه الناس.. أرش الخدش... الجلدة و...)(). 

ونظراً لما ذكر يمكن القول إن رواية حسين بن أبي العلاء ليست لها 
أية دلالة على أن «مصحف فاطمة؛ يحتوي على حلال وحرام وأحكام 


ّ . 


شرعية . 


استند بعض العلماء إلى رواية طويلة أخرى ليقولوا بأن المصحف 
يحتوي على أحكام("©. وهي رواية جاء فيها أن منصور الدوانيقي طلب من 
واليه في المدينة أن يسأل أهل المدينة وبالأخص الإمام الصادق كلذ 
وعبد الله بن الحسن يسألهم عن كيفية دفع زكاة الأموال التي كانت في عهد 
النبي عق 5 دراهم لكل ٠‏ درهم وتقرر في عهده أن يكون " دراهم 
لكل ٠٠١‏ درهم. وأجاب الإمام الصادق تقثهة على ذلك ولما أطلع 
عبد الله بن الحسن بن علي على الجواب سأله عن مصدر الجواب الذي 


أخذه منه؟ 


.10 حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» ص44؛ حقيقة الجفر عند الشيعة الإمامية؛ ص28‎ )١( 
تدوين إلسنة الشريفة» صرلا/!؛ الزهراء القدوة:؛ ص197.‎ )7( 








تدوين الحديث +٠5١‏ 
فاجاب الإمام: قرأت في كتاب أمك فاطمة..(). 


استفاد بعض العلماء من جواب الإمام عق بأن المراد من «كتاب 
أمك فاطمة» هو «مصحف فاطمة». وعليه فإن المصحف المذكور كان 
مشتملاً على أحكام شرعية. 


وأعتقد أن المراد من ال«كتاب» في هذه الرواية ليس «مصحف فاطمة» 
بل إما أن يكون المراد هو كتاب مستقل كما أسلفنا ذكر هذا الاحتمال أو 
أن القول المذكور في هذه الرواية ليس كلام السيدة الطاهرة فاطمة غتكلا 
بقرائن عديدة بل المراد هو «فاطمة» أخرى غير الزهراء البتول. 

واحتمال أن «كتاب فاطمةة مجموعة غير «مصحف فاطمة» احتمال 
ذكره العلامة الجليل المجلسي(قد) ضمن شرحه لهذا الحديث» وأشار إلى 
نفي بعض الروايات بصراحة احتواء مصحف فاطمة تَهكلة على أحكام 
فكتب يقول: 

...يحتمل أن يكون المراد أنه ليس فيه حكم 
أصالة؛ ولا ينافي أن يستنبط من بعض الأخبار التي 
تضمنها بعض الأحكام إذ ما من خبر إلا ويستفاد 
منه حكم غالباً. 

ونعتقد أن قبول هذه الرواية ينفي الاحتمال الأول لأن ما في هذه 
الرواية هو حكم صريح وليس مستنبطاً ولأنه حكم بالأصالة وليس مستخرجاً 
من الروايات. 


)١(‏ الكافي(الفروع):ج7: ص508. كتبت توضيح الرواية عن شرح وتوضيح العلامة الفقيد الشيخ أبر 
الحسن الشعراني (ره) الذي شرح الرواية بالتفصيل على أساس بيان الفيض (ره). 





2 تدوين الحديث 


الاحتمال الآخر أن بعض الفضلاء ذكر اعتماداً على قرائن تبدو قريبة 
للواقع أن المراد من «فاطمة» في هذه الرواية هي «فاطمة بنت 
الحسين تق ؛؛ وأم عبد الله بن الحسن» وليست هي السيدة «فاطمة 
الزهراء عَليََا؛ فالإمام الصادق ظئز خاطب عبد الله بن الحسن بقوله: 
«قرأت في كتاب أمك. . .» ولم يقل «كتاب أمك فاطمة الزهراء» أو «كتاب 
جدتك فاطمة الزهراء» لأنه: 

١‏ - يجوز أن يكون للسيدة الجليلة كتاب ترويه عن أبيها أو أخيها 
تروي عنه مسائل الحلال والحرام وأشار إليه الإمام كلد . 

” - استناداً إلى روايات تشير إلى أن الإمام الحسين تتككية قبل 
استشهاده أودع ابنته فاطمة أم عبد الله بن الحسن كتاب الجامعة. وفي 
الواقع فإن الامام يشير إلى ذلك وبهذه الإشارة يبين من جهة المكانة العالية 
لتلك السيدة الجليلة ومن جهة أخرى لا يظهر أصل ومكانة «الجامعة» 
لأسباب سياسية وظروف حاكمة . 

وهذا الاحتمال غير مستيعد اعتماداً على الجهة الثانية. 

ينقل الكليني روايتين بأن الإمام الحسين ة قبيل استشهاده انتمن 
ابنته فاطمة تلك كتاباً وهي بدورها بعد مرور فترة سلمته للإمام زين 
العابدين ع8 . 

ولما سثل الامام السجاد عن مضمون الكتاب قال: 

«فيه ما يحتاج الناس حتى أرش الخدش». 


هذه الخصوصية تنطبق بدقة على الوصف المتكرر الوارد في الروايات 
حول كتاب «الجامعة؟. 





ش تدوين الحديث >2 


وجاءت روايات من هذا القبيل أيضا في كتاب بصائر الدرجات”©. 

هذه الاحتمالات على أقل تقدير تخرج الرواية من حيز الصراحة 
وتجر مفهومها إلى العموم الذي لا يمكن فيما بعد الاستناد عليها لإثبات 
المدعى وعلى هذا الأساس يمكن القول ان مصحف فاطمة تكلا لم يكن 
محتوياً على أحكام وقضايا الحلال والحرام. 
مواضيع المصحف 

لنلق نظرة على نوعية المواضيع والقضايا التي تحتوي عليها تلك 
المجموعة القيمة وعلى مضمون الحقائق التي كان يتحدث بها الرسول 
الإلهي في لقاءاته الملكوتية مع سيدة الطهر فاطمة 6ه . 

ذكرنا آنفاً أن الروايات في باب مصحف فاطمة كثيرة في المصادر 
الحديئية وتحدث كثير منها عن محتوى المصحف. من ذلك ما جاء في 
الحديث الذي ذكرناه في مقدمة البحث أي صحيفة أبي عبيدة. 

.١‏ مقام الأب ومستقبل الأبناء 

فقد جاء ضمن تلك الرواية: 

..ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون 
بعدها في ذريتها..(). 

؟. أحداث المستقبل 

تطرقت بعض الروايات إلى حديث حول أحداث المستقبل حتى أن 
بعض الأئمة أسندوا إخباراتهم المستقبلية إليه. فجاء في رواية حماد بن 
عيسى نقلاً عن الإمام الصادق ظلككفك : 


.١48ص بصائر الدرجات»‎ )١( 
الكافي(الاصول) ج ١ء ص 04 ١1؛ بصائر الدرجات: ص169.‎ )7( 





يق تدوين الحديث 


... إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن 
فيه علم ما يكون20. 


وجاء في نقل آخر: 
ففيه ما يكون من حادث(2. 
وكما أسلفنا ذكره فان الأئمة استندوا أحياناً. في هذا الموضوع إلى 
المصحف منهم الإمام الصادق ليث عند حديثه عن فرقة الزندقة و..0", 
*. ذكر الأنبياء والأوصياء 


من خلال بعض الروايات يمكن فهم احتواء المصحف من ضمن ما 
يحتويه على ذكر الأنبياء وأوصيائهم فقد ذكر ابن شهراشوب أنه لما سئل 
الإمام الصادق ع عن محمد بن عبد الله بن الحسن قال عي : 


ما عن نبي ولا وصي.. إلا وهو في كتاب عندي - 
يعني مصحف فاطمة..©). 


المقصود هو محمد بن عبد الله بن الحسن المشهور بالنفس الزكية©© 


.58١ نفسهء ج٠اء ص ١74؟؟ نفسهء ص167؛ بحار الأنوارء ج17ء ص45 ؛ الوافي» ج7ء ص‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين» ج١»‏ ص١١5؟؛‏ بحار الأثوار؛ جتكء ص18. 

(5) الكافي؛ ج١ء‏ ص١14؛‏ بصائر الدرجات؛» ص18. 

(4) المناقب؛ جا صن ”ل/ا؛ بحار الأنوار» ج75 ص77 

(0) محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية من الشخصيات المرموقة في عالم التشيع ومن 
القائمين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وذكر السيد ابن طاوس في الافبال بالتفصيل عن 
بني الحسن ليث خاصة محمد بن عبد الله بن الحسن وأكد على هذه الشخصية المجاهدة في سبيل 
الله وثورته لإحقاقه الحق وعدم أدعائه الإمامة وبالخصوص القول الواضح والصريح لإبراهيم بن 
عبد الله عن أخيه محمد بن عبد الله وادعاء مهدويته وتكذيبه نسبة ذلك الادعاء منه. (الاقبال» ص41 
88). وقد مدح العلامة الأميني أيضاً النفس الزكية باستناده إلى ما نقله اين طاوس معتبراً ثورته ثورة 
إلهية بالاعتصام بالله ورسوله (الغدير» ج"اء ص0718). والإمام الصادق الئل لعلمه بفشل الثورة 
أطلع محمد بن عبد الله بنهايتها الحمراء وحذره وبعد استشهاد ذلك السيد الجليل وألخيه ذكرهما 
بخير ومدحهما. (مقاتل الطالببين؛ ص574؟). على أية حال: موقف الامام نظراً لاختلاف- 





تدوين الحديث 6 


الذي ثار في عهد الإمام الصادق تتكئلة على سلطة بني العباس ودعا الناس 
إلى مبايعته. ودعا الإمام الصادق تقل أيضاً إلى البيعة وفقا لبعض 
الروايات على الرغم من أن الامام نهاه عن القيام في مواجهة الحكومة 
ولكنه لم يستجب وعلى هذا الأساس كان هناك أناس في ذلك الزمان 
يعتقدون بمقام وصاية محمد بن عبد الله والإمام بيخ أجاب السائل بما 
مر ذكره آخذاً الظرف السائد بعين الاعتبار9" , 

4. ذكر الحكام 

جاء في الرواية التي أسلفنا ذكرها: 

... وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث 
واسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة("). 


وورد أيضاً نفس المضمون في رواية فضيل بن سكرة عن الإمام 
الصادق فتك . أخيراً يذكر الإمام نقتت في تلك الرواية عن كتاب فاطمة 
وليس عن مصحف قاطمة: إلا أن لحن الكلام تقريباً هو نفس رواية 
المناقب التي صرح فيها بوجود أسماء الولاة استناداً إلى نفي اسم محمد بن 
عبد الله بن الحسن من بين الأوصياء9؟ , 


“الروايات يحتاج إلى دراسة وتنبع أكثر دقة . ودراسة جميع الروايات من حيث إسنادها ودراسة المنن 
أيضا وكيفية خبر وموقف محمد بن عبد الله في الفترة التي كان له سلطة على المديئة ومكة بوضوجح 
دليل على أن ذلك السيد كان داعياً إلى الحق ولا شك انه لم يدع المهدوية. انظر أيضاً: أنساب 
الأشراف» ج١٠‏ ص44 وما بعدها طبع المحقق المحترم الحاج الشيخ محمد باقر المحمودي» هوامش 
المحقق المذكور في مختلف صفحات الكتاب ضمن ذكرى محمد بن عبد الله وثورته. وكذلك محمد 
الكاظمي بوران» ثورات الشيعة في العصر العباسي» ص44 وما بعدها. بحث تفصيلي مع نقد ودراسة 
روايات ومنقولات مختلفة. كذلك سيرة رسول الله عق واهل بيته تلق ج07 ص 73١4‏ وما 
بعدها؛ موسوعة الإمام الصادق ك2 باقر شريف القرشي» جلاء ص17 وما بعدها. 

)١(‏ الكافي» جاء ص4هلا. 

(؟) روضة الوعظين» ج١ء‏ ص١١1؛‏ بحار الأنوار» جك صرة1ا. 

(5) الإمامة والتبصرة؛ ص90( ص0١18‏ تحقيق الجلالي)؛ الكافي» ج1١‏ ص4545 علل الشرائع» 
ص١7؛‏ الوافي؛ جا ص584. 





5. وصية فاطمة عَركه 
ذكر في روايات متعددة احتواء مصحف فاطمة تت على وصية تلك 
السيدة الجليلة . 
فقد جاء ضمن رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق 8296 : 
وليخرجوا «مصحف فاطمة» فان فيه وصية 
فاطمة..(20, 
لئر هنا ماذا يمُكن أن تكون الوصية؟ وردت عبارات في الروايات ذات 
الصلة بفاطمة الطهر تتحدث عن نوعي وصية: وصية متعلقة بعدة بساتين 
ووصية سياسية حول كيفية تعامل الجهاز الحاكم مع تلك السيدة وأمور ذات 
علاقة بمراسم الدفن وكأنما كان المراد من الوصية هذه الأمور المذكورة. 
الوصية ذات العلاقة بالبساتين 
ورد في روايات متعددة أن فاطمة تركت مدونة محتوية على وصية 
منها: 
عن أبي بصير قال أبو جعفر: ألا أحدثك يوصية 
فاطمة؟ قلت: بلى. 
فاخرج خقاً او سفطاً فاخرج منه كتاباً فقرا[ه] 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت 
محمد..("), 
محتوى هذه الوصية المقرر في الروايات جملة وتفصيلاً هو كيفية 
تولية البساتين السبعة التي كان النبي قد أوقفها لتلك السيدة الجليلة فاطمة 


0( بصائر الدرجات» ص/!١١ ‏ 4168 الكافي» ج1١٠‏ ص١414؛‏ مرآة العقولء ج؟ ص98 . 
(5) تهذيب الأحكام؛ جةء ص 55١!؛‏ الكافي (الفروع)»؛ جلاء ص44 ؛ دعائم الإسلام ٠‏ جا ص47 





تدوين الحديث لا 


في هذه الوصية ووهبت توليتها للإمام علي ثم للإمام الحسن ثم للومام 
الحسين ومن ثم للابن الأكبر من أبناء أبي عبد اله(" , 
الوصية السياسية 

بعد رحيل النبي والتغيير الجذري للساحة السياسية وتثبيت السلطة 
خلافاً لإرادته المنبثقة من الوحي الالهي وبتقمص ثوب الخلافة من قبل من 
كان ذاك الثوب له زيفاً وباطلاً نهضت السيدة فاطمة الطهر لإحقاق حق 
الخلافة وخلافة الحق» وجاهدت في هذا السبيل كمسؤولية إلهية. ومن 
الجانب الآخر واجه الحكام وصناع السياسة الذين ثبتوا السلطة كما أرادوا 
وكانوا قد خططوا لها من قبلء» تلك السيدة الطاهرة المطهرة وقاموا 
بمحاربتهاء أباحوا الظلم عليها وملأوا طريق بيتها بالاشواك وصبوا النار 
على باب بيتها الذي لا زال صدى رسول الله يصدح فيه. 


ومن العجيب انهم تباهوا بكل تلك الأفكار العدوانية وسواد الوجه 
والوقاحة. لما رأت فاطمة الطاهرة ذلك لم يكن بمقدورها القيام بعمل قبال 
القوة القاهرة لسلطة ومنطق اصالة القهر والغلبة وان المياه لا ترجع إلى 
مجاريها صدعت بخطبتها الموقظة والمزلزلة قائلة والخطاب للانصار: 


إيهاً بني قيلة! أأهضم تراث أبي؟ وانتم بمرئى 

وبمسمع ومنتدى ومجمع؟ تلبسكم الدعوة وتشملكم 

الخبرة وأنتم ذوو العدد والعدة والاداة والقوة 

وعندكم السلاح والجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون؟ 

وتاتيكم الصرخة فلا تعينون؟ وأنتم موصوفون 

(1) المصادر السابقة وأيضاً: الكافي جلا صا4» باب صدقات النبي وفاطمة والأئمة؛ ج١2 ١‏ وأيضاً 


انظر: عوالم العلوم» ج١1‏ ص*5١٠‏ وما بعدها. محقق الكتاب المحترم العلامة السيد باقر 
الموحدي ابطحي. ضمن مستدركات الكتاب» قرر بالتفصيل انواع مختلفة من روايات هذه الوصية. 





لماع تدوين الحديث 


بالكفاح ومعروفون بالخير والصلاح. والنخبة التي 
انتخبت والخيرة التي اختيرت. قاتلتم العرب 
وتحملتم الكد والتعب. فانى حرتم بعد البيان 
واسررتم بعد الاعلان ونكصتم بعد الاقدام واأشركتم 
بعد الايمان201. 

وبتعبير مولى المتقين أمير المؤمنين: 


كانت ترى أن الحق الذي وصل إلي هو حقي 
الميتز ينهب فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق 
شجا), 

أجل لما استتبت الامور على هذا الشكل» وبعد اللتيا والتي التزمت 
الزهراء الطاهرة تكيز كزوجها الجليل المظلوم الصبر والحلم إلا 
أنها تكلا لكي تضع ما جرى عليها ظلماً محوراً للتساؤل وحث 
المتفكرين» ولبيان وتوضيح ما حدث» تدبرت في الامور وأوصت وصية 

حاذفة» هادفة: محرقة للفؤاد» محركة للفكر: 


[مخاطبة علي غثة] إذا أنا مت فغسلني بيدك 
وحنطني وكفني وادفني ليلاء ولا يشهدني فلان 
وفلان2. 
وجاء في بعض الروايات: 
ولا تؤذن رجلين ذكرتهما. 





)١(‏ فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد.ء ص47 وراجع أيضاً: عوالم العلوم؛ ج١1‏ ص7017 وما 
بعدها. 

(؟) نهج البلاغة: خطبة7, الخطبة الشقشقية. [ ما أوردناه مستفاد من كلام المولى 8636 ]. 

(9) يجار الاثوثر» ج7١1‏ ص180؛ معاتي الأخيارء صن767؛ يجار الأنوار؛ ج45 صقم 
وص81١‏ - 188؛ جلاى ص760. 





تدوين الحديث لعا 
ونقل أيضاً بتعابير أخرى تتناظر في محتواها وكلها تؤكد على: 
سرية مراسم التكفين والدفن إدانة والإعلان عن 
انزجار مضمخ بالشكوى وموقف غضب تجاه السلطة 
وموقف الحكاه0), 
حجم المصحف 
تعرضت بعض الروايات الخاصة بمصحف فاطمة 88585 لحجمه أيضاً 
فجاء في رواية أبي بصير ما تكررت الإشارة إليه ضمن هذا الموضوع: 


وإن عندنا مصحف فاطمة 2ك وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة؟ 





(1 صرح به أمير المؤمنين علي 2# الذي قام بمراسم التكفين والدفن تحت جناح الليل بقلب يموج فيه 
الغم جواباً على سؤال شخص سأله عن سبب دفن السيدة الزهراء عَلكلة ليلا. (أمالي الصدوق» 
المجلس44» ح4؟ علل الشرائع» ص1868). انتشر صدى هذه القصة الفياضة بالألم والحرقة بهذا 
التدبير الحاذق لفاطمة ك8 حتى تثبت تاريخياً. وبالفعل حفظت في كثير من المصادر التاريخية 
ويقيت خالدة على صفحات التاريخ؛ انظر إلى: الطبقات الكبرى» ج4: ص79 8١‏ تاريخ الأمم 
والملوك؛ جاء ص8١7؛؟‏ صحيح البخاري: ج6: ص/ا19؛ صحيح مسلمء جا ص 21780 
إعلام الورى» ج١2‏ م١ ٠‏ "اهامش المحقق عن عدد من مصادر أهل السنة)؛ ترتيب الأمالي» ج5١‏ 
ص/17/7(هامش المحقق عن مصادر وفيرة لأهل السنة)؛ روضة الواعظين: ج١»‏ ص191؟ الذرية 
الطاهرة؛ الدولابي» ص17 . 
ومن الجدير واللائق أن نأتي بالتحليل والتفسير والتمثيل الجميل والقيم والذي يعلم مطلياً مهما 
للمرحوم الدكتور شريعتي في بيان سبب هذء الوصية: [فاطمة]... نامت في الفراش مطمئنة 
ومرتاحة» دارت بوجهها نحو القبلة منتظرة» مرت لحظة ولحظات. 'فجأة علت صرخة» أطبقت 
أجفائهاء وفتحت عينيها في وجه حبييها الذي كان بانتظارهاء انطفأت شمعة النار والمرار في بيت 
علي» وعلي بقي وحيداً مع أطفاله» كانت قد طلبت من علي أن يدفنها ليلا كي لا يعرف أحد قبرهاء 
ولا يشيع الشيخان جنازتهاء وهكذا فعل علي؛ إلا أن أحداً لا يعرف كيف وإلى الآن لا يعرف أين؟ أفي 
بيتها؟ أم في البقيع؟ مجهول على الباحثين أن يحققوا في ذلك إلا أنني لست باحثاً . لا أحب أن أحقق» 
لا أحب أن أعثر على مكان قبرها الحقيقي. يجب أن يبقى مدفنها مجهولاً لكي يبقى ما كانت تبغيه 
معلوماً؛ إنها أرادت أن لا يعرف قبرها أحد في أي وقتء وأي أحد إلى الأبدء والكل يسأل: لماذا؟ 
(فاطمة هي فاطمة ص434١  .7٠١‏ وما ذكر كان من متن الكتاب وجزء من هامش المتن وقد جمعتهما 
معا). 





6٠١‏ تدوين الحديث 
قال: مصحف فيه مثل قرآنكم وثلاث مرات والل ما 
فيه من قرآنكم حرفاً0". 

في هذه الرواية صرح بأن حجم مصحف فاطمة يعدل ثلاثة أضعاف 
حجم القرآن. 

ونضيف نحن الآن القول: بأنه جدير بالسؤال هل كان الإمام تتا 
في حديثه هذا مستهدفاً تحديد حجمه المادي؟ 

وهل أن «ثلاث مرات» تبين دقة مقداره وكيفيته؟ وهل في هذا الكلام 
إشارة إلى محتوى وسعة العلوم الكامنة فيه؟ وهل في هذا العدد كناية عن 
الكثرة؟ 

ليس عندنا قرائن ولا حتى قرينة واحدة في الروايات للجواب على 
هذه الأسئلة» ولكن صراحة الحديث عن حجمه مقايسة مع القرآن هي من 
الناحية الكمية . 
ال«مصحف» ميراث خالد عند الأئمة(ع): 

ما يمكن فهمه من الروايات الوفيرة هو كون مصحف فاطمة كل 
ميراثاً عند الأئمة وكان الأئمة حين توديعهم الحياة الدنيا يجعلونه عند الإمام 
التالي . 

نقل أبو بصير عن الإمام الصادق #ئ أنه قال: 

مامات أبو جعفر حتى قبض مصحف 
فاطمة غروكيز 20 
قدمنا ذكر أن الامام الصادق عَيِيهةٍ قد أسند إخباره عن المستقبل إلى 


.1١6!ص بصائر الدرجاتء‎ )١( 
. (؟) نفسهء ص198! بحار الأتوار» ج15 ص47‎ 





تدوين الحديث 655 


مصحف فاطمة ته وقد تحدث عنه الائمة خلال نصوص مختلفة 
بتعابير: «عندي» أو «عندنا» مما يدل على وجود ذلك الأثر النفيس القيم 
كميراث عند الأئمة تفتلد . وهكذا فإن الإمام الرضا غك ضمن عده 
علامات الإمامة قال: 

...عنده الجفر والجامعة وكذلك مصحف فاطمة. 


وعلى هذا المنوال يتضح أن تلك الصفحات الذهبية هي الآن عند 
الإمام الحجة ابن الحسن العسكري 8# وقد وردت هذه الحقيقة بوضوح 
في الرواية التالية. 
يقول عبد الملك بن أعين: أراني أبو جعفر بعض 
كتب علي تلز ثم قال لي: علم أن قائمكم يقوم 
يوماً فاحب أن يعمل بما فيها. 


قال: صدقت(2. 


كتب العلامة الجليل وكبير خبراء التشيع الشيخ آقا بزرك الطهراني: 
مصحف فاطمة تيك مجموعة من ودائع الإمامة 
عند مولانا وإمامنا صاحب الزمان قكئل: كما روي 
في عدة أحاديث من طرق الائمة نيا 9). 
وعلى هذا فإن مصحف فاطمة توك مجموعة مليئة بالحقائق الإلهية 
التي قرئت على فاطمة الطهر لك[ بواسطة الرسول الرباني وكتبها مولانا 
وسيدنا الإمام أمير المؤمنين علي 82 وخلدت من بعده ميراثاً عند 
أبنائه تضكيه . 





57١ نفسهه ص198؟ نفسهء ص0 40 إثبات الهداةء ج‎ )١( 
الذريعةء جاكىء ص5؟17.‎ )5( 





اع تدوين الحديث 
تكملة 
وفي خاتمة الحديث عن مصحف فاطمة ظك جدير بنا أن نعرض 
لأحد ألقاب فاطمة الطهر َك ذي الصلة بشكل ما بدراستنا من جهة ومن 
جهة أخرى يتعلق بتبيين كيفية دخول جبرائيل على السيدة الزهراء تلففلا 
وحديثه مع تلك السيدة الطاهرة. هذا اللقب هو لقب «محدثة» وهو من 
الألقاب السامية لفاطمة الطاهرة للفلل . 
قال الإمام الصادق في هذه المنقبة السامية: 
فاطمة بنت رسول الله 426 كانت محدثة ولم 
تكن نبية إنما سميت فاطمة لأن الملائكة كانت تهبط 
من السماء فتناديها كما تنادي مريم ابنة عمران..("0. 
استناداً إلى هذه الرواية يثني الامام الصادق كلظ من جهة على تلك 
السيدة بهذه المنقبة السامية ومن جهة أخرى يفسر هذا اللقب. 
هذا التفسير ل «محدثة؟ يعني أن: «المحدث هو من يسمع حديث 
الرسول الإلهي ولا يراه؟. 
وجاء في روايات كثيرة بألفاظ متنوعة ومختلفة نحو: 
المحدث هو الذي يسمع الصوت ولا يرى شيثً". 
المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدث من 
غير أن يراه9. 
)١(‏ علل الشرائع» ج؟؛ ص5؟18! بحار الأنرار. ج47 ص8/؛ الاختصاص» صن 784. 


(1) بصائر الدرجات» ص7164-١37.‏ 
5) منء ص7901. 





تدوين الحديث 1 


المحدث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم ولا 
يرى شيئاً بل ينقر في أذنه وينكت في قلبه(". 

بهذا التصوير للمحدث في روايات كثيرة عرف الائمة تلك وأوصياء 
رسول الله كه وحتى بعض الصالحين والأتقياء كسلمان عرفوا بأنهم 
محدثون7؟ , 

علماء السنة من جهة واجهوا وجود محدث في الفكر الإسلامي 
بالقبول ومن جهة أخرى فإن هذا التصوير ل«المحدث؛ الذي نقلناه من 
روايات الشيعة قد استخدم في مصادرهم التفسيرية والروائية. 

وخلافاً لما تصوره بعض فضلاء أهل السنةء أو سعوا إلى حمله على 
الأوهاه””© فإن عنوان «المحدث؛ لم يكن من صنيع الشيعة لمدح أثمتهم به 
فالاعتقاد بهذا كان عاماً وسائداً بين جميع المذاهب الإسلامية ورواياته 
ونصوصه ذكرت أيضاً في مصادر الفريقين. 

قال العلامة الأميني في هذا الصدد: 


علماء الشيعة والسنة جميعهم يقولون بوجود 
«المُحَدّتْ» في الاسلام ويعتقدون على نحو اليقين 





)١(‏ نفسهء ص158؛ وانظر أيضاً: الكافي(الأصول)؛ ج١ء‏ اصض 15‏ /الااء ص4747 بصائر 
الدرجات؛ ص77 ص 708‏ 21/4؛ الاختصاض. ص 518‏ 5374؛ يجار الأثوار: عل 
ص١‏ ؛؛ ج77 ص14 47. 

() انظر إلى : الكافي(الأصول)ء جاء ص1175» وص147! الاختصاص» ص18١ 3‏ 47794 بصائر 
الدرجات» ص8؟7: 7194؛ الا؟؛ الخصال؛ ج7» صل4975؛ معاني الأخبار؛ صس ١١١7‏ الغيبة 
(للنعمائي)؛ ص١7؟؛‏ بحار الأنوارء: جه ص/الا؛ ج77 صراكء الا كلاى جتلاء ص 1لا 
781 41. . . (كون سلمان محدثاً انظر إلى : أمالي الطوسي» صل٠‏ 4 ح815! ترتيب الأمالي» 
5 ص45 ح8١٠٠؟؛‏ ريصائر الدرجات» ص2757 ح4؟ الخراج والجرائح» ج؟. ص١87؛‏ 
وذكر الكشي ما يشير إلى هذه الحقيقة في مكان بعنوان: :.. .وكان سلمان محدثأ»؛ اختيار معرفة 
الرجال» ج1ء ص55 كاك ح75. 5 

() الصراع بين الإسلام والوثنية» ج1١‏ ص١؛‏ جاء ص70 نقلا عن: الغدير» ج5: ص ةلا. 





غ45 تدوين الحديث 


أنه بعد النبي الاكرم يجب أن يوجد بشر محدثون 
(يتلقون الالهام ويستمعون إلى حديث الملائكة) 
والمحدث عيارة عن إنسان بشري جميع كلامه 
وسلوكه مطابق للأوامر الإلهية ومصدقاً ومؤيداً من 
ال تعالى. 

ومحادثة ومسارة مثل هؤلاء الاشخاص مع الملاك 
الذي هو واسطة الفيض الإلهي. والشخص المحدث 
يعمل بالامر الذي يتلقاه في منتهى الطاعة. 


ونعتقد نحن الشيعة ان الأئمة الأطهار جميعهم 
محدثون0). 

وعلماء السنة أيضاً يقولون إنه بعد النبى يجب أن يكون هناك بشر 
محدث تتحدث معه الملائكة ويرى الحق والباطل من قبل الله تعالى . 

ويقول علماء العامة إن الشخص الذي كان يحدث - بعد الرسول ‏ من 
قبل الملائكة حدده الرسول الأكرم وذلك الشخص هو «عمر»!9. 

وقد أسلفنا بأن هذا الاعتقاد جاء في مصادر الفريقين. وعلى هذا فإن 
قول علماء السئة أيضاً مستنده عدة روايات جاءت في بعض صحاحهم منها 
ما أورده البخاري: 


27219 أصول الكافي» ج١/197, "4741 الاختصاصء 748 14؟؛ بصائر الدرجات؛ ص18‎ )١( 
كنز الفوائدء ص175؛ -خصال الصدوقء ج؟/ 247/4 7١1؟؛ معاني الأخبارء ص١ ١1١؛ عيون‎ 
الأخبار» ج1119/1 الغيبة (للنعماني) ص١ الغيبة (للطوسي) ص 975: 31؛ 417؛ بجار الأنوار.‎ 
هلالا الل جالرتت الل ألاء فلل مالل فى لح الم الاك لاقل لفك‎ 
2 0 ار لعن عن‎ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ ج178/0- 11/4 صحيح مسلم - 
كتاب فضائل الصحابة» باب(1) من فضائل عمرء ح57 ج4/ ح 17798؟ مشكل الآثار» ج1/ 701؟ 
الرياض التضرة» ج؟/47؟؛ أعلام الموقعين» ج4/ 2147 الدر المنثور ‏ ذيل آية 21 من سورة الحج - 
جم وكثير من المصادر الأخرى. 





تدوين الحديث 6ع 
النبي #5قه: لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 
إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن 
يكن من أمتي منهم احد فعمر("). 
ونظير هذا القول جاء به مسلم بهذه الصورة: 


عن النبي 826*: قد كان في الأمم قبلكم محدثون 
فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب 


د" 
منهم” .١‏ 
ثم ينقل مسلم بنفسه عن قول ابن وهب الذي قال في تفسير 
امحدثون؟: 
تفسير «محدثون» ملهمون. 


وكتب القسطلاني في شرحه على البخاري: 
محدثون يعني يجري على السنتهم الصواب من 
غير نبوة2. 
وقال الخطابي: 


يلقى الشيء في روعه فكانه قد حدث به), 





)١(‏ صحيح البخاري؛ جه؛ صلا 48/ا كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب. 

زفف صحيح مسلم؛ ج؟. صض14. ح171798. 

() إرشاد الساري» جلاء ص 487 . 

242 توجد أحاديث كثيرة بالمضمون الذي ذكرناه في مصادر السنة» منها ما نقلناه عن مسلم والتي يقول فيها 
ابن الجوزي: «متفق عليه» (صفوة الصفوةء ج١»‏ ص177١)‏ كما قرر أبو جعفر الطهاوي أيضاً هذه 
الرواية بطرق مختلفة وعندها قال: #كان عمر يتحدث ملهماً؛ وينقل من ملهماته عن أنس بن مالك أن 
عمر بن الخطاب قال: أنزل الله تعالى في مواقف آية مطابقة وموافقة لفكري (> ما ذكرها علماء السنة 
تحت عنوان: موافقات عمر) ومنها: إن نساءك يدخل عليهم الصالح والطالح؛ الأجدر بهن أن 
تأمرهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب». . (مشكل الآثار؛ ج37 ص/107). 
عجباً من الحب الذي أعمى أولتك الذين صنعوا مثل هذه المناقب لعمر! ما ظنهم؟ يقول العلامة 
الأميني : 5 





46 تدوين الحديث 


والقرطبي أيضاً عند تفسيره لقراءة منسوبة إلى ابن عباس كتب في 
تفسير محدث : 


محدثونء بفتح الدال» اسم مفعول» جمع محدث 
بالفتحء أي ملهم أو صادق الظن» وهو من ألقي في 
نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملأ 
الأعلى أو من يجري الصواب على لسانه بلا قصد أو 
تكلمه الملائكة بلا ذبوة أو من إذا رأى رايا أو ظن 
ظناً اصاب كانه حدث به والقي في روعه من عالم 
الملكوت فيظهر على نحو ما وقع له وهذه كرامة 
يكرم الله بها من شاء من صالح عباده وهذه منزلة 
جليلة من منازل الأولياء("). 
لما ذكر واستناداً عليه وعلى نظائره كتب العلامة الأميني(قده) في أثره 
الخالد الغدير: 
أصفقت الأمة الإسلامية على أن في هذه الأمة لدة 
الأمم السابقة اناساً محدثين ‏ على صيغة المفعول - 
وقد أخبر بذلك النبي الأعظم كما ورد في الصحاح 
والمسائيد من طرق الفريقين ‏ العامة والخاصة (). 


ذكرنا قول القرطبي آنفاً واستناداً إلى تفسيره فإن هذه المنزلة هي 
كرامة إلهية تكرم بها الله تعالى على الصالحين والأنقياء وذوي القلوب 
الطاهرة والنفوس الزكية. 


> لو كان مثل هذه المنسوجات إلهاماً إلهياً فعلى الإسلام السلام» ولتق رأ فاتحته. 
القد كان جدبراً ولائقاً بعلماء السنة عقلياً ان ينكروا مثل هذه المنسوجات من الأقوال التي تحط من مقام 
النبوة وتشين بكرامة الرسالة؛ وتوجه المطاعن لرسوال الله 5ه . (الغديرء ج25 ص74 .07١‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن؛ ج7ء ص1هء ج17ء ص74 40. 
(1) الغديرء جه ص297. 





تدؤين الحديث /ااع 


من هذه الجهة بنظرة سريعة في المصادر الرجالية لأهل السنة يمكن 
العشور على أناس كثيرين عرفوا ب(امحدثئين) كعمران بن حصين 
الخزاعي(م؟200)0 وأبي المعالي الصالح (م0)4317". و... 


بعد كل ما أتينا به استناداً إلى الروايات بالمحتوى المذكور نتساءل ألم 
يطلع أولئك الذين ينسبون إلى الشيعة زيفاً وباطلاً ويشيعون في كل مكان 
بأنهم يعتقدون أن أئمتهم يوحى إليهم على النصوص المذكورة ني 
مصادرهم؟ 


ألم يطلعوا على المصاديق التي ذكرها علماؤهم ل(المحدث)؟! 


ألا يعلم هؤلاء أنهم يفترون على غيرهم ولا يقتصر افتراؤهم على 
واحد أو أكثر من العلماء بل على خط أصيل في الفكر الإسلامي؟ 


كتب العلامة الأميني(قده) بعد دراسة قيمة فى هذا الصدد: 


إن في هذه الأمة أناساً محدثين كما كان في الأمم 
الماضية وأمير المؤمنين وأولاده الآئمة الطاهرون 
علماء محدثون وليسوا بانبياء وهذا الوصف ليس 
من خاصة منصبهم ولا ينحصر بهم بل كانت 
الصديقة ‏ كريمة النبي الاعظم ‏ محدثة بتمام معنى 
المحدث: هو العالم بالأشياء بإحدى الطرق الثلاث 
المفصلة في الأحاديث المتلوة هذا ما عند الشيعة 
ليس إ0ه790), 

)١(‏ الطبقات» ج4ء ص188؟؛ الإصابة؛ ج4ء ص86 0؛ أسد القابق؛ ج4؛ صن539. 


إفف صفوة الصفرةء ج37 ص180؛ المنتظمء ج307 ص47. 
(5) الغدير» ج2. صرل/الا. 





14 تدوين الحديث 


ثم يذكر العلامة الجليل الأميني صاحب الغدير بألم قول عبد الله 
القصيمي مؤكداً على زيفه وكذبه المحض ومن ثم يختم بحثه كأسلوبه 
المتبع في جميع كتاباته وبحوثه بهذه الآية الشريفة: 

22018 5 00 5 يع لجر ل 

دِإِنَما يَفيّى الكَذت لدِنَ لا يؤمئوست بلي لله وأزلهيكق هْمْ 
كدو . 

ننهي حديثنا حول مصحف فاطمة تَلكة ونسأل الله التوفيق لفهم 
شخصية المعصومين تل السامية فهماً واستيعاباً لأبعادهم التعليمية 
وسيرتهم في الحياة القائمة على أساس ستتهم التي هي الصراط المستقيم. 


1١6 التحل/‎ )1( 





مصحف الإمام على ند حقيقته ومحتواه 
نقد نظرية الترتيب النزولي 
الملحق الثاني 
مقدمة 
يتعتبر السنّة المصدر الثاني لمعرفة الدين الحنيف وأحكامه. بالاضافة إلى أنّها 
المرجع الأهم في تفسير الكتاب العزيز. قال. الرسول الأكر موي «ألا وإي 
أدية الكتاب ومثله معه»(١).‏ وقال أيضاً: 
فاستنطقوا القرآن بسئتي!". 
وقد واجه تدوين السنّة الشريفة وتداولها بين الأجيال على مدى الحقب 
الزمنية التي تلت رحلة الرسول الأكر ميف مراحل وظروفاً عديدة ومتباينة, في 
حين برز علي ابن أبي طالب كرجل لأُوّل مرحلة من مراحلها ومنعطفاتهاء عندما 
نصح الام وهداها إلى ضرورة تدوين الحديث النبويٌ؛ وضرورة المحافظة على 
ما خلّفه التّبي لأمته'”, ولكن الذين عاصروا علياً في تلك المرحلة الحساسة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ١‏ /ا". وللرواية تتمة. وهناك نكتة مهمة تناولتها كتب الحديث وتدوينه. سأشير 
إليها في مجال آخر راجع: تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية: 15. 
(1) م احقاق الحق. اج 7 


(©) وكنت قد فصّلت هذا الموضوع سابقاً راجع: سلسلة مقالات في (تدوين الحديث). مجلة علوم الحديث: 
العدد: 4-١‏ الطبعة الفارسية؛ وكذا: تدوين الحديث عند الشيعة الامامية: 1708-١‏ 


ع تدوين الحديث 


أزاذوا توتمية هدو المسيزه إلى :وجهة أخرى: وعرضرا على أن يبود جو ]لمر 
يتعكر به صفوا المسلمين وحياتهم. 

والذي نحرص عليه في هذه المقالة هو تقرير ما دوّنه الإمام عليّ من السنّة 
الشريفة, وعرض التراث النبوييّ الذي حفظة مذ للدّمة والإنسانية. ومن الأفضل 
قبل التعرض لذلك أن نورد بعض الأقوال والروايات عنه عد التي تعرضت إلى 


ضرورة تدوين الحديث وحنفظه. 


أقوال الإمام علي ليم بضرورة تدوين السنة وحفظها 
لقد وردت أقوال كثيرة وعظيمة جداً عن الإمام علي افلا يحث فيها الأمة 
على ضرورة تدوين الحديث ونشره. نورد هنا يعضاً يسيراً مناء وبالمناسبة فقد 
عقد الخطيب البغدادي قصلاً خالصاً من كتابه القيّم (تقييد العلم) في ذكر 
الصحابة الذين كتبوا الحديث. أو من رغَّب إليه. أو أمر به منهمء فتجد في هذا 
الفصل أقوالاً كثيرة للإمام علي وبأسانيد مختلفة, منها قوله لَهة: 
قيّدوا العلم بالكتابة/. 
وقال أبو الطفيل: سمعت عليّاً يقول: 
حدّثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون!". 
وقال لي موحياً بحفظ السنّة النبويّة: 
تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس7". 
وعنه مج قال: قال رسول اسشويقة: 
اكتبوا هذا العلم [الحديث]. فإنّكم تنفعون به إِمّا في دنياكم 
)١(‏ تقييد العلم: 85 


(؟)كتز العمال: ٠١‏ ع سم 4101# 9؟ 
(©) المصدر السابق: يحار الأنوار : ١8١؛‏ مستدرك الوسائل 784:39 





تدوين الحديث لفق 


وإِمًا في آخرتكم. وإِنّ العلم لايضيع صاحبه!". 
ولهذا فقد كان الإمام لد يكتب الحديث ويعرضه على الناس وأحياناً حينما 
يريد بيان عظمة وأهمية تلك العوام كان ينادي: 
من يشتري منّي علماً بدرهم!". 
وعن الحارث الأعور, عن عليّء أنه قال: 
من يشتري مني علماً بدرهم؟ 
قال: فذهبت فاشتريت صحفاً بدرهم, ثم جئت بها!". 
قال الراوي: فكتب له علماً كثيراً. 
وحسب ما يرى الزمخشري(' فإِنّ هذه الرواية تدلّ على أن الإمام كان بتّبع 
هذا السبيل في تبليغ الحديث وإيصاله إلى الأمّة على طول سني خلافته في 
الكوفة, الأمر الذي يكصشف وبجلاء اهتمامه طلا الكبير بحفظ الحديث والسئّة 
النبويّة. حيث كان يسعى لتأسيس وإنشاة قاعدة عريضة تهتم بنشر الحديث 
وتعليمه للأمّة. لكن؛ وبعد أكثر من رع قرن اختلف الوضع تماماً حينما صار 
الحديث مادة خصبة للوضع والجعل والتحريف. 
وهنا نشير إلى الحديث الرائع الذي نقله الإمام علي لا عن أخيه وحبيبه 
المصطف ىو عندما ما قال: 
اللهم أرحم خلفائي, قيل: يا رسول الله. ومن خلفاؤك؟ قال: 
الذين يأتون من بعدى يروون حديثي وسئتي!5. 
بناء على ذلك. فإِنّ المحدثين والرواة والمبلغين الحقيقيين لرسالة التّبي 
(1) تقييد العلم: 33 
(") المصدر السابق: .4٠١‏ 


(؟) ربيع الأنوار 7: 145؛ مستد الإمام علي َة :١‏ 20و 7: 155. 
(0) ربيع الأنوار : 55؟؛ مسند الإمام على ني :١‏ 80و 157:1 





زفق تدوين الحديث 
وتعاليمه السامية تجمعهم عبارة واحدة وهي: (خلفاء النبي)» وكل ذلك يدل 
على الرغبة الحقيقية لدى الأئمة طب في التشجيع على بث ونشر الحديث 
النبوي؛ وتعاليم السنّة الشريفة إزاء المحاولات التي وقفت ضد ذلك على ما هو 
محكي في التاريخ الإسلامي. 
وهنا نشير إلى الحديث العلوي الذي يشبّه الإمام فيه الكتاب بالبستان عندما 
قال: «الكتب بساتين العلماء». وهو يعني أنّ العلوم والمعارف الموجودة بسين 
دفتي الكتاب والمطالعة وتحصيل العلم والمعرفة, وهنا نضيف أيضاً لهذا الكلام 
الجميل كلاماً آخر له طلا عندما قال: 
عقل الكاتب قلمه(0. 
وهكذا فإن كلام الإمام ليد ووصاياه بالعلم وأهله. وأهمية تحصيله وتعلمه. 
وضرورة ضبط الحديث وتدوينه. وطرق المحافظة عليه وأقواله في ضوابط 
وآداب ذلك أكثر بكثير مما يسعه هذا المقال. لذا فنحن نورد هنا حديثاً واحداً 
له كد في كيفية التدوين» وضرورة توحَّي الدقة والتركيز حين كتابة الحديث, 
وذلك ما جاء في وصيته لكاتبه عبيدالله بن أبي راقع: 
أليِق دواتك, وَأَطِلْ جلفة قملك. وفرّج بين السطور. وقرمط 
بين الحروف. فإنٌ ذلك أجدر بصباحة الخط!". 
الآن وبعد أن استعرضنا بعض وصايا وكلمات الإمام طلا في تدوين 
الحديث. وضرورة نشرة والتثبّت مند. وكيف أنه نا كان يؤكد ويرغّب في ذلك», 


نشرع في قراءة الموروث العظيم الذي تركه أميرالمؤمنين. 


.٠١م نور الحقيقة:‎ )١( 
10 الرقم‎ 81١ نهجالبلاغة, تحقيق صبحي الصالح:‎ )1( 





تدوين الحديث دن 
التراث العلوي المكتوب 
لاشك أنّ الإمام عليَاً من كتّاب الوحيء بل هو أوّل من خط كلمات السماء 
بيمينه. وهوكاتب رسائل رسول اهيبي التي بعثها إلى الملوك والأمراء. ودليل 
ذلك أنّ الكثير منها كان بخطه وقلمه(". وهناك الكثير من النصوص التأريخية 
والروائية تدل على أنّ النّبي كان يفرد وقتاً خاصاً في الليل والتهار له ق, 
فيسرع إليه ليكتب ما يقو لدي في التفسير والأحكام والمعارف والعلوم الأأخر. 
وقد كتب العلآمة والمحقق المتتبع أحمدي ميانجيء/ة ما نصه: 
الذي يُستفاد من الوثائق والمصادر التأريخية هو أن رسول 
اسعَبيّةٌ جعل لعتي أميرالمؤمنين 1# مع تفسيره وتأويله 
وناسخه ومنسوخه. كما أنه يملي عليه الأحكام والمعارق 
وعليَ يكتب ذلك0. 
قال الشيخ الجليل الحر العاملي: 
وقد تواتر النص بأنٌ النّبِيِوييةُ أمر أمير المؤمنين لق 
بكتابة جميع التنزيل والتأويل؛ بل بكتابة جميع السئة وما 
ألقاه إليه من الأحاديث والأحكام الشرعية: بل بكتابة ماكان وما 
يكون إلى يوم القيامة, وأمره أن يكتب ذلك لشركائه؛ فقال: من 
شركائي؟ قال: الأئمة من ولدك!". 
قال علي ليه : 
)كان بدوّن في آخر بعض الرسائل كاتبهاء فكان علي لي يدوّن اسمد في آخر الرسائل الني يكتهها يأمر 
لبي بعيارة: (وكتب علي بن بي طالب) أنظر: مكاتيب الرسول *: *62؛ أو (وكتب عليّ) أنظر: المصدر 
السابق: ١1و‏ 588 
(1) المصدر السابق 5:1.*. 


(©) الفوائد الطوسية: 5©7؛ وراجع أيضاً: الأمالي للطوسي 5: ع0, ط. النجف؛ علل الشرائع: ١8‏ ١؛‏ الإمامة 
والتبصرة: 181؛ مكاتيب الرسول ٠5-5١7 :١‏ ؟؛ وعن مصادر مختلفة أخر. 





يفنا تدوين الحديث 


كان لي من رسول َوه مدخلان: مدخل بالليل. ومدخل 
بالنهارء فكنت إذا أتيته وهو يصلّي تنحنح77. 
وقال لي في خبر آخر: 
كانت لي منزلة من رسول ايه لم تكن لأحد من الخلائق: 
فكنت آتيه كل سحر فأقول: السلام عليك يا نبيّ الله. فإن تنحنح 
انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه!". 
وعن عائشة: , 
دعا رسول اتَيَييُ بأديم, وعلىّ بن أبي طالب عنده. فلم 
يزل رسول اتََيةٌ يملي وعليَ يكتب. حتى ملأ بطن الأديم 


وظهره وأكارعه!". 


وعن أمّ سلمة قالت: 
أقعد رسول الله عليّاً فى بيتي ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه 
حتى ملأ أكارعه!. 


كان هذا فيض من غيضء وهو يدّل بوضوح على أنّ عليّاكان هو أول من دوّن 
الحديث بأمر رسول اشْبَييُ من بين أقرانه ومعاصريه. وكان على درجة عالية 


)١(‏ سئن النسائي : /١؛‏ سنن ابن ماجه *: ٠8‏ 5, ح 47/٠8‏ مكاتيب الرسول ١0 :١‏ ؟؛ وجاء هذا الحديث 
على اختلاف المصادر التي ورد فيها متّحد المعنى مع تفاوت يسير في ألفاظه. فمثلاً وردت كلمة (لي) في 
آخره فى كتاب مكاتيب الرسول؛ كفاية الطالب: 158. ونقل الكنجى الشافمى الحديث بهذه الصورة؛ 
«دكنت أدخل على رسول الْميك ليلاً ونهاراً فكتبت إذا سألته أجابنى. وإن سكت ابتدأنى...». ملحقات 
إحقاق الحق ع: 0٠١‏ السنن الكبرى إز 109و غيرهما من المصادر الاخر ونقل البيهقي «كانت لي ساعة 
من السحر أدخل فيها على رسول امي ..» مكاتيب الرسول ١0 :١‏ ؟. وفي مصادر كثيرة» وكما أشرنا 
إلى أن ألفاظ الحديث فيها تفاوت يسير, وغالباً ما يكون المعنى والمحتوى واحداً 

(1) سئن النسائي ؟1: 17 السئن الكبرى 7: ١0؛‏ ملحقات إحقاق الحق : 8١5‏ وذكر الكثير من 
المصادر: معالم المدرستين ؟: ١8‏ مكاتيب الرسول +..8:١‏ 

() تقييد العلم: !!/١‏ المحدث الفاضل: ١٠‏ 2؛ محاسن الاصطلاح: عع 

(©) الإمامة والتبصرة من الحيرة: +/1؛ بصائر الدرجات: 12#, 








تدوين الحديث إنق 
من الدقة والضبط فى كتابته وتدوينه, فتبوأ مكانة خاصة ومنزلة رفيعة فى هذا 
المجال, الأمر الذي يحمّر فينا روح الفضول وحب الاطلاع على ما خطّه علي 
بيمينه. وهو أميرالمؤمنين ووصي خاتم سيدالمرسلين؛ مستعينين في ذلك 
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بأمّهات المصادر وأحستها. 


الإمام على وتفسير القرآن 
لاريب أن عليّائيةٍ أل وأفضل شخصية فسّرت القرآن الكريم فسي زمن 


الصحابة: وهو أعرف بحثائق العلوم والمعارف الدقيقة والعميقة, وأفضل من غار 
في بطون الكتاب العظيم بعد رسول اشْوِييُ. كيف لاوهو الإنسان الذي ارتوى 
من زلال الوحيء وينابيع السماء. وعاش تفاصيل ومجريات الالإعلام عن 
الرسالة المحمدية الأأصيلة, عندما بدأ حياته مع رسول اشْيُة مذ كان صغيراً 
عندما رافقه في السنين التي كان النّبِي يصغي فيها لألحان السماء في خلوة 
تجمعهما في غار حراء. ثم كان إلى جانبه طوال الوقت والظروف الحرجة عندما 
استمر نزول الوحي على صدرء وواكعبة في سفرة وحضره. حتى قال لَكّةٍ: 
كنت أتبع إِتَباع الفصيل لأمّه. 
من هناء كان عليئ لجو حا بروحه وبقلبه من أول آية قرآنية تلقّاها النّبي إلى 
آخر آية ختم الله تعالى بها كتابه العزيزء وهكذا امتزجت تعاليم القرآن وأسراره 
بلحمه ودمهء حتى تُقل عنه أنّه قال: 
سلوني قبل أن تفقدونيء فوالته ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم 
في من نزلت؟ وأين نزلت؟ في سهل أو في جبلء وأنّ ربّي وهب 
لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً!". 


2 أنساب الأشراف 1: 955: غرر الحكم: ؟,‎ )١( 





اع تدوين الحديث 
200 
وقال أيضا: 
والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت؟ وأين نزلت؟ إِنّ 


0 
ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤو1". 


وقال أيضاً: 
ما في آية من القرآن إلا قرأتها على رسول اسْوَريي وعلمني 
معناها!, 
وقال أيضاً: 


فلم ينزل الله تعالى على رسول اسْيَيية آية إلا وقد جمعتهاء 
وليست منه آية وقد أقرأنيها رسول اسَعَريّقة, وعلمني 


تأوليها". 
وقال: 
إِنّ الله تبارك وتعالى قد خصّني من بين أصحاب محمدول 
بعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. والخاص والعام: 
وذلك مما منّ الله به عليّ وعلى رسوله..(). 
وقال: 


لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعير)!2. 
ولا أروم هنا التعرّض إلى كل علوم أميرالمؤمنين المتعلقة بالقرآن الكسريم. 
والتي وردت في المصادر والنصوص القرآنية والروائية؛ لأنّ هذا يستلزم مجالاً 
أوسع. وما هذا القليل الذي عرضته بين يدي القارى الكريم إلا مقدمة وتمهيداً 
)١(‏ أنساب الأشراف 7: 45 حلية الأولياء :١‏ /ا2؛ تاريخ مدينة دمشق 7*: 8917؛ شواهد التنزيل :١‏ 5# 
(؟) شواهد التنزيل :١‏ ا 
(©) كتاب سليم بن قيس ؟: 081 الاحتجاج 101/:1. 


(؟) الخصال: 0878 
(0) المناقب 5: لا؛ ينابيع المودة © ١5‏ ؟. 





تدوين الحديث فذقا 


للدخول في صلب الموضوع ولبابه. وهو: (مصحف علي ِ). وبما أْني يدأت 

هنا بعنوان (تفسير القرآن) أشعر بأنني ملزم للتعرض إلى هذا الموضوع وبيان 

حفيقته, فهو غاية في الأهمية؛ لأنّه يعكس عظمة وإعجاز الآيات القرآنية, 

ويبيّن السنّة النبويّة الشريفة, وتظهر فيه أقوال وكلمات علي نوراً ونبراساً يضيء 

درب المؤمنين, لذا أخذت هذه القضية صدى وبعداً فكرياً وعلمياً لدى الصحابة 

والتابعين» والعلماء والمحققين والمفكرين الاسلاميين 0 
وكيف كان الأمر فإنّنا نورد حديثئين في كيفية تدوين علم التفسير بإملاء 

50 ان 5 3 

رسول اي وخط علي ع في أوّل مهد لهذا العلم. تمهيداً للوصول إلى 

الموضوح. الذي هو (مصحف عليٌّ): ثم تركيز الحديث عليه.و 
قال علي علا : 

... فما نزلت على رسول اشْيَييةٌ آية من القرآن إلا أقرأنيهاء 
وأملاها علي فكتبتها بخطي. وع مني تأويلها وتفسيرهاء 
وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء 
ودعا الله أنى عطيني فهمها وحفظهماء فما نسيت آية من كتاب 
الله ولا علماً أملاه علىّ وكتبته منذ دعا الله لى بمادعا..(", 

)١(‏ وكنت قد نناولت هذا الموضوع فى مناسبة أخرى بشيء من التفصيل والإطناب معتمداً في ذلك على 
قوله تعالى: ُو الزن لوا لت دشل كفن بالل شهدا بتنى وَبتتَكُمْ ومن عند لم الجتاب» (الرعد: 8©), وكذأ 
القول المشهور: «على مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . المعجم الصغير :١‏ 
100و وأقوال يعض صحابة نيا يدل كل ذلك على أن علي كا أعلم الصحابة وأدراهم بسلوم 
القرآن الكريم وأسراره دون منازل أو نظير. وأحسن ما نقل في ذلك هو قول ابن عباس الصحابي الجليل 
والمفسر لكتاب الله العزيز: «... فقمت وقد وعيت كل ما قال. ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم 
علي ملا كالقرارة في المتعنجر» النهاية: : :١‏ 101؛ سفيئة البحار 1: 517؛ قاموس الرجال: 4.:2؟؟؛ مقالة 
طويلة بعنوان : «علي قدوة المفسرين». مجلة آينه يزوهشء العدد عع, آفاق التفسير: 17. 

(؟) شواهد التنزيل :١‏ 58 ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: 7: لاع5, الكافي: :١‏ #ع؛ الخصال: 1018 
كمال الدين: 185 تفسير العياشي: :١‏ ؟١؛‏ تحف العقول: ١62‏ ؛كتاب سليم بن قيس !: #لاع, وما نقلناه 


كان من شواهد التنزيل. وهكذا في تفسر العياشي: :١‏ ؟1؛ تحف العقول: 198؛ كتاب سليم بن قيس 1: 
*61؛ وما نقلناء كان من شواهد التنزيل, وهكذا في المصادر الأخرى مع اختلاف يسير. 

















4 تدوين الحديث 


وعن الإمام الصادق نقذ أنّ عليّاةٍ كان يقول: 
سلوني عن كتاب الله عزُوجِلٌ, فوالته ما نزلت آية من كتاب 
ألثه في ليل ونهارء ولا مسير ولا مقام, لا إوقد أقرأنيها رسول 
اسيَيةٌ. وعتمني تأويلها. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا 
أميرالمؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت غائب عنه حتى أقدم 
عليه. فيقرئنيه ويقول لي: يا عليّ, أنزل الته علي بعدك كذا وكذاء 
وتأويله كذا وكذاء يعدّمني تنزيله وتأويله!". 
وهذان الحديثان جد يران بالعناية والتأمل لجهات سنحاول لاحقاً بيان جملة 
منها والبرهنة عليهاء حيث ثبت ومن خلال قراءة النصوص المتقدمة أنّ عليّكان 
كاتباً ومدوناً لآآيات الله وأميناً عليها. مضافاً إلى أنه كان قد جمعها ورتّبهاء وهذا 
الجهد الكبير والعظيم نعتته المصادر التأريخية وكتبا لحديث ب(مصحف عليٌ). 


ماهي قصّة مصحف الإمام عليّ؟! 

والمقال الذي بين يديك لايسعه استعراض كل ما دلت عليه وجاءت به تلك 
المصادرء فهي أكثر بكثير مما ستذكره ونتناوله. فقد عسقد النديم في كتابه 
الفهرست!') فصلاً خاصاً لمن جمع القرآن من الصحابة بعنوان (الجمّاع للقرآن 
الكريم على عهد التبييكة). 

وقد ذكر أَنّ عليّاًكان أوّل هؤلاء. فكان نةٍ يقول 

... آليت بيمين أن لاأرتدي برئائى إلا إلى الصلاة حتى أجمع 
القرآن... ١‏ 


119 الأمالي للطوسي: 015 ح 18١١؛ بشارة المصطفى:‎ )١( 
20 (؟) الفهرست:‎ 
7*٠ طبقات ابن سعد: 1: 78 وجاء معنى هذه الرواية في مصادر كثيرة: الكافي: 8: 18! الفهرست:‎ )( 





تدوين الحديث أششضا 


حسب ما جاءت به روايات كثيرة. 

لذاء فإنّ موضوع (مصحف عليّ) يدعو للتوقّف والتأمل. فلماذا صار هذا 
المصحف محط أنظار العلماء والمحققين والمؤرخين؟ وفي ضوء الروايتين 
المتقدمتين فإنٌ مصحف عليٌ ليس نص القرآن فحسب. بل بالإضافة إلى ذلك 
فهو تفسير وتأويل له. وهو أيضاً يحتوي على مواضيع ومسائل جمّة تتعلق 
بتبيين الوحي وعلوم الكتاب العزيز. من هنا عنونًا هذه الفقرة من المقال ب(تفسير 

القرآن). 
قال ابن سيرين: 

فبلغني أنّه كتبه على تنزيله. ولو أأصيب ذلك الكتاب لوجد 
فيه علم كثير. 
ويقول محمد بن شهاب الزهري: 
... ولو وُجِد مصحفه لكان أنفع وأكثر علما!". 
وقال أبوعبدالله محمد بن جزي: 
.. ولو وُجد مصحفه لكان فيه علم كبير!؟. 
وليس امتلاؤه بالعلم وكونه أكثر فائدة وأنفع المصاحف إلا إذا كان شارحاً 
ومبيّناً لنصّ القرآن الكريمء واحتوائه على علوم وأسرار قرآنية سن إذ يدل 
القولان الأخيران بجلاء على أهميته, وحرص مثل هؤلاء العلماء وأس فهم لعدم 
وجوده بين أيديهم. ففي الحقيقة كان مصحفه للا مؤلفاً تفسيراً حافظاً وضابطاً 
حلية الأولياة: :١‏ /ا2؛ شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد: :١‏ //؛ معرفة القرّاء للذهبي: 18:١‏ _ 

)١(‏ الاستيعاب: 7: 701 (في حاشية الإصابة): الصواعق المحرقة: ١؛‏ حقائق هامة حول القرآن الكريم: 
8 تأسيس الشيعة: 117 الإتقان في علوم القرآن؛ تحقيق: أحمد زمري: 00١؛‏ ونقل في جامع بيان 
العلم وفضله: 1؟: 195: إن الوحي كان ينزل على رسول اليه ويخبره جبريل ع بالسئة التي تفسر 
ذلك. وكان هذا القول محل عناية بعض التابعين. 


(1) فواتح الرحموت (بهامش المستصفى) 1: 17. 
(©) التسهيل لعلوم التتزيل 2:١‏ 








لوف تدوين الحديث 


لنص القرآن الكريم دون زيادة أو نفيصة, وهو (الوحي القرآني). وجامعاً 
لتفسيره وتأويله و... الذي كان يمليها عليه رسول اشْيَييُ فيكتبها بيده. وهذا 
0 والبياني). 
وفي ضمن ردود الشيخ الصد وق وانتقاداته لآراة بعض علماء السنّة 
عندما يتعرّضون لاعتقاد الشيعة في كيفيّة حفظ القرآن الكريم وتأكيدهم على 
عدم تحريفه رفضهم زيادة أو نقص الآبات الشريفة يذكر أنّ هناك حقائق نزلت 
على رسول اشْوييةُ نزل الوحي الذي ليس بقرآن, مالو جُمنع إلى القرآن لكان 
مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية.... ومثل هذا كثير, كلّه وحي ليس بقرآن, ولو 
كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه, كما كسان 
أميرالمؤمنين يا جمعد» !© 
وبعد أن يرفض معلم الأمة الشيخ المفيدئة نقص القرآن, ويبطل التدحريف 
الخطر. يتعرض للإضافات الموجودة في مصحف عليّ: 
وقد قال جماعة من أهل الإمامة إِنّه لم ينقص من كلمة ولا من 
آية ولامن سورة. ولكن حُذْف ما كان مثبتاً في مصحف 
أميرالمؤمنينطجُة من تأويله وتفسير معانيه عليح قيقة 
تنزيله. وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله 
تعالى الذي هو القرآن المعجز, وقد يسمى كوي القرآن قرآناً 
قال الله تعالى: <وَلاتَعْجَل بالْقْآن من قَبلٍ أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحْيهُ وَكُلٌ 
رَبّ زِْى عِلْمأ» فسمّى تأويل القرآن قرآناً. وهذا ما ليس فيه بين 
أهل التفسير اختلاف 
)١(‏ رسالة الاعتقادات (المطبوعة فمن مصنفات الشيخ العفيد 0: ع8. وسترجع إلى الحديث الشيخ الصدوق 


مرّة أخرى). 
() أوائل المقالات (المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد): 8١‏ 





تدوين الحديث أفف 
وهكذا عندما يتعرض ابن شهر أشوب لأول تصائيف المسلمين 

ومخطوطاتهم يرى أن 
مصحف الإمام عليَّطكةٍ هو أوّل تصنيف كتب لدى 


المسلمين27. 
وكتب الرجالي والفقيه الجليل السيد محسن الأعرجي الكاظمي تعليقاً على 


ذلك 

قلت: كأنّه إِنْما قد عد جمع القرآن المجيد في التصنيف ؛ لأنّه 
أراد بالتصنيف مطلق التأليف. أو لأنهءكةٍ لم يقتصر في ما 
جمع وجاءهم على التنزيلء بل ضمٌ إليه البيان والتأويل: فكان 
أعظم مصدّف!. 

وقال الشهرستاني في حديث جميل بهذا الخصوص: 

وقد قيل إِنه كان في مصحفه المتن والحواشيء وما يتعرض 
من الكلامين المقصودين كان يكتبه على الى عرض والحواشي, 
ويروي أنه لما فرغ عن جمعه أخرجه هو وغلامه قذبر إلى 
الناس وهم في المسجد يحملانه ولا يقلآنه, وقيل إِنّهِ كان حمل 
بعيرء وقال لهم: هذا كتاب الته كما أنزله على محمد جمعته بين 
اللوحتين. فقالوا: إرفع مصحفك لاحاجة بنا إليه قائلاً: (يا رَبٌإِنَّ 
قَؤِيِى انخَدُوا هذا آَلقّرْآنَ مَهْجُورا» وتركهم على ما هم عليه, كما 
ترك هارونخجْةٍ قوم أخيه موسى بعد إلقاء الحجة عليهم!". 


.١ (تحقيق السيد صادق بحرالعلوم) طبعة عياس إقبال:‎ ٠ معالم العلماء:‎ )١( 

(؟) عدة الرجال .5171:١‏ 

(؟) مقاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ,١١ :١‏ وانظر: كتاب سليم بن قيس: 7: ١08؛‏ بحارالأثوار: 18: عع7 
(طبعة دارالتعارف :١‏ 181/7). 





لق تدوين الحديث 


وعليه فإِن حقيقة مصحف علي هو تفسير يحتوي على كل ما يحتاجه 
المسلمون من بيان وتوضيح لآيات الله البيّنات, الأمر الذي أيّده الكثير من 
العلماء والباحثين؛ واعتبروه أُوّل أثر مخطوط في تاريخ الثقافة الإسلامية. 
قال العلامة السيد عبدالحسين شرف الدين: 
وأول شي دونه أميرالمؤمنين كتاب الله ع وجل فإئه لق 
بعد فراغه من تجهيز النبيِكية آلى على نفسه أن لايرتدي إلا 
للصلاة حتى يجمع القرآن؛ فجمعه مرتباً على حسب النزول!7, 
وأشار إلى عامّة وخاصه. ومطلقه ومقيّدهن, ومحكمه 
ومتشابهه. وناسخه ومنسوخه. وعزائمه ورخصه. وسئثته 
وآدابه. ونبّه على أسباب النزول في آياته البيّنات. وأوضيح 
ما عساه يشكل من بعض الجهات..!". 
ثم إِنّ العلماء والباحثين بعد ما أكدوا على احتواء هذا المصحف على حقائق 
وعلوم كثيرة مضافة إلى نص القرآن الكريم. عطفوا البحث إلى نكتة مهمة, والتي 
تعتقد بعدم وجود أصل لها مع كونها مشهورة يينهم: وهي أن مصحف علي هل 
كان مرتباً ومنظماً على أساس النزول أو لا؟ 
ويعكف العلماء والمحققون والباحثون في علوم القرآن للتنقيب في هذه 
المسألة. آخذين بعين الاعتبار ما جُمع من المصاحف. وكيف يعبرون عنها 
ويصطلحون عليهاء عندما يأتون إلى مصحف عليٌ وطريقة جمعة وتتدوينه 
يقولون: إنّ مصحف علي رنب على أساس النزولء ولا خلاف ظاهر بين الذين 
تداولوه. 
)١(‏ وستذكر لاحقاً أن ما استظهره البعض من النصوص من أن تدوين مصحف علي على ضوء النزول ضعيف 


حسب ما وصلنا إليه من التحقيق. 
(؟) المراجعات تحقيق حسين راضي: .51١‏ 





تدوين الحديث كنا 


وذكر السيد الخوئي عند تعرضه لمزايا وخصوصيات مصحف علي: 
إنّ وجود مصحف لأمير المؤمنين نْبة يغاير القرآن الموجود 
في ترتيب السور مما لاينبغي الشك فيه. وتسالم العلماء 
الأعلام على وجوده أغنانا عن التكدّف لإثباته!). 
وإلى ذلك ذهب الشيخ معرفت أيضاً فقال عند حديئه عن خصوصيات هذا 
المصحف: 
امتاز مصحفه َي أَوَلاً بترتيبه الموضوع على ترتيب 
النزول, الأول فالأول في دقة فائقة!"). 
وقال الباحث القرآني الدكتور محمود راميار: 
لا كلام في أن ترتيب مصحف علي مغاير لترتيب سور 
القرآن الكريم. ولا خلاف أيضاً في وجود إضافات أخر في هذا 
المصحفء ولكن نحن نعلم أنّ هذه الزيادات ليست جزءاً من 
القرآن0. 
وقال المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي بعد نقل الأخبار المفصلة عن 
مصحف عليّ: «ويتضح من النصوص الآنفة الذكر: أنّ مصحف علي نقد يمتاز 
بما يلي: 
١‏ إنه كان مرتباً على حسب النزول. 
؟ قُدَم فيه المنسوخ على الناسخ. 
© إِنّه كان قد كُتب فيه تأويل بعض الآيات بالتفصيل. 
إِنّهِ كتب فيه تفسير بعض الآيات بالتفصيل على حقيقة 
)١(‏ البيان فى تفسير القرآن: 5197. 


(1) التمهيد :١‏ 71917 
() تاريخ قرآن: 1/9 





ع تدوين الحديث 


تنزيله. أي كتب فيه التفاسير المنزلة تقسيراً من قبل الله 


سبحائه. 
مفيه المحكم والمتشابه. 


ع لم يسقط منه حرف ألف و لا لام؛ ولم يزد فيه حرف ولم 
يسقط منه حرف. 
إن فيه أسماء أهل الحقٌ والباطل. 
ه إنّه كان بإملاء رسول اسْوييةٌ وخط علي طَكلا . 
4 كان فيه فضائح القوم؛ أعني المهاجرين والأنصار من 
الشخصيات التي لم تتفاعل مع الإسلام كما يجب!". 
كانت هذه طبيعة الآراء والبحوث المعاصرة في تعاطيها مع موضوع مصحف 
عليّء والتي تكاد أن تكون متفقة حول ذلك. وكنّا قد اعتمدنا في إيرادها هنا 
على أخبار التراث الموجودة في المصادر القديمة وقد رأينا أن جميع هذه 
الأخبار تدلّ على أن مصحف علي كان مرئّباً على أساس النزول؛ وهنا يقال: 
طبعاً إن المنسوخ كان مقدماً الناسخ في هذا المصحف و.... وإن كان مثل هذا 
القول غير موجود في الروايات المصادر والروايات الشريفة؛ وأَنّ ترتيب 
مصحف عليٌ لم يكن على أساس النزول بأي شكل من الأشكالء, وهو ما 
سأحاوله الآن. وأذكر له بعض الأدلة والمؤيدات على وجه الاإجمال؛ وأترك 
تفصيله إلى مجال آخر. 


)١(‏ حقائق هامة حول القرآن الكريم: 18١-12٠‏ ويذكر أن دراسة السيد جعفر مرتضى العاملي بلحاظ 
جمع النصوص جديرة بالعناية والتأمل. ولكن رأيه في «هكذا أنزلت» ونحوها لم يكن على التحو الذي 
ذهبنا إليه؛ ولم يلتفت لما ذكرناه وبالجمله فبحثه جدير بالقراءة. 





تدوين الحديث نوق 
ماهي النصوص التاريخية المؤسسّة لفكرة مصحف الإمام عليّ؟ 
ول خبر توفر لدينا بخصوص مصحف علي في مصادر أهل السنّة. والذي 
أخذت عنه المصادر السنيّة الأخرء هو خبر ابن سعد عن محمد بن سيرين. أَنّه 
قال «نبنت أن عليّاً أبطأ عن بيعة أبي بكر فلقيه أبوبكر. فقال: أكرهت آمارتي؟ 
فقال: لاء ولكنني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائى إِلّا للصلاة حتى أجمع القرآن 
قال محمد بن سيرين: 
فزعموا أنه كتبه على ترتيله. قال ابن عون: فسألت عكرمة 
عن ذلك [هل كان على أساس النزول؟] فلم يعرفه0". 
وجاء في مصدر آخر عن ابن سيرين أَنّه قال: 
قلت لعكرمة: ألّفوه كما أنزل. الأول فالأول؟ فقال عكمرة: لو 
اجتماع الإنس والجِنٌ على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما 
استطاعو |(" 
وكما قلنا فإن هذا الخبر هو اللأصل والأساس في المصادر السنيّة. والذي 
اعتمد عليه علماءها في إبداء آرائهم في هذا الموضوعء وينبغي الالتفات إلى أن 
هذا الخبر لايدل صراحة على ترتيب هذا المصحف في ضوء النزول. غاية الأمر 
أن ابن سيرين صرح بأنّْهم زعموا أنه كتبه على ترتيله, ولم يتسينٌ للباحثين إلى 
الآن معرفة من زعم ذلك. وما نقل عن عكرمة وغيره في نفي الترتيب النزولي لم 
يكن سوى اعتقاد و تصور, حيث لم يكن أحد من الرواة قد شاهد ذلك 
المصحف أو طالعه حتى يبدي نظره في ضوء ذلك, وهو الأمر الذي أورده العلامة 
مرتضي العسكري بعد أن تعرّض لأحاديث وروايات عديدة بهذا الشأن فكتب: 


)١(‏ طبقات ابن سعد 78:1 طبعة دار صادر. 
(؟) فضائل القرآن؛ محمد بن الضريس: 758 





ع تدوين الحديث 


إن محتوى الروايات قد اتّفق بِأنّ أحداً لم ير ما كتبه الإمام علي فهي مجرد 
أقوال. وبناء على هذا فإنّ ما يُتقل عن ذلك الكتاب من غير طريق المعصوم لقلا 
فهو رجم بالغيب ولا أساس له(0©, 
وعليه لايمكن إثبات هذه الخصوصية لمصحف علي عبر الوثائق التأريخية. 
وحتى الروايات التي تحدثت عن ذلك لايمكن الاعتماد عليها ولا الآخذ بها. 
من هناء كتب السيد مدرسي طباطبائي ما فحواه: 
يقال: إن مصحف عليّ كان مرتباً في ضوء النزول. فإِنّهم وإن 
ذكروا روايات ونصوصاً متعددة من مصادر مختلفة تأييداً 
لذلك. إلا أنّها غير مقبوله!". 
ونرى أنّ ما ذهب إلى السيد مدرسي كان دقيقاً فإنّ الأخبار المتعلقة بترتيب 
السور وإن كان ينبغي تناولها في مجال آخر. ولكن وبعد أن لاحظنا طبيعة 
الوثائق التأريخية وعدم إثباتهما للمدعى نريد الآن قراءة حال الروايات في ما 
يرجع لهذه القضيه. فحسب تتبعنا نجد أنّ أقدم من تقل هذه المسألة ابن شهر 
آشوب في ما حكاه على الوجه التالي: 
فى أخبار أبي رافع: إنّ أبي قال في مرضه الذي توفي فيه 
لعلّي: يا عليّ هذا كتاب الله خذه إليك. فجعله علي في شثوب. 
فمضى إلى منزله. فلمًا بض النْبمٍيكةٌ جلس علي فألفه كما 
أنزل الله وكان به عالماً!". 
وجاء هذا لمضمون في ؤوانات أخدمن كيل ما ورد عن سالم بن أبي سلمة, 
عن الصادق للد أنه قال: 
)١(‏ القرآن الكريم و روايات المدرسعين ؟: 8.7 


.٠١ ميراث مكتوب شيعة:‎ )١( 
.6٠ 15 مناقب آل أبى طالب‎ )©( 





تدوين الحديث عن 


... أخرجه علي إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه. فقال لهم: هذا 
كتاب الله كما أنزل على محمد قد جمعته بين اللوحين؛ قالوا: هو 
ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن: لا حاجة لنا..(/0, 
وفي خبر آخر: 
... هكذا كتاب الله قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول 
اسْيَييةٌ كما أنزل.١".‏ 
وهناك أخبار أخر ورد فيها أيضاً تعبير (كما أنزل) أو (كما أنزل الله). 
والمهم الآن هو الإإجابة عن السؤال التالي: ما معنى عبارة (كما أنزل) و(كما 
أنزل الله)؟ هناك إجابتان يمكن طرحهما هنا: 
١‏ نقول إِنّ المراد هو أنّ عليّائهةٍ نظم القرآن ورتّبه في ضوء النزول 
وتسلسل نزول الآيات القرآنية. 
"إن عليَاطةٍ نّم مصحفه بجمع كل ما نزل على صدر النبيَوييةٌ من وحي 
إلهي؛ بحيث شمل الآيات القرآنية التي أحيت إليه وأعجزت البشر عن الاتيان 
بمثلهاء وهو النص القرآني أو الوحي القرآني. والتفسير والتأويل لهذه الآيات 
النازلة التي كانت وحياً بيانياً, وذلك هو التفسير والوحي البياني. 
وكنت قد انتبهت إلى هذا الأمر في السنوات الأخيرة عندما كنت أدرس 
تاريخ القرآن» وأبحث في موضوع جمعه وتدوينه, فما برحت حتى جمعت كل 
روايات هذا الموضوع. وتأملت فيها بدقة. حتى وصلت إى حقيقة أن كل 
الأخبار التي تعرّضت له. لاتصرّحح أبداً بمسألة الترتيب السابق ولا الستأخر 
آنذاك 0 
)١(‏ إثبات الوصية: ١6#‏ بحار الأثوار 4]: 158 


(؟) بصائر الدرجات: ١157‏ الكافى (الأصول) ؟: 685؛ بحار الأتوار 28 88 
(5) وفي تلك الايام طرحت هذه المسألة في مقالة وكتبت: لم أشاهد وفي حدود اطلاعى البسيط أحداًه 





يفا تدوين الشدية 

علاوة على ذلك فإِنّ الأخبار المتوفرة في مصادر أهل السنّة. وربما كانت قد 
جدّرت لهذه المسألة. مع كونها لم تصرّح بذلك. لم تبلغ درجة الاعتبار, وأما 
الأخبار التي تحدئت عن عدم بيعه الإمام لي لأبي بكر لاشتغال الإمام بجمع 
القرآن وكون الإمام معذ ورا عن البيعة؛ لأنّه كان عا كفاً على جمع القرآن الكريم» 
هي روايات تفوح منها رائحة الوضع والتلفيق. وربما أراد صنّاع هذا الحديث 
تبرير الوضع الذي حدث بعد وفاته انيعي وإخفاء وتعليل غياب الإمام عن 
الساحة السياسية بهذا الأمر ليتمكنوا من رسم الخارطة السياسية. وإضفاء 
الشرعية على كل ما قاموا به. وأول من تنّبه لهذا النكتة الفقيه الراحل 
البروجر ديعل 00 

وما ما ذكر في المصادر الشيعية» والتي أوردنا بعضهاء فهي ليست خالية من 
الصراحة فحسبء بل توجد فيها قرائن تدل على ما ذهبنا إليه من خلال 
الروايتين المفصلتين في أول البحث, وهنا نورد بعض هذه القرائن: 

١‏ محتوى الروايتين» وهو أنّ عليّاً دون القرآن الكريم مع تفسيره وتأويله 
بأمر رسول اشْيَييهُ والوحي الإلهي. وهذا ما نريد إثباته في حقيقة مصحف 

١‏ الرواية التي تضمّنت «هذا كتاب الله قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول 
اميه كما أنزل». ونقول هنا: ما هو الأمر وما هي الوصية الي أوصى بها 
التبيية؟ وأين قال النبيءيهُ: اكتبه وفق ترتيب النزول؟! في حين أَنّنا شاهدنا 
نصو صا ًكثيرة تدلٌ على الأمر بتدوين القرآن مع تفسيره وتأويله. 

جه من المحققين في المجال القرآني نبّه على هذه النكتة (آفاق التفسير: .)٠١‏ وأنا اليوم مسرور جذاً 

حيث أصبح لهذا الموضوع صداه, وصار له رواج بين الباحثين في علوم القرآن, فكتبوا بين مؤيد وناقد 

مقالات وكتباً عديدة. 


(1) نهاية الأصول: 8: آفاق التفسير: .٠١7‏ و راجع: ايضاً ما كتبه آيت الله الشيخ محمد واعظزاده عن 
بحث استاده آيت الله العظمى البروجردي. و تعليقاته عليه نصوص في علوم القرآن ج ؟/5؟1 به بعد. 








تدوين الحديث لقن 

“ما نقله جابر عن الامام الباقرطِوة أَنّه قال: «ما من أحد من الناس يقول أَنّه 
جمع القرآن كله (كما أنزل الله) إلا كذّاب. وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إل 
علي بن أبي طالبء والأئمة من بعده». 

ألا يمكن وبحسب الواقع آنذاك أن يكون تدوين القرآن حسب نزوله مستنداً 
إلى بعض صحابة رسول الله الآخرين؟ ولا سيما أَنّهم عاصروا زمن النزول» 
وتابعوا هبوط الوحي! لكنء وفق معطيات الروايات المتقدمة وما يحكيه 
التاريخ الصحيح, أنه لم يكن أحد مثل علي ها قدبلغ مرتبة في جمع وتفسير 
وتأويل القرآن. ومعرفة علومه. والغوص في أسرار وبواطن آياته. حيث كان 
يستقي ذلك من النّبِي والوحي بصورة مباشرة. 

*إِنّ دلالة ذيل الرواية على أنّ هذا الجمع ليس بمقدور أحد سوى علي 
وأبنائه من بعده يدل على أن المراد من ذلك هو علم الأئمَةظِه: بتأويل القرآن 
وتفسيره. واطّلاعهم على أسرار آياته. ولباب علومه التي حواها مصحف عليٌ 
عن الوحي الأقدس, وهو المصحف الذي لا زال محفوظاً لدى الأئم ةليك . 

هما ورد في ذيل رواية أبي رافع عندما قال: «وكان به عالماً». ومن الواضح 
أنّ الاطلاع على ترتيب النزول وتسلسل الوحي تاريخياً ليس أمراً يختص به 
علي ميّةٍ؛ لإمكان أن يقع ذلك لغيره. فلابد أن يكون المقصود شيئاً آخرء ولى 
ذلك إلا أن يكون علي يد و(كما أنزل الله). وهو الوحي البياني, ومطّلع على 
معاني وأسرار الآيات الشريفة حسب ما أفادته الروايات السابقة. والتي دلت 
على أنه كان بإملاء رسول الله وتدوين علي عَكِلا. 

عما أورده الشهرستاني؛ وجملة من الروايات الأخر التي من جملتها رواية 
سالم بن أبي سلمة. عن الاإمام الصادقء التي تدل على أن السلطة والساسة آنذاك 
رفضوا مصحف علي الذي قال عنه: «هذا كتاب الله كما أنزل الله على محمد قد 





ع تدوين الحديث 


جمعته بين اللوحين...» فلماذا رفضوه؟ وهل أنّ ما دعاهم لرفضه كونه مرتباً 
على أساس النزول ليكون ذلك معنى عبارة: (كما أنزل الله)؟! أو أنّ رفض الحكام 
والسياسيين الذين خططوا منذ وقت سابق لتأسيس وضع آخر للخلافة, وحرفها 
عن وضعها الطبيعي الذي كان رسول الله قد رسمه لها. وهم الذين يعلمون مكانة 
الإمام جيّداً ويعلمون أي شيء أرادوا؟ وبماذا تشبثوا؟ من هنا يتضح أَنّ عبارة 
(كما أنزل الله على محمد) تعني العلوم الخفية في هذا المصحف. وتعني احتواءه 
على التفسير والتأويل؛ وبيان معانى هذا الكتاب ال عظليم لهذه الأّمة. وتعنى 
بيان أسرار كثيرة. وحلّ لعقد كثيرة. والكشف عن بعض بعض الوجوه: المقتّعة: تيد 
السلطة الجديدة حرجاً شديداً في تعريفهما للأمة, الأمر الذي حدا بهؤلاء إلى 
منع تدوين الحديث ونشروه20, 
كانت هذه جملة من القرائن على الرأي المختار. ونترك الأرى إلى مجال 
آخر, ولكن الذي نود التأكيد عليه هو أنّ مصحف على كان مرتباً على أساس 
المصحف المتداول بين المسلمين على عهد رسول اتوي حيث نعتقد أنه جمع 
ودّون على عهد جَبيُ. ولذا يقول السيد المرتضيعقة: 
إن القرآن كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلفاً على ما هو 
عليه الآن0". 
ويبدو أن أوَل من تعرض لمسألة ترتيب مصحف عليٌ في ضوة النزول 
القرآني من علماء الشيعة هو الشيخ المفيد عندما قال في ذلك: 
وقد جمع أميرالمؤمنين القرآن المنزل من أوله إلى آخره. 
وألّفه بحسب ما وجب من تأليف»: فقدّم المكي على المدني, 


)١(‏ وقد ذكرت قرائ ئن أخرى مع شيء من التفصيل. 
(؟) مجمع البيان :١‏ 10, نقلاً عن المسائل الطرابلسيات. 





تدوين الحديث اعع 


والمنسوخ على الناسخ؛ ووضع كل شبيء منه فى محله!". 
وقد أخذ هذا التصريح مداه في الوسط العلمائي الشسيعي» وأصبح محط 
أنظارهم, لينتهي الأمر إلى إقرارهم بذلكء, ولكن ما نعتقده غير ذلك تماماً وإنّ 
كل ما فهموه وما استظهروه يبدو أنه لاأأصل ولا أساس له. وقد بّّنا وجه ذلك في 


حفظ المصحف عند أئمة أهل البيتطئ2 


لاحظنا عبر الرواية المتقدمة أن الإمام طْةٍ بعدما عرض المصحف على القوم 
ولم يقبلوه. قال لهم: «والله لاترونه بعد هذا أبداو0". 
وهذا التعبير ورد في المصادر الحديثيّة الشيعيّة أيضاً ومن جملتها ما ورد في 
ذيل رواية سالم بن أبي سلمة: 
أما والله لاترونه بعد يومكم هذا أبدا"". 
وتفيد بعض الروايات الواردة أنّ المصحف محفوظ عند الأئمة؛ لأ الإمام 
عليّاً أخفاه عن القوم. ولم يظهره بعد تلك الواقعة لأحد. حتى وبحسب قول 
العلامة العسكري لايصيبه ما أصاب مصاحف سائر الصحابة من الحرقء كما في 
رواية سالم بن أبي سلمة: 
... حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم كتاب الله عليح ده. 
وأخرج المصحف الذى كتبه علي..!". 
وحسب هذه المصادر وغيرها فإنّ المصحف كان وما يزال محفوظاً عند 
)١(‏ المسائل السروية: 4 [مصنفات الشيخ المفيد: ج 7]؛ أوائل المقالات: ,٠١‏ المصنفات: ج 8. 
(1) مفتايح الأسرار و مصابيح الأبرار ٠0 :١‏ 17. 


() بصائر الدرجات: 357, 
(؟) القرآن الكريم وروايات المدرستين .5.١8-:7‏ 





فق تدوين الحديث 


الأئمة. وهو الآن عند الحجة المهدي(عج)!0. 

والأمر الذي لاننفيه هو بعض أوصاف ومزايا هذا المصحف التي جاءت في 
رواية أبي عمر الكشيء التي من جملتها التصريح بأنّه مشتمل عسلى بعض 
الأسماء. ويحتوي على بعض الأسرار والحوادث, وهذا المصحف هو الذي كان 
عند الإمام الرضا طقل 7. 

وفى ختام هذه المقالة لا بأس بالإشارة إلى إحدى القراءات التي تناولت 
مصحف علي أو تفسير القرآن كما عنوئاه في المقالة» فقد قال الدكتور حسين 
نصر في مقالة له بعنوان: «نشأة التصوف الاإبراني وتطوره»», معتمداً فى مقالته 
هذه على التفسير الصوفية للقرآن الكريم: «لقد متّلت هذا المرحلة ذروة النمو 
الازدهار للتفاسير الباطنية الصوفية الاويرانية للقرآن. وفي ضوء العقيدة 
الإسلامية أن علي بن أبي طالب أول أئمة الشيعة ورابع خلفاء أهل السنة هو رائد 
هذا اللون من التفسيرء حيث إن ما يتطابق مع الروايات السنية والشيعية هو أن 
علي طْياِ شرح القرآن شرحاً باطنياً من هنا ذهب بعض مستشرقي الغرب خطاً 
أن هناك رواية أهرى عن نص القرآن لدى الشيعة, وهم ذلك يسعون جادين دون 
مساءلة أو تفحص لاإلحاق النقص بالقرآن ويدّعون أن الشرح المذكور كان قرآناً 
وأن الشيعة لاتقبل القرآن الذي كان متداولاً بين المسلمينء ويبدون أن شيئاً من 
ذلك كان اعتقاداً قديماً أضارت إلى بعض الوقائع التأريخية المتعلقة بالتفسير 
المنسوب للإمام علي ميد ولكن مما يؤسف له أن هذا التفسير لايزال مفقوداً إلى 
القن 

ولا أدري إلى آية أحاديث وروايات يشير الدكتور نصر بقوله: إن هذا الأمر 
)١(‏ بصائر الدرجات: 1917: الكافى (الأأصول) :١7‏ لامع 


(1) اختيار معرفة الرجال: 085 وراجع: المحجة البيضاء ؟: ؟12. 
() ميراث التصوف ١‏ ع0ل/ا. 





تدوين الحديث نذا 


متطابقاً مع أحاديث السنة والشيعة: لأنني أجزم بعدم وجود رواية واحدة تشير 
إلى أن لعلي شرحاً باطنياً للقرآن الكريم. هذا أولاً وثانياً «إن ما كتبه 
المستشرقون لا أساس له من الصحة حتى يستحق رداً أو نقداً. وما ذكره الدكتور 
نصر في آخر مقالته من أن لعلي شرحاً باطنياً للقرآن؛ واعتماده في ذلك على 
الوثائق التأريخية حيث يبدو منه قبولها أيضاً لاصحة له وثالعاً: إن الاعتقاد 
القديم الذى تناولته المصادر التأريخية هو خصوصيات ومزايا مصحف علي 
وموقف السلطة إزاة وليس غير ذلك. ولا يتعقد أحد من الشيعة أكثر من ذلك» 
وما قاله المستشرقون لاأصل له. وحتماً سيبدو الدكتور حسين نصر متعجباً من 
كلام هؤلاء عندما يطالع المصادر الروائية والتأريخية الشيعية, وهو أهل لذلك». 


والشلام 





المصادر 


.١‏ فهرس الكتب 


١-ابوذر‏ الغفاري رمز اليقظة فى الضمير الانساني؛ محمدجواد ال فقيه» بيروت» دارالفنونت 
و مؤسسة الاعلمى» الطبعة الرابعة» ١47١‏ . 

'-ابوهريره الأمام عبدالحسين شرف الدين» بيروت» دارالزهراء» الطبعة الرابع 177817 . 

_الاتجاهات الفقهيه عند اصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجرى» عبدالمجيد محمود 
عبدالمجيد القاهره» دارالوقاء للطباعة والنشرء 17.44 » الطبعة الأولى . 

؛ الاتقان» جلال الدين السيوطى»: تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم؛ قم» انتشارات 
بيدار»ء بىتا. 
- حققه وعلق عليه و خرج أحاديئه فواز احمد زررلى» بيروت» دارالكتاب الطبعة 
الاولى» 151/9 . 

5_اثر القرآن فى تطور النقد العربي؛ محمد زغلول سلام» مصرء دارالمعارف» الطبعة 
الثانية لكقام. 

١‏ احاديث ام المؤمنين عائشه» السيد مرتضى العسكرى» تهران؛ التوحيد للنشرء الطبعة 
الخامسه 1414 . 

/- الاحتجاج؛ ابى منصور احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى» تحقيق: ابراهيم 
البهادري والشيخ محمدهادى به» تهران» اسوه» الطبعة الاولى؛ 1511 . 

8 احقاق الحق و ازهاق الباطل » القاضى السيد نورالله الحسينى المرعشى التسترى 
«الشهيد؛ مع تعليقات نفيسه هامهء للعلآمه الحجه آية الله العظمى السيد شهاب الدين 
الحسينى المرعشى النجفى» قم مكتبة آية الله الحسينى المرعشى» بى تا . 


' تدوين الحديث 116 


4_الاحكام فى اصول الاحكام؛ الأمام على بن محمد الآمدى» تحقيق: سيد الجميلى» 
بيروت؛ دارالكتاب العربى» الطبعة الثانيف» 31405 . 

٠‏ الاختتصاص . (المنشوب الى الشيخ المفيد) محمد بن محمد بن النعمان العكبرى 
البغدادى صححه وعلق عليه على اكبر الغفارى؛ قمء مؤسسة النشر الاسلامى» التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفه . 

١_الاختلاف‏ فى اللفظ و الرّد على الجهميه والمشبهه: الأمام أبى محمد عبدالله بن مسلم 
بن قتيبه الكاتب الدينورى» بيروت دارالكتب العلميه؛ الطبعة الأولى» ١404‏ . 

١-اختيار‏ معرفة الرجال المعروف برجال الكشىء لشيخ الطائفه الأماميه أبى جعفر محمد 
بن الحسن بن على الطوسى؛ 114 و مابعدهاء صححه و علق عليه... حسن المصطفوى» 
مشهدء دانشكده الهيات و معارف اسلامى» 7748 . 
> تصحيح و تحققيق: المعلم الثالث ميرداماد الاسترابادى؛ تحقيق: السيد مهدى 
الرجائى. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» الطبعة الأولى» 1404 . 

٠١_ادب‏ الأملاء والاستملاء. للسمعانى» بيروت» دارالكتب العلميه 11401١‏ . 

ادب الدنيا والدين» لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى» حققه و 
علق عليه : مصطفى السقاء بيروت» دارالكتب العلميه» الطبعة الرابعف. ١8948‏ . 

6 الاربعون حديثاً فى حقوق الاخوان» محيى الدين محمد بن عبدالله الحسينى المعروف 
بابن زهرة الحلبي » تحقيق : نبيل رضوان علوان» قم» نبيل رضوان» ١508‏ . 

7-ارشاد الفحول الى علم الاصول. محمد بن على الشوكانى؛ قاهرف 7711 . 

١١-الارشاد‏ فى معرفة فى معرفة حجج الله على العباد. الشيخ المفيد الأمام ابى عبدالله 
محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى 117١-775(‏ 4) تحقيق : مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لأحياء التراث» الطبعة الأولى» 1417 . 

8 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» شيخ الطائفه أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
قدس سره (م470) صححه وعلق عليه على اكبر الغفارى» قم» دارالحديث للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 758٠‏ . 





ك4 تدوين الحديث 


4 الاستيعاب فى معرفة الاصحاب, لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله 
القرطبى» تحقيق و تعليق: الشيخ على محمد معوضء الشيخ عادل احمد عبدالموجود» 
بيروت؛ دارالكتب العلميه؛ الطبعة الأولى 1١418‏ . 

٠‏ اسد الغابه فى معرفة الصحابه » عرالدين ابن الاثير آبى الحسن على بن محمد 
الجَزّرى» تحقيق و تعليق : الشيخ على محمد معوض و ... بيروت» دارالكتب العلميه» 
الطبعة الأولى» 1418 . 

١‏ الأسرائيليات فى التفسير والحديث» محمد حسين الذهبى» دمشق» دارالآيمان» 
الطبعة الثاني 1408 . 

١‏ الاسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» رمزى نعنانه» دمشقء دارالقلم» الطبعة 
الأورلى» 199. 

. 17*88 الاسلام عقيدة وشريعة؛ محمود شلتوت» قاهره؛ دارالشروق» الطبعة الثامنة.‎ 1٠ 

4 اسماء الصحابه الرواة» و ما لكل واحد من العدد» ابى محمدعلى بن احمد ... بن حزم الظاهرى 
الأندلسى» تحقيق: سيد كسروى حسنء بيروت» دارالكتب العلميه؛ الطبعة الأولى» 1417 . 

5 الاصابه فى تمييز الصحابه» الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلانى» دراسة 
وتحقيق الشيخ عادل احمد عبدالموجود» الشيخ على محمد معوض» بيروت» 
دارالكتب العلميه, الطبعة الأولى» 1418 . 

١7-اصول‏ الحديث علومه و مصطلحه؛ محمد عجاج الخطيب» جده» دارالمنارة» الطبعة 
السادسه. ١41١4‏ . 

-اصول الحديث واحكامه فى علم الدرايه» الاستاذ الشيخ جعفر السبحانى» قم مؤسسة 
النشر الأسلامى » التابعه تجماعة المدرسين بقم المشرفه؛ الطبعة الخامسه؛ 147١‏ . 

8 الاصول العامه للفقه المقارن» العلامه محمدتقى الحكيم» قم» مؤسسة آل البيت 
لاحياء التراث» الطبعة الثانيه» ١91/4‏ . 

4 اضواء على السنّة المحمدية أودفاع عن الحديث»؛ محمود ابوريه» دارالكتاب 
الأسلامى» بى جاء بىتا. 





' تدوين الحديث /143 


"٠‏ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار. الحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازى 
الهمدانى -ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» بيروت» دارالكتب 
العلميه» الطبعة الأولى» 1415 . 

١‏ اعلام الورى ياعلام الهدى, ابى على الفضل بن الحسن الطبرسى؛ تحقيق: مؤسسه 
ال البيت(ع) لاحياء التراث» قمء مؤسسه ال البيت(ع) لاحياء التراث» الطبعة الاولى» 1617 . 

7" اعيان الشيعه ‏ العلامه السيد محمسن الأمين. حققه وأخرجه حسن الأمين» بيروث» 
دارالتعارف للمطبوعات» بىتا. 

اللوسى مفسرأء محسن عبدالحميد» بغداد» جامعة بغدادء الطبعة الأولى» 7784 . 

4" الامالى» آبى عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الملقب بالشيخ 
المفيد) تحقيق : حسين استادولى » على اكبر الغفارى» مؤسسه النشر الأسلامى» الطبعة 
الثانيه» بى تا. 

الأمالى » للشيخ الصدوقء» أبى جعفر محمد بن على بن الحسين» ابن موسى بن بابويه القمى 
(م781) تحقيق» قسم الدراسات الأسلاميهء مؤسسة البعئهء قمء الطبعة الأولى؛ 1417 

1"_الامام الزهرى واثره فى السنهء حارث سليمان انصارى» الموصل » منشورات مكتب 
بسامء الطبعة الأولى» ١408‏ . 

7" الامام الصادق والمذاهب الاربعة» إسد حيدرء بيروت؛ دارالكتاب العربي» الطبعة 
الثانية» 7191 . 

8" الامام الصادق(ع) ؛ الشيخ محمد حسين المظفر» قمء مؤسسه النشر الاسلامى» 
الطبعة الرابعه. 1409 . 

9 الامام الصادق؛ حياته» عصره و آراؤه و فقههء القاهر» بى تاء بى نا. 

4٠‏ امام در عينيّت جامعه. محمدرضا حكيمى» تهران» دفتر نشر فرهنك اسلامى؛ جاب 
هفتم » 1" 

١‏ الامام مسلم ومنهجه فى صحيحه» محمد عبدائرحمن طوالبة» عمانء دار عمار» 
الطبعة الأولى» 1418 . 





144 تدوين الحديث 


4- الامامة والتبصره من الحيره» للشيخ على بن الحسين» أبى الحسن القمى ابن بابويه (م4 57 
تحقيق السيد محمدرضا الحسينى » مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» بيروت» 11١‏ . 

*4_الأمامة والسياسه؛ المعروف بتاريخ الخلفاء؛ ابى محمد عبدالله ين مسلم ابن قتيبه 
الدينورى» تحقيق : على شيرى» قم» منشورات الرضىء الطبعة الأولى» 1417 . 

4 الامان من اخطار الاسفار والازمان؛ السيد على بن موسى بن طاووس» قم» مؤسسة 
آل البيت(ع) لاحياء التراث؛» الطبعة الأولى» ١409‏ . 

0 - الامثال العربيه و العصر الجاهلى(دراسة تحليليه)؛ الدكتور محمد توفيق ابوعلى» 
بيروتء دارالنفائسء الطبعة الأولى» 1508 . 

انباه الرواة على انباه النبحاة» جمال الدين ابى الحسن على بن يوسف القفطى» تحقيق : 
محمد ابوالفضل ابراهيم» القاهره دارالفكر العربى» الطبعة الأولى» ٠1405‏ و 
بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية . 

6-انساب الأشراف» احمد بن يحيى المعروف باليلاذرى» تحقيق: محمد حميدالله» 
القاهره» دارالمعارق» الطبعة الثانيه» بى تا . 

8 الانوار الكاشفه(لما فى كتاب اضواء على السنه المحمديه من الزلل و التضليل 
والمجازفه)» عدالرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى» بيروت» عالم الكتبء 1417 . 
4آيات الاحكام » للعلامه الخبير الرجالى الكبير المولى محمد بن على بن ابراهيم 
الاست رآبادى» علق عليه وأخرج أحاديثه» الشيخ محمدباقر شريف زاده» تهران» مكتبة 

المعراجى» بىتا. 

ايضاح الاشتباه؛ ابى منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدى» تحقيق: الشيخ 
محمد الحسون» قمء مؤسسة النشر الاسلامىء الطبعة الأولى» 141١‏ . 

١‏ الايضاح» فضل بن شاذان نيشابورى» تحقيق و تعليق : السيد جلال الدين الحسينى 
الأرموى» تهران» انتشارات دانشكاه تهران» جاب اول؛ 7718 . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. للحافظ ابن كثير» تاليف احمد محمد 
شاكرء عنى بهء بديع السيد اللّحام» دمشقء دارالفبحاء» الطبعة الأولى؛ ١414‏ . 





تدوين الحديث هذ 


21 بحارالانوار الجامعة الدرر اخبار ائمه الأطهارء العلم العلآمه... الشيخ محمدباقر 
المجلسىء بيروت» مؤسسة الوقاء 1407 . 

4 بحوث فى الملل والنحل (ج١):‏ الشيخ جعفر السبحانى» لجنة ادارة الحوزه العلميه» 
بقى 1404. 

0 بحوث فى تاريخ السنة المشرفة» اكرم ضياء العمريء المدينة المنورة» مكتبة العلوم 
والحكمء الطبعة الخامسة» 1416 . 

01 بحوث مع اهل السنه والسلفيه» مهدى الحسينى الروحانى؛ بيروت» المكتبة الأسلاميه» 
الطبعة الأولى؛ 199 . 

57البداية والنهايه أبوالفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى» تحقيق : أحمد عبدالوهاب فتيح » 
القاهره» دارالحديثء» الطبعة الاولى» 1417 . 

8 البرهان فى علوم القرآن» للأمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشى (40/-44لاه) 
تحقيق: الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشى»ء و... بيروت» دارالمعرفه» الطبعة 
الأولى» .143١‏ 

بصاتر الدرجات فى المقامات وفضائل اهل البيت» للعلآمه شيخ القميين أبى جعفر 
محمد بن الحسن الصفار (190) قدم له وعلق عليه وصححه؛ الحاج ميرزا محسن 
«اكوجه باغى4؛ بى ناء بى تا . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين عبدالرحمن السيوطى» تحقيق: 
محمد ابوالفضل ابراهيم» بيروت» المكتبة العصرية» بى تا. 

١‏ البيان فى تفسير القرآن» السيد ابوالقاسم الموسوى الخونى» قمء دارالثقلين» الطبعة 
الثالئه» 1434 . 

7 البيان والتبيين» ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظء به تحقيق و شرح : عبدالسلام 
محمد هاون» بيروتء دارالفكرء بىتا. 

7 تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدى» تحقيق» 
عبدالستار احمد فراج» بيروت» دارالهدايه للطباعه والنشر والتوزيع» بى تا . 





16 تدوين الحديث 


5 تاريخ الاحمدى ؛ الأمير احمد حسين بهادرخان الهندى» تحقيق : محمدسعيد 
الطريحى» بيروت» مؤمسة البلاغ» الطبعة الأولى» 1408 . 

0 تاريخ الادب العربى«العصر الجاهلى»» دكتور شوقى ضيفء القاهرهء دارالمعارف» 
الطبعة الثامنة» بى تا . 

تاريخ الاسلام الثقافى والسياسى(مسار الأسلام بعد الرسول و نشاة المذاهب)؛ صائب 
عبدالحميد» بيروت» الغديرء الطبعة الأولى» 14119 . 
71 تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير والاعلام» للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عشمان الذهبى (م748) بيروت» دارالكتاب العربى» الطبعة الأولى؛ 14٠١‏ . 
8 تاريخ التراث العربى؛ فؤاد سزكين» نقله الى العربيه؛ محمود فهمى حجازى» قمء 
مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى العامه, الطبعة الثاني 14117 . 

6 تاريخ الطبرى(تاريخ الاسم والملوك)»: لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى» تحقيق: 
محمد ابوالفضل ابراهيم» الطبعة الثانيهء بيروت» داراحياء التراث العربى» بىتا. 

٠‏ تاريخ الفقه الجعفرى» هاشم معروف الحسنى» بيروتء دارالكتاب اللبنان» الطبعة 
الثانية, “ال191 . 

١‏ ناريخ القرآن. ابى عبدالله الزنجانى» تحقيق: محمد عبدالرحيم» دمشق» دارالحكمه 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» .141٠١‏ 

"تاريخ المذاهب الفقهية» محمد ابوزهرة» بيروت» دارالفكر العربي . 

تاريخ تمدن (يونان باستان)؛ ويل دورانت» مترجم: امي رحسين آريان يور و...» 
تهران» سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى؛ جاب اول» 1156 ش. 

4 تاريخ دمشق» ابن عساكرء على بن الحسن بن هبة الله ج9؟» تحقيق: سكينه 
الشهابى؛ المجمع العلمى العربى» دمشق» 1987 . 

6 تاربخ سياسى اسلام سيرهُ رسول خدااص)» رسول جعفريان» قمء الهادى؛ جاب 
أولء /الالااش. 


تاريخ قرآن» محمود راميار تهران» امي ركبيرء جاب ينجم» ١78اش.‏ 





تدوين الحديث ١ه‏ 


ا تاريخ مدينة السّلام(تاريخ بغداد): للأمام الحافظ ابى بكر احمد بن على بن ثابت 
الخطيب البغدادى» حققه و ضبط نصّه و علق عليه الدكتور بشار عواد معروف» 
بيروتء دار الغرب الاسلامى» الطبعة الأولى» 1577 . 

تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام ؛ السيد حسن الصدرء طهران» منشورات الاعلمى» بى تا . 

4 تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام؛ المرجع الدينى الأكبر آيةالله السيد حسن الصدر» 
تهران» منشورات الأاعلمى» طهران» بىتا. 

8التبيان فى نفسير القرآن» شيخ الطائفه ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى » تحقيق و 
تصحيح : احمد حبيب قصير العاملى» قم» مكتب الأعلام الاسلامى» 1409 . 

١‏ تحف العقول عن آل الرسول(ص) » لابى محمد الحسن بن على الحرانى المعروف بابن 
شعبه» تحقيق على اكبر الغفارى» مؤسسة النشر الأسلامى» قمء الطبعة الثانيف ١454‏ . 
7 نحقيق حول ابن عباس ومكانتها فى التفسير والمعارف الاخرىء محمدباقر حجتى» 

بيروت» دارالروضة:» الطبعة الأولى: .341١‏ 

4 التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» حسن المصطفوى» طهران» مؤسسة الطباعة 
والنشر وزارة الثقافه والأرشاد الأسلامى» 1517 . 

4 تدريب الراوى فى شرح تقريب التواوى: الحافظ جلال الدين السيوطى حققه ابوقتيبه 
نظر محمد الفاريابى . دمشقء دارالكلم الطيّبء /1437 . 

6 تدوين السنه الشريفه؛ بدايته المبكر فى عهد الرسول» و مصيره فى عهود الخلا الى نهاية 
القرن الاول؛ السيد محمدرضا الحسينى الجلالى» قم مكتب الاعلام الأسلامى» 1417 . 
1 تذكرة الحفاظ, الأمام ابوعبدالله شمس الدين محمد الذهبى» بيروت» دار احياء 

التراث العربى» بى تا. 

487 التراتيب الأداريه: للكتانى عبدالحى» بيروت» داراحياء التراث العربى . 

8 ترتيب الامالى (ترتيب موضوعى لأمالى المشايخ الثلاثه : الصدوق والمفيد 
والطوسى). محمدجواد المحمودى» قمء مؤسسة المعارف الأسلاميه؛ الطبعة 
الأولى» 2147١‏ 





لفن تدوين الحديث 


4 ترجمة الامام الحسن من تاريخ مدينة دمشق» ابى القاسم على بن الحسن بن هبةالله بن 
عبدالله الشافعى_ ابن عساكر» التحقيق: محمدباقر المحمودى» بيروت» مؤسسة 
المحمودى. الطبعة الاولى» .14٠٠١‏ 

٠‏ 4-ترجمة الامام على بن ابي طالب من تاريخ مدينة دمشق» العالم الحافظ ابى القاسم على 
بن الحسن بن هبةالله الشافعى المعروف بابن عساكر» تحقيق : محمدباقر المحمودى» 
بيروت» مؤسسة المحمودى. الطبعة الثانية» ١84‏ . 

١‏ نفسير العياشى» الشيخ ابى النصر محمد بن مسعود العياشى » تحقيق: السيد هاشم 
الرسولى المحلاتى؛ طهرانء المكتبة الاسلاميه» 2778٠‏ 

7 تفسير القرآن العظيم » المحدث ابن كثيرء تحقيق: محمد ابراهيم البنّاء دمشق» 
المنار» الطبعة الأولى» 6 وبيروت» مؤسسة علوم القرآن. 

47 التفسير المنسوب الى الامام ابى محمد الحسن بن على العسكري (المؤخرة): 
تحقيق : مدرسة الامام المهدىء قمء مدرسة الامام المهدىء الطبعة الأولى» 1459 . 
تفسير سعيد بن جبير و نقش آن در تطور تفسيرء» جواد ترندك» تهران. بيام آزادى» 

جاب اول 377/8 . 

6 تفسير نورالثقلين» العلامة الشيخ عبد على بن جمعة العروسي الحويزى» تحقيق: 
السيد على عاشور» بيروت؛ مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى» ١471‏ . 

التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبى» قاهره؛ دارالكتب الحديثة» الطبعة الثانية» 
5و , 

417 تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه. الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن 
الحر العاملى (م١١١)‏ تحقيق مؤسسه آل البيت لاحياء التراث» الطبعة الأولى» 1404 . 

تقريب المعارف» ابى الصلاح تقى بن نجم الحلبى» تحقيق: فارس تبريزيان 
الحسون. الطبعة الاولى» قمء 1419 . 

4 تقريب المعارف» ابى الصلاح تقى بن نجم الحلبي» تحقيق: فارس تبريزيان 


الحسون» قم /1431 . 





تدوين الحديث نكا 


٠‏ تقييد العلم» أبويكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى» صدّره و حقّقه وعلق 
عليه يوسف العش» نشرته دار احياء السئه النبويّه الطبعة الثانيه» 191/4 . 

١‏ التمهيد فى علوم القرآن: محمدهادى معرفة؛ قم» موسسة النشر الاسلامى» الطبعة 
الأاولى» 517اه. 

تنوير الحوالك شرح موطا مالك؛ الامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي» 
تحقيق : تحت إشراف : صديقى محمد جميل العطار» بيروت؛ دارالفكر» 1114/1994م. 

١‏ تهذيب الاحكام ؛ الشيخ الطائفه أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى 
رحمه الله صححه وعلق عليه على اكبر الغفارى» تهران» مكتبة الصدوق» الطبعة 
الأولى» 1517 . 

٠‏ تهذيب التهذيب» شهاب الدين احمد بن على الشهير به "ابن حجر العسقلانى» 
تحقيق: الشيخ خليل مامون شيخا و... بيروت دارالمعرفه» الطبعة الأولى»  14١1/‏ 
تهذيب الكمال فى اسماء الرجال» للحافظ المتقن جمال الدين أبى الحجاج يوسف 
المزى» 47-704/ا» حققه وضبط نصه وعأق عليه» الدكتور بشّار عواد معروف» 

بيروت,. مؤسسه الرساله, الطبعة الثاني 1408 . 

1 تهذيب المقال فى تنقيح كتاب الرجالء لشيخ ابى العباس احمد بن على النجاشي» 
السيد محمدعلى الموحد الابطحيء قم ابن المؤلف السيد محمد» الطبعة الثانية» ١4117‏ , 

١7‏ توثيق السنه فى القرن الثانى الهجرىء اسسه واتجاهاته» رفعت فوزى عبدالمطلب 
الطبعة الأولى» القاهره. مكتبة الخانجى مصرء .14٠*‏ 

التوحيد» ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي» صححه وعلق 
عليه : السيد هاشم الحسينى الطهراني» قمء مؤمسة النشر الاسلامي» بى تا . 

توضيح الافكار لمعانى تنقيح الانظارء محمد بن اسماعيل الصنعانى» تحقيق: 
محمد محى الدين عبدالحميد» القاهره» مكتبة الخانجى» 1755 , 

١٠١-تيسير‏ الوصول الى جامع الاصول؛ ابن الربيع عبدالرحمن بن على الشيبانى تصحيح 
محمد حامد الفقى ٠‏ المكتبة التجاربه الكبرء مصر 7745 . 





164 تدوين الحديث 


"١‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» أبى منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل 
الشعالبى النيشابورى» تحقيق و شرح: ابراهيم صالح» دمشقء دارالبشائر» الطبعة 
الأولى» 1414. 

١‏ -جابر بن حيان» زكى نجيب محمود» قم؛ مجمع الذخائر الاسلامى» جاب دوم» 
اش. 

١١_جامع‏ الاصول فى احاديث الرسولء امام المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري» حقق 
نصوصه.ء و خرج احاديثه وعلق عليه: عبدالقادر الارناؤوط» بيروت» دارالفكر» الطبعة 
الثانية, "3497 , 

. 1416 جامع البيان عن تأويل آى القرآن . الامام ابن جرير الطبري» ييروتء دارالفكر»‎ -١5 

6 الجامع الصحيح و هو سنن الترمذى ء لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سوره» 
بتحقيق و شرح : احمد محمد شاكر» يبروت» داراحياء التراث العربى» بى تا . 

7 جامع بيان العلم وفضله. آبى عمر يوسف بن عبدالبر» تحقيق: ابى الأشبال 
الزهيرى» الرياض» دار ابن جوزى. الطبعة الثانيه» ١515‏ . 

. 794 الجامع فى الرجال» الشيخ موسى الزنجاني» قم جابخانه بيروز»‎ ١7 

١‏ الجامع لاحكام القرآن» لأبى عبدالله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى اعتنى بهو 
صححه: الشيخ هشام سمير البخارى» بيروت» داراحياء التراث العربى» الطبعة 
الأولى» 1415 . 

69 جهان مذهبى/ اديان در جوامع امروز» ريجارد بوش و... » ترجمه عبدالرحيم 
كواهى» نهران» دفتر نشر فرهتكك اسلامى» 371/4 . 

جهود المحدثين فى نقد متن الحديث النبوى الشريف. محمد طاهر الجوابى» 
تونس» مؤسسات ع» الكريم بن عبدالله» بى تا. 
جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام» الشيخ محمد حسن النجفى» حققه وعلق 
عليه واشرف على طبعه الشيخ عباس القوجانى» بيروت؛ داراحياء التراث العربى» 
الطبعة السابعه» 19481 . 
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١7‏ حجية السنه» عبدالغنى عيدالخالق» بغداد دارالسعداوى» بىتا. 

١177‏ الحديث والمحدثون أو عناية الامه الاسلاميه بالسنة النبويه» محمد محمد ابوزهوء 
بيروت» دارالكتاب العربى» .1١5٠٠‏ 

4 الحطه فى ذكر الصحاح الستة» ابى الطيب السيد صديق حسن خان القنوجي» دراسة 
وتحقيق: علي حسن الحلبي» بيروت» دارالجيل» الطبعة الاولى؛ »١418‏ وعمان» 
دار عمار. 

6. حقائق هامة حول القرآن الكريم»؛ جعفر مرتضى العاملي» قم مؤسسه النشر 
الاسلاميء الطبعة الاولى» 141٠١‏ . 

7 حقيقة الجفر عند الشيعه؛ اكرم بركات العاملى» بيروت» دارالصفوهء الطبعة 
الاولى» 151١5‏ . 

١17‏ حياة الامام الحسن العسكرى دراسة وتحليل» باقر شريف القرشى. بيروت» 
دارالاضواءء الطبعة الأولى» 1509 . 

8 حياة الامام الحسن العسكري(ع)» دراسة وتحليل: باقر شريف القرشي» بيروت» 
دارالاضواءء الطبعة الأولى» ١1405‏ . 

حياة الامام العسكرى(ع). محمدجواد الطبسي» قم؛ مكتب الاعلام الاسلامى» 
الطبعة الأاولى» 1417 . 

٠‏ حياة الامام زين العابدين دراسة ونحليل» باقر شريف القرشي » بيروت» دارالاضواء» 
الطبعة الاولى» 1404 . 

١‏ حياة الامام على الهادى دراسة وتحليل؛ باقر شريف القرشي» بيروت» دارالاضواء 
الطبعة الأولى» ١4١8‏ . 

حياة الامام محمد الباقر(ع)؛ باقر شريف القرشي» بيروت. دارالبلاغة» الطبعة 
الاولى: 3114117 

17 حياة الامام موسى بن جعفر دراسة وتحليل» باقر شريف القرشي» النجف» مطبعة 
الاداب» الطبعة الثانية» ١7489‏ . 





1 تدوين الحديث 


4 الحياة السياسية للامام الحسن(ع) فى عهد الرسول(ص) والخلفاء الثلاثة بعده» جعفر 
مرتضى الحسينى العاملي» قمء بى ناء 1408 . 

5 الخلاف » شيخ الطائفه ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس سره» تحقيق: 
جماعة من المحققين» مؤسسة النشر الأسلامى» الطبعة الأولى» /14*1 . 

1 خلافت و ولايت از نظر فرآن و سنت» محمدتقى شريعتى مزينانى؛ تهران؛ حسينيه ارشاد, 174١‏ , 

7 _دائرة المعارف الاسلامية الشيعة. حسن الامين» دمشق» دارالتعارف للمطبوعات» 
الطبعة الخامسة» 1411 . 

8 دائرة معارف القرن العشرين ؛ محمد فريد وجدى» بيروت» دارالمعرفة» الطبعة 
الثالئة, 191/١‏ م. 

الدر المتثور فى التفسير بالمائورء جلال الدين السيوطى» بيروت» دارالكتب العلمية . 
١-دراسات‏ حول القرآن والسنهء الدكتور شعبان محمد اسماعيل» القاهره» مكتبة 
النهضه المصريه» الطبعة الأولى» /ا*14. 

1-دراسات عن الحديث والمحدثين» هاشم معروف الحسنى» بيروت» دارالتعارف 
للمطبوعات. الطبعة الثانيف 7١784‏ . 

7 دراسات فى الحديث النبوى و تاريخ تدوينه» محمد مصطفى الاعظمى» بيروت» 
المكتب الاسلامى» 31417 . 

7١-دراسات‏ وبحوث فى التاريخ والاسلام؛ جعفر مرتضى العاملى» قم؛ موسسة النشر 
الاسلامى» الطبعة الثانية» ١409‏ . 

4 دروس فى فقه الاماميه؛ العلآمه الدكتور» الشيخ عبدالهادى الفضلى» قم» مؤسسه 
ام القرى للتحقيق والنشرء الطبعة الأولى» 1418 . 

0 دفاع عن السنه ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين » محمد بن محمد 
ابوشهبهء القاهره. مكتبة السنهء الطبعة الأولى» 1١419‏ . 

دلائل التوثيق المبكّر للسنه والحديث؛ الدكتور امتياز احمدء نقله الى العربيه؛ 
عبدالمعطى أمين قلعه جىء القاهرهء دارالوفاءء الطبعة الأولى» 14٠١‏ . 
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17١_دلائل‏ النبوه ومعرفة احوال صاحب الشريعه؛ لأبى بكر احمد بن الحسين البيهقى وثق 
اصوله وخرج حديئه وعلّق عليه الدكتور عبدالمعطى قلعجىء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١5086‏ . 

دلبل القضاء الرشرعى اصوله و فروعهء محمدصادق بحرالعلوم» النجف» مطبعة 
النحف» الطبعة الأولى: 11/8 . 

الذرية الطاهره» أبوبشر محمد بن أحمد الرازى » تحقيق : السيد محمدجواد الحسينى 
الجلالى» قم» مؤسسة النشر الأسلامىء التابعه لجماعة المدرسين بقم المشرفه؛ الطبعة 
الأولى» 150197 . 

الذريعة الى تصانيف الشيعة» الشيخ آقابزرك الطهراني» طهران» المكتبة الاسلامية » 
الطبعة الثانية /781١ه ‏ 

الذريعه الى تصانيف الشيعه؛ العلآمه الشيخ آقابزرك الطهرانى» تهران» منشورات 
المكتبة الاسلاميهء الطبعة الثانيه» 77417 . 

7 _ذكرى الشيعة فى احكام الشريعة» محمد بن جمال الدين مكى العاملى الجزيني» 
تحقيق: مؤسسه ال البيت(ع) لاحياء التراث» قمء مؤسسة ال البيت لاحياء التراث» 
الطبعة الأولى» 1419 . 

101_ربيع الابرار و نصوص الاخبار: ابى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى» تحقيق: 
سليم النعيمي: قم؛ الشريف الرضىء الطبعة الأولى» ٠ 141١‏ 

رجال السيد بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالية؛ محمد المهدى بحرالعلوم 
الطباطبائى» حققه و علق عليه: محمد صادق بحرالعلوم وحسين بحرالعلوم» طهران» 
مكتبة الصادق» الطبعة الأولى» 1171 ش. 

66١_رجال‏ النجاشى » الشيخ الجليل ابوالعباس احمد بن على بن احمد بن العباس» التحقيق: 
السيد موسى الشبير الزنجائىء قم؛ مؤسسة النشر الأسلامى؛ الطبعة الاولى» 1401 . 

الرحله الى طلب الحديث» الأمام الحافظ ابوبكر احمد بن على بن ثابت البغدادى 


حققه وعلق عليه نورالدين عستر» دمشقء بىناء الطبعة الأولى» 1598 . 
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١617‏ رسالة ابى غالب الزرارى» احمد بن محمد بن محمد سليمان البغدادى » تحقيق السيد 
محمدرضا الحسينى الجلالى؛ مركز الدراسات والبحوث» قمء دفتر تبليغات اسلامى» 
11ل. 

8 الرسالة المستطرفه لبيان مشهور كتب السنه المشرفه» السيد الشريف محمد بن جعفر 
الكتانى رحمه الله» كتب مقدماتها ووضع فهارسهاء محمد المنتظر بن محمد الزمزمى 
محمد بن جعفر الكتانى» بيروت. دارالبشائر الاسلاميه؛ الطبعة الرابعه» ١405‏ . 

4. الرساله » محمد بن ادريس الشافعى» به تحقيق و شرح : احمد محمد شاكره القاهره؛ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصرء الطبعة الأولى. ١788‏ . 

رسم المصحف. دراسه لغويه تاريخيّه» غاتم قدّور الحمدء بغداد» اللخبه الوطنيه 
للاحتقال القرن الخامس عشر الهجرىء الطبعة الأولى» 1407 . 

الرواشح السماوية » محمدباقر بن محمد الميرداماد» طهران: ١1١١‏ ق.» الطبعة الحجرية . 

١‏ روضة المئقين فى شرح من لايحضره الفقيه ؛ محمدتقى المجلسى» نمقه وعلق عليه : السيد 
حسين الموسوى الكرمانى» والشيخ على بنأه الاشتهاردى؛ تهرانء بنياد فرهنك اسلامى» بى تا. 

» زمينه هاى تفكر سياسى در اسلام در قلمرو تشيع و تسنن؛ محمد مسجد جامعى‎ ١ 
تهران» الهدى: جاب اول» 719اش-.‎ 

- سفراء النبى صلى الله عليه و[اله] سلم» محمود شبيت خطاب» ييروت» مؤسسه 
الريان» الطبعة الأولى. ١41177‏ و جده.ء دارالاندلس الخضراء. 

١60‏ سئن ابن ماجه. بشرح الأمام أبى الحسن الحنفى المعروف بالسندى؛ حقق اصول و 
خرج احاديئه على الكتب السنهء الشيخ خليل مامون شيحاء بيروت» دارالمعرفة» 
الطبعة الثانيه» ١4148‏ . 

.سنن ابى داود ؛ الحافظ ابى داود سليمان بن الاشعث السجستانى» دراسه وفهرسه: كمال 
يوسف الحوت» بيروت» دارالجنان و مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الاولى» ١409‏ . 

١17‏ سئن الدار قطنى » الحافظ على بن عمر الدار قطنى» علق عليه و خرج احادثه» مجدى 
بن منصور بن سيد الشورى» بيروت؛ دارالكتب العلميه؛ الطبعة الأولى» 1410 . 
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8 السئن الكبرىء للامام أبى بكر احمد بن الحسين بن على البيهقى تحقيق : عبدالقادر 
عطاء بيروت» دارالكتب العلميه؛ الطبعة الاولى» 1414 . 

4 السنن » لابن ماجه المزوينى محمد بن يزيد (م1178) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» 
دارالفكر. 

السنه النبويه وعلومهاء إحمد عمرهاشم» القاهره؛ مكتبة غريب» بىتا. 

١‏ السنه قبل التدوين» محمد ععجاج الخطيبء بيروت. دارالفكرء الطبعة الخامسه. 
101 

١-السنه‏ ومكانتها فى التشريع الاسلامى» مصطفى السباعى» المكتب الاسلامى» 
دارالوراق للنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الاولى» 1454 . 

١7‏ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى امية » فان فلوتن» ترجمه عن 
الفرنسية وعلق عليه : حسن ابراهيم حسن و محمد زكى ابراهيم؛ قاهره» مكتبة النهضة 
المصرية» الطبعة الثانية» ”1997م 

4- سير اعلام النبلاء» الامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: 
شعيب الارنووط و... » ييروت» مؤسسة الرسالهء الطبعة الرابعف ١405‏ . 

8 السيرة الحلبية» على بن برهان الدين الحلبى الشافعى» بيروت» المكتبة الاسلامية» 


بىتا. 
سيره وقيام زيد بن على» حسين كريمان؛ تهران؛ انتشارات علمى و فرهنكى» 
4ش 


١١1‏ سيرى در صحيحين» محمدصادق نجمى» قم» دفتر انتشارات اسلامى» جاب 
ينجمء 71/7اش . 

8 الشافى فى الامامة ؛ الشريف المرتضى» حققه: السيد عبدالزهراء الحسينى 
الخطيب؛ طهران» مؤسسه الصادق» الطبعة الثانية» 141١‏ . 

4 شخصيت و قيام زيد بن على » سيد ابوفاضل رضوى اردكانى» قم» دفتر انتشارات 


اسلامى» جاب دومء 1114ش. 
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شرح الموطا [شرح الزرقاني على موط الامام المالك]» محمد بن عبدالباقي بن 
يوسف الزرقاني المصري الازهري المالكي المتوفى سنة 1717١1١ه»‏ بيروت» دارالكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١141ه:199/م.‏ 

١‏ شرح نهج البلاغه لابن ابى الحديد؛ تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم» القاهره؛ دار 
احياء الكتب العربيه» عيسى البابى الحلبى وشركائه» الطبعة الثاني /41 37 , 

شرح شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الآثر» للامام المحدث على بن سلطان 
محمد الهروى القارى [شرح النخبه: نزهة النظر؛ للامام الحافظ احمد بن على بن حجر 
العسقلانى (807-0/77) قلّم له الشيخ عبدالفتاح ابوعذه» حققه وعلق عليه؛ محمد نزار تميم 
وهيثم نزار نميم شركة دارالارقم بن ابى الارقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1418 . 

1477 شرف اصحاب الحديث» ابى بكر احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى» 
تحقيق : محمد سعيد خطيب اوغلىء دار أحياء السنه النبويه» بى جاء بى تا. 

4- شب المضيره » ابوهريره محمد ابوريه» القاهرهء دارالمعارف» الطبعة الثانيه» بى تا . 

6-_ صحائف الصحابه وتدوين السنه النبويه المشرفه؛ احمد عبدالحمن الصويان» الطبعة 
الأولى» »١5٠١‏ بىتاء بى جا. 

الصحيح من سيرة النبى الأعظم . السيد جعفر مرتضى العاملى» بيروت» 
دارالهادى» دارالسيره» الطبعة الرابعه» 1416 . 

11 صحيفة الأمام الرضا عليه السلام» تحقيق و نشر» مدرسة الأمام المهدى عليه السلام» 
قمء الطبعة الأرلى» ١408‏ . 

الصحيفة السجاديه؛ رواية ابى على محمد بن همام بن سهيل الأسكافى» عن على بن 
مالك عن الأمام زين العابدين(ع)» تقديم: السيد محمدحسين الحسينى الجلالى» تحقيق: 
محمدجواد الحسينى الجلالى؛ قمء منشورات دليل ماء الطبعة الأولى» 143717 . 

6 صحيفة على بن أبى طالب» عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم دراسة توثيقيه 
فقهيهء رفعت فوزى عبدالمطلب, القاهره؛ دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمه» الطبعة الأولى» ٠1405‏ 





تدوين الحديث لكف 


1 صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنهء حققها وخرج أحاديثها وشرحها 
دكتور رفعت فوزى عبدالمطلب»؛ القاهره؛ مكتبة الخانجى بالقاهره الطبعة الأولى» 1405 . 

١‏ الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع والزندقة» المحدث احمد بن حجر 
الهيتمى المكي» خرج احاديثه وعلق حواشيه وقدم له: عبدالوهاب عبداللطيف» 
القاهره. مكتبة القاهره. الطبعة الثانيق ١46‏ . 

7 الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه» ابى العباس احمد بن محمد 
بن محمد بن على ابن حجر الهيثمى» تحقيق : عبدالرحمن عبدالله التركى» كامل محمد 
الخراط» بيروت» مؤسسه الرساله» الطبعة الاولى؛ 1411 . 

١91‏ طبقات الحنابلة » قاضى ابى الحسين محمد بن إبى يعلى» بيروت» دارالمعرفة» بىتا. 
4 طبقات الشافعية الكبرى » ابى نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السبكي. تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحى» قاهره؛ داراحياء الكتب العربية» بىتا. 

65 الطبقات الكبرى. لأبن سعدء بيروت» دار صادرء بى تا 

عبدالله بن سبا و أساطير أخرى» السيد مرتضى العسكرى» تهران» المجمع العلمى 
الاسلامى؛ 14117 الطبعة الاولى. 

17١_عدالة‏ الصحابه والمرجعيه السياسيه فى الأسلام» احمد حسين يعقوب» قم» مؤسسه 
انصاريان, 1411 . 

- عصر النبى وبيثته قبل البعثه» محمد عزه دروزهء بيروت؛» داراليقظه العربيه؛ الطبعة 
الثالته, 7١23284‏ . 

4 علوم الحديث و مصطلحه ‏ عرض و دراسه ‏ » صبحى الصالح» بيروت» دارالعلم 
للملايين» الطبعة العاشرة» 191/8 . 

>٠٠‏ علوم الحديث؛ لابن الصلاح؛ أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزورى» تحقيق 
و شرح: نورالدين عترء دمشقء دارالفكر. 1998 . 

العمدة فى محاسن الشعر وآدايهء الامام ابى على الحسن بن رشيق القيرواني» 
تحقيق: الدكتور محمد قرقزان» بيروت» دارالمعرفة» الطبعة الثانية» 1415 . 





لذ تدوين الحديث 


عوالى اللثالى العزيزيه فى الاحاديث الدينيه» للشيخ المحقق المتتبع محمد بن على 
بن ابراهيم الاحسابى المعروف بابن أبى جمهور (قدس سره)ء تحقيق: البحائه المتبتع 
الحاج آقا مجتبى العراقى» قم. مطبعة السيد الشهداء» 1417 . 

17٠‏ عيون أخبارالرضا عليه السلام» للشيخ الاقدم والمحدث الاكبر ابى جعفر محمد بن 
على بن الحسين بن بابويه القمى قدس سره؛ عنى بتصحيحه وتذييله الاستاذ الفاضل 
السيد مهدى الحسينى اللاجوردىء تهرانء انتشارات جهان» بى تا . 

4١٠الغدير‏ فى الكتاب والسته والادب» العلامه الشيخ عبدالحسين الأمين» تحقيق» مركز 
الغدير للدراسات الأسلامية» الطبعة الاولى المحققه ١1417‏ . بيروت؛ دارالكتاب 
العربى» 7741 . 

١١5‏ قتوح البلدان؛ للأمام أبى الحسن البلاذرى» عنى بمراجعته والتعليق عليه» رضوان 
محمد رضوان. بيروت» دارالكتب العلميه» ١7848‏ . 

فج رالاسلام يبحث عن الحياة العقلية فى صدر الاسلام الى آخر الدولة الاموية؛ احمد 
امين» قاهره» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية» بى تا . 

فروغ ولايت» آيةاللّه جعفر سبحانى» قمء مؤسسه امام صادق(ع)؛ جاب ششم؛ 118١‏ ش. 

الفقه الاسلامى وادلته» وهبه الزحيلى» دمشقء دارالفكر: 1410 . 

4 الفقه على المذاهب الخمسه؛ محمدجواد مغنيه» بيروت» دارالتعارف للمطبوعات» 
الطبعة السابعه 14*17 . 

٠‏ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » محمد بن الحسن الحجوى الثعالبى 
الفاسى» حرج احاديثه وعلّق عليه» عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارى» المدينة المنوره» 
المكتبة العلميه» الطبعة الاولى» 785 . 

١‏ فلاح السائل» لابى القاسم على بن موسى بن طاووس الحسنى الحلّى» قم مكتب 
الأعلام الاسلامى . 

فهرست كتب الشيعة واصولهم» ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسيء التحقيق: 
السيد عبدالعزيز الطباطبائي» قم» مكتبة المحقق الطباطبائى؛ الطبعة الأولى» ١47اه.‏ 





تدوين الحديث 1 


7 الفوائد الطوسيه : محمد بن حسن الحر العاملى . تمته و علق عليه واشرف على طبعه 
السيد مهدى اللاجوردى الحسينى والشيخ محمد درودى» قمء المطبعة العلميه, ١640‏ . 

4" فى تاريخ التشريع الاسلامي. ن.ج. كولسونء ترجمة وتعليق؛ محمد احمد 
سراج» كويت. دارالعروبة» الطبعة الأولى» 1407 . 

16 قاموس الرجال؛ العلامة المحقق» آيةالله العظمى الشيخ محمدتقى التسترى» قم 
مؤسسة النشر الاسلامى» الطبعة الثانيه» 1١4186‏ . 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. الشيخ محمد جمال الدين القاسمى» 
تحقيق : محمد بهجة البيطارء بيروت» دارالنفائس» الطبعة الاولى» ١481‏ . 

11 قواعد فى علوم الحديث » ظفر احمد العثماني التهانوي» حققه وراجع نصوصه 
وعلق عليه عبدالفتاح ابوعزة» حلبء مكتب المطبوعات الاسلامية» و رياض» 
دارالسلام» الطبعة الخامسة» 1404 . 

الكافى » ثقّةالاسلام ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى 
رحمه الله صحّحه وعلق عليه على اكبر الغفارى» تهران» دارالكتب الاسلاميه» الطبعة 
الثالنه. 77*44 . 

١‏ الكامل فى التاريخ؛ الشيخ العلامة عزالدين ابى الحسن على بن ابى الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى -ابن اثير- بيروت» دارصادرء بى تا. 

الكامل فى صعقاء الرجال؛ آبى احمد عبدالله بن عدى الجرجانى» تحقيق: سهيل 
زكار» بيروت» دارالفكر, الطبعة الثاني ه140 . 

» كتاب الاسماء والصفات» الامام الحافظ ابى بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي‎ ١ 
بيروت» داراحياء التراث العربي» بى تا.‎ 

كتاب الاصول الستئة عشرء نخبة من الرواة» قم» دارالشبسترىء الطبعة الثانية» 
6 

77 كتاب التاريخ الكبير» أبى عبدالله اسماعيل بن ابراهيم الجعفى البخارى (م707) 
تحت مراقبه الدكتور محمد عبدالحميدخان» بيروت» دارالفكر» بىتا. 





15 تدوين الحديث 


4 كتاب الجرح والتعديل» الامام الحافظ شيخ الاسلام ابى محمد عبدالرحمن بن 
أبى حاتم محمد بن ادريس بن المنذرء الهند» حيدرآباد الدكن» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الطبعة الأولى» ١/ا77‏ . 

6 كتاب العقد الفريد؛ ابى عمر احمد بن محمد بن عبد ربعه الاندلسي» بيروت» 
دارالكتاب العربي» 1407 . 

1 كتاب العين » لابى عبدائرحمن الخليل بن احمد فرأهيدى» )17/2-٠٠١(‏ تحقيق! الدكتور 
مهدى المخزومى» الدكتور أبراهيم السامرايى» ايران» قم» منشورات دارالهجرى؛ 1408 . 

7 _كتاب الغيبة» ابن ابى زينب محمد بن ابراهيم النعماني» تحقيق : على اكبر الغفارى؛ 
طهران» مكتبة الصدوق» بىتا. 

كتاب الفتوح. ابومحمد احمد بن أعثم الكوفى» ط الهندء 198 . 

4 كتاب الفهرست. للنديم تحقيق: رضا تجددء بى تاء بى نا. 

٠‏ كتاب الموضوعات من الأحاديث المرقوعات» ابوالفرج عبدالرحمن بن على محمد 
بن جعفر ابن الجوزىء تحقيق: الدكتور نورالدين بن شكرى» الرياض» مكتبة السلف» 
الطبعة الأولى» 1418 . 

: كتاب تاريخ المدينة المنورة» ابن شبّه ابوزيد عمر بن شبّه النميرى البصرى» حققه‎ ١١ 
.14٠١ فهيم محمد شلتوت» قمء دارالفكر»‎ 

77 كناب تأويل مختلف الحديث. الأمام ابن قتيبه الدينورى» بيروت» دارالكتاب 
العربى» بى تا . 

77 كاب سليم بن قيس الهلالي ؛ تحقيق: محمدباقر الانصارى الزنجاني الخوثيني» 
قمء الهادى؛ الطبعة الأولى» ١41١8‏ . 

4 كناب من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى ٠‏ 
صححه وعلق عليه؛ على اكبر الغفارى» تهران» مكتبة الصدوقء الطبعة الأولى»؛ 1194 . 

6 كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثاراوء اتان كلبركء مترجمان: سيد على قرائى و 


رسول جعفريان» قمء كتابخانه عمومى آيةالله العظمى مرعشى نجفى» 171/١‏ ش . 





'تدوين الحديث هع 


كشف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ العلامه محمدعلى التهانوى. تحقيق على 
دحروج ... » بيروت» مكتبة لبنانء ناشرون» الطبعة الاولى» 1995 . 

كشف الريبة عن احكام الغيبة» زين الدين الجبعى العاملى الشاميء تحقيق: السيد 
على الخراسانى الكاظمى» العراق» مكتبة الامام صاحب الزمان العامة» بى تا. 

كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع » الشيخ اسدالله التسترى المعروف بالمحقق 
الكاظمي» قم موسسة ال البيت» بى تا. 

كشف المحجه لثمرة المهجة؛ رضي الدين بن طاووس» تحقيق: محمد الحسون» 
قم مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي» الطبعة الثانية» /1411ه/ 8/ا"8١اش‏ . 
كفاية الأثر فى النصوص على الائمة الاثنى عشرء للشيخ الخزاز الرازى» تحقيق: 
السيد عبداللطيف الكوهكمرهاىء انتشارات بيدار» قمء ١101‏ . 

كلمة الامام المهدى(ع)؛ السيد حسن الشيرازى» بيروت» مؤسسة الوفاء» الطبعة 
الأولى» .12٠١‏ 

47 الكليات؛ معجم فى المصطلحات والفروق اللغويه» لابى البقاء أيوب بن موسى 
الحسين الكنوى (م94١١)‏ تحقيق : عدنان درويش» محمد المصرى» بيروت» مؤسسة 
الرساله» الطبعة الأولى» 1411 . 

17 كمال الدين وتمام النعمة » ابى جعفر محمذ بن على بن الحسين بن بابويه القمى -الصدوق-» 
صححه و علق عليه : على اكبر الغفارى» طهرانء دارالكتب الاسلامية» الطبعة الثانية» ١198‏ . 

كنز العمال» فى سنن الاقوال والأفعال» للعلامه علاءالدين على المتقى بن حسام 
الدين الهندى البرهان» ضبطه و فسّر غريبه الشيخ بكرى حيانى» بيروت» مؤسسة 
الرساله» 7749 . 

0 لسان العرب» الامام العلامة ابن منظورء نسقه و علق عليه: على شيري» بيروت» 
داراحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى» 14504 . 

1 لمحات فى الكتاب والحديث والمذهب. لطف الله الصافى الكلبايكانى» مؤسسة 
ألبعثه «قم الدراسات الأسلاميه؛ تهران» الطبعة الاولى» بى تا . 





كع تدوين الحديث 


لمحات فى المكتبة والبحث والمصادر» محمد عجاج الخطيب» بيروت» مؤسسة 
الرساله» الطبعة الرابعة عشرء 1417 . 

لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث», عبدالفتاح ابوعزة» حلب» مكتب 
المطبوعات الاسلامية» الطبعة الرابعة» ١411/‏ . 

4ه مؤلفوا الشيعة فى صدر الاسلام» السيد عبدالحسين شرف الدين» طهران» مكتبة 
النجاح » الطبعة الثانيه؛ بى تا . 

6١‏ مباحث فى علوم القرآن» صبحي الصالح» استانبول» در سعادت» بى تا. 

0 مجمع الزوائد و منبع الفوائد ؛ للحافظ نورالدين على بن أبى بكر الهيشمى» تحقيق : عبدالله 
محمد الدرويش» بيروت» دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الاولى» 1414 . 

07 مجمع البيان [الجامع لعلوم القرآن] فى تفسير القرآن» الشيخ ابى على الفضل بن 
الحسن الطبرسى وقف على تصحيحه الفاضل المتبحر الشيخ ابوالحسن الشعرانى» 
تهران: كتابفروشى اسلاميه: 21486 الطبعة الخامسه. 

“107 محاسن الاصطلاح » أبوحفص عمر بن رسلان بن نصير الكنانى المصرى الشافعى 
(طبع مع مقدمه بن صلاح » طبعة بنت الشاطى) . 

المحاسن. الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبى جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى» 
تهران» دارالكتب الأسلاميه» الطبعة الثانيه» بى تا . 

5 المحدث الفاصل بين الراوى والداعى: للقاضى الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزى» 
قدم له و حققه و علق عليه محمد عجاج الخطيب» بيروت»ء دارالفكر» 7591 . 

101 المحلى بالآثارء ابومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى» تحقيق: 
عبدالغفار سليمان البندارى» بيروت» دارالكتب العلميه؛ ١404‏ . 

101 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر, للأمام محمد بن مكرم المعروف بأبن منظور» 
تحقيق : نسيب نساوى» دمشقء دارالفكر: 1408 . 

8 مدى سلطان الارادة فى الطلاق فى شريعة السماء وقانون الارض خلال اربعة الاف 
سنةء مصطفى ابراهيم الزلمي» بغداد» مطبعة العاني» الطبعة الأولى» ١404‏ . 





'تدوين الحديث يذ 


مرآت العقول فى شرح اخبار آل الرسولء العلامه شيخ الاسلام المولى محمدباقر 
المجلسى؛ اخراج» مقابلة و تصحيح السيد هاشم الرسولى» تهران» دارالكتب 
الأسلاميه. الطبعة الثانيف 784 . 

مروج الذهب و معادن الجواهر؛ ابوالحسن على بن الحسين المسعودى» بيروت» 
دار الاندلس» الطبعة الأولى» ١708‏ . 

1 مرويات ام المؤمنين عائشه فى التفسيرء مسعود بن عبدالله الفنيان» الرياض» مكتبة 
التوبه» الطبعة الأولى» 1541 . 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الحاج ميرزا حسين النورى الطبرسي؛ تحقيق: مؤمسسة 
ال البيت(ع) لاحياء التراث» قم: مؤسسة ال البيت(ع) لاحياء التراث» الطبعة الأولى» 1601 . 

17 مستدرك سفينة البحار» الشيخ على نمازى الشاهرودى» طهران» مؤسسه البعثة» 
الطبعة الأولى» .141١‏ 

5 المستدرك على الصححين» الحافظ أبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيشابورى دراسة 
وتحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دارالكتب العلميه» الطبعة الاولى» 141١‏ . 

6 مستدركات علم رجال الحديث؛ على النمازى الشاهرودى» اصفهان؛ حسينية 
عمادزاده. الطبعة الأولى» 14115 . 

7 مسند الامام الجواد(ع): الشيخ عزيزالله العطاردى: مشهدء المؤتمر العالمى للامام 
الرضالع)؛ 143١‏ . 

17 مسند الامام العسكرى(ع), الشيخ عزيزالله العطاردى» مشهدء المؤتمر العالمى 
للامام الرضلاع)» 141١‏ . 

8 مسند الامام الهادى(ع)» الشيخ عزيزالله العطاردى. مشهدء المؤتمر العالمى للامام 
الرضا(ع)؛ ..141١‏ 

6 مسند الدارمى المعروف ب: (سئن الدارمي) : الامام الحافظ ابومحمد عبدالله بن 
عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي تحقيق: حسين سليم اسد الداراني؛ رياض» 
دارالمغني» الطبعة الأولى» ١11١‏ و بيروت» دار ابن حزم . 





هلان تدوين الحديث 


مسند على بن سويد السائى؛ فاضل المالكى» مشهد. المؤتمر العالمى للامام 
الرضا(ع)» الطبعة الاولى» 141١‏ . 

. 19404 مشاهير علماء الامصار. محمد بن حيان البستى » تحقيق : فلايش هيمرهء المانياء‎ ١ 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية؛ ناصرالدين الاسدء بيروت» دارالجيل» 
الطبعة السابعة» 1984م. 

10 مصفى المقال فى مصنفى علم الرجال. الشيخ آقابزرك الطهراني» تصحيح: احمد 
منزوى» تهران» منزوى. الطبعة الأولى» ١7/8‏ . 

5" المصئف,» للحافظ ابى بكر عبدالرزاق بن همام الصنعانى » عنى بتحقيق نصوصه 
وتخريج احاديثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الاأعظمى» بى تاء بى جا بى تا. 

0 مطالب السثول في مناقب ال الرسول» كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي» تحقيق: 
ماجد أحمد العطية» بيروت» موسسة ام القرى للتحقيق والنشر» الطبعة الأولى» 211 
معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسمت اصول فقه معروف به معالم الأصول)؛ ازش 
يخ حسن بن زين الدين شهيد ثانى؛ به اهتمام دكتر مهدى محقق» تهران» مؤسسه 

مطالعات اسلامى» با همكارى مركز انتشارات علمى فرهنكى» 77517 . 

7_معالم العلماء؛ ابن شهرآشوب» محمد بن على السروى المازندرانى» تحقيق: 
السيد محمدصادق بحرالعلوم» النجف. المكتبة الحيدريه؛ بى تا. 

8 معالم الفتن نظرات فى حركة الاسلام و تاريخ المسلمين» سعيد ايوب» دارالكريم» 
الطبعة الاولى» »١41١4‏ بى جا 

معالم المدرستين » مرتضى العسكري؛ طهران» مؤسسة البعثة» الطبعة الرابعة» 1411 . 

المعتبر فى شرح المختصرء نجم الدين ابى القاسم جعفر بن الحسن المحقق 
الحلى حققه وصححه عدة من الافاضل» قم» مدرسة الأمام اميرالمؤمنين» الطبعة 
الأولى» 3554 . 

١‏ معجم الفاظ أحاديث بحارالانوار (المقدمه)؛ محمدعلى مهدوى رادء مكتب الأعلام 
الأسلامى» الطبعة الأولى» 1417 





تدوين الحديث 3 


87 المعجم الكبير» الحافظ ابى القاسم سليمان بن احمد الطبراني» تحقيق: حمدى 
عبدالمجيد السلفي» قاهره؛ مكتبة ابن تيمية» بى تا. 

14 معجم تهذيب اللغه؛ لابى منصور محمد بن أحمد الازهرى» (مرتب ترتيباً الفبائيا وفق 
الحروف الاصول) تحقيق: رياض زكى قاسمء بيروت» دارالمعرفه؛ الطبعة الاولى؛ 1471 . 

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» ابوالقاسم الموسوى الخوئى» بى جاء 
بى ناء الطبعة الخامسة» 1437 . 

6- معجم مقاييس اللغه؛ لأبى الحسين احمد بن فارس بن زكرياء تحقيق و ضبط : 
عبدالسلام محمد هارون؛ قم مركز النشرء مكتب الأعلام الاسلامى» 1404 . 

7 معرفة النسخ والصحف الحديئيّه؛ بكر بن عبدالله أبوزيدء الرياض» دارالرايف 
الطبعة الاولى» 1411 . 

117 المعيار والموازنه فى فضائل الأمام اميرالمؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله 
عليه ... » أبوجعفر الاسكافى» محمد بن عبدالله المعتزلى» تحقيق : الشيخ محمدباقر 
المحمودى, بيروت» بى ناء الطبعة الأولى: 14097 . 

8 المغنى و يليه الشرح الكبير» موفق الدين ابن قدامى و شمس الدين ابن قدامى 
المقدسى بعناية جماعة من العلماء» بيروتء دارالكتاب العربى» 31407 . 

4- المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» الدكتور جواد علي» قم» الشريف الرضى» 
الطبعة الأولى» ١٠18١اش.‏ 

مقباس الهدايه فى علم الدرايه؛ العلامه الفقيه والرجالى الكبير الشيخ عبدالله 
المامقانى» تحقيق : الشيخ محمدرضا المامقانى» قم مؤسسه آل البيت لأحياء التراث» 
الطبعة الاولى» 141١‏ . 

١‏ مقدمة ابن اصلاح؛ ابوعمر عثمان بن عبدالرحمن ... تحقيق : عايشه عبدالرحمن 
«بنت الشاطى» قاهره؛ دارالمعارف» 19488 . 

7 مقدمة فى اصول التفسير» تقى الدين احمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق : عدنان 
ذرزورء بيروت» دارالقرآن الكريم؛ الطبعة الاولى» 791 . 





3 تدوين الحديث 


141_مكاتيب الرسولء الشيخ على الأحمدى الميانجى؛ مصححة ومنقحه ومزيده» قم 
دارالحديث؛» الطبعة الاولى» 1994 . 

4 المكاسب . الشيخ مرتضى الانصارى» تحقيق وتعليق: السيد محمد الكلانترى» 
النجف» جامعة النجف الدينيه» الطبعة الاولى . 

6 المناقب » الموفق بن احمد بن محمد المكى الخوارزمي» تحقيق: الشيخ مالك 
المحمودى» قم مؤسسة النشر الاسلامى» الطبعة الثانية» ١41١‏ . 

المنتظم فى تاريخ الامم والملوك » ابى المرج عبدالرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي؛ دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطاء» 
بيروت» دارالكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 14117 . 

1417 متنهى المقال فى احوال الرجال؛ ابوعلى الحائرى» تحقيق: مؤسسة ال البيت(ع) 
لاحياء التراث» قم مؤسسة ال البيت(ع) لاحياء التراث» الطبعة الاولى» ١1415‏ . 

38 منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب الله 
الهاشمى الخوئى» عنى تصحيحه وتهذيبه العالم الفاضل السيد ابراهيم الميائجى» 
تهران» مكتبةالاسلاميه. /91 ١7‏ . 

4 منهاج التحرك عند الامام الهادى(ع): على نجفء. طهران» الدائرة العامة للاعلام 
والئشرء الطبعة الأولى» ١404‏ . 

. 1401 منهج النقد فى علوم الحديث » نورالدين عترء الطبعة الثانيه» دمشقء دارالفكر»‎ ٠ 

"١١‏ منهج نقد المتن عند علماء الحديث التبوي؛ صلاح الدين بن احمد الادلبي؛ بيروت» 
دارالافاق الجديدة» الطبعة الاولى» "1407 , 

"٠‏ منية المريد فى أدب المفيد والمستفيد الشيخ زين الدين بن على العاملى المعروف 
بالشهيد الثانى» تحقيق: رضا المختارى» قم؛ مكتب الأعلام الاسلامى؛ الطبعة 
الاولى» 1409 . 

2 مهج الدعوات و منهج العبادات؛ علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس» 
طهران» دارالكتب الاسلامية» الطبعة الأولىء ١11/8‏ ش/ 1415ه. 





تدوين الحديث الا 


"٠‏ المواجهة مع رسول الله واله #القصة الكاملة»؛ المحامى احمد حسين يعقوب» 
بيروت» الغديرء الطبعة الاولى» 14119 . 

"٠‏ الموافقات فى اصول الشريعة؛.ابى اسحاق الشاطبي ابراهيم بن موسى اللخمى 
الغرناطي المالكي» شرحه و كشف مراميه و خرج احاديثه : فضيلة الشيخ عبدالله دراز» 
بيروت» دارالمعرفة» الطبعة الأولى» 1418 . 

5" موسوعة التاريخ الاسلامى العصر التبوى _العهد المكى» محمدهادى اليوسفي 
الغروي» قم» مجمع الفكر الاسلامي» الطبعة الأولى» 1417 . 

. 1418 موسوعة امثال العرب . اميل بريع يعقوب» بيروت»ء دارالجيل» الطبعة الأولى:‎ ٠ 

موسوعة عظماء حول الرسول» الشيخ خالد عبدالرحمن العك؛ بيروت» 
دارالفائسء الطبعة الأولى» 1417 . 

14 موسوعة فقه ابراهيم النخعى . عصره وحياته» محمد رواس قلعه جى» بيروت» 
دارالتفائس» الطبعة الثاني 9405 . 

"٠‏ موسوعة فقه عبدالله بن عمر» عصره وحياته»ء محمد رواس قلعه جى» بيروت» 
دارالتفائس» الطبعة الثانيه» ١415‏ . 

١‏ موضح اوهام الجمع والتفريق» احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
عبدالمعطي امين قلعجيء بيروت؛ دارلامعرفة» الطبعة الأولى» 15017ه/ 1941م . 

الموضوعات فى الآثار والأخبار» هاشم معروف الحسنى» بيروتء دارالتعارف 
للمطبوعات» ١491/‏ , 

1 الموطا_مالك بن أنس-» صححه ورقمه وخرّج احاديثه و علق عليه» محمدفؤاد 
عبدالباقى» بيروت. داراحياء التراث العربى» ١405‏ . 

75 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ الحافظ شمس الدين محمد بن احمد الذهبى» دراسة 
وتحقيق وتعليق : الشيخ على محمد معرض ٠»‏ الشيخ عادل احمد عبدالموجود» بيروت» 
دارالكتب العلميه؛ الطبعة الأولى: 1415 . 

6 الميزان فى تفسير القرآن؛ محمدحسين الطباطبائى» بيروت؛ مؤسسه الاعلمى 
للمطبوعات.» الطبعة الثالعة, "1897 . 





فت تدوين الحديث 


7" نزهة الالباء فى طبقات الادباء» ابى البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد 
الانباري» تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم» القاهرهء دارنهضة مصرء بىتا. 

17 النص والاجتهادء الأمام عبدالحسين شرف الدين الموسوى» تحقيق و تعليق: 
ابومجتبى» قمء الطبعة الاولى» 1404 . 

النص والاجتهاد؛ الامام عبدالحسين شرف الدين الموسوي» تحقيق: ابومجتبى» 
قمء ابومجتبى» الطبعة الأولى» 1455 . 

النصائح الكافية لمن يتولى معاوية؛ السيد محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر 
العلري» قم دارالثقافة» الطبعة الأولى» 1417 . 

"٠١‏ نظام الحكم النبويه» المسمىء الترابيب الأداريهء العلامه المحدث المرحوم السيد 
محمد عبدالحى الكتانى الادريسء منقحه باعتناء وتحقيق : عبدالله الخالدى» الطبعة 
الثانيه» بيروت» شركة دارالارقم بن الأرقم» بى تا 

"١‏ النظام السياسى فى الاسلام . المحامى احمد حسين يعقوب» لندن» مؤسسة الفجرء بىتا. 

7" نظرات فى تراث الشيخ المفيد؛ السيد محمدرضا الجلالى الحسينى؛ المؤتمر 
العالمى بمناسبة ذكرى الفيه للشيخ المفيد» قمء 141 . 

77 نظرة عايرة الى الصحاح الستة» عبدالصمد شاكر» بى جاء بى نا . 

_ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى» على حسن عبدالقادر» القاهره؛ دارالكتب 
الحديثة» الطبعة الثالئه» 1958م. 

6 نظريات الخليفتين» نجاح الطائى» بيروت؛ مطبعة الهدىء الطبعة الأولى» 14١8‏ . 

+ نفس الرحمن فى فضائل سلمان» ميرزا حسين النوري الطبرسي» تحقيق: جواد 
القيومي» تهران؛ مؤسسة الآفاق» الطبعة الأولى» 141١‏ . 

77" النهايه فى غريب الحديث والاثرء مجدالدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى 
(الأبن الأثير) تحقيق : محمود محمد الطنامى» بيروت» داراحياء التراث العربى» بى تا . 
نهج البلاغه» ابوالحسن محمد بن الحسن الرضى» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلميه 

صبحى الصالح» الطبعة الأولى» بيروت» 17417 . 





تدوين الحديث 1 


84 نور الحقيقه و نور الحديقه فى علم الأاخلاق؛ للشيخ عزالدين الحسين بن عبدالصمد 
الحارثى الهمدائى العاملى» حققه : محمدجواد الحسينى الجلالى» قم ١10‏ , 

٠‏ الوافيه فى اصول الفقه؛ للفاضل التونى؛ المولى عبدالله بن محمد البشروى 
الخراسانى (م1/1١1١)»‏ تحقيق: السيد محمدحسين الرضوى الكشميرى» قم» مجمع 
الفكر الأسلامى» الطبعة الاولى» ١4117‏ . 

١‏ الوثائق السياسيه للعهد النبوى والخلافة الراشده؛ مسمد حميد اله محمد» بيروت» 
دارالنفائس» الطبعة السادسه» /149017. 

7 الوجيزه فى الدرايه؛ الشيخ بهاءالدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد العاملى المشتهر 
بالشيخ البهايى )٠١1:-967(‏ تحقيق : ماجد الغرباوى [تراثنا: نشرية فصليه تصدرها مؤسسة 
آل البيت-عليهم السلام لأحياء التراث» العددان الثالث والرابع (؟او77)؛ 141 . 

078 وركبت السفينه» مروان خليفات» قمء مركز الغدير للدراسات الاسلاميه» الطبعة 
الاولى» 1418 . 

4" وصول الاخيار الى اصول الاخبارء الشيخ حسين بن عبدالصمد العاملي» تحقيق: 
السيد عبداللطيف الكوهكمرى» قم» مجمع الذخائر الاسلامية» 150١‏ . 

0 الوضع فى الحديث » عمر بن حسن عثمان قلاته» دمشقء مكتبة الغزالى» الطبعة 
الاولى» .3١501‏ 

1" وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» ابى العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابى بكر 
بن خلكان» حققه : احسان عباس» قم» الشريف الرضىء الطبعة الثانية» 54١٠ش ٠‏ 

807 وقعه صفين» نصر بن مزاحم المنقرى» تحقيق : عبدالسلام محمد هارون؛ القاهره؛ 
المؤسسه العربيه الحديثهء الطبعة الثاني 13817 , 

8 يادنامه استاد محمدتقى شريعتى مزينانى » به كوشش : جعفر بزوم» قمء جاب اوّل» 111/٠‏ . 

4" يادنامه خاتمى (مجموعه مقالات علمى و تحقيقى در بز ركداشت آي ةاللّه حاج سيد 
روح الله خاتمى اردكانى)» كردآورنده: محمدتقى فاضل ميبدى» قمء مؤسسه معارف 
اسلامى امام رضا(ع)» جاب اول» 1717/1١ش‏ . 





فق تدوين الحديث 


؟. فهرس المجلات 


١-آينة‏ بزوهش » ويزه نقد كدابء كتابشناسى و إطلاع رسانى در حوزةٌ فرهنك اسلامى» 
مدير مسثول : محمد جعفرى كيلانى ؛ سردبير: محمدعلى مهدوى راد. 

حوزه» ويزهُ حوزه هاى علوم دينى» دفتر تبليغات اسلامى حوزة علمية قم . 

'- دراسات و بحوث (اسلاميه؛ فكريه؛ سياسيه؛ عامه)؛ تصدر عن المكتب الاعلمى 
لجماعة العلماء المجاهدين فى العراق . 

4- رسالة الاسلام (مجله اسلاميه عالميه)» تصدر عن دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه 
بالقاهره) رئيس التحرير: محمد محمد المدنى . 

علوم حديث» فصلنامة علمى-تخصصى » مدير مسئول: محمد محمدى رى شهرى ؛ 
سردبير : مهدى مهريزى» شهررى ٠‏ دانشكده علوم حديث . 

1 كيهان انديشه» نشرية نمايندكى مؤسسه كيهان در قم» مدير مسئول و سردبير: 
محمد جواد صاحبى . 

/-مجلة المجمع العلمى العراقى؛ المجلد الحادى والثلاثون العدد الثانى» 14٠0٠‏ . 

4 المنار (العدد العاشر)» السيد محمد رشيدرضاء مصرء المحرمء 1598 . 

1- وقف ميراث جاويدان» مديرمسئول و سردبير: محمدعلى خسروى؛ تهران؛ سازمان 


أوقاف و امور خيريه . 





سورة 
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آيه 
البقرة 
7 ولأ تَسْتَمُوا أن تكتئوه صَهيراً أذ كبيرا إلى أَجَلِهِ. 
آل عمران 
104 وَ َو كنت قَلًا ليآ لقب لأانقضُوا ين حَؤل 
هود 
١‏ ا لُوطْإنا وُسَلُ ربك أن يَصِلُوا إليك... 


يوسف 


"و١‏ الر تلك آناثُ الكناب الْمُيين إِنا ْنا قُْآنا عربيًا 
* 0 تحن نص عَليِك أخسن القْصَصٍ نا أوحَينا يت هذا لقُن 


كمد 


14 


١عا/‎ 
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184 
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الإسراء 

َإِدْ كنا لك إِنّ ربكت أحاط اناس وما جعَلنَا لوديا 
الكهف 

كلرث كلد تثد ث ؟ أانء هك ل +ايةة !1 

كبرت كَلِمَد توج ين أَْواجِهم إن بَمُولُون إل كذرياً . 
الحج 

الله يَضْطَفِي من الْملائِكَةٍ رُسلاًوَ ين النّاسٍ إِنّ الله سَمِيمٌ بصي 
قاطر 

الْحَمد لِلَِّ فار السّناوات و الْأضٍ جاعِلٍ العلأئكة رملا 
التجم 

ونا يَنْطِق عَنٍ الهو .... 
الحشر 


م مم4 


وما آناكُم الشولٌ فَحُدُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ كَانّهُوا 5 


وما آناكُمُ الرشولٌ فَحُدُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنُْ قانتهُوا. . 
الطلاق 

و أولاتُ الأخنال أَجَلْهُنَ أن يَضَئْنَ حَنلهن.... 
التحريم 


دَإِذْ أَسَرَ الي إلى بَْضٍ أَرْوَاجِدِ حَديئاً..... 
القلم 
اثرأ باشم ربكت الذِي خَلّق... افرأوَ رَبك الأكُرم 


المعارج 


تدوين الحديث 
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إياكم و مُحدّئات الفتن. 

ليس المضمضة والاستنشاق فريضة و لا سنّة, .... 
عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير, 

عن سماعة قال: سألته (عن أبي عبدالله نلكل) عنهما؟ (أي عن المضمضة والاستنشاق).. 


المضمطة والالستتشاق ليسا من الوشوة ...ناد معطب 52-7 


السّنة سمّتا سنّة في فريضة الأخذ بها هدى و تركها ضلالة, 

أكسن نوالدي نفسي يت مغر من إلا سود 21 

ألا و إن أوتيت الكتاب و مثله معه. ألا يوشك رجل شيعان.... 

قال رسول الييهُ: يوشك الرجل متكت في أريكته. يُحَدّث من حد يثي. 

بينما عمرأن بن حصين يحدّث عن سنّة نبيناة. أذ قال له رجل. ............. 
بالتعليم أرسلت, 


قيدو العلم, قلت: يا رسول الله! و ما تقييده؟ قال: الكتاب. 





حق الولد أن يحسن اسمه. و يزوّجه إذا أدرك... 
أكتبوا لأبي شاة, ....... ا 
قيدوا العلم بالكتاية... 
بلى. اكتيوهاء .. 
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طن 117 
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كنت أكتب كل شي أسمعه من رسول اشْ#َيْة أريد حفظه... اكتب قوالذى نفس بيده ما خرج منه الا 


احق 


50 ع؟ 


مر علينا رسول الْيَيةٌ يوماً و نحن نتحدّث فقال: ما تحدّئون؟... تحدّتوا و ليبو أمقعده من كلذب 


على من جهنم .... الخالم أرد ذلكه.......... 


ونا 


لف تدوين الحديث 


أكتبوا هذا العلم. فإنكم تنتفعون به إمّا في دنياكم أو في آخرقكم: ........ ...ب ...ب 8 
يا علي اكتب ما أملي عليك. قلت: يا رسول الله اتخاف علي الفسهان؟..................... 68/٠٠.‏ 
وجدت في ذؤابة سيف علي قلا صحيفة, ا 0 اله 
وجد في قائم سيف رسول ايف صحيفة فيها. ل لان كد ماخ اعرد م عم 
إن علياً للا وجد كتاباً في قراب سيف رسول اشيقة. 0 
إن العلم فينا و نحن أهله. و هو هندئا مجموع كلّه بحذافيره ... ... 000000 
دعا رسول الْهييه بأديم و علي بن أبي طالب عنده فلم يزل رسول الله يملى مه ال 
لما حضرت رسول اليه الوفاة و في البيت رجال فيهم عمر الخطاب........... . 00 
لما حضرت رسول الْيةٌ الوفاة و في البيت رجال فيهم عمر الخطابه ........................ 02 
لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن. فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه......................... 0ع 
من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عرّوجل قال: فارسل ليه ...ب ع" 
اللهم إني أسأل الثيات في الأمر. و أسألك عزيمة الرشك..........- ...ب ...2# 
يا رسول الله أكتب ما أسمع منكى؟ قال: نعم. في الرضى والقضب5! .........-.....- ...484 
أكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حقّ (و أشار بيده إلى قيه ...... . ...ب 1١31...‏ 
ائتوثى بدواة و صحيفة أكتب لكم كتاياً لا تضَلونَ يده .... بن تند مندد لله لاا .1018 
أكتاب مع كتاب الله؟ امحضرا كتاب الله وأخلصوه 1 525070 فقن 
جاء عمر بن الخطاب إلى النبى ويه و معه (جوامع من التوراة) فقال: مررت على أخ... فتغيّر وجه 
رسول الْميكئلة . سم رد ا 0 
لا تسألوا اهل الكتاب عن شى فانهم لن يهدوكم .. ٠‏ .5 ....... 5-5 ع 
إن عمر بن الخطاب أتى النبى يك يكتاب أصابه من بعض أهل الكتب. - ال يسول أمتوركين 
فيها يابن الخطّاب 32 “زؤز[ز ز[ [ ز[ز[ز ز ز [ ا ااا 


انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب. ثم جئتٌ به في أديم... قال يا ايها الناس اوتيت جوامع 


الكلم........ : - , 115011 3010 


إن رسول لهي أراد أمراً و أراد الله غيره فتقذ مراد الله تعالى ...........-. ٠...‏ 0120 
ويؤكد ذلك ما رواه عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أن علقمة جام يكتب. ................... 121 





' تدوين الحديث 


لقد سمعت من رسول الْويُ أنه قال: الأئمة من بعدي ائنا عشر 
يا جارية ائتيني بالأجانة مملوءة ماءً. فجاءت بها 

إذ رأيتم معاوية و عمرو بن العاص مجتمعين ففرقوا بينهما . 

كنا مع رسول اميه في سفر, فسمع رجلين يتغئّيان و أحدهما 
كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اليل أريد حفظه... 


إن أميرالمؤمنين عثمان قد قتل. فما تأمرا؟ قال: آمركم أن تلزموا عماراً ...... 


الهم إنْما محمد بشر يغضّبٌ كما يغضّبٌ البشر. 

ورجل قمش جهلاً. موضع في جهّال الأمة. عاد في أغياش الفتنة 

دعا رسول مْوَي بتديم و علي بن أبي طالب عنده. فلم يزل رسول افق 
ليهنك العلم أباالمنذر 25001 

كان لسلمان مجلس من رسول لكي ينفرد به بالليل حتّى كاد يغلينا 
اللهم العن القائد والسائق والراكب. .. 

إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا و جبرئيل و معاوية ...... 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول اليل قال: لا تكتيوا عنّي. ......... 
أكتبوا لأبي شاة... 

قيدوا العلم بالكتابة .. 

ما بمكة والمديئة عشرون رجلاً يحبّنا. 

أصبحنا في قومنا بمنزلة بن يإسرائيل في آلفرعون 

اللّهم إن هذا المقام لخلفائى وأصفيائى ومواضع أمنائى 

كان علي بن أبي طالب نظ عندكم بالعراق يقاتل عدرّه و معه أصحابه . 
ارتدٌ الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة! أبوخالد الكابليّ 


ما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها 5-0 


قيدوا العلم. قيدوا العلم. هكذا مرّتين.... 
من يشتري منّي علماً بدرهم؟ أو يشتري صحيفة بدرهم .... 5507 
ألق دواتك. واحلل جلفة قلمك وخْرّج بين السطور . 
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عقل الكاتب قلمه ... 00000 210000 
من يشتري علماً بدرهم؟ 
ان الطهور نصف الأيمان... . ........ 000 0 
با بني و بني أخي الكم صغار قوم يوشك أن تكون كبار آخر يس.... 

ارتدٌ الناس بعد قعل الحسين 20 إلا ثلاثة: أبوخالد الكابلي ... 

أنّ سعيد بن جبير كان يأ بعلي بن الحسين..... 

قلت لأبي جعفر ناق: : أي الحديث إذا سمعت؟ قال: إذا سمعت حديقاً.. 
سارعوا في طلب العلم, فوالّذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال و حرام 
فنسأله عن سنن رسول اليه و عن صلاته. فنكتب عنه 

عه لاحي الربزر قرام اام 
القلب يتكل على الكتاب 

احتفظوا بكتيكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها ب م ب م 
تأئل - يا مفضّل - ما أنعم الله تقدّست أسماؤه به على الإنسان 

يا علي اوصيك بوصية فاحفظها. 000 

... حدثوا يها فانّها حق 

سأل أيا عبدالله بعض اصحابنا عن الجفر... فقال هو جلد ثور علو علماً.... 
فجعل أميرالمؤمنين يكتب كلّ ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحقاً. . 

و خطه علي ليذ بيده 

لما أراد الله تعالى أن ينزل عليها جبرائل وميكائيل واسرافيل 

انما هو شيء أملاه الله 

فأرسل الله إليها ملكأ يسلي غمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أميرالمؤمنين طة... 





وكأان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخيرها ...... ..... 


عن عمر بن يزيد. قلت للإمام الصادق حَقِةِ: الذي أملى جبرائيل... 
عن الإمام الصادق نه أنه قال: و عتدنا مصحف فاطمة 


و عندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كقاب الله ....... ..... 2005000 
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اتدوين الحديث 


وإن عندنا كتاباً إملاء رسول الله وخط علي صحيفة فيها كل حلال و حرام 
وكان جبرائيل يأتيها... و يخبرها عن أبيها... 

فأرسل إليها ملكا يسلي عنها غمها و يحدثها... 

وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله . . 

بروي أيوبصير عن الصادقين: لما قال جبرائيل إنا رسل ريك 

قال الإمام الرضا لي نقلاً عن آبائه الكرام وهم عن على نظ 

روى الإمام الباقر قف عن أميرالمؤمنين والإمام الهمام عن رسول الله 
وعندنا مصحف ذاطمة أما والله ما هو بالقرآن. ا 
و مصحف فاطمة ما أزعم فيه (أنه) قرآناً 

و خلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن 

وعندنا مصحف فاطمة اما - والله - ما فيه حرف من القرآن.. . 

مأ فيه آية من القرآن 

عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن 

قال محمد بن سليمان الديلمي نقلاً عن أبي بصير الذي . 

فجعل أميرالمؤمنين يكتب كلّ ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً .. 


عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أباعبدالله يقول: إن عندي الجفر الأبيض.. 


فيه ما يحتاج الناس حتى أرش الخدش 
عن قد حي امن .ازا ريلد سر قي 

ففيه ما يكون من حادث 

ما عن نبي ولا وصي... إلا وهو في كتاب عندي 

وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث وأسماء 

وليخرجوا «مصحف فاطمة» فان فيه وصية فاطمة 

عن أبي بصير قال أبوجعفر: ألا أحدئك بوصية فاطمة؟... 

كانت ترى أن الحق الذي وصل إلى هو حقي المبتز ينهب فصبرت . 
(مخاطبة على ن) إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وادفني ليلاً 
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وإن عندنا مصحف فاطمة طْكُة وما يدريهم ما مصحف قاطمة؟............ ...ب ب 18034 
قال: مصحف فيه مثل قرآنكم وثلاث مرات ولله مأ فيه ع 
ما مات أبوجعقر حتى قيض مصحف قاطمة غَنّة............ .نت .دنم ممم 18318 
يقول عبدالملك بن أعين: أراني أبوجعفر بعض كتب علي لذ و 0 
فاطمة بنت رسول اللهكيا كانت محدثة ولم تكن نبية إنما سميت فاطمة ا 
المحدث هوالذي يسمع الصوت ولا يرى شيا .........بب. 00-0 . لق 


المحدث الذي يسمع كلام الملائكة وحديتهم ولا يرى شيعا ................ 00000ب ...5117 
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تدوين الحديث 
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إحمد بن محمد 337/8 71/94 

احمذ بن محمد بن سعيد. 5834 

احمد بن محمد بن عمار ابي علي الكرفي. 
اع 

أحمد بن محمد بن عياش الجوهري,. ٠١‏ 
احمذ بن معلس: +77 

أحمد بن ميثم. 7785 

إحمد بن ميثم بن فضل بن دكين 21" 

احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي. ١ع‏ 
أديم بن الحر الجعفي. 1ع 

اسياط بن سالم ابي علي الكوفي, اعم 
اسحاق بن عمار بن موسي الساباطي, 721 
أسرائيل. 71١‏ 

اسرافيل. 82.0 

اسماعيل بن ايان 821 

أسماعيل بن الامام الكاظم. 7١1١‏ 

أسماعيل بن بكير. 7837 

التماعيل .بن ساد +غ2 





ع8؟ 


اسماعيل بن دينار. 787 

اسماعيل بن عبدالله. 1١١‏ 

اسماعيل بن عثمان بن ابان. ٠521‏ 

أسماعيل بن عمار. 7217 

إسماعيل بن عمرو بن شرحبيل. 4١‏ 
إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عيادة, 
421 

اسماعيل بن محمد. 527 

أسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي نصر 
السكوني. 88م 

اصبغ بن نباتة, لضف نك كن 

الأحنف بن قيس. ١1١‏ 

٠٠ الاسترآبادي.‎ 

الاسترابادي. 7014 

الآشتياني. على 

الامام الاباقر نكا «ابوجعفر». .58١‏ *الاء 
؟ذك, كلاى الاى على على همك عل 
لالحكى حذك كول لكل لكل لكل ككل 
ككل وى عكل لاح لكر نوم لول 
لق 

الإمام الباقر نقل. 9؟ 

الامام الحسن نا , #«ل ع لعن عسل 
ععى وعى لاع 

الإمام الحسن المجتبي لطا 1917.12.85 
ا 

الامام الحسين عقا . 1ك 508 على ماعلل 
وعلى للا للع لامع 

الامام الرضا طقة. 359 5 نات ع5 
ليش شد خرف شي عي ترففرة 
خحدك للع 


الامام السجاد لذ «الامام الرابع» زين 
العابدين. 18ى وعى الال الاق الال 
الال علا ولا علاى لالاى ولاو لزلا 
ل ا 

الإمام الصادق نقلا. 89 ١89‏ 

الامام الصادق نْا «ابوعبدالله», 3879 ؟؟78, 
حعى كلاك ألزرى لارل لحل لاحل أجل 
10 

الامام العسكري ةق 2302 الاك مل 
ول ولام .ول أوى الع 

الامام الكاظم نه «موسي بن جعفر ايوالحسن 
الاول» ابوابراهيم. 76٠١‏ شال لاا لاا 
خا ككل لكي لل وعم .ون حور 
الوم 

الامام علي بن محمد الهادي لا 35١‏ 
ا ا ع 

الامام محمد بن علي الجواد ل .5 83١‏ 
قفا 

"1١ الآمدي,‎ 

الاهواز. 5*7 

البخاري. ٠م‏ .عع ,7.3.197 

البرّاء بن عازب الأنصاري الخزرجي. 70 
البرقي. 797 

5٠١ البريري.‎ 

البصره. 77«7, 78/4 

البلاذري. 1778 

البهانى. +50 

الببهقي. 1 

الببهقي؛ نذا 


التفرشي. 797 





تدوين الحديث 


التهانوي الحنفي, 77 

التعالبي. 1817.182 

التعالبي. 767 

الثرري. 198 

١8 الجلالي.‎ 

الحاج داوود الددا, /اه ١2٠.‏ 

الحارث الاعور «حارث بن عبدالله الاعور 
الهمدانيى. 78 اع لاعلر عع؟ 

الحارث بن الاحول. 80ع؟ 

الحارث بن سويد. م28١‏ 

الحافظ العراقي. ١5‏ 

الحافظ المزي. 721 

الحاكم التيسابوري. ١8.187‏ 
اجاج 35١‏ 08# نك غ10 او 
لق 

الحر العاملي. 377.؟ 

الحر العاملى, وع؟ 

الحسن البصري. 57 81 

الحسن بن ايوب, 720 

الحسن بن جابر. 85 

الحسن بن خالد البرقي. 778 

الحسن بن رباط البجلي. 780 

الحسن بن زياد العطار الكرفي. مع؟ 

الحسن بن صالح بن حي الاحول. 522 
الحسن بن علي الوشاء. 876 

الحسن بن موسي بن سالم الحناط. ع7 
الحسين للا 7.09.1512 

الحسين الاصغر. */اا 

الحسين بن ابي غندر. 782 

الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي 


فذينا 


العامري. عء؟ 

الحكم بن ايمن الحناط, لاع 
الحكم بن مسكين ابي محمد لاع78 
الخرازي. ٠١‏ 

7١5 الخزرجي.‎ 

الخطاني. ولع 

الخطيب البغدادي, 89 .88,5 ٠ع‏ عع ,31 
ل 0 
الخطيب البغدادي. 5*0 

الخطيب البغدادي. 8١7‏ 

الخليل بن أحمد. ؟٠١.وع‏ 
الخوارزمي. 188.170 

الخومي. 34١‏ اول لوم 
الدارمي. 7597, لاع؟ 

الدكتور حميد. خا 

ألدوري. 100 

الذهبي. ,ةم .قط .كه 1051١352,‏ 
ل 

الزبيدي. 18.1 

الزبير. 19/7 

الزبير ين بكار ١7/7‏ 

١ الزركشي.‎ 

١17 الزنجانيء‎ 

7.٠١ السايس.‎ 

7.٠. السيكى,‎ 

السندي, ليلا 

السيد الاهل. 738,897 

السيد الخوئي. ١28‏ 

السيد الداماد. 18 

السيد الرضي. 188 





وليكلا 


السيد المرتضي, ٠١88.١2‏ 

السيد بن ناوسن وال لاك حول لعل 
اعلل ااال اباط عباس 

السيد حسن الامين. 78 

السيد روح الله الخاتمي الاردكاني. ١08‏ 
السيد شرف الدين الحسيني الاسترآبادي. 
ال كوم 

السيد عبدالحسين شرف الدين. 707.1737,817 
لكان 

السيد عبدالعزيز الطباطبابي. 8 

السيد محمد حسين الطباطبائى. ١08‏ 

السيد محمد حسين فضل الله. 7917 

السيد مهدي يحر العلوم. 55١‏ 567 
السيوطي. 708:3150.37717758.37.315 
الشافعى. ف 

الشافمي. هم 

الام 558 0 عع1 

١92.7١8 الشعبىء‎ 

الشوشتري, عع 

الشهيد الأول 7.٠0‏ 88م 

الشهيد الثاني. 32 3179 38 315 7 93 
000200 

الشيخ الانصاري. 7٠١‏ 

الشيخ البهائي,. 19.3217 

الشيخ الطوسي «شيخ الطائفة». 81.177.317 
لط الل عكلى وى ووى عوى اعلى 
أعى وعى علاى عوى لحل أككل لكل 
لول عوحقى ححكى راكل ١‏ لاك مم 
عع ععي وعم لمى كمع عمى كول 
وم 


تدوين الحديث 


الشيخ المفيد. 78.177.17١‏ 

الصافي الكلبا يكاني. ا 

الصدوق, 7/ا؟, 218 780 م 
الصنعاني. 19١‏ 

الشحاى بن سفيان الكلابي. 28.87 
الضحاكى بن قيس. 98 

الضحاك بن مزاحم الهلالي, ١17١‏ 
الطبراني. 1م 

طبري 37 

العيدي «ابوالصباح». 72٠‏ 

العراق. 7#ل, 

العلامة الأميني. 7١8.١22‏ 

العلامة الاميني. وس واع لاكى ولع 
العلامة الحلي. و0 

العلامة الحلي. ففد دن 

العلامة الشكزي: 3 ,+ع١‏ 
العلامة المجلسي. 77 

الفاضل الدربندي. 789 

الفراء. هوق 

الفضل بن شانذان. 20١ئع18‏ .مول غك 
لويف 

الفيض الكاشاني. 50١‏ 

١١ الفيومي.‎ 

القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل,» 7١0‏ 
القاسم بن اسماعيل القرشي. 529 ؟/ا؟ 
القاسم بن عيدالرحمن الشامي. 88 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عل ٠١2.‏ 
القاضي نعمان. ١717‏ 


القرطبي. ع١؟‏ 





تدوين الحديث 


الكسائي. 598 

الكشي. 320 577 723 ةلا 
الكليني, الاك لال لاك حك شحك 
مس لع رم 

الكوفه. 3# 7948 

0299.55.٠١ المامقاني.‎ 

الثاتوق كم 

الماوردي, 517 

المجلسي (الاول). 7١2‏ 750 702 
الخلتي (الثاني). 5.١0‏ 55 ع عه 
لم لاملل لحل الكل حلط لوط كلع 
المحقق الحلي. 517 784 781 

المحقق الداماب 759 8037 505 

509,7١2 المدائني,‎ 

التطلب. ين أؤياةالزهري» ع 

المفضل بن عمن 07 2# 8.2 

المفيد محمد بن محمد. ثلال, ١٠ل‏ 35158 
07”, انم 

المولي عبدالله بن محمد البشروي الخراساني 
(التوني). 77 

المهدي 340. عع١1‏ 

الميرداماد. 78/8 

الميرزا القمي. 71,١‏ 

اللجاشي. ١ك‏ 6# 0*ل 354 لوك 
؟0؟ ذو عوك وعى ععى لان غلك 
وى اذك حلك كرك نحى عكحل عل 
لماع كك علط وك علس لاك ولل 
سن السو اوس علس لالام مكلك ككل 
سس سس لطس عط مع حمكى 5م 
04 ذنم كلقن روم 


لذوكنا 


النسائي, ع١‏ 

النعمان بن بشير الأنصاري. 58 
التعماني. 501 7817 

النووي. 1 

١77.84 الواقدي.‎ 

اليمن. 510 

امتياز أحمد. 9؟.#ع 

ام سلمة. 709 

أمين الاسلام الطبرسي, 7789 701 
انس بن مالك. 717 

إهل بيت نة. 0 

ايوب السجستاني. 198 

آيوك ان الح التفي ع 

أيان. 11/7 ١‏ 
أبوالدرداء. 8١9.7١31غع2١‏ 
أيوالعياس احمد ين محمد بن سعيد » ابن عقدة 
أيوالمندن 151 

أبوأمامة الباهلي. 7١‏ 

أب و أمامة» صدي ين حجلان: 
أبوأيوب؛ /الا 

أبو أيوب الأنصاري.١7‏ 

أبو أيوب بن عطية, 0٠‏ 

أبويرف ع1 

الوايضير 3 

أبوبكر الثقفي. 7١‏ 

بكر بن أي قحافة. ١ل‏ 

بكر بن حزم. 12 

بو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي. 174 
أبو جمفر /البافرزاظة. +5 78 0 
أبوحاتم الرازي. 71١2.517‏ 









ا 


أبو حفص البلقينى. 50 
امارد 709 
أبوذر, 21/101.3171.37103708 املا 
13 
أبو رافع. 7١‏ 
أبو ريحانة. *8 
أبو زينب. ١/7‏ 
أبو سعيد, 08 ؟عاعع ص لا311/,2.*لء 
1 
أبو سعيد الخدري. ؟ع .مع .عع ملاع ,الا 
ل لل لت ين 
أبو سفيان. 1/2إ١, 5١0‏ 
أبوستلية بن عبدا م غ2 
أبو شاة الكلبي. .77.05.58 
أبو صالح السمان. +7 
أبو طائب المكي. ١84‏ 
' أبو عبدالرحمن. ع١‏ 
أيو عبدالله. ؟2١‏ 
أبو عبدالله المكحول الشاميء 78 
أبوعبدالله بن محمد بن أحمد القرطبي. ٠١8‏ 
عبدالله الصادق[ لظ +0..5 
بو عبيد. 10.84 
أبوعبيدة الجراح. ١85‏ 
أبو مجتبي. 707.04 
أبو مسعود الأنصاري. ٠١5‏ 






أبوموسي الأشعري (عبدالله بن قيس). 5١‏ 
ا 

أبو نجيد. ١١8‏ 

أو شرة 1 

أبو نعيم. ٠51‏ 


تدوين الحديث 


أبو هريرة الدوسي اليماني. 7١85,1١.75‏ 
ل ا 

أبو هند الداري. 7 

أبي بن كعب الأنصاري. *771.311.37 
082 

أحمد أمين. /1841 7١5,7٠0‏ 

أحمد بن حتبل. 1:9,3771,50481,28 
أحمد بن عمرو البزان 47 

أحمد بن فرات. 7١5‏ 

أحمد بن محمد الخطابي. ٠١6‏ 

أفمد حتسيق ينونه او ااا 

أحمد صابري الهمداني. 17؟ 

عبن كين شاكرء عع 

أسمَاء ينث عميس غلا 

أسيد ين خضير الأنصاري. ٠7‏ 

أشعث بن سليم. 97 

أشيم بن الضبابي. 48 

أكرم بركات العاملي. :0 

أكرم ضياء العمري. ١9‏ 

أم سلمة. 191.87 

أمير المؤمنين. 127.101:315.81.54.58 
”1 

أنس بن مالى. 78.178.م117.12 

باجي. 7117 

باقر الموحدي ابطحي. 017 

باقر شريف القرشي. لا /الالا, 17لا 106 
ا 

بخاري. 38٠ 1٠١‏ 301 +81 510 
يشار بن يسار العجلي, 7277 

بشر المريسيء 3 





بشر بن مسلمة الكوفي. 727 

بكر بن الاشعث ابواسماعيل الكوفي. 7١15‏ 
بكر بن عبدالله أبوزيد. ٠١‏ 

بكر بن محمد الازدي. ؟72 

بلال, عع, 

بنت الشاطئ. 1١11178‏ 

يئدار بن محمد بن عبدالله. *78 

بنو زيد بن أسلم. مع 

بنو عبس» 18٠‏ 

يني أسدء 55> 

بني الحارث بن عبدالمطلب. 598 

بني الحسن بن علي. 114 

تميم الداري. 0 

تميم داري. 518 77١‏ 

توفيق الفكيكي. 5948 

ثامر هاشم حبيب العميدي. 790 

ثمامة بن عبيدالله بن أنس. 78 

ثمامة بن عدي,. ١97‏ 

جاب ا 

جابر بن حيان. 7١1‏ 

جابر بن سمرة السوائي. ٠78.70‏ 

جابر بن عبدالله الأنصاري. 78 

جاير بن.عبدالله انصاري, /17؟, لالالا, ,30٠‏ 
0 707, وعل, حلم 

جابر بن يزيد الجعفي. 580. 720 
جائليق الرومي. ع؟؟ 

جارية. 1م١٠‏ 

7١0 جبرئيل.‎ 

جسبريل. الا لم لم7 هد عد 
ام حلم كلع 


لضا 


جبير بن مطعم. 3717 784 

جرير بن عبدالله البجلى. ع7 

جعد ين درهم. 601 

جعفر السبحاني, 02 

جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي. 5720 
جعفر سبحائي, 719 

جعفر مرتضي العاملي. 8/ا.77,2. 799 
جمال الدين القاسمي. 108 
جميل بن دراج ابي علي النخعي. 720 
جميل بن صالح الاسدي. 0ع 

جواد على. 177 

جم بن شدوان: أفق 

حارث سليمان الضاري. 517 





حبيب بن المعلل المدائتي, مع؟ 
00 | 

حجر بن عدي الكندي. 127, 7215 

حذينة. 2108120 

حذيفة بن اليمان. 31[/8. 1810318 

حسن الشيرازي. 55٠‏ 

حسن المصطفوي, ١١‏ 

حسن بصري» ايأسعيد. ,5١1179/‏ 7170 

حسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي. ١1١‏ 
ا 

حسن بن علي بن يقطين. 7٠١‏ 

حسين آل راضي. ١817.05.87‏ 

حمسين بن محمد بن الفاضل ابومحمد. 558 
حسين عبدالصمد. 789 805 

حسين علي محفوظ الكاظمي. 7510 

حسين كريمأن. 78٠‏ 





ينض 


حفص بن البختري. 888 

حفص بن سالم ابي ولاد الحناط. عع5 
حفص بن سوقة العمري. /ا8؟ 

حفص بن عبدالله السجستاني. عع؟ 

حكيم بن جبيرء 7731 

حمزة بن عبدالله الجعفري. 776 

حمزة بن محمد الطيار. 71717 

حمزة بن محمد الطيار. 524 

حميد بن المثني العجلي. 721 

حميد بن زياد عع ورم بعل ععلر 
فذق 

حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي. 750 
خالد بن ابي اسماعيل. 721 

خالد بن ابي كريمة. 184 

خالد بن زيد. ١لا‏ 

خالد بن زيد. ل/الا 

خالد بن صبيح الكوفي. 7١‏ 

خالد بن صبيح الكوفي. 72٠‏ 

خالد بن 0 ويد لكين 

خالد بن عبدالله بن سدير بن حكيم بن 
صهيب الصيرفي. 720 728 

خالد بن يزيد الكعلي الكوفي. 5١2‏ 

خالد محمد خالد. ١81/‏ 

خراسان. 757 

خضر بن عمرو النخعي. 5١8‏ 

خلاد السندي. مع 

خلف بن حماد بن ياسر. 5٠١‏ 

داود بن القاسم الجعفري, 771 

داود بن زربي ابي سليمان الختدقي اليتدار, 
مع 


تدوين الحديث 


دأود بن سليمان , 718 
داود بن عطاء المدني. 5١2‏ 
داود بن كثير الرقي. .727 
داود بن يحيي بن بشير ابوسليمان الدهقان 
الكوفي. 71/0 

داود بن يحبي بن شبير الدهقان. 187 

دعبل الخزاعي. //ا7 

كر غلى حدن. 712 

دلائل التوثيق المبكر للستة و الحديث. 778 
ذرعة معد العضرمئ: :وعم 

ذرهم بن معند بن يزيد السارني :724 
ذكوان. عم 

ذهيي صاحب سير اعلام ... 18٠ 5١‏ 
رأشد بن سعد المقرني الحمصي. 45 
زافع يل لخ يي ع8 1 

رافع بن خديج الأنصاري. لال 

بن الجارود ابي : 


تنيع البصري 


ربعي بن عبدالله ؛ 
وق 

رببع بن محمد بن عمر بن حسان الاصم 
المسلي. 727 

ربيعة بن سميع. 180 

رسول اللديَة «محمد المصطفي يآ » 
«النبى ي» الرسو ليو 17,77,5.0 ١2,‏ 
ل 1 عا مك لما قر 
اش ف ا يي ليك ل لش القن 
ل لع نع عع لاك ملأ مقع عق لل 
ككل كذك ولك لاحت واكك لل ككل 
+ال وك على للى لرى وعم بل 
وى وى ععى معي ععى بعل رون 
ععى وعى بعى وعى عرى كاك 





تدوين الحديث 


السظاض رأشة اححضة لبي مفو بيقة 
كل على ولع امع حدم حول ححل 
#2 5.4 لال الال اللى ؟ألل وال 
ع1؟ 
' رشيد الهجري. 750 
رشيد رضاء. ؟29,”ع2 ./191 
رفاعة بن موسي الاسدي الكرفي النخاس, 
أحييا 
رفعت فوزي. ان د يك لخ ف سن 
رمزي. 52١‏ 
زرارة. 35 
زيارةء 7١89‏ 
زرقاني. 77197 
زكار ين يحبي الواسطي. 9ع* 
ركنا ين ببعند الموس .»1 26 
زياد ين المنذر ابي الجارود. 721 
زياد بن أبي سفيان. 88 
زياد بن حنظلة التميمي. 15 
زياد ين مروان القندي. عع 
زياد بن مروان القندي ابي الفضل الواقفي. ع7 
زيد. ”لاا 1 ْ 
زيد الزراد. مع وعم 
زيد النرسي. ع7 وع؟ 
زيد النهشلي. أيذكنا 
زيد بن اسلم, عع 
زيد بن أرقم. لالا 
زيد بن ثايت الأنصاري, 118.111,1/9.78 
زيد بن على «زيد الشهيد», ١الاك؟,‏ الال, 
؟الاكى حول 03 73 
زيد بن وهب الجهني. لمن 





و 


زيد بن هارون. ١517‏ 
سائب بن يزيد 45 
سائب بن يزيد. ٠١8‏ 
سالم بن أبي أمية. م 
سالم بن أمية. ع8 
سبيعة الأسلمية. 4.19/8 





سر من رأي. 770 

٠١١9 سعد‎ 

سعد الاسكافي «سمد الخفاف» سعد بن طريف 
الحنظلي. 39/9 78٠0‏ 

سعدان بن مسلم العامري. ٠لا‏ 

سعد بن أبي خلف. 529 

سعد ين خادم ابي دلف العجلي. 779 

سعد بن خولة. 9/84 

سعد بن عيادة الأنصاري. 81.48٠‏ 

سعد بن مالىك. 9/7 

تيد الاعرج «سعيد بن عبدالرحمان الاعرج 
السمان», .لام 

سعيد أيوب. 817 ,1198.718 .11/17 
1١‏ 

سعيد بن جبير؛ 051 

سعيد بن جبير. /371, 1178 71/4 

سعيد بن عبدالله الاشعري. 7177 

سعيد بن غزوان الاسدي. 77١‏ 

سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن 
مروان الدمشقي. 57١‏ 

سعيد بن مسيبء ‏ 7117 

سعيد بن يسار الضبيعي. 517٠١‏ 

سفيآن. 801 





خا 


7١8 سفيان.‎ 

سفيان بن صالح, .77 

سفيان بن عيينة الهلالي. 7١2‏ 

سلام بن ابي عمرة الخراساني, 750 

سلام بن ابي عمرة (العميرة). 7/٠١‏ 

سلمان الفارسي. 127.8١‏ .1917.310 
للك 

سلمان الفارسي «ابوعبدالله». 7؟؟, ع7 
سليم؛ 198 

سليمان البحراني. 700 

سليمان بن خالد. ع.؟ 

سليمان بن عبدالملكى. 1797.215 

سليمان بن قيس الشكري. 7/١‏ 

سليم بن قيس الهلالي. 3517 50 لا10, 
اا ل 

سماعة, +7 

سمرة بن جندب. 415 

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. 87 

سهل بن سعد اتصاري. 7١97‏ 

اسيقا الجلالي «محمد رضأ الجلالي الحسيني», 
عر لعل طول لعل عو لاط كلم 
لاحك لماكل 70٠١‏ عفم 

سيد شرف الدين العاملي, ع7 وق 350 
7ن" 105 500 وى عفد 

سيد محسن الامين العاملي. ,55١‏ 08؟, 
0 
على لاوم 

سيد محمد حسين الحسيني الجلالي. 37/7, 
يفن رنننا ١‏ : 


سيد محمدعلي الموحد الابطحي, ففد اننا 


تدوين الحديث 


سيد مهدي روحائي. 510 719 

سيوطى, 1797 720 

شافعي, 4 

شداد بن أوس بن ثابت. 88.87 

شرحبيل بن سعدء 7882 

شعبان محمد اسماعيل. 70 

شعبة. 794 

شعبة بن الحجاج. ١98‏ 

شعيب بن اعين الحداد. ١٠/ا؟‏ 

شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو. 838 
شعيب بن يعقوب العرقوقي. ١/ا‏ 

شفي بن ماتع, 53 

شمعون الأردي. 5م 

شوقي ضيف. 2؟5, 701 

شهاب بن عبدالله الاسدي الصيرفي. 79/1 
صائب عبدالحميد. ١ ١9/7‏ 

صاحب العصر و الزمان م «الامام الحجة بن 
الحسن العسكري له 500 308 ,78.١‏ 
للع 

صالح أحمد العلي 0 

صالح بن رزينء ١لا‏ 

صباح بن نصر الهندي. 774 

صبحي الصالح, 1١18.81.15‏ 

صيحي الصالح. ؟؟؟ 

صدر ع9 نكل عل الاك ملا كنم 
صدر المتالهين «ملاصدرا». 777 

صدي بن عجلان (ابو أمامة) 28.17١‏ 
صفوان بن يحبيء ٠504‏ 

721 .7١8 صفين.‎ 

صتعاء. 7750 





ضياء العمري, ١٠١‏ 

طالوت بن اث لبيد ين الاعصم. 77١‏ 
طبري. 5٠١‏ 

طلاب بن حرشب ابورويم الشيباني. 5١0‏ 
ظريف ين ناصح. 151 1517/1131 
غائمة بدت أبي بكر. 3584.88 1١117.١5‏ 
110 

عازب بن حارث. 7/8 

عاصم بن الحميد الحناط . 39/١‏ 

عاصم بن حميد الحناط. 507 

عامر الشعبي. ؟528, 

عامر بن سعد بن أبي وقاص. ع٠‏ 

عباد بن العفري ابي سعيد. ١لا‏ 

عباس بن هلال الشامي. 515 

عبدالحي الكتاني. 7 

4١ عبدالرحمن.‎ 

عبدالرحمن بن الأسود. ١2١,129.ع2١1‏ 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, #ع 
عبدالرحمن بن سلمة الجمحي. 1٠0‏ 
عيدالرحمن بن عوف. 1١5,109,1١8‏ 
عبدالرحمن بن مهدي. ١77‏ 

عبدالرحمن بن يحبي المعلمي اليماني. ١79‏ 
ل لفل 

عبدالرحيم الحسين الأثري. ١9‏ 
عبدالرزاق. 198.87 

عبد الرزاق» 10٠‏ 

عبدالزهراء عثمان بن محمد. 71١‏ 
عبدالصمد الحارثى الهمدانى. 7 
عبدالصمد شاكر. 9.؟ 1 

عبدالعزيز البغدادي. 787 


لدلها 


عبدالغتي عبدالخالق. 777ع .11/338 
و 

عبدالفتاح عبدالمقصود. ٠١١‏ 

عبدالله. م١٠‏ 

عبدالله السبستي. 5980 

عبدالله بن الحسن. ع8؟ 

عبدالله بن الحسن المثني. ؟/ 

عبدالله بن الزبير. 85./الم 

عبدالله بن النجاشي. 708 5.9 

عبدالله بن الهثيم الكوفي. ذف 

عبدالله بن أبي أوفي. عم 

عبدالله بن أحمد بن حتبل. ”١8.15.55‏ 
عبدالله بن ثابت الأنصاري, ١5,175‏ 
عبدالله بن جيلة. ٠9؟‏ 

عبدائله بن جعفر الحميري. 7+٠‏ 

عبدائله بن رباح الأنصاري, 9٠‏ 

عبدالله بن سليمان الصيرفي العبسي. ١لا‏ 
عبدالله بن عائذ. 94 

عبدالله بن عياس. 85.817.02.08, 80 
تمت ع اع 11 





عبدالله بن عبدالرحمن. 517 

عبدالله بن عتبة. 80.06 

عبدالله بن عمر. 407.58 7177311١788.‏ 
مع 

عبدالله بن عمري. 1..43.58.51.79 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 94..89.488 
نل 

عبد الله بن عمرو ين عاص2 7١#‏ 

عبدالله بن ميارك. 1577 

عبدالله بن محمد ابومعاد الحويمي. 88 





لوا 


عبدالله بن محمد بن حصين الاهوازي. 579 
عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب. 18 
عبدالله بن محمد بن علي بن العباس التميمي 
الرازي. 815 

عبدالله بن مسعود. ١5.؟97.91 ١١5.109.‏ 
ل ف 2 كينا 
ني من 

عبدالله بن يحبي الكاهلي. 7/7 

عبدالملى. اا 

عبدالملى بن اعين. ١1؟‏ 

عبدالملك بن حكيم الخئعمي 

عبدالمومن بن القاسم بن القيس بن محمد 
الانصاري «ايوعبدائله الكوفي». 8417 788 

عبد النبي الكاظمي. ١‏ 

عبدالواسع الواسعي. 710 

عبدالهادي الفضلي. ١80‏ 

بيني 

عبيدالله بن ابي رافع. 587 701 

عبيد الله بن احمد بن نهيك. 778 

عبيدالله بن حر الجحفي. ١2‏ 

عبيدالله بن زياد, ١78,977‏ 

عبيد الله بن زياد «ابن مرجانة», 7؟. 701 

عبيد الله بن سليمان. 377. 717١‏ 

عبيدالله بن عبدالله. 08 

عبيد بن زرارة. 5٠17‏ 

عبيدة بن عمرو السلماني. 158 

عتبان بن مالك الأتصاري. 58.987 

عقمان, ١8.115,115.1371.310.1١9‏ 
ل ان 

عثمان. 518 


تدوين الحديث 


عروة. 19/8 
عروة بن الزبير. 190.18821806.159.82 
عزيز الله العطاردي. 57١‏ 1782م 

عطاء بن يسار. 98 

عقبة بن عامر. ٠١8‏ 

عكرمة. 137 

علامه مرتضي عسكري١,‏ 0 

علاء الدين الموسوي. 708 

علاء بن رزين القلاء. ”لام 

١2١ علقمة.‎ 

علي لق +597 .ع؟ .5 م5 ة .م 
اه للا علا علا للا لا لكماكم 
ل ا ل 
1 020 لش كفك 
040 لفك 
ل ل ا 
ل 
لال لكل واكك عكمى اط وك 
لق يي لكف تف أضفة تضق نققة 
13> 

علي الأحمدي الميانجي. 7 

علي الشهرستاني. ١88‏ 

علي بن ابراهيم القمي. /81؟ 

علي بن ابي حسمزة واسم ابي حسمزة سالم 
البطائتي, ذفن 

علي بن ابي رافع. 501, 70 

علي بن احمد بن ابي القاسم الكوفي. 1/1 
علي بن اسباط. زفينا 





علي بن اسماعيل بن شعب بن ميثم بن يحبي, 
ذف 





تدوين الحديث 


علي بن الريان بن الصلت. 77 

علي بن بُرذح٠‏ يفن 

علي بن جعفر الهماني. 778 

علي بن حمزة بن الحسن العلوي. 51٠١‏ 
علي بن رئاب ابي الحسن. 79/1 

علي بن سويد 77١‏ 

علي بن عبدالواحد الهندي. 70/7 

علي بن مهدي بن صدقة ابوالحسن الرقي 
الانصاري. 715 

علي بن يوسف بن منصور. ٠551١‏ 

علي شريعتي. 505 

على شيري. ٠75‏ 

عمار. 319/,1297. 18518 

عمار بن موسي الساباطي. +787 

عمران بن الحصين. ١١8‏ 

عمران بن الحصين» 75١4‏ 

عمرأن بن حصين. 7 

عمرأن بن حصين. 517 

عمر بن إسحاق بن يسار 14 

عمر بن خطاب, ١ل 7١8‏ وال 95ل, 
0ك لاكى عكع ولع 

عمر بن عبدالعزين. 7/7.70 اع 

عمر بن عبدالله بن الأرقم. 8٠‏ 

عمرين موسي الوجيهي. 78١‏ 

عمر بن يزيد 5417 

عمر» عمر بن الخطاب» عمر الخطاب. 00 
رعق له كم لع عع علا بماك لم هق 
0 
ا ل ل د نا 
ل ل ل كن شل 


لاو 


ا ا 4 ف نيا 
14018 ع 14 ئ1ا 1355 ,؟قا 
150 

عمرو بن ابي المقدام «ثابت بن هرمز الحداد», 
إلذا 

عمرو بن العاص. 707.717 

عمرو بن حزم الإنصاري. 315.510 

عمرو بن عاص, ,5١8‏ 

عمرو بن عبيد الله. 848 

عمرو بن عتبة. 4٠‏ 

عمير بن قميم. 727 

عناية الله القهيابى,. ٠5*1١‏ 

عيسي لق ١17/0‏ 

عيسي بن أحمد بن عيسي بن المنصور. 775 
غولدزهر. "اع ١‏ 

ناطمة الزهرائية. 5ن 157١8.52.‏ 
بالل الال الم لمم عم هدم عدر 
لاما حال لول لاو وول للع كلل 
ث2 تريش الشخياش 

فاطمة بنت الحسين, 35.* 

فاطمة بنت قيس. 91.58 

فان فلوتن. ؟1١؟‏ 

فضل بن عياض , 7١8‏ 

فواد سركين. 78١‏ 

قرظة بن كعب. 1952105.7١82‏ 

قريظة. 377 

قيس بن الهيثم. 54 

كثير بن سليمء هلا 

كثير ين مرة. 78 





ليلضا 


كعب الأحبار. 177.1١١‏ 

كمب الاحيان «االآ 718,71 71١‏ 
كوثري, 7١8‏ 

مالى الاشتر. ١8؟,‏ *70, 500 

مالك بن انس, /5117. 7948 

مالك بن عطية الاحمسي ابوالحسين البجلي. 
ينين 

مثني بن الوليد الحناط. 7/7 

محسن عبدالحميد. 7١75‏ 

محمد الحسين الذهبي. 711,1١١‏ 

معد الخيلي التجفي. يدق 

معد رياس قلئة جي: ام 

سك أو زهره. 19179 

محمد أبو زهر. 08<ع عع 151,1١9,‏ 
للد 

محمد أبوشهية. 187,7١5,7٠0‏ 

محمد باقر الانصاري الزنجاني الخوئيني. 708 
محمد باقر البهبودي. ١م ١ ١‏ 
محمد ياقر المحمودي. 2,500 

محمد باقر شريف. 7م 

محمد باقر شريف زاده. 85 

محمد بن أب عمير:: 8/97 

ضحد ون اعمة بويا فقا 

محمد بن اسحاق. 108 

محمد بن الحسن بن ابى الخالد شنبولة. 71١‏ 
معند ين الزيآن ين العلكة لفق 

محمد بن أبي يكر, ع/1١‏ 

محمد بن ثايت. 515١‏ 

محمد بن جعفر البزاز القرشيء 751/7 

محمد بن جعفر النحوي. 588 


تدوين الحديث 


محمد بن حنفية. 185 700 
محمد بن زرقان بن الجناب. 57٠١‏ 

محمد بن سليمان ابوطاهر الزراري, 1554 
محمد بن سهل بن مالك. 7117 

محمد بن سيرين. 2430177 

محمد بن شهاب الزهري. 778.177.172 
محمد بن صدقة العنبري البصري. 719 
محمد بن عباس بن عيسي. 1585 

محمد بن عبدالله اللاحقي. 751/8 

محمد بن عبداللة ين الحسن «النفس الركية»: 
عع مع 

محمد بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد, 
4 

محمد بن علي بن عيسي القمي. 7+٠‏ 

محمد ين عمروء 42 

محمد بن قيس. 1797/7 

محمد بن قيس الاسدي. 7977 

محمد بن قيس البجلي. 780 

محمد بن مثني بن القاسم الحضرمي. 77 
محمد بن محمد السيزواري. ١7‏ : 

محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي المصري, 
لهذ ادلضا 3 

محمد بن مسلم. 784 

محمد بن مسلمة الأنصاري. 517 

محمد بن موسي الهمداني ٠.‏ 787 

محمد بن هياج بن مبادر الآثاري الأنصاري, 
148 

محمد بن يحبي: 51/4 71/4 

محمد تقي التستري. نف 

محمد تقي الشوشتري. 184, 580, ع؟7 





تدوين الحديث 


محمد تقي شريعتي. 121,/ا/ا1 ,702 
ينهد توفيق أبوعلي. ١88‏ 

محمد جواد آل الفقيه. /1*؟ 

محمد حسين المظفر. 70١ 52٠‏ 308 70177 
محمد حميد الله. !5 

محمد رواسي قلعه جي. الى 
محمد زغلول سلام. ١82‏ 
محمد صادق بخر العلوم. 3708 37360 101 
محمد صادق نجمىي؛ 5١9‏ 

عبد ماح الخطريب. لف نين 
محمد عجاج الخطيب. 3558 787 180 
محمد على سايس؛ ٠١١‏ 

يجيد على مقدوي راد اموا 
محمد كاظم القزويني. 7917 

محمد كاظم بوران. 08+ 

محمد مصطفي الأعظمي. ١ع.8ع.ع2٠7/1‏ 
ا ل ا كنا 
ان 

محمد مهدي الخرسان. 75312 

محمد مهدي لجف,. 518 712 

محمد هاشم 579 

محمد يوسف موسي. 5١‏ 

محمود ابوزهرة. 7917 790 

محمود أبورية. ١4:197,8؟51195,1.؟‏ 
1 

محمود شيت الخطاب. /اة 

محبي الدين محمد بن عبدالله الحسيني «ابن 
زهرة الحلبى». 7١8‏ 

مرسل بن أبي مليكة, كت 

مروان. ب 


5 


مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة. /, 
مسروق بن الأجدع. 85 

مسعدة بن زياد الربعي. 1/6 

مسعدة بن صدقة. .79 

مسلم بن الحجاج. 788. 510 

مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري. /ام 
3 

مسمع بن عبدالملكى. 59١‏ 

مصرء ون 

مصطفي السباعي. 198 

مصعب بن يزيد الانصاري. عع 

معاذ بن جبل. 314.517 

معاذ ين مسلم الهراء الاتصاري. 5908, 7882 
معافي بن زكريا. 50 

معاوية. ع/128375.371.3717.85.9١‏ 
ل ل كا 
معاوية, 5١2‏ وال .كل ؤكلى, لاع؟ 
معاوية بن حُكيم. 7/7 

معاوية بن سعيد. 717١‏ 

معمر. 778 

151١ مغازلي.‎ 

مقداد. 7207 

مكة, لاع 

ملصور. 7175 

منصور بن المعتر. ١58‏ 

موسي ل 170.118.177 

موسي الزئجاني. 787 

موسي ين أبرأهيم. 718 

موسي بن سلمة الكوفي. 778 

مولي محمد بن علي إبراهيم الاسترآبادي. 0 





ميثم التمار, 508 705, ,12٠‏ الال 
ميكائيل. 78٠‏ 

ميموئة بنث الحارث الهلالي. 3184 
مؤمن الطاق. 4١‏ 

ناجي حسن. 180 

ناصرالدين الألباني. 7 

نافع, ع7 

نافع بن عبدالله بن عمر. 58 

ناقم غلام عبدالله. 48 

نجاح الطائي. ١8١‏ 

نجم الدين ابن سعيد. ٠١‏ 

نصر بن مزاحم 52١ ٠‏ 590 1517 7915 
نورالدين عتر. 77.58.7118 ماعلاع 
اما 

وائلة بن الأسقع. 45.58 

وحيد البهبهاني. 55١‏ 7*1 ع5 502 
وريزة بن محمد الغسائي ٠.‏ 7378 

وكيم 151 1 

وهب بن عبدالله. 778 

وهب بن عبد ربه. 798 

وهب بن عبدربه بن ابي ميمونة بن يسار 
الاسدي. ؟/ا7 

وهب بن كيسان. 7١8‏ 

وهب بن ملبه. 512١‏ 

ويل دورانت. ١7١‏ 


هارون بن موسي التلعكبر يه 750 ؟عل 
ريض خف رفع رفظ رفقا 


هاشم المرقال ‏ 578 
هاشم معروف الحستي. 1١9.,119.9٠‏ 
اللا لعا عل بع لل 1 
هاشم معروف الحسئي, 992 

هبة الدين الشهرستاني. 37 

هبيرة بن عبدالرحمن. 70 

هشام بن الحكم. 71١‏ 

هشام بن الحكم ابي محمد الشسيبائي. 70 
هشام بن سالم الجواليقي. */77 

هشام بن عبدالملى. 707 

هشام بن عبدالملك. 78١‏ 

هشام بن عروة. 190.1١‏ 

همام بن منيه. 97 

همام بن يحبي. عع 

يحبي بن ام الطويل. 077 525 

يحبي بن سعيد. 1908.17 

يحبي بن سعيدء ‏ 7115 

يحبي بن سعيد الانصاري. 798 

يحبي بن سعيد القطأن, 1 

يحي بن معين, /8 

يزيد بن هارون. ١50‏ 

يعقوب ين أسرائيل بن ابراهيم. 1١١‏ 
يوسفء 09.88 

يوسف العشى. ٠ع.ع؟١‏ 

يونس بن بكيرء 197/5 

يونس بن علي العطار. 750 

يونس مولي آل يقطين. /710 





الكتب 


يات الاحكام. 7 

آيات الأحكام (للاسترابادي). 5م ؟ع 

ابناء الروأة. 156 

ابن عباس و مكانته في النفسير و المعارف 
الأخري. 558 ١‏ 

ابوذر الغفاري. 7*7 

إثبات الرجعة. 194 

ثبات الهداة. 51١‏ 

قا لعل كلل حك مولى 

اجوبة يحبي بن اكثم. 778 

1١9١ ,١101 احقاق الحق.‎ 

اختيار معرفة الرجال. ١0‏ 

اختيار معرفة الرجال. ؟5؟, 705 ,732٠‏ 
معى حعى كلا محل للع 

ادب الاملاء. 1580 

إرشاد الساري. ع5 7١4‏ 

ارشاد الساري. 16 

ارشاد الفحول. .5١‏ 70.57 

اسد الغابة فى معرفة الصحابه. ,5١07‏ 501. 
اعى لالع 

أسماء الصحابة الرواة. .319٠‏ .197231517 





قل عوك 

أصول الحديث علومه و مصطلحه ؟1١.‏ 10 
يفنا 

اصول الحديث و احكامه. ١7.18‏ 

اصول الحديث و احكامه في علم الدراية, 
5 

اعلام العرب في الكيمياء. 7١١‏ 

إعلام الموقعين. 51 

اعلام الوري. 559 5:5 

اعيان الشيعة. فلالا 9١‏ 1ل 701,737 
هوك الى وى لالط ماس كس عكس 
الل كط ووس لل ل ععسم, وول 
عم لاوم 

افتراق المسلمين علي ثلاث و سبعين فرقة, 
نين 

اقبال الاعمال. 7/, +/ا7 

الإتجاهات الفتهية عند أصحاب الحديث في 
القرن الثالث الهجري. *1. 78 

الاتقان في علوم القرآن. /7337, 

الاجتهاد و النص. 3750. 


02 


774 31/8 7٠١ الإحتجاج.‎ 

الاحكام في اصول الأحكام. *18, ١8‏ 
الأحكام للآمدي. "١‏ 

الاختصاص. 9 الى ا علي اال 
لاك للع 

الإختلاف في اللفظ. ١.377‏ 

الاربعون حديثا في حقوق الاخوان. 208 
الارشاد 3٠١‏ ”اه هغل لمع امل 264 
فزن 

الإستبصار في ما اختلف من الأخبار, 731.١9‏ 
الإستيعاب فى معرفة الأصحاب. 177 ا 
يلتد كن 

الاسرائيليات في التفسير و الحديث. 7١١‏ 
الاسرائيليات و اثرها في كتب التفسير. ,8١7‏ 
فق 1 

الإسرائيليات و الموضوعات. 138 
الاسرائيليات و أثرها في كتب التقسير. 85, 
دن 1 

الإسلام عقيدة و شريعة. ,177.11١‏ 

الاشباه و النظائر. 520 

الإصابة فى غير الصحابه. 78.1775 ,ع/ا ,الا 
ل ا ا ا نات 
#كى كلك اوى لالم 

الاصول الستة عشر, 017 جوع عع .لت 
الال لالبام لمارا 

الأصول العامة للفقه المقارن. 178.57 .22, 
وف 

الأصول من الكافي. 7٠١.198‏ 

الإعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار. لاع 
الاقبال. .ع 


تدوين الحديث 


الإقتصار بصحيح الآثار عن الأئمة الأطهار. 
7 

الآلوسي مفسرا. 7١1‏ 

الامالي (شيخ مفيد). 770 

الإمام الصادق قلا. 191 

الامام الصادق (المظفر). 5017 

الامام الصادق (يحر العلوم). 0 

الامام الصادق حياته و عصره (ابوزهرة). 
؟لاى لاولل نوم 

الامام الصادق و المذاهب الاريعة. 918 
الامام زيد حياته و عصره. 87م 

الإمام علي في الكتاب و السنة. ١08‏ 

الامام محمد بن علي الجواد مْهْة (عبدالزهراء 
عثمان بن محمد)ء 77١‏ 

الإمام مسلم و منهجه في صحيحه. 7١5‏ 
الامامة و التبصرة. 8.* 

الإمامة و التبصرة من الحيرة. ا5. 07 
الإمامة و السياسة. +07 

الامان من الاخطار الاسفار و الازمان. 8:, 
ع 

الأمثال العربية و العصر الجاهلي. ١8‏ 
الأموال. 50.88.87 

الأنوار الكاشفة. 87 ١7١‏ 

الاهليجية. 17 778 

الاهليجية فى التوحيد. ,7٠*‏ 8.”* 
الاهوازية 4.©؟ 

الإيضاح. ؟١1,‏ 737/1 

الباعث الحثيث. ”ع ملاع ١0١‏ 

البحر الرخّار (مسند البزاز). 17م 

البدئية و النهاية. 3/١ 3100.1١9‏ 





تدوين الحديث 


البرهان في علوم القرآن. 7١‏ ؟* 

البيان في تفسير القرآن. 178, 

البيان و التبيين. *8. ١8‏ 

التاريخ السياسي للإسلام (تاريخ الخلفاء). 
قن 

التاريخ الكبي. 70٠‏ 

التاريخ الكبير. 10.417.87. /الة 

78٠١ التبيان.‎ 

التحقيق في كلمات القرآن. 7١‏ 

التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية). 5١‏ 
و عل 

التشريع و الفقه في الإسلام تاريخاً و متهجاً. 
3 

التصغير. 7298 

التفسير و المفسرون. 15١١‏ 

١77.35١ التلمود.‎ 

التمهيد في علوم القرآن. 78؟, 

التوثيق المبكر للسنة و الحديث. © 
التوحي. 727 

التوحيد «كتاب فكّر» كنز الحقائق و المعارف. 
ع 

77+ ,١ 7١ التورات.‎ 

التهزيب, 4١.78,‏ هد 

الجامع في الرجال. 78٠‏ 585 784 1544 
الجامع في الفقه. 00 

الجامع لأحكام القرآن. 65١8.8٠.7١‏ 119, 
عع 

8.19 38١ الجامعة,‎ 

الجرح و التعديل. ع /ا#,عة ,11 3737 
رذن 





الجعفريات. 5٠١‏ 711 81 
الحدائق الناظرة. 8٠١‏ 

الحديث و المحدثون. 27.08.18 ,عع,/ا١1‏ 
وا 

الحطة في ذكر الصحاح الستة. 7١5‏ 

الحياة السياسية للامام الحسن نقة. 19؟, 
لفكد مف 

الخرائج و الجرائح. 51 

الخصائص الكبريء 770 

الخصال, 7/ا؟, 1اع, 1ع 

الخلاف. 40 

الخلافة و الولاية علي ضوء القرآن و السنة. 
لعا الالال ع.؟7 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. 1١08.158‏ 
اععى عمل لاك عوع 

الديمقراطية أيداً. 184 

الذريعة. ؟ه 55٠‏ 3787 5ه لعل الاك, 
لان لامك ولس عاس لالس اس ككل 
مال عسل ولس عسل ولس وعم لول 
”انل لوم كن هوك نلك كول .على 
اعم اعل اعم عع وع7 ععلى, بعل 
لمعم جع .لال الام لام ريبكل 
الع 

الذرية الطاهرة. 9ع 

الذكري. 789 

الرجال (ابن الغضائري). 758١‏ 17 

الرحلة إلي طلب الحديث. 58 

٠١6 80 الرسالة.‎ 

الرسالة الذهبية. ع؟, عم 

الرسالة المستطرفة,. 72 /ا” 





6 


الرعاية في علم الدراية. ,15,18.3215.1١‏ 
159 

٠١05 555 7٠١ الرواشح السماوية.‎ 

الروض التضير. 587 

الرياض النضرة. 5١‏ 

الزهراء قدوة. 391 5.٠‏ 

١28 33١.1١ السئن الكبري.‎ 

السئن الكبري (البيهقي)» اا اخ 00 كما 
السنة النبوية و علومها, ١177‏ 

السنة قبل التدوين, 05.58.178.7.اع 
للع الول لحل الى وعى على 
امي عم 

السنة و مكانتها في التشريع. ١98‏ 

السيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات في 
عهد بنى أمية,. 1١1‏ 

السيرة الحلبية. 14 

الشافي في الإمامة, ١28‏ 

الشرائع اللشيخ الصدوق ١7‏ 

الصحيح من سيرة النبي الأعظم. 1١17.098‏ 
د فخ 1نف افد للف 
الصحيفة السجادية «زبور آل محمد» انجيل 
اهل البيت. 317١‏ 57/7 14م 

الصحيفة الصادتة. 31٠.‏ 

الصحيفة المزعومة. 5٠‏ 

الصراع بين الاسلام و الوثنية. 511 

الصفوة. 185, 

الصواعق المحرقة. ,57١8‏ 59؟5, 

الضعفاء (ابن هيان). 727 

الطبقات الكبري. 88.51.72 115.37١:‏ 
لال الال لكل عكر لطر ور لعل 


كك ١ؤكى‏ اعلى ؟أعل الال وان لالع 
الطبقات لابن سعد. 85.437.8..175.80م 
تمد ححا لحم للد ينا رضلا 
00 15 

تاريخ الأدب العربى (العصر الاسلامي). 7010 
العقد الفريد. ١7‏ م72 

١ العمدة.‎ 

1٠١8 23.١5.٠١ العين.‎ 

الغدير فى الكتاب والسنة الأدب. 1١١7.70‏ 
ا ف لي ل انكر باضه 
عال الالال لل ام 

الغيية. 701 

الغيبة (الطوسي). 5١‏ 

الغيبة (النعماني). 537 

الفاضل الدربندي. و78 

الفتوح. 390, 

الفقه الإسلامي و أدلته. 48 

الفقه على المذاهب الخمسة, ١٠م‏ 

الفكر الدينى الاسرائيلى. ١77‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. ١217‏ 
الفوائد الرجالية, 581 

الفوائد الطوسية. 05 

الفهرست للطوسي, ١؟5,‏ ع؟؟, 508 عه1, 
اعلى, اعل وعى علاى .3 لوي علكل 
خخك ذل كول كول ورا لك لكلل 
0 0ن 4ن ذو ١ع7‏ أاعى كاعل 
عل ععى وعم ععل إعم وعل وعل 
لحف ع في رفش رفش اكرنا 
الفهرست (لابن النديم) ٠.‏ 517 

الفيصل. 750 





القرآن . 75,51178 ,19 .55,5 ,20.08 
اك لل مكل 

القراءة. 741 

80٠ القواميس,‎ 

القوانين» 7" 

1١139 ,5ع.47.05.8٠ الكافي.‎ 

الكافي (الاصول). ؟؟؟, لمعل لال ىل 
00 الى اكللى الالال ىمل كم هد 
الملل الوط لكلل فككل لوول للك كلع 
ولع عاع للع كلع 

الكافي (الروضة). ٠١5‏ 

الكافي (الفروع). ع8؟ 2و2 501 ع.7, 
لح 

الكامل. 8م 

الكامل (ابن أثير). 5*١‏ 

الكامل (لابين عدي). م5 .مع ولا 

ية. 1/0 110 

الكفاية في علم الرواية. ١١8 18.85.4١‏ 
الكليات. ١2‏ 

اللآلى المصنوعة, ع١؟‏ 

اللهوف. ١ع7‏ 

المجموع, فذكنا 

0٠ المحاسن.‎ 

المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي, 50.5 
ا ل يد حلا 
51 مل عكد 

١28 المحلي.‎ 

المراجعات. 10!/,85.01/.00. ٠ع1,‏ عل 
حلى على دعل عو هوك /ان؟ 
المستدرك علي الصحيحين. 20.72.7١‏ 
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0 سنن شرل 
1 137 

المسند (ابن حنيل). ٠‏ 8, 781 

المصباح المثير. ١١‏ 

المصنف. 177,119.3717.317,88.87 
يي لضنة نن 

المصنف (عبدالرزاق). 70٠‏ 

المعتير. 717 89م 

المعجم الكبير (الطبراني). 81.14 ع9 
المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحارالأتوار, 
138 

المعيار والموازنة. 41١‏ 

المغني. 40 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, 777 
المفيد من معجم رجال الحديث. 5074 
المقالات الدينية. 701 

المكاسب المحرمة. 8٠١‏ 

١91/ المنار.‎ 

المناقب. #علل, .ع 

المنتظم. 5١0؟,‏ 5317 

المنتقي النفيس من درر القواميس. ٠50٠‏ 
المواجهة مع رسول الله و آله. ١97‏ 
الموافقات في اصول المذهب. 1١9‏ 
الموضوعات. ١1958‏ 

الموضوعات فى الآثار و الأخبار. 72١١198‏ 
الموطأً. 5/, /701 

الموفقيات. 17/7 

١88 الميزان.‎ 

النصائح الكافية. 515 

التص و الاجتهاد. 7205.82.27 مع 





ع.06 


ا 

النهاية فى غريب الحديث و الأثر. 8,15 ,٠١‏ 
1,0 : 

النهاية (للشيخ الطوسي). ١7‏ 

النهاية (للعلامة الحلي). /ا١‏ 

الوافي. 05 0.ع 

الوافي بالوفيات. ع8, 

الوافية. 77 

الوثائق السياسية, 59 ./ال/ا, عو 

الوجيزه في الدراية. ,١18.11‏ 15 

الوضع في الحديث. ١98‏ 

الوقف و الابتداء الكبير. 838 

امالي الامام الرضا للا ع8 

أمالي الشيخ الطوسي, الل الالال ماوع 
مالي الصدوق. معى, 5.؟ 

أمام در عينيت جامعه. 887 

انساب الاشراف. 718 779 

اهتمام الرسول الأعظم بالحديث و التحديث 
(مقال). 5ه 

اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً و متنا 
ع 

إيضاح الاشتباء. 218, 

أبو هريرة (شرف الدين). 7/5 709 

أثر القرآن في تطور النقد العربي. ١86‏ 
أحاديث أم المؤمنين عائشة. 80 عم 

أخبار القضاة. ١١١‏ 

أدب الإملاء و الإستملاء. ع 39 3191 
أدب الدنيا والدين. 3 ا مع ع١‏ 
أسد الغابة. ع الا ,ع/ا قلا العم 0و 
نا 


تدوين الحديث 


أضواء على السنة المحمدية. 11.179.08١‏ 
0300000 ع 

أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين, علة 

أعيان الشيعة. 9, 07 

أمالي الشيخ المفيد. 24 

أمالي الصدوق. 57 

أمالى رسول اللميقلً. 0 

أنساب الأشراف. ١م‏ 

يجار الانوارى 17 78.7٠‏ ,8777.72 رمع 
ا 1 ءععلى الال لل وكل, 
وضعك لأعى على الل عل واس بالل 
خا ككل ععى ععلى الى على على 
خا لكلل كوكم حول 7205 ولع وال 
ا ااال ا اع 

بحرالفوائد. ع/ا1 

بحوث في الملل و النحل, 12#, 770.71 
بحوث في تاريخ السنة المشرقة,  154,17٠‏ 
بحوث مع اهل السنة و السلفية. 35١‏ 3717, 
ل اا 

بصائر الدرجات. #7 .7ضاعة, وى أل 
كام لال على عىى الى حمل 
كلك فلك "الك أل عل .لل الل 
لاع علم 

بغية الدعاة. 79 ١90‏ 

بقي بن مخلد القرطبي. 198.192 

بهجة الآمال. عة؟ 

تاج العروس. 18.15, 9ع 

تاريخ ابن كثير «البداية و النهاية» 

تاريخ الأحمدي. 2748 

تاريخ الادب العربي. ع59, 7801 





تاريخ الإسلام, 41/,1717,78 .34244 705 
تاريخ الإسلام السياسي و الثقافي. 107 18١‏ 
تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الرأشدين). ١560‏ 
تاريخ الامم و الملوك. 9.؟ 

تاريخ الأمم و الملوك «تاريخ الطبري» 
تاريخ البخاري. 78 

تاريخ التراث العربي. /3 754 31/8 543. 
نك 

تاريخ التشريع الاسلامي. 599 2.0 

تاريخ الطبري, عه ١لا‏ لا لاما ملالا 
تاريخ الفتوي. ,5١‏ 

تاريخ الفقه الإسلامي. 55,71 7031 

تاريخ الفقه الجعفري. 9.٠‏ 

تاريخ القرآن (الزئجاني). ٠7+‏ 

تاريخ الطبري. 514, 

تاريخ المدينة المنورة» ١*5‏ 

تاريخ المذاهب الفقهية. ١0١‏ 

تاريخ بغداد. /,10 163,91 704 7817 
تاريخ تدوين الحديث, /ال4 

تاريخ تمدن (ويل دورانت). ؟7١‏ 

تاريخ دمشق, 49. .18, لاع؟ 

تاريخ سياسي أسلام. ١7+‏ 

تاريخ علماء بغداد للسلامي. 50؟5, 

تاريخ قران. ؟*١١1‏ 

تأسيس الشيعة. لال لإثالاى عع الى 01ل 
اام وفعي ععى ولاق /ل31, 71/4 4م 
تأويل الآيات الطاهرة. 891 

تأويل الآيات الظاهرات. 897 

تأويل مختلف الحديث. 16,185,137 
تئمة المراجعات «مطبوع مع المراجعات». 05 


6.07 


تحف العقول. ٠٠١‏ اس لاس عم 
تدريب الرأوي. 50.75.17 ,ع3 7؟ا, 
1 

تدوين السنة الشريفة, ع #ع, .ع يلاع ,لاع 
للع اعلى .5ل هوك رعى على باون 
امدق 

تذكرة الحفاظ. 3,46.191,2#١٠,ع.١‏ 
ا ا ل الس 
ا 1ف عففة نا 

ترتيب الامالي. لوعت 815 61 

ترجمة الامام علي .719 778 

تسمية من شهد مع على في حروبه .... 107 
تعليقات سنن الدارقطني. 41 

تعليقة السندي علي هامش ستن النسابي. 
518 

تعليقة الوحيد البهبهاني. 700 

تفسير ابن كثير, 77,1737 

تفسير أبن كثير «تفسير القرآن العظيم» 

تفسير الطبري. 589 

تفسير العياشى. 1١94‏ 

تفسير القرآن «مصحف على». /ل, 

تفسير القرآن العظيم. ١0‏ 770 

تفسير القرآن (للامام العسكري) 77/8 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). ,5١‏ 
تفسير الوصول. /اع 

تقريب التهذيب. ”ع3 1م 

تقريب المعارف. ١20/7‏ 

تقييد العلم. . 75, ,58,801,585 ,نم 
.ع5 ممع .ع ملاع عع روع عع الع رول 
ل اا 0 لل 





لمك 


للد ل ل 0 ل 
ا ف 0522 كن 
ا ا ف لشن شق 
عا 0 عوا 

تقيبد العلم, 5اكل 5ك م58 وى اهل 
وى عم 

تكملة الرجال. ١‏ 

تلخيص مقباس الهداية. 71 

تنقيح المقال 588 68١‏ 

تنوير الحوالك. 3117, 

توثيق السنة في القرن الثالث الهجري أسسه و 
اتجاهاته. 08 

توثيق السنة في القرن الثاني الهجري. 79.178 
| 

توضيح الأفكار. 19١‏ 

تهذيب الآثار و تفصيل معاني الشابيت عن 
رسول الله من الأخبار. ١؟‏ 

تهذيب الاحكام. 70؟, 8.؟ 

تهذيب التهذيب. ع5.ثه!.كم.ع4 38, 
اع لعل لالالى طلم 

تهذيب الكمال. 77.77.76 ةلاعم او 
فد ل قد نفك 

تهذيب اللغة, 7١‏ 

تهذيب المقال في تنقيح كتاب للرجال. 558 
؟0'. لاذى حول ععلى عكل ووم 

ثمار القلوب. 3817, 

ثورة زيد بن علي. ١8‏ 

جامع أحاديث الشيعة. ١80‏ 

جامع الأخبار. /إا 

جامع الأصول. ١87,18١‏ 


تدوين الحديث 


جامع بيان العلم و فضله. 077.88.5١.72‏ 
لحا أت الالو ما 
لل لك سن 
مها اا لكل محل الى لأرى وعل 
100 

جعفر بن محمدء 798 

جمال الاسبوع. 1077 2/07 

جمهرة رسائل العرب. ١09/2‏ 

جراهر الكلام,. 4٠‏ 

جهان مذهبى. 177 

جهود المحدثين في تقد متن السديث الدبوي 

الشريف, ع١‏ 

حجية السنة. 77,175. 172,178,217 ,ع7 
لا 18 ىد 

حقائق هامة حول القرآن الكريم. 1/8 ١78‏ 
قائق هامة حول القرآن الكريم. 578 
حقيقة الجفر عند الشيعة. 87 

حقيقة الجفر عند الشيعة الامامية. 8.٠‏ 
حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة, ..؟* 
حلية الأولياء و طبقات الأمنياء. ”/الى '197, 
7 

حياة الامام الباقر نة. 7880 

حياة الامام الحسن المسكري للا. 09 
ريق كرف 

حياة الامام الحسن العسكري لَه (محمد 
جواد الطبسي). 578 

حيأة الامام زين العابدين ع 6/اك, ؟/ال, 
علا بارا 


حياة الامام علي الهادي لق 707 000 
0م عم 





تدوين الحديث 


حياة الامام موسي بن جعفر غْيّة. 57١‏ 7177 
حياة الصحابة. 1١١‏ 

خلاصة التهذيب. 5١9‏ 

خلاصة عبقات الانوار. 71١0‏ 

خسلافت و ولايت از ديدكاء قرآن وسنت 
(بالفارسية), 1٠١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية الشيعية. ع8 /81, 
70 05 مهنم 

دائرة معارف القرن العشرين. 5811 

دراسات حول القرآن والسنة. 8.58؟, ٠١8‏ 
دراسات في الحديث النبوي و تاريخ تدوينه, 
حل اع.مع عع رمع ١لا‏ الا الا ملاعلا 
ا ا من 
ا ل 0 
19 

دراسات في الحديث والمحدثين. 171١.١19‏ 
ع 5ل علوم 

دراسات و بحوث في التاريخ الاسلامي. 574 
دراسة في الحديث و المحدثين. 77(, 
دروس فى فقه الامامية. 180 18 

دعائم الاسلام. ع.؟ 

دفاع عن السنة. 5١8,1١‏ 185 

دفاع عن الكافي. 1590 

دلائل الامامة. 781 

دلائل التوثيق المبكّر للسنة النبوية. 58.179 
عع على مل لكل حلى لول 101 
دلائل النبوة ,3١*‏ 18/0 

دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة, 
يذ 

دليل القضاء الشرعيء 50١‏ 558 00 


7 
دور الائمة في احياء الدين. 777 

دس ايان 7 

رجال ابن داود. 778 

رجال (السيد بحر العلوم). 51١‏ 751 
رجال الطوسي. #ع1, مغك ىك لكل 
الكل لاحل لكل فكل وعل حول اعلى 
رن اكقاتراكا 

رجال النجاشي. ؟2. 58١‏ 3788 788. 00 
رسالة ابن غالب الزراري. 7١7‏ 

رسألة الحقوق. ؟لالا, 8/ا؟, 717/2 

رسالة الرد علي اهل الجبر و التفويض, 67”9. 
تفضا ١‏ 

رسالة في التوحيد. 5117" 

رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية: 72 
روضة المتقين. 7١6‏ 8107 لم عم 
روضة الواعظين. ١8 #١‏ 8.03 

زبدة البيان. .م4 

زيد الشهيد (المقرم). 78١ 78٠١‏ 

زيد بن علي. 78٠‏ 

سبيل النجاة في تثمة المراجعات. 02, ١1‏ 
سفراء النبييط. 12. /1 

سلامة القرآن من التحريف. ٠88‏ 

سنن ابن ماجة. 1٠١9 ,40.05,5١‏ 

سنن إبي داود. ٠١‏ 180 

سنن البيهقي. ٠١‏ 

سنن الترمذي. .80,87.5١‏ /7؟1 

سئن الدارقطتي. 81 

سئن الدارمي. 1١9035,50.851/6.28‏ 





06 


6 ل ل شيققة 
ع 

سئن بيهق, 718 

سئن نسابي. 518 

سير أعلام النبلاء, عسل علو مالا قم 3 
0 ل ل اه لقة 
#الااع ع1 

سيره علوي (السيرة العلوية) (فارسي). 4١‏ 
سيرة ابن هشام. ٠١‏ 

سيرة رسول الله و اهل بيته. 8.* 
سيزةاعض: :178 

سيرة و اثورة زيد بن علي. 580 

سيري در صحيحين. 1١9‏ 

شرح اصول الكافي. 775 

شرح الأخبار, 7 

شرح الملا صالح المازندراني. 59/8 557 
شرح الموطا. /531, 

شرح صحيح مسلم (النووي). 705 

شرح نخبة الفكر. ١0‏ 

شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد). 0,55 
ا ا لس لش شقن 
اضف تحن يقة 
لمق 

شرف أصحاب الحديث. 178 ١8٠‏ 

شواهد التنزيل, 398, 

شيخ المضيرة أبو هريرة. 75 

صحائف الصحاية. 88 1١‏ 

صحيح البخاري. 85.72 .2098.107.62 
للا نعل لول فاع على ولع 


صحيح المسلى 505 2١5‏ 510 


صحيح مسلم. عض ملع لاع .م 
ا نيا دكا 


صحيقه سجاديه. ,37١‏ 
صحيفة الإمام الرضا لقة. 0٠‏ 
صحيفة الرضا لذ «مسند الامام الرضا طلا ». 
تنفد نينا 
صحيفة النبي. 58 59 
صحيفة جا لف 
صحيفة علي, .١ه‏ 1م 
صحيفة على بن أبي طالب. 07.8١.8٠‏ 
صحيفة في الزهد. 0/0 
صحيفة همام بن منيه. 59, 77٠١‏ 
صراع الحرية في عصر المفيد. ٠١‏ 
صفوة الصفوة. 8١0‏ /11؟ 
طبقات الحنابلة. 7١9‏ 
بقات الشافعية, 9١؟7‏ 
طبقات التحويين. 0ء؟ 
عبداللهرين سبأ. 88 
عجائب احكام امير المؤمنين و مسائله, 108 
عجائب أحكام و قضايا و مسائل امير 
المؤمنين. 08؟ 
عدالة الصحابة و المرجعية السياسية في 
الإسلام. 77 ١‏ 
عصر الدبي يف +17 
علل الشرايع. 541 724 500 01 81 
علوم الحديث. 18١‏ 
علوم الحديث (تحقيق نورالدين عتر). 174 
1 
علوم الحديث لابن صلاح, ٠٠١‏ 
علوم الحديث و مصطلحه و علومه, ع١‏ 





تدوين الحديث 


ل ل كنا 
علي بن أبي طالب (عبدالفتاح عبدالمقصود). 
لل 

عمدة التحقيق في شارة الصديق,؛ ١9١‏ 

عمدة التحقيق و التلفيق. 79/8 

عمدة التفسير و خلاصة تفسير ابن كثير. 1١1‏ 
عوالم الملوم, 7815 ١ق‏ فك 5285017 
عوالي اللثالئ. 50 

عهد مالك الاشتر. 88١‏ 

عيون اخبار الرضا نّة. ,2١‏ ع7 5١+‏ 
غريب الحديث. ١27‏ 

غريب القرآن. -58. 584١‏ 

غياث سلطان الوري. 71/7 

فاطمة الزهراء من المهد الي اللحد. 50 
8 

فاطمة هي فاطمة, 5.05 

فتح الابواب. 7/8 

فتح الباري. 70.08.55.؟لا 3٠‏ 

١178 .80,12.1١ فتوح البلدان.‎ 

فجر الإسلام. ١41‏ 

فرج المهموم. 7777 59/5 

فروغ ولابت (بالفارسية). 1١١‏ 

فصلنامه علوم حديث, ٠٠١‏ 

فقه الرضا. 779 

فلاح السائل. 7007 

فهرست أبن خير الاشبيلي. 75 

فهرس مصتفي الشيعة, 1 

في رحاب السئة. ١١‏ 

قاموس الرجال, #/ا.ع1.9/8,0, ععل, 
لالاى اعى ععى لمك حذك حزل ومعلى 


اكلم 


عل كول 

قواعد الحديث. 18 199 

قواعد في علوم الحديث,. 8؟7, 

قوانين الأصول. ١8‏ 

كتاب ابن ابي جعد. 710 

كتاب اعراب القرآن. 759 

كتاب الأ 718 

كتاب الجامع في سائر الابواب الحلال و 
الحرام. 795 

كتاب الحج. 7١‏ 

كتاب الحدود. 78 

كتاب الزهد. ع/ا؟ 

كتاب السئن بشواهد الحديث. 7 

كتاب السنن و القضاياء 559, 88؟, 550 
كتاب السئة. 119/8 

كتاب الفرائض. 75 

كتاب المنقبة. 689 

كتاب النوادر. ع/ا؟, 15 518 

كتاب الوقف و الايتداء. 88 

كتاب الهمزة. ؟1؟ 

كتابخانه ابن طاوسء. 31/7 #178 

كتاب سليم. 138. 321/10٠‏ 

كتاب صفين. ع/١,‏ /إ/ا3 

كتاب علي نلا . 0١‏ 041 

كتاب علي بن الحسين. 7/6 

كتاب علي «صحيفة علي» «صحيفة النبي». 
20 يِ . 
كتاب قضايا امير المؤمن. 707 

كتاب مبوب في الحلال و الحرام. 7١0‏ 
كتاب يوم و ليلة. /77019 








لم 


كشاف اصطلاحات الفنون. 78.18 

كشف الريبة عن احكام الغيبة. .5:4 

كشف الظئون. 57١8‏ 

كشف القداع عن حجية الاجماع, ف 

كشف المحجة لثمرة المهجة. ١8‏ ع.5 
كفاية الأثر في النص علي الأئمة الائني عشر. 
عع ١ ١‏ 

كلمة الامام المهدي نة. ‏ .7 

كمال الدين. /8, ١84.‏ 

كمال الدين و تمام النعمة. /9978. 

كنز العمال. 5117 7314 78# 

كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال, 8١.78‏ 
؟؟ .52 ,217 مولا لاق ,زوع ١‏ ,ولاك كلاق 
18 

كتزالفوائد. جع 

١78 1١8.٠١ لسان العرب.‎ 

لمحات في الكتاب و الحديث والمذهب. ١17/8‏ 
لمحات في تاريخ السنة. 158 

لمحات من تاريخ الكتاب و المكتبات, ٠9‏ 
مأساة الزهراء. 895 

مباحث في علوم القرآن. ١+‏ 

مجالس الرضا مع اهل الاديان. 712 

مجله آينه يزوهش. 888؟, 

مجله كيهان انديشه. /781 

مجلة «التدوين و ظهور الكتب المصنفة». ٠.‏ 
مجلة الحوزة «مجله حوزه». 107 

مجلة المجمع العلمي العراقي. 00 

مجلة المنار. اع 

مجلة ترائنا. 1١94‏ 

مجلة رسالة الاسلام. 55177 794 


مجلة علوم الحديث. 107٠١‏ لالا5 

مجلة علوم الحديث (الفصلية). ٠١١.807‏ 
ا م0 لمعا ال ور 
مجلة علوم الحديث (بالفارسية). ع4, 1١09‏ 
مجلة ميراث جأودان (الميراث الخالد). 119 
ةا علا 7 
مجمع البحرين. ٠١‏ 

مجمع البيان. ٠١‏ 

مجمع الرجال. 28١‏ نع لز0؟ اع 
اع ععم, ال 

مجمع الزوائد و منيع الفوائد, ؟؟١.8؟١,‏ 
1 

محاسن الاصطلاح, 80.1١‏ ,ع؟, 37, عم 
محمد و زمامداران (بالفارسية). 59 

مختصر إثيات الرجعة. 194 

مختصر تاريخ دمشق. 19.85.8151 
لحا لم1 

مدي سلطان الإرادة في الطلاق.في شريعة 
السماء و قانون الأرض. ١77‏ 

مرآة العقول. 88 هلال واس مقرل 
ع ووم وومع.م 

مرآة الكتب. 5*٠‏ 

مروج الذهب و معادن الجواهر. 578؟, .757 
مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير. 80, 
ع ١‏ 

مستدرك. 50 

مستدركات المقباس. ١98‏ 

مستدركات علم رجال الحديث. لاق ع1 
مستدرك الوسائل. 1848 

مستدرك سفينة اليحار. ١22‏ 





تدوين الحديث 


مسند الامام الجواد نةِ. 7*١‏ 

مسند الامام الهادي لقلا 7277 ع7 

فيد الامام زيد. 770 

مسئد أحمد بن حتيل, 88,7١‏ ,ع8 ,89اع0 
ان .كن رمع .؟الاع/ا لالا ىكم .40.85 
بع4 :7ق خط .ك8 51١5.‏ :310 ,عك ملا 
ا ا ا تن 
ل ل ل ا فا قله 
لي لفن 

مسند بقىّ بن مخلد. 197 

مسند علي بن سويد السائي. 75١‏ 

مشاهير علماء الأمصار. 8١‏ 

مشرق الشمسين. ؟0؟ 

مشكل الآثار. 8١١‏ 816 

مصابيح الاتوار. 58 

مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية, 
قن ١‏ 

مصحف فاطمة نقلا. +0 عى بلالا ملالا 
حلالى لل لم امي عمل على مد 
عدج لامك حلم حول ١ك‏ لوم رول 
لاحل عوط وول عو لأجم ارول وكل 
ملظ املاع ل ارال 

مصفي المقال في مصنفي علم الرجال. 707 
مطالب السؤول. 198 

معالم الدين. ١77‏ 

معالم العلماء. 7*2 701 هك م ع 
ج50 حول ٠ع3‏ عع عع ععى وعرل 
عع العلل رع وعين لاسر الام لالم 
ففف 

معالم الفتن. 07 719/0.17,779,3781١.‏ 


ىم 


ا 141 
معالم المدرستين. ١١9,.1ع1.‏ لال وككل 
تفخلقق 

معائي الاخبار, 816,811,904 

معاني القرآن. 190 

معجم ألفاظ أحاديث بحارالأثوار. مع 

معجم رجال الحديث. لاق عع 1, ١ع(‏ ؟عل, 
+مك حلك كوك لكل لحل لحل لكل 
عوك لول الكل لوم 

معرقة الحديث. 709 

معرفة النسخ و الصحف الحديئية. 59.54 
ا بن الك اق 

مقاتل الطالبيين. 5.5 

مقاييس اللغة. ٠١‏ 

مقياس الهداية في علم الدراية. *37.31.؟؟ 
ااا 1 

مقتضي الأثر في النص علي عدد الأئمة الاثني 
عشر. 7١‏ 1 1 
مقتل الحسين. 70 

مقدمة ابن الصلاح. 151,118,156 7٠١‏ 
مقدمة علي تدوين الحديث. 7١0‏ 

مقدمة في اصول التفسير. 789 

مكاتيب الرسول. 917 

ملاذ الاخيار. 7170 

ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخبار. ١17‏ 
مناسك الحج. 3977 717 

مناقب آل ابيطالب. 578 7.1 

مناقب علي بن أبي طالب. 1931 

منتخب الكنز. 7517 

منتهي المقال. 502 7/5 897 





ينك 


منع تدوين الحديث (أسباب و نتائج). 120, 
ع8 

من لا يحضره الفقيه. 80, هع5؟, 7١+‏ 7+8 
متهاج البراعة. 5١1١155‏ 

منهاج التحرك عند الامام الجواد 50١.‏ 
ففديون 

منهج المقال, رفن 

منهج النقد في علوم الحديث. 58.371.195 
الال اع لع ١ل‏ لود 

منهج نقد ألمتن عند علماء الحديث النبوي. 
يفن 

منية المريد. 8١‏ 51 

موسوعة الامام الصادق. 8.؟ 

موسوعة التاريخ الإسلامي. ١7+‏ 

موسوعة أمثال العرب. ٠١١9‏ 

موسوعة عظماء حول الرسول. ١١8‏ 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي. ١41‏ 

موسوعة فقه عبدالله بن عمر. عصره و حياته. 
الا قم 

موضع اوهام الجمع و التفريق. 7١5‏ 

مولفو الشيعة في صدر الاسلام. 7*؟, 588. 
؟فك وو لاوى وعل الى علاق وحن 
ع1 

مهج الدعوات. 73107 2/8 

ميثم التمار, شهيد العقيدة و الايمان. ,52٠‏ 
ميزان الإعتدال. 47 

ثثر الدرر,. 18م 

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 19 

نزهة الالباء. 0ع2؟ 

نسخة الاحاديث. 584 


تدوين الحديث 


نظام السياسي في الإسلام. 07م 

نظرات في تراث الشيخ المفيد. ١8‏ 

نظرات في حركة الإسلام و تاريخ المسلمين. 
ا 

نظرة حول الخلافة و الولاية علي ضوء القرآن 
والسنة (مقالة). ١١‏ 

نظرة عابرة إلي الصحاح السعة. ٠:9‏ 

نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي, لققة 
نظريات الخليفتين. 18١‏ 187 

نفس الرحمن في فضائل سلمان. 7*2 

نقد الرجال. او لوم 

نكاهي به خلافت و ولايت از ديدكاه قرآن 2 
ستت (مقاله). ١2١‏ 

نورالتقلين. .١188‏ خم 

نور الحقيقة. ”؟6, +7 

نهج البلاغة. 184 لمكا 5.8.157 

و ركيت السفيتة. 19١‏ 

وسائل الشيعة, 5.7 ,*شة. خا 87 
يفنا 

وصول الاخيار. /72 

وصول الاخيار الى اصول الاخبار. 789 
وصية النبي. سرس عرس 

وفيات الاعيان. 790 

وقعة صفين. 1١1,5١8‏ 

وقعة صفين «كتاب صفين». 579 ,72١‏ 7917 
هاشم معروف الحسني. 98؟ 

هداية المحدثين. 3 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري). ل" 
هذا 

يادئامه خاتمي. 18684 





الفهرس 
الحديث اصطلاحاً >2 
الخير 
الأثر 
السنّة 





السنة عند الفقهاء 7 1006 


نظرة تاريطية لمقهوم الله ..:........., 
مكانة السنّة ... 0 
القصل الأول: تدوين الحديث 
الكتابة والثقافة 
القرآن والكتابة . 
الكتابة والسنّة 
تدوين الحديث 8 
أ- سنة رسول الله القولية 
ب - سنة رسول الله الفعليّة 
اج - سلة رسول لله التقريرية 


#2 صحيفة النبي‎ - ١ 


91 


1 


ليلا 


1 


عرف 


>16 


لوكا 


سو او 9 





ل 


57 
انا 
ذا 
58 


ع0 تدوين الحديث 


صحيفة النبىي# فى المصادر الشيعية 0000 58 
ان عاق ل ا ا 31 
٠١‏ - مصحف فاطمة 884 : 5 1 0 
تمل في يعض الصوض....معديت يدينه مدي ييه دم د هينه م 0 
رواية «منع التدوين» في الميزان 1 0 0 
حديث أو أحاديث ابي سعيد الخدري 5 5-5-6 ك7 
سند الحديث 1 5 : م 
الصحابة وتدوين الحديث . 0 . 1010 78 
١‏ - الصحيفة. 5 1 5 ا 000 25 


بداية منع التدوين ........... نع اك مهدج ا حو ا 11 
عند اتقال رسول شك إلى الرفيق الأعلى... ل 1 
جهود لتحريف معنى الحديث ا مج نو تو ١‏ سوه لد أل ل خط ان مريت 18 
تفاقم ظاهرة منع الكتابة ايام خلافة عصر..... ع.1 
منع الحديث أيام خلافة عثمان . 0 1 5 حل 
الأمراء ومن يحذو حذوهم .... .. : ا 
'توجيهات وتبريرات : : 0 لمن 
اختلاط الصحيح بالسقيم 90 الس مما 
نقد هذه الرؤية : 0 ظ2 000000 
النهي عن ترك القرآن والاشتغال يغيره... ا ا كا 
تدبر في كلام.. ا 11 
أكتاب يوازي كتاب الله قعألى 17 تن م نهد تسم و0111 
التباس القرآن بالحديث.. ... ...تت نت 00 1 
لفك وأأيظْأأن ب .تيه ممسمد هه م خسيه ممه م 0000000100 
عدم معرفة الناس بالكتابة 23000 5 1 








تدوين الحديث ولك 


اختلاف القرآن والحديث في الكتابة .. نا 
تعلق بحل اقبط ل ا ا 
تأمل آخر .. 
الاحتياط في الدين 
نقد هذه الرؤية 

ابن حزم ورأيه في ذلك 


موقف آخر... 





منع تدوين الحديث. 





أسرار وألغاز. .. 11 1 1 1 1111111 
التحوّل السياسي ونقائجه ............. 1 
١‏ - الخ من نش فشا عل بأل ايتيقة 10 
تأمّل فيما تقدّم.. : 0 00 مع ا 1780 
أخصة الولئل مق السق ىا د مقو عا لع 
فى نقد هذا الكلام. ا ا ع و 101 
- عدم المصلحة في كشف الأسرار 000 
- تثبيت العمل بالرأي وإزالة العقبات من أمامه وو و ال 1 
تأملات فيما تقدم.. 

منع كتابة الحديث... 
النتائج والآثار... . 
١‏ - ضياع الكثير من الإحاديث 0 
؟ -اتساع رقعة الوضع والجعل في الأحاديث . 30000 
- انتشار الاسرائيليات. .. 01000 
+ - تحريف الدين وبلورة اف ممارحن مع اكلام الأصيل:.. مم 
0 - اختلاف الآراء عندالمسلمين 
ع - يلورة مذهب الرأي ونشر القياس. ..-........ ف 
لاد جهل لَه لقيها تب مسي تممه ممم مم عم عم سا0 
8 - عزل أهل البيت 999 عن الساحة ...تنيت مس تيه 17148 

















هام تدوين الحديث 


الفصل الثانى: تدوين الحديث عتندالشيعة............... ....... .... ا 
يداب اعدو ين عبد لقي بن 0050000 ا 
على كذ و كتابة الحديث : 000 
أقوال على ليه فى تدوين الحديث ١‏ .... : ساي 
مساعي تلامذة الإمام على لقة في مجال التدوين ........... ...ب ... ٠...‏ 781 
الإمام الحسن 3 وتدوين الحديث . ا يل 
الامام الحسين نظة وكتابة الحديث............. ......... شيو 
عهد الإمام الرابع نه ... م شم م اع 
عهد الإمام الباقر نه .......... ا 0 
عهد الإمام الصادق نا ............... ا ل 
ا د ل اف ل 0 
الإمام الكاظع الك ...مسد مو ا 11 امرض 

امام الرضا ئة ب ل لمطي ا اسم او و ا 

إمامة الامام محلتد بن علي الجواد 38 آذ 0 

الإمام علي بن محمد الهادي نيه ا بي 1 1 فرق 

الانام الضسق الفسكر يا ...ات اتا ابه ما ا 060 

آثار الإمام 1 ا 

عهد الإمام الحجّة اين ن الحسن المسكريي 39 ... 000 

الأصول الأربعمالة ..... 0 

عفر الناليك العامة مودو سوا ال 1 

أمتيازات «الأصول» وأهتيها ز ذ 1 ز ز 000 

العدد الدقيق للأصول................. ل 

فهرس بعض الأصول الأربعمائة -0 0 0000000 

الملحق الْأوّل: هول مصعف قاظعة قل ........... ...م00 م 00060000 000 ا 

اممدت افاظمة دربي ا 1 تانق كدو وو دس ا مسو 

نظرة إلى سستد الحديث ........ 2001000 00 

كاتب المضصفية..... 0 كن 


+ + + 


0 











مملي المصحف 


كيف يمكن حل التعارض؟ 1210000 


احتمالات عديدة 

وجود مصحفين متباينين 

المقصود من «رسول اللّه» هو جبرائيل 
محتوى المصحف 

مواضيع المصحف 5 

الوصية ذات العلاقة بالبساتين 

الوصية السياسية ... 

المصحف ميراث خالد عند الأئمة له .. 
الملحق الثانى: عشم وا عل د حقيقته ومحتواه .. 
مققمة 1 0 55ظ 

التراث العلوي المكتوب 

الإمام على وتفسير القرآن 

ماهي قصّة مصحف الإمام عليَ؟! 





ماهي النصوص التاريخية المؤسسّة لفكرة مصحف الإمام عل 


حفظ المصحف عند أئمة أهل البيت فك: 
0 50007 
النماية الآيات 00 
ع 

الأعلام . 

الكتب. . 


015 


نينا 
86 


ين 


1 


إن 
5 
١‏ 
ع 
ا 
لل 


1 


5١ 


حا 


5 
وفنا 
لشيض 


با 


ليق 
رخا 


200 
يف 


إيففا 


ضنينا 


6.١ 





7ل زه ««ملماام م0 
1ك :ااه 


لرظ 
ل ناخ 730نتستقطمك/1 .10 


جح 


هسدمناعداز 
0 ,بمدعطع 1‏ 
38 :اع71 


